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بسم الله الرحمان الح يم 


الحمد لله رب العالمین» و الصتلاة و السلام على عباده الذين اصطفی »وعلی محمّد خاتم 
النبيين و المرسلین. 
وبعد: فقد قام المسلمون ببناء حضارة راقية » ملأت الدنيا بثقافتهاء وشغلت التاس بمصادرها 
العلمية و الفنية المتنوّعة طيلة قرون عديدة. و قد كانت البذرة الأولى في ذلك کل ما 
غرسه الدبن الاسلامي الحنيف. و ما روته أسئلته الکبری عن الوجود و الانسان و الکون و 
المصیر ..فکان النتاج > ذلك الکم الهائل من المعارف العلمية و غير العلمية» التي درج 
المتقفون و الذارسون على تسمیته ب"التراث ". 
هذا التراث الذي حفظه التاریخ ٠‏ كاملا أو مبتوراء هو في حقيقة الأمر "المرجعية" أو 
"المرجعیات" التينية و العلمية و الثفافية و المنهجية للمتقف العربي الاسلامي الآن. ولأنها 
كذلك . فهي دائمة الذوران فيما يُكتب » وما يُنجز من كتابات » عن طريق المصطلحات و 
المفاهيم الكثيرة» التي استطاع هذا التراث تشكيلها وصقلها عبر الأزمنة و الحقب المتعاقبة. 
الحديث عن التراث بصفة عامة شاقءو الحديث عن التراث العلمي العربي الاسلامي أكبر 
مشقة و أشدّ عسرا؛ ذلك لأنَ عوامل و معطيات عديدة ومتشابكةء كانت وراء نشأته و 
تطوره. وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الباحثين و الذارسین» منذ مطلع القرن التاسع 
عشر( عصر النهضة العربية الأولى في حياة الطهطاوي مثلا) إلى غاية هزيمة يونيو 
7 إلى طرح العديد من الاستلة بشأنه» وبشأن حضوره في حياتنا العلمية و الثقافية 
اليومية.. و يدفعني الان بعد مضي ما يقارب من أربعة عقود . إلى طرح تساؤل بسيط › 
لكنه معقدءهو: كيف نمت هذه المعرفة عند المسلمين ؟ و ماهي الستبل المنهجية التي سار 
وفقها المتقفون المسلمون الأوائل» من أجل تحصيل المعرفة و تأسيس العلوم؟ 

الواقع آن هذين السؤالين ۰ ماکان لهما أن يريا النور ء لولا انشغالي بتساؤلين بسيطين 
أيضا.يرجع الأول منهما إلى سنوات الدراسة في الجامعة» ويكمن في محاولة الامساك 
بالخيط الذي يتحكم فيما خلفه أسلاقنا من تراث علمي أو بما تراءى ليءأنه ركام من 
المعارف و العلوم المتشابكة ..أما التساؤل الثاني فهو حديث نسبياء أي في فترة انشغالي 
بموضوع آخرء لكنه مرتبط ارتباطا عضويا بما سبق ذكره وهو: كيف تشكل علم الكتابة 
عن الكتب » أو البيبليوغرافيا بالمصطلح المعاصرء عند المسلمين؟ ولماذا جاء هذا العلم » 


۵ب 


بعد أربعة قرون من الحضور القيني و العلمي و الثقافي الاسلامي؟ أي » تاريخ إنجاز أوّل 
عمل بیبلیو غراقي شامل ‏ بالمعاییر الحديثة» عند ابن الندیم الوراق المتوفی بعد377ه_ ؟ 
ومن أجل محاولة الإحاطة بدقائق هذا التساؤل»وجدت نفسي أتراجع خطوتين نحوالوراء 
كلما اأكنيست أني تقتمت خطوة نحو الإجابة. 

ذلك أن الإجابات الأولية, كانت تشدني نحو حركة التاليف وإنجاز الفهارس وتأسيس 
المکتبات» التي كانت » في حقيقة الأمر السبب المباشر في ظهور علم البيبليوغرافيا عند 
المسلمين. فما هو الآن شبه موکد. أنّ مصادر ابن النديم وغيره من البيبليوغرافيين أو 
المهتمين بعالم الكتب و المؤلفات» كانت فهارس المكتبات العامة و الخاصة وتنوع التّأليف 
و طر ائق البحث. بالإضافة إلى مجهودات السابقين من الفلاسفة و الحكماء » من أمثال 
الكندي و الفارايي و الخوارزمي وغیرهم ۰ في ترتیب و تبویب توزع العلوم وتحدید 
ماهیاتها.. 

وعند هذا الحدّء رأيت أني قد تحصنلت على نصف الاجاية عن تساولاتي الجوهرية » 
بخصوص الإشكال المطروح حول البيبليوغرافيا عند المسلمين» أو تشكل هذه " المرجعية' 
العلمية و المنهجية. 

أا النصف الآخر من الإجابة وبحكم الإرتباط العضوي بين حركة العلوم التي أسسها 
المسلمون» وبين الواقع التقافي و اللغوي و الاجتماعي و الجغرافي وغيره.الذي كان 
المسرح الأساسي لذلك کله,فکان علي بالإلمام بالعلوم " الإسلامية " مثل الحديث و الفقه و 
غيرهما من جهة › أو على الأقل » التقرّب من الأسباب التي أت إلى وضعها (أو مولدها)؛ 
المنهجية منها على وجه الخصوص. و العلوم الكونية الوافدة » مثل الطب والمنطق و 
الفلسفة وغيرها من جهة أخرى.. 

وعندما اقتربت من ذلك ۰ أو کدت» طرأ على سير النهج ما لم يكن في الحسبان. وهذا 
الطارىء كان في شكل تساؤل آخر هو:ماهي أهم أداة علمية عبّر المسلمون » من خلالها 
عن مشاكلهم و قضاياهم الدينية والعلمية و الثقافية ؟ 

والإجابة عن هذا التساؤل » من البساطة بمكان» حتى يخيّل للمرء أنه أمام لعبة الكلمات 
المتقاطعة. إنها بالطبع. اللغة العربية "المّبينة " بالتعبير القرآني. 

و اللعة في مفهوم الدارسين منذ القديم» ليست وسيلة اتصال وإعلام فحسبء بل هي أيضا 
تقافة و حضارة وسلوك. فكل كلمة أو لفظة من كلمات وألفاظ أي لغة من اللّغات » مشبّعة 


بالتاريخ. 


HE 


وعلى هذا الأساسءفإن اللغة العربية - ومن ورائها الكتابة العربیة- ليست تراثا إسلاميا 
دينيا وحسب» بل هي أيضا تراث عربيء تقولبت في أحشائه »معارف وأذواق وحاجات 
العربي قبل الاسلام. 

صحيح أن اللغة العربية في فترة "الجاهلية " »لم تكن لغة علمية ( أي تعلم وفق قواعد 
محددة)ء و يرجع الفضل في تقعيدها إلى الاسلام دينا ودولة»و مجهودات الأسلاف من 
اللخويين و التحويين العرب و المسلمین من أمثال الخليل ين أحمد و اين جني وغيرهماء 
لكنها أضحت بما كانت تحمله من تاريخ موغل في القدم » من الأدوات الأساسية في يد 
المسلمين من أجل فهم ما تنزّل على النبي عليه الصلاة والستلام » من آيات الذکر الحكيم.. 
و الآن» وقد تحصّلت على النصف الآخر من الاجابة ( أو ما بدا لي) و هو أن الترات 
البيبليوغرافي العربي الإسلامي كله » قد كان نتيجة منطقية لكل ما سبق ذكره - بل إنه قد 
أخذ من المصطلحات التي أنتجها علم الحديث مثلا- ابتداء مما كتبه ذلك " الجاهلي " على 
نقوش البتراء » أو ما خطه ذلك الصحابي الجليل من تفسير آولي لآيات من القرآن الكريم 
في حياة الزسول الکریم» إلى أن استوت المعرفة » وشقت الطرق الوعرة في تحصيلهاء 
خلال القرن الأول و الثاني للهجرة » مع عصر التجميع و التدوين» إلى غاية ما نقله بعد 
ذلك » الناقلون و المترجمون في العصر العباسي ‏ أيام الرشيد و المأمون في بيت الحكمة 
ببغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية » شرقا وغربا .. 

و من أجل الوقوف عند مفردات هذه المعرفة عند المسلمين» كان علي الستیر وفق منهج › 
يأخذ من التاريخ بطرف ومن " المقاربة الإبستمولوجية " بطرف آخر ؛ فمهّدت إلى جانب 
ذلك ۰ للموضوع ‏ وقف عند بعض الموضوعات التي تحند أبعاده» وتکون الأساس لما 
يعالجه من قضاياء تع قسّمت البحث إلى ثلاثة مفاصل أساسية هي : 

1- البحث عن المظاهر الحضارية و الثقافية العامة عند شعوب جزيرة العرب » من 
ساميين و غير سامیین» لما لهذه الشعوب من تراث " لغوي " و حضاري مشترك مع 
العرب قبل الاسلام» و مشاركة قوية في إنتاجه بعده. ثم محاولة التساؤل فيما بعد » عم إذا 
كان للعرب آنذاك» أدوات " معرفية " أو معارف " علمية " و "تاريخية ". وذلك » بعد البحث 
و التمحيص - ينوع من الإختصار - في مصطلحات ومفاهيم معروفة و مجهولة في آن 
واحد » مثل : العرب ٠‏ و العربية » والخط أو الخطوط العربية و ماإلى ذلك .. 

2- وكان الحديث في القسم الثاني من البحث » يصب في أولى تجليات التاسيس العلمي و 
المنهجي من خلال توثيق القرآن الكريم » وتوثيق الحديث النبوي الشريف » وما أسفر عنه 
هذا التوثيق من قواعد علمية و منهجية » خلعت على المعارف العربية الإسلامية » طابع 


او 


العلمية و المنهجية. كم خصصت الفصل الثالث ل "مولد "لعلم الاسلامي مكل التفسیر و 
الفقه و غیرهماء لما لهذین العلمین الاسلامین من طابع الأصالة في الطرح و المعالجة..دون 
أن آنسی أن أعالج ظاهرة البحث اللغوي عند المسلمین في الفصل الأخير من هذا القسم . 
3- آما القسم الثالث » فضمنته آربعة فصول: 

يتناول الفصل الأول »معطيات التوسع المعرفي » من خلال حركة الترجمة » ومانتج عن 
ذلك من تنوع في التألیف . 

و یتناول الفصل الثاني > أسس و طرائق البحث عند العلماء و الکتاب المسلمین وارتباط 
ذلك بنشأة المکتبات و انجاز الفهارس.. 

و الفصل الثالث: يتناول تنظیم المعرفة أو تصنیف العلوم »ابتداء بجابر بن حیّان مع نهاية 
القرن الثاني الهجري › و انتهاء بالتهانوي الهندي في القرن الثاني عشر الهجري. 

ما الفصل الأخير من هذا القسم » فتعرضت فيه إلى نماذج من کتب الضبط البیبلیو غرافي 
العربية الاسلامية مثل ابن النديم » وبعض فهارس الشیوخ( أو برامج العلماء)؛بالاضافة 
إلى ما قام بانجازه كل من طاشكبري زادة في القرن العاشرالهجري ‏ وحاجي خليفة في 
القرن الحادي عشر الهجري. على أن هذه النماذج ماهي الا عينة من الأعمال العديدة في 
مجال الضبط البيبليوغرافي عند المسلمین» سواء تلك التي تمّت قدیما أو حديثا » مثلما هو 
الشأن عند العباس بن ابراهيم المراكشي في "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" 
أو عند أبي القاسم الحفناوي الجزائري في " تعريف الخلف برجال الستلف" ... 

تم جاء دور الخاتمة » التي ذكرت فيها أهم النتائج التي انتهت إليها هذه الرسالة. 

و طبيعة البحث في موضوع هذه الرسالة» على هذا المنهج » تقتضي الرّجوع إلى آنواع 
متعددة من المصادر و المراجع. مصادر و مراجع تاريخية و دينية وفكرية» تتناول طبيعة 
العلاقة التي حكمت شعوب منطقة الجزيرة العربية»وكان أكثرها من المصادر العربية 
الكلاسيكية و المراجع الأجنبية.. 

و آخری تتتاول الاعمال البیبایوخرافية ذاتياء مثل " الفهرست " لابن الندیم » ومفتاح السعادة 
لطاشكبري زادة ۰ وفهارس الشیوخ مثل" فهرسة ابن خير الاشبيلي "و برنامج مشيخة 
الغبريني البجاوي. 

ما بالنسبة للنوع الأوّلءفقد یستر الله مولفات عديدة » تتاولت بالبحث و الترس جوانب من 
حياة العرب و المسلمین العقلية و التينية و الثقافيةء و كان أهمّها ما ألفه الخطیب البغدادي 
في " تقييد العلم " بالنسبة للمصادر؛ وما آنجزه فاد سزکین في " تاريخ التراث العربي 
'بالنسبة للمراجع.. 


مد 6 


هذه العينة من الکتب و المولفات- بالاضافة إلى امدادها هذه الرسالة بکثیر من الحقائق 
لمتعلقة بنشأة المعرفة العلمية » وطرق تصنیفها » المشبّعة بنظریات معرفية = كانت الد 
الحقيقي فیما ذهبت إليه من مذاهب حول ظروف و ملابسات نشأة العلوم عند المسلمین» 
التاريخية و الاجتماعية و الفكرية و السياسية. ومن ثمة» الاسهام في انجاز علم من أهم 
العلوم الإنسانية »هو علم البیبلیو غرافیا آوعلم آحوال الکتب » بتعبیر حاجي خليفة. 

هذا العلم » الذي لم يعرف التور بأوروبا الغريية الا مع إطلالة القرن السابم عشر 
الميلاديءو لم یتعمق الا خلال القرنین » الثامن عشر و التاسع عشر المیلادیین » كما جاء 
ذلك في مدخل هذا البحث.. 

و الواقع أن الحديث عن الأعمال البيبليوغرافية العربية والإسلامية التي تناولت الثقافة 
العربية الإسلامية شاق و متشعب .فأما مكمن المشقة و التشعب فيرجع إلى العدد الهائل من 
الأعمال البيبليوغرافية المنجزة» سواء تلك التي كانت شاملة مثل "المفتاح" لطاش كبري زادة 
أو تلك التي كانت إقليمية مثل " عنوان الدراية " للغبريني..ولذلك » فمن الصتعب تغطية كل 
هذا المجهود البيبليوغرافي في بحث متواضع مثل هذاء ووجه الصعوبة في ذلك هو أن 
العديد من الأعمال التي تدخل في هذا الباب من التأليف » لا يزال مخطوطا سواء في 
المغرب العربي او مشرقه.. 

هذا من جهةء أما من جهة أخرى- ومن باب الموضوعية و الأمانة - فسوف تكون معالجة 
هذا الموضو ع مبتورة »لو لن نفتح قوسا في هذه المقدمة »> للحدیت عن إسهامات 
المستشرقین» لیس فقط في نشر المخطوطات العربية و تحقیقها أو الدراسات الفیلولوجية 
للمخطوطل( تحقیق النصوص) أو إبراز مكانة التراث العربي الاسلامي» * بل أيضا في 
الكتابة عن الکتب أو البيبليوغرافياء أي الاهتمام بالتأريخ للثقافة و التأليف عند المسلمین ؛ 
حيث قام المستشرق شنورر 762ناهطه5 بنشر Arabica‏ 8161100663 باللغة اللاتنية في 
الفترة من سنة 6 إلى 1806 م » ثم أعاد إصداره في سنة 1811 في طبعة جديد معدلة 
. وقد أحصى شنورر في ذلك كل المؤلفات العربية التي طبعت في أوروبا ابتداء من عام 
5 تاريخ بداية الطباعة في أوروبا إلى سنة 1810 ۰ و رتبها في سبعة أقسام 
موضوعية ‏ تبدأ بالنحو ثم التاريخ فالشعر..مع كشاف مرتب ترتيبا كرونولوجيا.. 

'- لقد عمّق نشر المخطوطات محققة في أوروبا- بالإضافة إلى الإهتمام بالتراث العربي ال سلامي- يسر الطباعة » فنشر 
المستشرق الهولندي توماس ارینیوس ۳۳۵۷6 Th.‏ (1624-1584) کتاب آمجمع الامثال" للميداني» ونشر دي خوي .1.1 
۵6 (1909-1836 )طيعة نقدية لتاریخ الطبري في خمسة عشرجزءا.و حقق فان فلوتن( 1903-1866) و سلفستر دي 


ساسي( 18715 و فلوجل (1870-1803) و آخرون يضيق المقام لذکرهم كلهم » أمهات کتب التراث العربي الاسلامي 
مثل :کتاب البخلاء للجاحظ و مقدمة ابن خلدون الفهرست لابن الندیم و غيرها.. 


E 


ثم تبعه بعد ذلك المستشرق " زنكر 720067 ۰ الذي حاول أن ينجز عملا أگثر شمولا من 
عمل سابقه في عناهاجعن:0 مععطاهنا8 » حيث عمد حصر کل المولفات العربية و 
الفارسية و التركية » منذ بداية الطباعة إلى غاية 1840 م . غير أن عمله هذا لم يصل إلى 
الهدف الذي رسمه له مولفه. ثمّ جاء مستشرق آخر هو " فیکتور شوفین Victor Chauvin"‏ 
ليكمّل ما بدأه شنورر في "عنطه۸-منلازظ '»فأنجز مولفا ضخما في إثنتي عشرة مجلد » 
سماه: " Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes publiés dans‏ 
Europe Chrétienne de 18102 1885.‏ . وكان الهدف منه هو تقديم بیبلیو غر افيا شاملة 
عن الاسلام » تضم كل ما طبع قي آوروبا من موضوعات متصلة بالعرب و المسلمین. 
و قد استغرق انجاز هذا العمل. الذي بدأ في الصدور من سنة 1892 إلى سنة 1922 م» 
عشرون سنة» جمع خلالها المؤلف مادة کتابه من آلاف الفهارس و البیبلیو غرافیات .2 

و ازداد الاهتمام بحصر التراث البیبلیوغرافي عند المستشرقین» فقام آیضا المستشرق 
الايطالي " ج.غابریللی" 6.6۸8۸1۴111 باصدار مؤلف بيبليوغرافي حصر فيه كل ما 
کتب عن الاسلام من کتب و مقالات شرقية و غربية في اللغات الأوروبية » و ذلك منذ 
ظهور الطباعة إلى غاية 1916 م. وأطلق على هذا العمل اسم « MANUALE DI‏ 
«BIBLIOGRAPHIA MUSULMANA‏ 3 

و من جملة ما جاء في مقدمات هذه الأعمال البيبليوغرافية الاستشراقية- وهو ما يبين مدى 
اهتمام المستشرقين بالتراث العلمي و الفكري و الديني عند المسلمين- قول شوفین" 
بضرورة معرفة البیبليوغرافي لمختلف اللغات و الاداب. و أن العمل البیبلیوغرافي أداة لا 
غنی عنها لاستمرار البحث العلمي ..آما "غلبريللي" فبعدما بيّن آهمية العالم الاسلامي في 
حركة الثقافة و العلوم » أكد على ضرورة الالمام باللغة العربية بفروعها من نحو وصرف 
روض و لنب ولهجات» لمن "يرد معرفة التشاط الظطمي حند المسلمین. كما آکدافي 
الفصل الخاص بالمخطوطات - الذي هو آکبر الفصول و آهمها- على ضرورة البداية 
بالكتابة العربية» ومعرفة أماكن تواجد المخطوطات والوثائق و البردیات في المکتبات العامة 
ر الكاصة.. 

غير أن آهم ما أنجز عند المستشرقين في هذا الباب» هو العمل الضخم الذي قام به 
المستشرق الألماني " كارل بروکلمان" » الموسوم ب" تاريخ الأدب العربي".و هو العمل 
الذي اتبع من خلاله 'بروکلمان" نهج و أسلوب الكتاب البيبليوغرافيين المسلمين » من أمثال 
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ابن الندیم و حاجي خليفة» حيث أراد باحصائه للأعمال العربية الإسلامية » التأريخ للحياة 
العقلية » عن طريق حصر المخطوطات العربية و الإسلامية في العالم. 

ولم يقصد " بروكلمان " من كلمة "أدب " التي يحملها عنوان مؤلفه؛ المدلول الإصطلاحي 
المعروف الان» بل يشمل كل ما آنتجه الفكر العربي الإسلامي في مختلف فروع المعرفة. 
ولقد اعتمد في جمع مادة کتابه» الذي استغرق آکثر من خمسين عاماء على كل ما نشر من 
فهارس في شتی أنحاء العالم. إذ قدم حصرا بکل المخطوطات التي آحصتها الفهارس 
المطبوعة » بحیث تتجمع النسخ المتعددة للکتاب الواحد في موضعواحد مهما تباعدت آماکن 
تواجدها. و استبعد الکتب المجهولة المؤلف و مولفات المسیحیین و الیهود التعبدية التي لا 
تستخدم إلا في الکنائس.. 

و رتب مادة کتابه ترتیبا زمنیا بالعصور و التول » وتحت کل عصر يذكر الموضوعات» و 
تحت كا منها يأتي بالمولفین مرتبين زمنياء فیذکر نبذة عن حياة كل منهم » یتبعها بذکر 
المصادر التي ترجمت له ثم يحصي آعماله الباقية و المکتبات التي توجد بها و آرقامها في 
تلك المکتبات أو في فهارسها. و قد يذكر طبعاتها الأساسية و ما عمل حولها من تعلیقات أو 
تراجم أو نقد أو اختصار .4 

نشر بروکلمان کتابه في مجلدین کبیرین» صدرا في عام 1898و 1902م .و بعد ذلك تمکن 
من تجمیع مادة غزيرة » نشرها في ملحقین مرتبین على غرار الأصل » صدر آولهما سنة 
37 وتانیهما سنة 1938 ثم ملحقا ثالثا سنة 1942 ۰ خصص للادب العربي الحدیث » 
و ضمنه كشافات الکتاب وملاحقه. 

ي ترچ هذا العمل إلي عدة لغات» منها اللغة العربية »التي قامت بها جامعة التول العربية 
فيما بين سنة1959 وبين سنة 1962 ۰ عهد ذلك إلى السيد عبد الحليم النجار . غير أن 
العمل توقف بعدما توفي المترجم ۰ فعهد استئناف العمل إلى السيدين: يعقوب بكر و 
رمضان عبد التواب » فأصدرا منه المجلدين الرابع و الخامس في سنة 1975 والمجلد 
السادس في سنة 1977 .5 

و على الرغم من هذا المجهود الخارق ۰ فإنَ "بروکلمان" - وباعتماده على الفهارس 
المنشورة للمکتبات فقط- قد آهمل ما لم يُسجّل في تلك الفهارس ‏ وهو في نظر کثیر من 
الّارسین من آمتال " سزکین " وغیره .نسبة كبيرة من التراث العريي الاسلامي» فضلا عن 


گت راجع ذلك المصدر ( تاريخ الألب العربي لبروکلمان) و ما کتبه " بیرسن" في داثرة المعارف الاسلامية » مج 3 ص1234 . 
ثم ما کتبه عبد الستار الحلوجي في " دراسات في الکتب و المکتبات" » ص115- 117 . 
*- و بالموازاة مع ذلك قام المستشرق " ستوري" ۰5701۷ بانجاز عمل ضخم آخر » خاص بما کتب في اللغة الفارسية.. 
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و مدارسهم ووفاتهم. فكان بذلك » موسوعة بيبليوغرافية شاملة عن النشاط الثقافي و" العلمي 
عند المسلمین » وسندا قویا لهذا البحث .. 

آما عن ترجمته و صدوره في اللغة العربية » ققد تصدی لذلك › المرحوم فهمي أبو الفضل» 
الذي قام بإخراج الجزء الأول سنة 1971 بالقاهرة » عن الهيئة المصرية العامة للتألیف و 
لنشر. ثم توفي المترجم ۰ فتابع محمود فهمي حجازي » الذي قام بمراجعة الجزء 
المذكور »باستكمال الترجمة فأصدرت جامعةالإمام محمد بنسع الإسلامية في سنة1402ه 
1982م جزءا عن مجموعة المخطوطات العربية في مكتبات العالم. وفي سنة403آه. 
3 ام صدر المجلدان الأول و الثاني.* 

وهکذا فان الأهمية القصوی التي استطاعت أن تکتیسهاء الاعمال البیبلیو غرافية العربية 
الاسلامية > أو الاستشراقية في تاريخ الثقافة العربية الاسلامية » لا من حیث الحصر و 
الترتيب للمواد فحسب » بل من حيث الصبغة المعرفية أيضاء جديرة بان تمد الباحثين 
بجوانب مهمة من اشكاليات ومناهج النشاط العلمي و التأليفي عند أسلافنا »وأن تلقي الضوء 
على كثير من الحقائق التاريخية » الخاصة بنشأة العلم والمعرفة من بطن علم الحديث مثلا. 
ذلك أن المتمعن فيما خلفه الأوائل في شتى فروع المعرفة .قد يربط بين مصطلحات الحديث 
مثل الإسناد و الجرح و التعدیل» وبين الأعمال البيبليوغرافية- بمافي ذلك فهارس الشيوخ 
أو برامج العلماء - لأن الهدف كان واحدا هو الحفاظ على "العلم" من الوضع و الزيادة .. 
وربما پلمس القاریء نوعا من الاستطراد في بعض فصول البحث » و لکن يعلم الله مقدار 
المعاناة في محاولة التحکم في توجیه البحث التوجیه الصتحیح.. 

وبعدء فقد اجتهدت ما وسعني الإجتهادء ولکن الکمال لله عن وجل وحده» و المعصومون من 
الأخطاء هم أنبياء الله » صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين.فأدعو الله العلي الکریم أن یغفر 
زلات هذا العمل المتواضع؛ و آخطاءه » وأن یجعله خالصا لوجهه و أن يُنفع به انه المولی 
ونعم المجيب ... 


5 يقع المجلد الأول في أربعة أجزاء ٠‏ آولها لعلوم القرآن و الحدیث» و الثاني التدوین التاريخي ‏ والثالث للفقه»و الرابع للعقائد و 
التصوف. أما المجلد الثاني الخاص بالشعر فيقع في خمسة أجزاء الثلاثة الأولى منها ترجمة » محمود فهمي حجازي ء و الجزءان 
الرابع و الخامس » ترجمة عرفة مصطفى. 
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التراث و الحضارة العريية الاسلامیة: 

إن آهم ما يميّز الحضارة العربية الاسلامية عن بقية الحضارات هو آنها كانت نتاجا 
للتفاعلات الجوهرية التي آحدثها الاسلام و متطلبات المجتمع الايديولوجية و الفكرية و 
الاجتماعية الجديدة.. إذ أنه و بفعل هذه الالية الجديدة الطارئة على مجتمع عرب الجزيرة 
حدث ذلك الانقلاب الشامل في المعاییر و الأفكارء و حلت محلها معاییر و آفکار افرزها 
الواقع الجدید .فحاولت منذ البدء في صياغة عالم جدید وفق روية جدیدةءلا تدحض 
بالضرورة ما كان ایجابیا و يمكن أن یدخل ضمن السیاق الجديدءأو ذلك الذي یمکن (عادة 
صیاخته لیتماشی و القیم الجديدة .. 
و لعل هذه الميزة » هي التي حدت ببعض الدارسین و المستشرقین على وجه الخصوص 
للبحث عمّا یمکن أن يكون من الأسباب التي جعلت من هذا التراث العربي الاسلامي متميّزا 
عن غيره من التراثات الأخرى » لا من حيث قضایاه و إشكالياته فحسب بل أيضا من حيث 
نشأته » فراح هوّلاء الدارسون ينقبون عن المؤثرات الخارجية التي أسهمت في ذلك ایجابیا . 
و لعل في هذه الدراسات ما هو موضوعي و مشروع من حيث الطرح و يمكن مناقشته - بل 
و ناقشته العديد من الدّراسات - و ما هو غير ذلك» و القصد من ورائه واضح و قد 
ردت عليه دراسات عربية و إسلامية و إستشراقية أيضا. (1) 
فإذن » التراث بمعناه الخاص () و الذي هو النتاج الفعلي للحضارة العربية الإسلامية - 
المتمثل في الآثار المكتوبة في شتى مجلات النشاط العقلي و الفني و التي حفظها التاريخ 


5 مثلما هو الشأن بالنسبة لكتابات "إرنست رینان" » و"جلودزیهر" و" لويس غاردي" . فالأول » عاد فصحّح ما فيها من غلو 
وتحاملء في كتاباته المتأخرة مثل: رجال الاسلام 161277 1es hommes de‏ أ والمدينة الإıامية)musulnıane la cité‏ ) 
..وقام من خلالهما بالرة على من أرجع ما أنجزه المسلمون في النحو واللغة والفلسفة مثلا الى المؤثرات الأجنبية 
المباشرة.(كالسريانية في النحو على سبيل المثال..) 

(2) للتراث معنيان : عام وخاص » فأما الأول فهو ماخلفه السلف من ماديات ومعنويات » مهما تعددت أنواعها » وما ورثته 
الامة من إنتاج فكري وحضاري. .. وأما الثاني فهو تلك الآثار التي تشكلت عبر تاريخ النشاط الفكري والعقلي عامة » والتي 
كان لها التأثير الحاسم في رسم الملامح العلمية والمنهجية وما الى ذلك .. 
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كاملة أو مبتورة» من الکتب و المخطوطات » هو المحور الأساسي الذي نبغي مناقشته و 
طرحه على بساط البحثء ليس للتأكيد على أن العلوم الاسلامية و قضاياها » قد ولدت من 
بطن الحدیث و علوم القرآن و حسب . بل إن ما وصل إليه المسلمون في حضارتهم و 
إنجازاتهم المنهجية والعقلية و الفكريةء قد كان كذلك وليد ظروف و قضايا خاصة شكلت في 
نهايتها ما يمكن تسميته بالدورة الحضارية » وذلك على غرار ما هو معروف عند ابن خلدون 
ونظريته حول العمران. لكن هذه المرة » بالمفهوم الثقافي إنتاجا واستيعابا وتصنيفا. غير أن 
الإقرار بولادة العلوم الإسلامية ممّا أسفرت عنه جهود المُحدثين والرواة » وما استتبع ذلك من 
ابتكار لمنهجية خاصة » مثل "الجر ح و التعدیل" 6 ۳ يعني البتةء اغفال ما كان سائدا عند 
العرب قبل الإسلام وهو ذلك التراث من المرويات و 'المدونات " والأخبار والأشعار » الذي 
كان من المبادئ والأدوات التي سمحت للعرب عند مجيء الإسلام » بفهم مقاصد الدين الجديد 
ومراميه سواء من الناحية الفكرية والجمالية الذوقية واللغوية البيانية أو غير ذلك مما يدخل 
في هذا المضمار .. ۰ فالدائرة الجغرافية التي فعلت التراث الإسلامي فيما بعد »أوسع من 
قريش و الحجاز أو أماكن تواجد القبائل العربية» لتشمل ممالك الجنوب في اليمن و ممالك 
الشمال في الشام و العراق ... فهذه الأصول للفروع العربيةء من حيث السلالة واللغة والرؤية 
والجغرافيا > - كما تح إثباتها من خلال الدراسات الأنثروبولوجية واللسانية والجغرافية - 
والمصطلحات التي جمعت (العربیة)» بالرجوع إلى الأعراب أو البدو " حملة اللغة " »بالاعتماد 
على منهج ميداني » قوامه الوصف (ما هو كائن ) للوصول بعد تمحيص وقياس إلى " تقعيد 
اللغة" أي ( ما ينبغي أن يكون .). أو بمعنى آخر .تحویل اللغة التي هي أساس كل حضارة 
ورقيءمن لغة غير علمية إلى لغة علمية يمكن تعلمها وتعليمها وفق قواعد متعارف عليها. ولم 
يتوقف هذا الأمر عند هذا الحد» بل شمل أيضا ميدانا آخرء هو النطاق اللغويء و المتمثل في 
تصنيف المعاجم اللغوية» الجغرافية والتاريخية..إذ لم يكن اللغويون أول من استعمل لفظ " 
معجم' في معناه الاصطلاحي »و إنما سبقهم 2 ذلك رجال الحديث النبوي الشريف الذين 
أطلقوا: كلمة " معجم " على الكتاب 


(1) - سوف يأتي الحديث عن ذلك من خلال مبحث مستقل في الفصل الأول. 


بدا 


المرتب هجائیا » الذي یجمع آسماء الصحابة و رواة الحدیث.(۱) 
و لم یکتف هوّلاء المحدثون و الرواة بذلك » بل راحوا یهتمون في العصر الأول للاسلام › 
بجمع الألفاظ الغريبة و النادرة » و آسماء أماكن ورد ذکرها في القرآن الكريم؛ و من ثم 
اعداد الرسائل القصيرة في ذلكء بغية فهم معاني القرآن الکریم لتفسیر آياته و استتباط 
الأحكام الشرعية منها. 
و ليس هذا الأمر غريبا.إذ كاده الاختلاف في بعض المسائل الفقهية الحرجة ۰ في بداية 
الأمر » سببه الاختلاف في معنى بعض الكلمات أو الألفاظ .. 

انطلاقا من هذه الحاجة الملحة التي ربطت بين ما هو ديني و ما هو لغوي بدأت تتكون 
المرجعية العربية الإسلامية » و على أساسها بادر الكتاب و الدارسون إذاك في شتى مجالات 
العلوم و الفنون في تصنيف الرسائل و الكتب عبر المراكز العلمية و الثقافية المختلفة ابتداء 
من مكة و المدينة المنورة وصولا إلى البصرة و الكوفة و بغداد و القاهرة و قرطبة فيما بعد 
٠‏ إلى أن تدخل العنصر الفكري و" الإيديولوجي " في ذلك. بعد تعقد الحياة التقافية و 
السياسية ۰ لكن ليس انطلاقا من اللغة وخدها بل من الموروث القديم السابق على الإسلام.. 
و استمر هذا الأمر طيلة قرون > هي حياة الثقافة العربية الإسلامية الواسعة و المتشابكة في 
قضاياها و إشكالياتها كما في تأثيراتها و تأثراتها.. 
المرجعية و المصادر و أهمية 

لقد أضحت کتب الطبقات و الأنساب و التراجم و مجمل ما صنفه المسلمون في شتى 
علوم و فتون العربية يُشكل مرجعيات التراث العربي الاسلامي . وأهتم بها الدارسون على 
مختلف مشاربهم العلمية و الإيديولوجية .قدامی و مُحدثين › فقهاء و فلاسفة و غيرهم . و 
أطلقوا على ذلك مسميات عديدة منها"الأصول المنسوبة " و" الكتب الأمهات " بالنسبة 
للقدامى» والمصادر أو"الكتب المرجعية " بالنسبة للمحدثين لأنها كتب تحوي أساسيات العلم و 
إشكالياته المتصلة بالمجتمع العربي الإسلامي . 
و لم يكن اهتمام الدارسين و المؤرخين بهذه المصادر منطلقا من كونها تدرس أو تؤرخ 
للنشاط الثقافي و العقلي عند المسلمين منذ بدء الرسالة المحمدية أو قبلها فحسب» بل كان 


1)- يقال أن البخاري (199 - 256 ه ) كان أول من أطلق لفظة معجم وصفا لأحد كتبه المرتبة على حروف الهجاء. 
أحمد مختار عمر ء البحث اللغوي عند العرب : دراسة لقضية التأثر و التأثير ط 4 : القاهرةء 2 ص155 . 
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الاهتمام منصبا آیضا حول مدی ارتباط ذلك » بالنظرية المعرفية الشاملة (الابستمولوجیة) 
التي كانت تتحکم في هذا التراث و قضایاه» و التي تسیر وفقها نظم و آنساق التفکیر عند 
العلماء و المثقفين العرب و المسلمین عامة.. 

و في هذا المقام » و قبل الخوض في هذا البحث المتواضع لا بد من وقفة منهجية نحاول 
فيها رسم حدود الموضوع و آبعاده » و تحدید الوسائل و الأدوات المنهجية الكفيلة بالقاء 
الضوء على ذلك من خلال التساوّل التالي: ماذا نقصد بمرجعیات التراث العربي الاسلامي 
؟ و مصادره؟ هل يعني ذلك الخوض في مسائل التراث و قضایاه ؟أم محاولة تتبع نشأة 
مصادر الثقافة العربية الاسلامية ؟ 

لواقع أن الشطر الثاني من التسازل هو الهدف المنشود وذلك لأنه یرتبط عضویا 
بالمنطلقات الفكرية و " التقافية " التي بُني علیها التفکیر العلمي عند المسلمین. 

فالمرجعية " العلمية " أو المصادر أو تصانیف العلماء المسلمین في شتی مجالات النشاط 
العقلي و الجمالي هي بالنسبة للذارس الان بمثابة المحطات الفكرية و العلمية و المنهجية 
التي تتوزع عبر المسافة الزمنية و التاريخية للفکر و العلم عند المسلمین » و یتسع مدلول 
هذه المحطات- المصادر ليشمل أيضا معلوماتتا و آفکارنا حول ذلك » أو بمعنی آخر و 
هو بمصطلح المحدئین » تحولت من کونها کتب الأوّلين من الأسلاف إلى مصدر آساسي 
من مصادر معلوماتنا حول ذلك المجتمع الذي اتخذ من مكة و المدينة و البصرة و الكوفة 
و بغداد و القاهرة و قرطبة و القیروان و تلمسان ..مراکز تجل لانجازاته و ایداعاته .. 

غير أنه و بموجب هذا المفهوم يجب الاقرار بأن هناك نوعا من الالتباس جعل من امكانية 
التفریق بين المصادر آمرا صعب المنال عند کثیر من المتقفین . 

و لذلك یمکن الفصل بداءة بين نوعین من المصادر انطلاقا من طبيعة و آهمية و نوعية 
المعلومات التي تقدمها. آما النوع الأول .فیتضمن کل ما درج على تسمیته بالمراجع 
العربية القديمة (1) و" مرجعیات التراث العربي الاسلامي " والتي هي نتيجة من 
نتائج النشاط 


1 ليس بين المصدر و المرجع مسافة لغوية ءِذ آنهما یشترکان من حيث الدّلالة في المنبع» غير أن الأول أخص من 
الثاني من حیث ارتباطه بالاشیاء الاساسية. و يأتي هذا المصطلح الحدیث من الترجمة الأجنبية لکلمة 501[18015. و يعني 
المصدر مثلا في علم الحدیث کتب الأحاديث نفسهاء و في التاریخ الاعمال التي عايش کتابها الاحداث أو اعتمدوا فیها على 
الوثائق مادية كانت أو شفوية..أما المرجع الذي تقابله لفظة 1277۳۳1۳۷6۳۲ فهو الدر اسة التي تعالج موضوعا ما بالاعتماد 


على المصدر .. 
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العلمي و الفكري و الديني عند المسلمین منذ بداية توثيق المعلومة العلمية و الدينية 
والأدبية » و تدخل بين طيّاتها المعاجم والکتب الموسوعية و معاجم التراجم والستير(التاريخ) 
و المؤلفات الفلسفية و الأدبية و العلمية الأخرى . و ما إلى ذلك من مولفات مثل 
معجم"العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي و" رسائل إخوان الصفا "و "تاريخ بغداد" للبغدادي و 
مؤلفات الفارابي و ابن سينا الفلسفية .. هذه المصادر التي لا يمكن لأي مشتغل في حقل 
التقافة العربية الإسلامية من الاستغناء عنها . لأنها في تنوعها كما في تخصصها تميط اللثام 
عن أكبر حركة معرفية و علمية شهدتها البشرية قبل الآن. 

وأما النوع الثاني الذي يشمل أيضا " كتب مصدرية و مرجعية " من طراز آخر » فلا يقدم في 
الغالب معلومات علمية و تاريخية » دقيقة أو مفصلة عن نشاط عقلي أو ديني أو أدبي 
إلا بالقدر الذي تتطلبه طبيعة المصدر و هدفه. 

و لذلك نجدها تهتم بالدرجة الأولى برصد الإ نتاج العلمي و الفكري و ما إلى ذلك من كتب 
و مؤلفات مع ذكر لتراجم أصحابها أحيانا و تقديمها مرتبة على أحرف الهجاء كما هو الشأن 
بالنسبة إلى "الفهرست " لإبن النديم أو " كشف الظنون " لحاجي خليفة على سبيل المثال كما أن 
هناك في هذا النوع من المصادر توسعا و إسطرادا يصل إلى حد التأليف في موضوعات 
بعينها كما هو الشأن بالنسبة لصبح الأعشى في صناعة الانشا " للقلقشندي ". 


و هنا يجب الإشارة إلى أن ذكر هذه الكتب بالذات و هي على سبيل المثال لا الحصر اما 
جاء للتأكيد على آنها تمثل كل على حدة ۰ مرحلة متميزة من التاريخ الثقافي العربي 
الإسلامي . فالفهرست الذي هو أقدم وثيقة في هذا النوع» تؤرخ للحياة العقلية عند المسلمين و 
غيرهم ممن عاشوا تحت مظلة الحضارة العربية الإسلامية إلى غاية نهاية القرن الرابع 
الهجري تقريبا و لولاه لما استطاع المشتغلون في حقل الأدب و التاريخ و الفلسفة وغيرها . 
التعرف على أسماء الكتاب و مؤلفاتهم. و الشيء ذاته يمكن أن يقال” عن " كشف الظنون " 
الذي يعكس صورة من صور الحياة الفكرية العربية الإسلامية حتى القرن الحادي عشر 
الهجري . آمَا القلقشندي الذي یتوسط العلمين فتکمن أهميته في أنه في " صبح الأعش" 
قد قدم موسوعة ضخمة في أربعة عشرة جزءاء سجل فیها الحياة الفكرية و السياسية و 
الاجتماعية لمصر خلال القرون الوسطی (الاسلامية ) و رصد من الأسماء و الاعلام من 
مدن و مواضع جغرافية و من المصطلحات» فضلا عن الوثائق والرسائل ما یجعلها من 
الکتب لهامة في هذا المیدان. و من خلال ما تقدم » يمكن القول بان هناك نوعین من 
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المصادر و المراجع عند المسلمین یختلفان من حیث طبيعة تکوینهما و رصده ما للحقاتقغير 
آنهما يتفقان من حيث الهدف وهو عملية ابلاغ أو تبلیغ المعلومة العلمية و 'التقنية " بمعنی 
أن النوع الأول یدخل ضمن نتائج حركية الابداع والانجاز العلمين و يؤرخ لهماء 
في حين أن النوع الثاني یقوم بتسجیل مجمل ما توصل إليه الانتاج العلمي والمعرفي؛ بقصد 
تسهیل عملية الاطلاع والتوثق » وبالتالي المساهم ة في رصد وقراءة الظواهر المتحکمة في 
سير المنظومة الفكرية والثقافية بشکل عام . 
وهناء يجب القول من الناحية التاريخية "التطوریة" والکرونولوجية بأنه لا وجود للنوع الثاني 
بدون حضور وتواجد مکثف للأول. فالتضخم في الانتاج المعرفي ممثلا في المولفات 
والرسائل هو الذي استدعی الکشف عن الوسيلة المنهجية للتعرف على ما سبق والتحکم فيه 
للخرو ج بنظرية معرفية عامة ..(1) 

لقد عرف الغرب الأوروبي » حديثا المصادر والمراجع وفرق بینهما من الناحية المنهجية 
والاجرائية » وكثف عملية البحث والاستقصاء في ذلك »ضمن الحركة الثقافية والعلمية التي 
شهدتها آوروبا ابتداء من القرن الثامن عشرة الميلادي(2) . وکانت الرغبة في وضع حدود؛ 
بين هذين النوعين من المصادر » من بين الاهتمامات الأساسية القصد منها الاستفادة من 
النشاط العلمي والانتاج المعرفي بشکل عام .لكنه لم يعرف من المصادر التي تحصی الأعمال 
والمؤلفات على غرار الفهرست الا في غضون القرن الثامن عشر الميلادي» على الرغم من 
مرور أكثر من أربعة قرون على عصر النهضة . الذي بدأ يتميز عن العصور الأوروبية 
السابقة بكثرة النشاط والتأليف. و ذهب بعض الباحثين من أجل تفسير تأخر ذلك إلى غاية 
عصر الأنوار (القرن 18) » إلى الاستعانة بالفرضيات التي أتاحتها النظريات الفلسفية 


والإجتماعية. كما ربطوا بين عصر الأنوار الأوروبي و بين الموسوعة التي أنجزها 


1) - سوف يأتي الحديث عن ذلك في المبحث الخاص بالتصنيف المعرفي عند المسلمين. 
“2)-بدأ التطرق في أوروبا إلى هذا الأمر مع إنجاز موسوعة "ديدرو" ..راجع ذلك: 

ANRE MASSON,DENIS PALLIER. -LES 818110113801185 COL.QUE SAIS JE? Presses 
universitaire de France. م.1961‎ .38-42 
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'ديدرو" 0108807" ۰ وبين ذلك وبين ما أطلقت علیه" اصطلاحا بالبیلیو غرافیا 
5۴ آو البیبلیو لو جية 81811010618 ۰ )1( 
منهجية البحث فى المصادر و آثارها التاريخية والفكرية . 

1 - یعترف الباحئون في مجال المصادر أو البیبلوغرافیا » وبخاصة بأوروبا الغربية 
بصعوبة الفصل في مسألة ولادة البیلیوغرافية کشکل من آشکال المصادر ذات البعد الاعلامي 
أو باعتباره مفهوما جدیدا من مجال المصادر والمراجع » أو إطارا معرفیاء يمكن من خلاله 
التعرف بدقة على هذا العلم ومقاصده » وذلك لأن البحوث في هذا المیدان لا تزال جارية و 
لم تعط بعد نتائجها النهائية .. 
وأن آغلب الدراسات التي أجريت في هذا المجال » لحد الان» لم تخرج عن کونها تقدیرات 
لا غير . فالمسح الشامل للأعمال والمؤلفات التي يمكن أن تتخذ الصفة البيليوغرافية أو تمس 
في موضوعاتها " البيليوغرافيا. بفرنسا أو بأوروبا الغربية » لم يكتمل بعد.." و مع ذلك 
يمكن الاستعانة بما خرج به هؤلاء الباحثين من نتائج لمحاولة إستقراء بعض التفسيرات 
في نشأة البيليوغرافياءوالتي على ضوئها » يمكن من الناحية المنهجية ‏ التعرف ولو ' جزئيا 
على و لادة البیبلیو غرافيا عند المسلمين. 

إن مفهوم البيبليوغرافيا لدى الغرب. هو عبارة عن محاولة رصد ما تراكم عبر السنين و 
القرون من مؤلفات و أعمال في جميع ميادين العلوم. و ترجع أولى المحاولات في ذلك إلى 
ما قام به بفرنسا › الأب ريف ABBE JEAN 1051872118 RIVE‏ » حينما نشر قائمة مطولة 
للكتب والمخطوطات التي تحصل عليها بعد بحث مضني عنها بين الفهارس و المکتبات» 
وأطلق عليها إسم: CHRONIQUE LITTERAIRE DES OUVRAGES IMPRIMES ET"‏ 
۹ أو ما يمكن ترجمته إلى " أخبار أدبية عن المولفات المطبوعة و 


1)- البيبلوغرافيا في الأصل كلمة يونانية » تتكون من لفظتين هما : 91۳81/105 أو 8181:1071 و معناهما الوثيقة 
المكتوبة أو الكتاب» و منها الكتاب المقدس 81616 1۵ أما غرافيا : 0۳۵00 و معناها 'يكتب” .و بالتالي أصبحت كلمة 
بيبلوغرافيا تعني الكتابة أو تسجيل الكتب » إلى أن تغيير معناهاخلال القرن 18 ليصبح دراسة الكتب القديمة المخطوطة » 
ثم " الكتابة عن الكتب ۲ ء للتعبير عن الجانب المادي لمفهوم الوثيقة المكتوبة و ترتیبها. أما لفظة 81611010816 » فتتشكل 
هي أيضا من كلمتين: بيبليوسء و لوجيا 1.0816 بمعنى العلم لتؤدي معنى علم الكتاب . و إذ يبدو هذا التمييز شبه 
واضح عند الباحثين الأوروبيين الفرنوكوفونيين فإنه غير ذلك عند غيرهم من الأنجلوساكسونيين .فقد تعني البيليوغرافيا 

البيليولوجيا و العكس صحيح .. 

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر مقالة : 

ٍِ Jean Meyriat << La bibliographie << in Encyclopédie : les sciences de 1 .المع‎ AIB . 
PARIS. 1993.P. 548. 
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المخطوطة " وکان ذلك في سنة 1790 ۰ وهو التاریخ الذي يرجح أنه كان بداية ظهور و 
استخدام لمصطلحي: " البیبلیوغرافیا والبیبلیولوجیا » بحیث استخدمهما هذا الأخير بشکل 
ملفت النظر .وآعطاهما المفاهیم والدلالات الخاصة بهما .(1) 

ثم يأتي بعد ریف» فرنسي آخر یدعی "یتیان غابریال بینیو "(1849-1767) 1866006 
Pn‏ اعترط0 الذي آصدر في سنة 1802 دراسة حول " البلیوغرافیا" تحت عنوان 
القاموس المصنف في علم الکتاب " (2 ) و كان ذلك في مجلدین ضخمین قدم فیهما 
تحلیلا وافیا عن هذا العلم الجدید و مصطلحاته لکنه على خلاف سابقه خلع على الدراسة 
طابعا معرفیا متمیزاء حاول من خلاله ربط نشأة العلم بالأطر التاريخية و الفكرية التي 
حکمت سير الثقافة الأوروبية قبل و بعد الثورة الفرنسية (1789). 

و في سنة 1804 آصدر المجلد الثالث الذي هو بمثاية التذييل » الذي استدرك فيه بعض 
الأعمال و المولفات و الشروحات حول ذلك. 

و يتميز " بینیو " ۳۵12001 عن غيره من الباحئین في المجال البيليوغرافي في أنه كان يمثل 
ذلك المتقف الأوروبي الذي تشرب ثقافة عصر الأنوار واتخذ من الموسوعية سبيلا 
للغوص في مجال الوثائق » باعتبارها أوعية معلومات تحتاج إلى منهج علمي من مهامه : 
صقل المصطلحات و المفاهيم» و تأسيس العلم و قضاياه . 

و لقد كان لإشتغاله بالمحاماة » ثم مفتش أكادمية »و أمين مكتبة كبرى بعد ذلك دوره 
الحاسم في نظرته الثاقبة حول هذا ا لعلم و حدوده المعرفية » بالاضافة إلى معايشته 
لظاهرتمن أعجب الظواهر التي أفرزتها الثورة الفرنسية » و هيء ظاهرة تجميع الكتب و 
المخطوطات ‏ و إنتاج الطباعات الفاخرة » وإتساع رقعة المقروئية بعد أن انتهجت الدولة 
سياسة تعميم استعمال الطباعة » منطلقة في ذلك من مبادئ ومثل ثورة 1789 . هذا بالإضافة 
إلى ما قامت به هذه الثورة من تأمين لممتلكات الطوائف الدينية و الجامعات و القصور 
الملكية على إختلاف درجاتها و الإستحواذ فيما بعد على كتب و مخطوطات و مقتتیات من 
تحف و لوحات فنية ٠‏ من المكتبات و المتاحف الأجنبية التي وطتتها جيوش نابليون في 
لنمسا و المجر و غيرهما » و جيوش الإحتلال الفرنسية لدول مثل الجزائر و غيرها.. 


1 - El Yousfi Hanane >> Les origines françaises عل‎ la bibliologie :۱6 ۲۵۱6 de 
1 Abbé Rive>> in Revue de bibliologie . schèma et schèmatisation ,N° 33 ,1990 P 
74 . 

2 - Dictionnaire Raisonné de Bibliologie. 
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هذا الوضع الاستثنائي بفرنسا » مع نهاية القرن الثامن عشرة » و بداية القرن التاسع عشرةه 
هو الذي ساهم إلى حد بعيد في نشأة المکتبات و المتاحف العامة التي نادت بتکوینها فبادی 
الثورة الفرنسية القائمة على المشاركة الجماعية و الحرية في الحصول على المعلومات و 
إتاحة الفرص آمام الجمیع بعدما كانت حکرا على فئة محددة من المجتمع » هي فئة الأثریاء 
و النبلاء ...و كان لزاما بعد تورید کمیات ضخمة من الکتب و المخطوطات ‏ اللجوء إلى 
الحصر و التسجیل و الوصف . للاستفادة منها عند الضرورة .. 

و من الاشیاء التي كان لها الأ ثر الايجابي في عمل بینیو" هو صدور التشریعات و القواعد 
المنظمة لعالم الکتب و المکتبات (الأمر الذي فتح المجال واسعا آمامه للقیام بعمله المذکور > 
على آکمل وجه » و ربطه بمجمل التحولات التي طرأت على المجتمع الفرنسي سواء من 
الناحية السياسية و الايديولوجية أو من الناحية الثقافية و العلمية .. 

إن الاطرادية في العلاقة بين نظرية بینیو" ۳۵1۵001 البیبلیو غرافية » القائمة على الاسس 
الواجب اتباعها في عملية الترتیب و التصنیف» و بين ما كان سائدا من مناهج وطرائق و 
آفکار پقررها العمل ذاته الذي قام به » حیث عمد على ضوء ذلك إلى صقل المصطلحات و 
المفاهيم » و تقريب العلوم لتكون الرفد الأساسي من أجل فهم علم البيليوغرافيا و أبعاده ليس 
على المستوى المعرفي الشامل فقط بل و السياسي أيضا . و يظهر ذلك جليا في الإهتمام 
السياسي »من أعلى مستوى » بمشروع "لبيبليوغرافي" حيث ورد عن نابليون الأول في 
خطبة له سنة 1807 رغبته في إنشاء « مدرسة للأدب و التاريخ » داخل "الكوليج دي 
فرانس ۳۲20۵6 06 011626 " قال فيها على وجه الخصوص : << ...إن طريقة قراءة 
التاريخ هي نفسها علم في حد ذاته. إن المؤرخين غير الثقاة كثيرون » و هناك فرق بين 
كتاب كتب في وقت ما وآخر كتب بفترة متأخرة و يستفيد من أعمال المؤرخين الذين 
سبقوه. هناك رجال يرغبون في الوصول إلى المعلومات الدقيقة و الموثفة و 
لكنهميجدون أنفسهم فجأة أمام مكتبة تاريخية تغص بالغث من المعلومات. لكي نعرف 
ماذا خلف لنا المؤرخون القدامى » و ماذا فقد و لكي نميز الأعمال الأصلية من الذيول 

و التتمات و الملاحق التي كتبها شراح ممتازون أو غير ممتازين .. كل هذا هو في حد ذاته 
اعلم " أو على الأقل مجال هام من مجالات الدراسة (...) و لو أنشئت في عاصمة عظيمة 
مثل باريس " مدرسة خاصة للتاريخ " و لو أن آوّل مقرّر فيها كان هو "البيبليوغرافيا" فإن 
الشاب بدلا من أن يضيع شهورا في قراءة غير نافعة أو في قراءة كت ب غير نقة » يمكن 
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أن يوجه نحو الکتب الموثوق بهاءالمفيدة مباشرة و من ثم یحصل على المعلومات الهامة 
' بأيسر الطرق و آسرعها...>>(۱) 
لقد كاد نابليون الأول أن یلخص في قوله هذا » ما كان یشغل بال المشتغلین في هذا الباب من 
المعرفة » و لذلك » و بإيعاز منه أنشئ بباريس فيما بين سنتي 1811 - 1812 ما أطلق عليه 
اسم "البيبليوغرافيا الفرنسية" ۳۳۵۱6۸15۴ 21811061421118 . ولیس هذا وحسب › بل 
' وظهرت بفرنسا - ودول أوروبية عديدة - كتابات نظرية حول هذا العلم باعتباره موضوعا 
لا يمس معرفة الكتب أو علم الكتاب فقط . بل تعداه إلى جوانب آخری» كان على رأسها 
الجانب الإيديولوجي ٠‏ الذي يمثل رأس الحربة بالنسبة إلى النظام السياسي الفرنسي الذي 
كان قائما. غير أن تميز ما كتبه" غابرييل بینیو" وأصالته » قد غطى على أعمال أخرى في 
نفس الميدان » وأضحى المرجع الرئيسي في ذلك . 

لقد رکز 1 على محاور ثلاثة في عمله المذكور وهي : 
[- صقل وتعمیم استعمال المصطلحات التي تدخل في نطاق علم البيليوغرافياء وفن الطباعة 
ART‏ ۲۷۳00۲۵۲۲0۲۳۴ »و اللغات» و الأرشیف. و المخطوطات ..” 
2- وضع نشرات (0011085) تاريخية مفصلة حول آهم المکتبات» القديمة والحديثة . 
وجرد الفلاسفة والکتاب في مجموعات حسب طبيعة انتاجاتهم » ولم ینس في ذلك » كل من 
الطابعین والناشرین الذين یشکلون حلقة في السلسلة الوئائقية أي 
( انتاج الکتاب ایداعا وطبعا و نشرا). . 
3 عرض لمختلف النظم البیلیوغرافية » أي السلسلة التي تتبعها الوثيقة (الکتاب مثلا) ابتداء 
من الکتاب مرورا بالطابع إلى أن تصل إلى الناشرء فالقاری ..وغیرها.. () 
وبذلك أصبح هذا العمل الذي قيل عنه الکثیر (5) دائرة معارف عن الفکر والمناهج و 
البيبليوغرافيا و الطباعة وماإلى ذلك من أمور تتعلق بتاريخ وعلوم الكتاب المختلفة... 
ولم يكن عمل " بينيو" ثمرة منعزلة عن التربة الفكرية و السياسية التي كانت سائدة 
آنذاك» بل كانت نتيجة منطقية لهاء ولمجمل المحاولات التي شرع فيه أصحابها » بقصد 


| شعبان عبد العزيز خليفة -البيليوغرافيا أو علم الكتاب : دراسة في أصول النظرية البيبليوغرافية و تطبيقاتها 
لقاهرة : الدار المصرية اللبنانية .1996 .ص 36 .: 

Robert Estivals,In Encyclopédie des sciences de 66716 P 421 .......................... 2‏ 6د 
3 - لقد قيل أنه استفاد من أعمال سابقة حول الموضوع و خاصة من عمل الأب " ريف " المشار إليه. دون أن يوثق ذلك» 
لكنه بالرغم من هذا يبقى بينيو عميد البيلوغرافيا في فرنسا ليس من حيث الطرح و التنظير و حسب بل من حيث أنه كان 
يمثل آفکار الثورة الفرنسية من جهة و عصر الأنوار و من جهة آخری أحسن تمثيل .. 
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تصنيف المعرفة و الإنتاج العلمي » من كتب و مخطوطات ‏ لإتاحة ""فرصة "الاطلاع على 
ما تكتنزه المكتبات العامة و الخاصة . و يمكن في هذا المقام ذكر مثال حي » عن المبادرات 
التي كان يقوم بها المشتغلون في هذا الميدان .و منهم " لوفيفو دي أورمسن '(1790) 
Lefevre 10‏ الذي كان " مكتبي الملك قبل الثورة » حيث بادر إلى تصنيف 
الكتب و المخطوطات بطريقة كان يراها أنها كفيلة بتيسير عملية الإطلاع و الإستفادة من 
المصادر و المراجع . غير أن مشروعه هذا » باء بالفشل نظرا لعدم إلمامه بأبجدیات العمل 
المنوط بالبيبليوغرافيا كعلم زاحف .. (1) 

و إن دل هذا على شيء فإنما يدل على التضخم الكبير » الذي شهده الإنتاج الفکري " 
بأوروبا مع نهاية قرن ومطلع قرن آخرءو يدل أيضا على المحاولات العلميقوالمنهجية من 
أجل التحكم التدريجي في الأدوات المنهجية التي أتاحتها الثفافة العلمية و الفلسفية » ممثلة في 
الفلسفة الوضعية و ميادين تطبيقاتهاء مع " أوغست کونت" و غيره من شکلوا 
بأبحاثهم الإطار المعرفي العام لعلوم القرن التاسع عشرة 19 قاطبة .. 

11 - في الوقت الذي كان فيه دور " البيليوغرافيا " في فرنسا و غيرها هو محاولة 
حصر الإنتاج الفكري الماضي و حفظه من الضياع و التشتت و التحكم فيما هو جاري 
»مع البحث عن الأدوات العلمية الكفيلة بالقيام بهذا الدور » بدأت تبرز إلى الوجود اتجاهات 
عديدة خلال القرن التاسع عشر ۰ في مجال البحث الببليوغرافي . لكنها في هذه المرة لم 
يكن المكان هو فرنسا وحدها وذلك للاعتبارات السياسية و الإيديولوجية المذكورة سابقاء بل 
امتد ذلك إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا و بلجيكا.. 

ففي ألمانيا » و بفعل التقدم الإقتصادي و العلمي المحقق خلال القرن التاسع عشر ٠‏ توسع 
الإنتاج الفكري » و الطبع و النشرء الأمر الذي أستدعى الإهتمام بالبيبليوغرافيا و ابتداع 
وسائل و تقنيات جديدة » كان من نتائجها » بالإضافة إلى بروز ببليوغرافيات عديدة إنشاء 


ANDRE 1455071012 PALLIER LesBibliothèques 4 2 1‏ - 
( و يذكر المؤلفان عددا ممن إشتغلوا بعملية التصنيف و منهم : .ب ولارد ۳0/870 الذي نشر كتابا بعنوان " دراسة 
مبدئية حول البيبليوغرافيا' سنة 1797 و فرانسوا أكارد صاحب " محاضرات مبدئية حول البيبليوغرافيا' و المؤلف الآخر 
الموسوم ب :" قرون من الإنتاج الفكري الفرنسي و المعجم التاريخي النقدي البيبليوغرافي الجديد .... حتي القرن 18 ) 

الصادر سنة 1800 لهذا التاجر الباريسي المعروف في ميدان الكتب و المخطوطات ... و غيرهم ..) 


جک 


مراکز مختصة بدراسة المخطوطات و فهرستها و توثيقها و نشرها. ()"غیر آن- العلامة 


عن جدارة الباحث و الوراق و "لبيبليوغرافي" و رجل القانون و الاجتماع البلجيكي : 
ب-ول ؤوتلي 0616 اندم 1868( -1944 )الذي طرح سوالا جوهریا لم یسبقه 
یه الأوائل و هو: كيف یمکن تفسیر ولادة البيبليوغرافيا في أوروبا خلال القرن 19-18 ؟ 
إن أهمية هذا السوال لا تکمن في الاجابات و الاشکالیات و التصورات التي طرحها 
"أوتلي " بخصوص البیبلیوغرافیا الأوروبية وحسب » بل فیما یمکن أن تسهم به هذه 
التصورات و الإجابات » بالنسبة إلينا لتفسير و شرح ميلاد و تطور البيبليوغرافيا عند 
المسلمين أو في الثقافة العربية الإسلامية.. 

لقد تضمن كتابه الموسوم : TRAITE DE DOCUMENTOLOGIE ,LE LIVRE SUR LE‏ 
,THEORIE ET PRATIQUE‏ 1۱۷ أو ما يمكن ترجمته إلى : 'رسالة في التوثيق» 
الكتاب عن الكتاب» النظرية والتطبيق " الصنادر سنة 1934ءلإجابةأو "الإجابات " الضرورية 
والكفيلة بتأسيس العلم من جديد . وراح في سبيل ذلك يستنطق التاريخ الثقافي الإنساني عامة 
» منذ ظهور الكتابة كشكل من أشكال الوعي بالعالم حتى ظهور الطباعة التي 
ساهمت الى حد بعيد في خلق الجو العلمي الذي عرف خلال عصور الأنوار » وكان هذا 
الإكتشاف أى "الكتابة" ثورة » وضعت حدا فاصلا بين عصرين هما : عصر ماقبل التاريخ 
والعصر التاريخي ‏ وکانت الطباعة وإكتشاقها بمثابة الخط الفاصل بين عصرين أيضاء هما 
عصر النهضة ‏ والعصر الحديث .. 

آما الاطار المعرفي الذي تحکم في اجابات " آوتلي" وفرضیاته آیضا ‏ فقد كانت تمثله 
الخلفية الفلسفية والفكرية التي وضع أسسها الفیلسوف الفرنسي :" آوخست کونت (1798- 
7 1/015۲ هوقرامته للتاریخ الاجتماعي والثقافي عامة»من خلال قانون" 


© لق عرفت ألمانيا في هذه المرحلة ٠‏ إهتماما منقطع النظير ۰ بالتراث المي المخطوط . و منه التراث العريي 
الاسلامي . و برزت إلى الوجود بیبلیوغرافیات و فهارس عديدة في ذلك ۰ منها على سبيل المثال ما قام به 
شومن Schuman’‏ سا في » Orientalische Bibligraphie‏ » سنة 1888 .. و غیره .2 
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الحالات الثلاث" المعروف في الفلسفة الوضعية (1) ولم يكن "بول أوتلي" وحده متأثرا يما جاء 
في فلسفة کونت الوضعية ‏ بل كانت هذه الأخيرة محکمة التأثیر على فئة كبيرة من الدارسین 
والمؤرخين ۰ حتی" أصبحت تشکل بالنسبة إليهم » النظرية المثاليةء التي يمكن من خلالها 
تفسير تکون الظاهرات الاجتماعية › بما في ذلك العلوم والفتون ‏ بالاتطلاق من فهم ظاهرة 
تشکل الوعي لدی الانسان » منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها عملية التفکیر . 

ومن بين الذين آتخذوا هذه النظرية وتفریعاتها مطبة لشرح النشاطات الاجتماعية والعقلية » 
باعتبارها ظاهرات تنشأ بسبب علة وتفني بأخری » یمکن ذکر : المستشرقین"غوستاف لوبون 
و ٍرنست رنیان "الفرنسيين» وباحئین عرب مرموقین من آمثال "كمال اليازجي" الذي عاصر 
في النصف الأول من القرن العشرین ۰ هذه الموجة "التنظرية "»موجة فهم وتفسیر التاریخ 
انطلاقا من نظرية "کونت" الوضعية. فعرض فقرات ومباحث کتابه "معالم الفکر العربي" » 
لمطبوع لول مرة سنة1954 مشبعا بالمنهج والفکر الوضعیین وبإمكان أي قاری لدیه بعض 
الالمام ب "الکونتية أن بستشف ذلك بمجرد أن يلقي نظرة عابرة على هذه الفقرة 
الوضعية التي يتقصى فیها " كمال اليازجي "عن بوادر النظر الفلسفي عند المسلمین 
في قوله : 

' يمّر الفکر في سعيه وراء اليقين في ثلاث مراحل : تصدیق مطلق › فتشکك ذاتي » فاقتتاع 
عقلي» ففي المرحلة الأولى تقبل الأمة الناشئة کل ما یترامی إليها من الأخبار على 
علاته » ولذلك تكثر عندها الأساطیر (...) فاذا تنبه فیها الفکر تشكك في ما كان 
قد قبله اعتباطا » و راجع فيه النظر محتکما إلى المنطق ۰ فإذا بان له في 
الموضوع وجه مقبول » انتهی إلى ضرب من اليقين الايجابي (..) و لیس معنی 
هذا الامة بجملتها تمّر في هذه الاطوار الثلاثةء انما هو شأن النابهين فیها 
على نسبة نباهتهم ..() ویکاد كمال اليازجي في هذه الفقرة “بالذات ۰ أن یلخص بعبقرية 
نادرة» قانون الحالات الثلاث في نظرية "کونت" و یستثمر ذلك في رصد مولد حركة العقل 
عند المسلمین منذ بدایتها مع ظهور الاسلام إلى غاية نضح الفکر العربي الاسلامي خلال 
القرن الرّابع الهجري وما بعده .. و یتقاطع بذلك مع اهتمامات " آوتلي" أيضا في التسصور 
(1) بناء على" قانون الحالات الثلاث" الذي هو صلب نظرية کونت الوضعية ‏ تبدأ جميع آفکارنا بأن 
تکون لاهوتية » وتمر بمرحلة الائتقال الميتافيزيقية» وتنتهي بأن تصير وضعية » أي علمية. ولقد وردت 
نظریته هذه ضمن المولفات التي کتبها" کونت" خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ومن آهمها دروس في 
الفلسفة الوضعية " التي استغرق تألیفها من سنة 1830-لی1842 ۰ وتقع في ستة مجلدات . 


2- كمال اليازجيء معالم الفکر العربي ط؟5 بیروت:دار العلم للملایین 1975.*",ص.141 


- 5 


والطرح المتهجي لظاهرة "مولد" الفکر ..غير أن هذا الأخير » حینما يطرح تساوله عن نشأة 
البيليوغرافيا بآوروبا الغربية وبالتالي عن میلاد المعرفة » يرجع الى الأصول الأولى » أي 
إلى أحتكاك الانسان بصفة الاطلاق بعالم الکتابة» والاهتمام برصد الظاهرات التي تشغل باله, 
ند إعطاء نظرة شاملة عن تاريخ الكتاب منذ أن كان لوحة طين عند السومريين » أو 
بردية عند قدماء المصرین ‏ إلى أن صار كتابا مطبوعا.. 

لذلك ينطلق هذا الباحث البيبليوغرافي البلجيكي من مفهوم مبسط لعملية تكون العلم ونموه عند 
'"كونت" ليخرج بعده بتصور يمكن تطبيقه على ميدان الكتاب وتشكل هذا النوع من المصادر: 
أ - تشكل الظاهرة أو الظاهرات الاجتماعية. و العلم عند کونت ظاهرة اجتماعية آول! 
تحكمها قوانين » وينتجها ينتجها الجميع بدون استثناء » ويكمن هذا الأمر في "الملاحظة" باعتبارها 
أول أداة منهجية اكتسبهاالإنسان في رحلته "العلمية". 

ب - وتتضمن هذه المرحلة » تسجيل الظاهرة أي الكتابة = 072096 و يمكن أن تدوم زمنا 
ویلا. 

ج - ثم تأتي المرحلة الثالثة و الأخيرة التي یستطیع الانسان ( الكاهنء العالم » أو النبیه 
بتعبیر اليازجي) من إتخاذ العقل وسيلة لفهم هذه الظاهرة و الخروج بقانون . و تتميز هذه 
المرحلة بالعلمية و التفکیر العلمي ( 10205 عنعمآ) (۱) 

8 و "بول آونلي " و بالرغم من قناعته يما جاء في ذلك یخرج بقانون رياعي 
امراحل و لیس ثلاثيا كما قرر کونت" و يؤكد بأن هذا الأمر ( أي التقسيم ) لا یناقض 
كل .يل یشرحه أكثر 

أ- المرحلة الأولى و تتضمن تقنية الكتابة » من خطوط و م ود الكتابة. و من ثم عملية 
إنتاج المخطوط . 

ب - و تتضمن المرحلة الثانية» التدوين و نشأة المكتبات الأولى و عملية إنجاز الفهارس . 

ج - أما الثالثة فتطابق مرحلة تحقيق و إنجاز البيليوغرافيا . 

aE‏ كردم من اول اشن مط 

و الواقع أن المرحلة الأخيرة من هذا التقسيم » لصيقة بالمرحلة السابقة عليها. " و من 
ب بترها ‏ ذلك لأنها لا تزال في دور الانجاز و على هذا الأساس يمكن 
و بریل » فلسفة أوجست كونت . كتر: محم ود قاسم و أحمد بتوي . ط2 : 
القافزة » مكتبة الانجلو مصرية . د.ت .حسم 78 


Robert Estivals la Bibliologie .Col. Que sais- Je Presses Universitaires وأنظر أيضا‎ 
-de France .Paris,1987.P. 5î 
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اعتبار التفسيم الثلاثي هو الانجع كما سنلاحظ فیما بعد في التحلیل .. 
أ - مرحلة انتاج الكتابة و المخطوط : 

و هي المرحلة المطابقة لتشکل الظاهرة عند" کونت" و تتتضمن عملية إنتاج تقنية 
الكتابة من خط و آبجدية و مود كتابية مثل ألواح الطین » و آوراق البردي و العسب 
والکرانیف و ما شابه ذلك. و قد استغرقت هذه المرحلة آلاف السنین .و هي عمر بداية 
الحضارة الانسانية » حیث استطاع الانسان خلالها إحراز انتصارات کبيرة على المجهول. و 
لقد تميزت هذه المرحلة المعقدة من التاریخ الانساني بارتباط الكتابة في شکلها الأولي من 
نقش ورسم على الصخور بالجانب الديني - الفني .الذي يعد نفعیا و عملیا » كانت له صلة 
وثيقة بالعالم السحري - الديني - الطقوسي الذي زاوله الانسان الأول باعتباره جزءا من 
حياته الطبيعية والإجتماعية .. 

و ما ارتباط النقش على جدران المعابد في مصر القديمة ٠‏ بالكهان إلا دليل على أن الغاية 
من ذلك كانت نفعية » القصد من ورائها إرضاء الآلهة » و بالتالي "لفراعنة» والإنتقال من 
العالم الدنيوي إلى العالم العلوي المتسامي.. 

و لقد أطلق الإغريق على هذه "النقوش - الكتابة" اسم الهيروغليفي أي النقش المقدس › و 
كان تسجيل الفكر بالكتابة إذاك فتحا مبينا في ميدان الحضارات الإنسانية و كان هذا 
الفتح أهم بكثير من المعارك جميعها التي خاضها الإنسان في سبيل تنظيم الحياة و تقدمها » 
إذ بالكتابة وضعت الدساتير المنظمة للحياةء و بالكتابة أيضا أفادت 

الإنسانية من تنمية مداركها و أستغلالها و تسخيرها لخدمة الأجيال » و بالكتابة أيضا إستعانت 
الإنسانية على تشر المعرفة بجمع التجارب و الخبرة و تخليد الثقافات و المعارف و العلوم. 

و لم تتوقف الكتابة المصرية القديمة » مثلها في ذلك مثل کل الكتابات العتيقة » عن التطور 
النوعي ‏ من التعقيد إلى التبسيط » و من البعد الديني النفعي إلى البعد الدنيوي العملي إلا 
من أجل الوصول إلى التحكم فيها قصد تحويلها من كتابة غير 
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قابلة للا نتشار و الذیوع إلى کتابة قابلة للتعلم و التعلیم. و مهما كان تدخل الانسان 
"النبيه'فيها و في تطورها ۰ فان المشاركة العامة في صياغتها و اعتزالها » قد كان آمرا 
حاسما » و هو الأمر الذي أطلق عليه لفظ الاختزال » وقد خضعت له الکتابات جمیعها .و 
مرت الكتابة المصرية القديمة التي تمثل في مراحل تطورها و تأثيراتها بقية الکتابات 
الأخرى - من الطور الأول (الهیروغليفي) إلى نوع آخر مبمتط من الاشارات و المقاطع 
الصوتية » هو "الهيراطيقي" الذي آطلقه الیونان أيضا بمعنی "الخط المقدس". و قد استخدم في 
التسطير على آوراق البردي و الخشب و قطع الفخار و به ونت آغلب آداب المصریین و 
علومهم التطبيقية من حساب و فلك.(۱) و قد أدى هذا التبسیط الى انتشار هذه الکتابة. بين 
الناس » و آصبحت بذلك" في متناول فئات عريضة منهم بعدما كانت في وقت سابق من 
اختصاص الكهنة و السحرة و سرا من آسرارهم . و الفرق بين هذین الخطین . کالفرق 
بين خطي المطابع و اليد (لنسخ) في اللغات الأوربية » و قد " أثّر انتشار هذا الخط 
المختزل في آعمال الحكومة و التجارة على نظام الادارة و المعيشة کثیرا فاصبح أداة 
للتمییز بين الأمي و المتعلم..>(2) 

' و بالرغم من هذا التبسیط و الاختزال اللذین آجریا على الكتابة المصرية » و تأثیر ذلك في 
الحياة الاجتماعية و الدينية و العلمية » فان ذلك لم يكن يفي بالحاجات التي كان یتطلع الیها 
القراء والكتبة » فاستبدلت " الهيراطيقية " بكتابة آخری هي " الديموطيقية " أي الشعبية التي 
لا تکاد تتضح فیها أصل الاشارات القديمة » و كانت حسب بعض الدارسین أكثر الکتابات 


1- احمد بدوي» جمال الدين مختار. تاريخ التربية و التعلیم في مصر.القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب .1974 .ج1 ص.67 . 17 
لف جيمس هنري برستد ء تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسي. 

تر: حسن كمال .ط2 : القاهرة ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۰1997 ص88 
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انتشارا في العصر اليوناني .(1) 
ب- مرحلة نشأة المکتبات وانجاز الفهارس_. 

ان عملية التمییز بين المراحل التي قطعها الانسان في سيرته العلمية و النظرية » ما هي 
في الواقع الا شکل من آشکال التصورات التي یخلعها الباحثون على طابع هذا المجال أو 
ذلك» من خلال المميّزات العامة . ذلك أننا نجد في المرحلة الواحدة كافة المراحل المذكورة › 
أو بمعنى آخر إن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يعني بالضرورة انتفاء واحدة لحساب 
الأخرى. فعندما عمد " بول أوتلي " إلى هذا التقسيم » كان بغرض الوصول إلى تفسير 
الظاهرة و تشکلها. 
و ما دامت هذه المرحلة (مرحلة نشأة المکتبات وانجاز الفهارس) تتسم بطابع خاص هو" 
التراکم المعرفي و العلمي الذي سببه تواجد الكتابة وانتشارها وکونها تراثا بحرص الناس 
على تدوینه و تداوله » وأدوات و مواد لازمة في ذلك؛ فمن الضروري و الحال هذه »أن 
يفكر الانسان . أو القائمون على ذلك في محاولة ترتیبه و وضعه في مکان محدد له › 
قصد الانتفاع به و تزوید من يريد الاطلاع عليه بالمعلومات اللازمة في تطور البحث و 
الاستقصاء. 

من هنا يكاد یتفق المؤرخون في أن " دور الکتب " أو " خزائن الکتب و المخطوطات " قد 


۶ 


عرفت لأوّل مرة عند قدماء المصریین ابتداء من القرن الخامس و العشرین آی منتصقف 


<7 


1- أحمد بدوي » جمال التين مختار ۰ تاريخ التربية و التعليم في مصر » ص .68 

(و بتفسير آخر لتطور الكتابة » يمكن القول بأنها أخذت في بادىء الأمر الشكل البيكتوغرامي 51116ة5ع51©10 * أو 
البيكتوغرافي 710108732516 ۰ وهو الشكل البدائي الذي تمثل فيه الصورة الشيء الذي يراد التعبير عنه » ثم تلك هذه 
الخطوت‌خطوة أخرى هي الشكل الإيديوغرامي:11(500124111/11 حيث أصبحت الصورة تمثل الفكرة .( الكتابة المصرية - 
الصينية - السومرية ...) تابع الهامش السابق: أما الخطوة الثالثة في تطور الكتابة فتطابق الشكل الفونوغرامي 
5 ۰ الذي تمثل فيه الصورة الحركات الصوتية في الكلام (المقطع الصوتية) . ولقد ولدت هذه الأشكال 
الثلاثة متتابعة منذ حوالي 4000 سنة ق.م بالنسبة للشكل الأول » و2500 ق.م بالنسبة للثاني ‏ اما الشكل الثالث فيقدر الدارسون 
مولده بين 1500 و1000 ق. والذي يصادف الشكل المعروف في الأبجدية الفينيقية » التي كانت نتيجة للتطور الذي عرفته 
الكتابات السابقة . والفينيقية كما هو معروف ٠‏ هي التي أشتقت منها جميع الأحرف الأبجدية الأوروبية... ..أما الإختزال الذي 
حصل في أ ثناء تطور الفينيقية ذاتها » فيرجع إلى تأثير الحافز التجاريء الذي دفع الفينيقيين إلى اختراع نوع سهل من الكتابة » 
يساعدهم في تصريف أعمالهم التجارية المعروفين بها ..) 
المصدر : الموسوعة الأثرية العالمیة. THE CONCISE ENCYCLOPEADIA OF ARCHEOLOGY‏ 
إشراف : ليونارد كوتريل. تر محمد عبد القادر و محمد زكي إسكندر . 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1977. ص 47. 
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الألف الثالثة قبل المیلاد . و انتسب الیها " كتبة " و مفتشون و مفتشو أختام و مدیرو إدارة 
و گان من رعاتها المقدسین الالهة" سشات " << مقدمة دار الکتب المقدسة و ربة 
المخطوطات و المعبود " تحوتي " ذو المكانة في دار الکتب >> (1) و كان لهذه الدور من 
حيث الدور و التنظيم نوعان : الأول ديني و سمي بدار کتب الاله أو دار الکتب الالهية أو 
دار الکتب المقدسة و الثاني مدني يرجح احتواؤه على کتب علمية و ثقافية و أطلق علیها 
إسم" دار الکتب" دون تحدید أو وصف دقیق.(2) 

و لقد وصل الأمر بهذه الدور أو " المكتبات " التي تحتوي على وثائق و أرشيف و 
مخطوطات العهود السابقة » و إنتاج الكهّان المرتبطين بالحياة العلمية و الدينية كما هوالحال 
بالنسبة إلى كهان " ممفيس " أو " معبد الكرنك " إلى وضع فهارس خاصة منها ما يرجع 
إلى عصر " رمسيس الثاني " أثناء الدولة الحديثة في منتصف الألف الثانية ق.م و منها ما 
كان خلال الألف الأولى ق.م غير أن أهم هذه الدور على الإطلاق في مصر القديمة هي 
مكتبة الاسكندرية الذائعة الصيت سواء بإرتقائها إلى مستوى رفيع من حيث تقديم المعلومة و 
الحفاظ على الكتب و الفهارس من التلف و الضياع أو من حيث إشعاعها العلمي و الثقافي 
الذي غطى منطقة الشرق الأدنى القديم بكامله. و كان أحسن من يمثل هذه المكتبة " كاليماخ 
البرقي " 07۲606 ءل عدودمنااجه0) المتوفي سنة 235 ق.م و الذي قام بوضع فهرس شامل 
بمحتويات المكتبة » متبعا في ذلك تصنيفا متميزا لعلومها و فنونها.(3) ” 

أما بالعراق القديم أو بلاد ما بين النهرين ٠‏ فقد اكتشف علماء الآثار البريطانيين 
بقصر'نيناوي'وأحد قصور الملك سرجون الأوّل(668-624 ق.م) عشرين ألف من الألواح 
الطينية كانت تمثل جزءا مما خلفه الآشوريون من مؤلفات ومخطوطات و رياضية و فلكية 
وطبيّة عليها أرقام » متسلسلة ٠‏ توحي بأنها كانت مرتبة ترتيبا منظما يتوافق ووضع 
الفهارس.(4) 

لقد ساهمت هذه المكتبات بدون شك في تطور مكتبات اليونان والرومان » كما ساهمت 
علومها وفنونها في ترقية البحث والعلم لدى الشعوب المحيطة بها آنذاك » وتعد 
مكتبة"الإسكندرية" على سبيل المثال »من بين أهم مراكز العلم » التي كانت مزارا للعلماء 
والمؤرخين القدامى وخاصة في النصف الثاني من الألف الأخيرة ق.م » وما تلقي أقلاطون 


" 1 عید العزيز صالح؛ التربية و التعليم في مصر القديمة .القاهرة : الدار القومية للطباعة و النشر. .1966. ص .36 
2- المرجع نفسه ص. 361 

- Robert Estivals, >> La Bibliologie << in Encyclopédie .Op.cit.P34 9 
SE RE طحي ا‎ - André Masson ,Les 9101100060065 .P.09 -4 
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8 بمصر اذاك ۳۹ حي على التأثیر الذي مارسته المعارف المصرية والعراقية 
القديمة في العالم القدیم...* و على الرغم من شهرة الیونانیین و حضارتهم القويمة » فان 
مؤرخي العلوم لم یجدوا ما يلفت الانتباه في میدان انجاز الفهارس عندهم و لذلك لم پسجلوا 
غير بعض المحاولات التي لم ترق الى مستوی ما تحقق لها في ما بعد» أي أثناء القرن الثاني 
الميلادي الذي تميّز عن القرون السابقة » بظهور و نشأة المکتبات و الفهارس. 

و بظهر أن الستر في ذلك یکمن في محاولة تجمیع و تدوين ما خلفه الیونان و الرومان من 
تراث فكري و علمي من طرف رجال التين (الکنیسة)؛ حیث برزت في أثناء ذلك اتجاهات 
في الكتابة تنزع نحو ما يمكن تسميته بالبیو- بیبلیوغرافية " عنطمهموهناطنظه:8 " أو 
تراجم المؤلفين و هو على المنوال الذي عرف عند المسلمين من أمثال ياقوت الحموي 

في "معجم الأدباء". ع ا تا ووس ۱ كلود جالیان" 
(Claude Galien)‏ الذي أنجز مؤلفا بيو -ببليوغرافيا تحت عنوان : " De Libris propriis‏ 
67 يحوي تراجم المؤلفين و الكتاب و المؤرخين مع ذكر آهم مؤلفاتهم .. 

أمَا عصر النهضة فقد شهد تطورا ملحوظا في عدد المكتبات و إنجاز الفهارسء و كان ذلك 
ناتجا عن تأثير الإزدهارالثقافي والانتاج الفكري المذهل الذي عرفته أورويا خلال هذه 
المرحلة »و ميلاد الجامعات الکبری مثل بد أكسفورد ببریطانیا »الأمر 
الذي أعطى لمكتباتها و فهارسها و تصنيفاتها » طابعا متميّزا » مختلفا عمّا ألفه الأوروبيون 
قبل هذا التاريخ (1) . 

إن ميلاد المكتبات بأوروبا الغربية »وإهتمام الذارسین والمثقفين بفهارسهاءبالإضافة إلى 
اختراع الطباعة خلال القرن الخامس عشر » قد سهل ليس فقط انتشار ظاهرة تجميع الكتب و 
إنجاز المكتبات بشكل ملفت للنظر بل مهّد الطريق أيضا أمام تكوّن 'فكر مكتبي و فلسفي" 
أفضى خلال عصر الأنوار ( القرن 18 ) إلى تحقيق شكل جديد من أشكال المصادر هو 
الموسوعات ؛ ثمّ ظهور الأعمال البيبليوغرافية الأولى التي انمت في أغلبها بطابع خاصء» 
امتزج فيه الجانب التنظيري بالجانب التقني البحت. 


-André Masson , Les Bibliothèques ۳۱6.۰. * sg OS 
"ومن آغرب ما عرفته هذه المكتبات التابعة للجامعات هو ظهور نظام إعارة الكتب تميّز بأسلوب فريد من نوعه حيث‎ 
بوضع الكتاب أو الكتب على الطاولات؛ مربوطة ببعضها البعض بسلسلة حديدية يصعب معها إختفاء كتاب أو سرقته. و كان على‎ 

الطالب إذا أراد تصفح كتاب أن ينتظر دوره للجلوس آمام الكتاب " االلتجين " . 
راجع ذلك في المرجع نفسهء ص.18-17 . 
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ج- عصر البيبليو غر افيا: 

بل الخوض في مسألة "ولادة " البيبليوغراقيا بأورويا »و من أجل ضبط التسلسل التاريخي 
| لكي لهذا البحث لا بد من ملاحظتين أساسيتين : 

1 - إن الارتكاز على الجانب الأوروبي في العصور الوسطی ‏ لا يعني إطلاقا أن هناك 
ا للمحور الأساسي الذي تمثله حركة نشأة المکتبات و الإهتمام بالكتب عند المسلمین ‏ 
ا لان الحديث عن هذا الأمر سوف يستغرق مباحث كاملة في سياق البحث. 

- ان هذه المرحلة الثالثة من تطور و تشكل "علم البیبلیوغرافیا"» و خلافا لما وضعه 
"أوتلي" في تقسيمه للمراحل التي مرت بها المعرفة و علوم التصنيف و التوئیق » عرفت 
1 ضا طرح التساؤلات الجوهرية حول " البيبليوجيا ". ولذلك يصعب الفصل بينهما لأنهما 
تشترکان من حيث المبادئ و الصيغ في أرضية واحدة ؛ هذا من جهة » ما من جهة آخری 
قان مفهومي البيبليوغرافيا و الببليولوجيا لم تتحدد معالمهما بعد » و التليل على ذلك أن 
الانجلوساكسون (من إنجليز و أمركيين ) لا يفصلون بينهما بل يذهبون إلى أبعد من ذلك 
إذ يستخدمون البيبليوغرافيا بمعنی البيبليولوجيا حينا » ومنهم من يتجاهل المصطلح الثاني 
حینا آخر . (1) 

غير أن" روبير استیفال" ۸.5۲1۷۸18 الذي يعد أبا للمدرسة الفرنسية (والأوروبية )حاليا ء 
8 ذا وضع حدود فاصلة بين المصطلحين و المفهومین المنکورین» حينما يقرر يأن 
افيا " من الناحية التاريخية تمل مرحلة أولى ذات طبيعة وصفية للبيبليوغرافيا؛ 
ولتي على أساسها نشأ علم الكتاب(أو المکتوب؛:60 !اي البيبلولوجيا. فوظيفة 
لبييليوغرافيا و طبيعتها تتحددان ضمن المكانة التي تحققها في نظام الاتصال الذي يشمل 
علم البيبليولوجيا (..) و من أهدافها تسهيل توزيع المكتوب ( 50136:”.آ) وبالتالي فإنَ موقعها 
لحقيقي هو بين الانتاج المعرفي ( تاليف و طبع و نشر) و بين الاستهلاك (التلفي): قراء 
باحثون » مناهج .." (2) 

1 مقالة له تحمل نفس عنوان الكتاب الذي تم الإقتباس منه ماسبق يوقع "استیفال" القارئ 
في حيرة من أمرهء حين یستخدم مصطلح البیبلیولوجیا للتعبیر عن مفهوم البیبلیو غرافیا. " 


" أنظر في ذلك : عبد العزیز شعبان خليفةء البیبلیوغرافیا آوعلم الکتاب. ص 18 "الذي یعنون کتابه هذا بالبيبليوغرافيا أو علم 
_ الكتاب .مع أن " علم الکتاب" عند " بول أوتلي " هو ما يدل على" البیبلیولوجیا" و یرجع هذا الامر عند شعبان عبد العزیز 
خلرة 2 غر افيا مت من أذ الاحته الوالرد ء ١‏ پل مصطلح 
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ت بيبليولوجية عربية انجزت فيما بين 
لادي ( القلقشندي ).۰ »(1). 

> به مقولات البيبليولوجية الأوروبية 
هو : 

بوغرافیا و البیبلیولوجیا في آن واحد. 
رائها تقدیم نظرية معرفية عامة عن 
آنتجت في عصرهم؟ 

هو معروف في ميدان"البيبليوغرافيا 
حث و الكتابة في هذ الأمرء هو الدافع 
عمالهم المعروفة »وذلك قصد الوصول 
عملية تدوين المعرفة عند المسلمین» 
خطوط العامة للثقافة و الفکر السائدین 


هذه التساؤلات » في ثنایا فصول 
تابة - عن الكتب في أوروباء فقد 
واسعاء بعد الثورة الإعلامية الأولى 
11 . وقد سمحت هذه التقنية 
للمؤلفات بظهور العديد من الأعمال 
وئية وبروز ما أطلق عليهم ابجماعي 
دد المکتبات المختلفةه العامة منها و 
مجال العلم و الفن) . ولقد تمّ في هذه 
يد موضوع البيبليوغرافيا و مناهجهاء 
؛/المتركاة مقها.. 


” R. Estivals << La bibliologie << 


« .. لقد بيّن باحثون في الآونة الأخيرة وجود مؤلفا 
القرنين العاشر ( ابن النديم ) و القرن الخامس عشر المد 
والسؤال الذي يطرح نفسه - بعد تطبیق ما جاءت 


' على الأعمال البيبليوغرافية العربية المشار إليها سابقا- : 


سل معنی ذلك أن العرب (المسلمين ) قد عرفوا اليا 
وان الأعمال المذكورة »كان أصحابها يرغبون من و 
طريق تسجيل وتصنيف الأعمال والمؤلفات العلمية التي 
للإجابة عن هذا السوال. يمكن القول»ء بناء على ما 
والبيبليولوجيا" أن ما دفع" آوتلي" و"استيفال" للتفكير والب 
8 الذي كان وراء ابن النديم و غيرهءمن أجل إنجاز أ 
ليس فقط إلى معرفة النظرية العامة التي تحكمت في 
بل أيضا من أجل تقديم هذه النظرية لمن يريد معرفة |١‏ 
عصترهم.. 

على كل حال» سوف نتعرف على محاولات الإجابة عن 
هذا البحث.أمّا فيما يتعلق بعصر البيبليوغرافيا أو اك 
عرفت خلال القرن السادس عشر الميلادي انتشارا 
التي آحدثها إختراع المطبعة من طرف "غوتتبرغ! ع۲ 
الجدیدة» من حيث الطبع الستریع نسبیا و الستحب الکبیر 
والکتابات» و هو الأمر الذي زاد في توسع دائرة المقر 
الکتب" من الهواة والمحترفین. وبالتالي الانتشار في - 
الخاصة والمتخصّتصة( أي القائمة على التخصص في 
المرحلة. التي دامت إلى غاية القرن التاسع عشرء تحد 
ثم رسم آفاقها وعلاقاتها ببقية العلوم الأخرىء و الأهداف 


[n Encyclopédie. P 29 . 
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أمَا البيبليولوجيا كما یحاول "استیفال" تحدید مهامها .فتبدأ من النقطة التي تنتهي عندها 
الوظبفة التي تؤديها البيبليوغرافياءذلك أن شرح وتفسير وربط الأعمال ببعضها البعض › 
من مهام البيبليولوجيا و ليس البيبليوغرافيا (1) ءإذ يتم ذلك هذا التشاط بالارتكاز على 
نظرية معرفية مستقاة من واقع المجتمع التقافي و العلمي و الاجتماعي ۰ فثقافة و علم و 
معرفة القرن التاسع عشرء قد تحكمت في سير و اتجاهات هذا العلم "الجديد" » إلى غاية 
الثلاثينيات من القرن الماضي (ق20) » وهو تاريخ ظهور عمل 'أوتلي" المذكور . إلا آن 
التحولات و التغيّرات التي طرأت على المجتع الغربي » من الناحية السياسية و الإجتماعية و 
8 خلال التصف الأول من القرن. العشرين كانت من العوامل الأساسية في توجیه 
موضوع هذا العلم ومنهجيته » من الوصفية إلى التجريبية التي يعتة فيها على "لملاحظة " 
کاداة منهجية للوصول إلى الحقائق. و من ثمّة ء التحمت "البیبلیلوجیا" بحركة العلوم الإنسانية 
و الإجتماعية بشكل عام .و آضحت. ذات صبغة دوليةءوعالمية » بعد ما كانت في بداية 
'الأمر لا تهتم إلا بما هو إقليمي أي أوروبي وحسب..أي من وجهة النظر الأوروبية 
ذاتهاء المتحكمة في المعايير و المقاييس التي بقية النشاط الثقافي الأوروبي و غير 
. الأوروبي.. 

في الأخيرء يمكن الإعتقاد بأن ماقدمه "أوتلي" في " رسالته " كان بمثابة البيان الذي سمح 
بفتح المجال البيبليوغرافي واسعا أمام كافة نشاطات الإنسان العقلية و الفنيّةءالمدوّن منها ضمن 


وغيرها. 


١ - ROBERT ۳5۹۲۲۷۸/5 , LA BIBLIOLOGIE.p 092220۰۵ ا موجه‎ 
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البيبليوغرافيا العربية الاسلامية من خلال نظرية معرفية شاملة ؟ 

لقد استندت قراءة " آوتلی" البلجيكي ٠‏ ذي الثقافة و الفکر الفرنسیین» للبییلیو غرافیا 
وقضاياها »إلى الأطر المعرفية العامة التي شکلتها علوم و آفکار القرن التاسع عشر 
الأوروبي» ولم تكد في ذلك أن تخرج عن إطارها العام. وما مولفه السایق الذکر إلا مقاريةء 
حاول من خلالها ترجمة ما كان يتقاطع من آفکار و نظریات في السَاحة الفكرية و 
لستياسية و الاجتماعية؛أو ما يمكن تسمیته بالمناخ المعرفي العام الذي ازدهرت على أساسه 
جل العلوم و الفنون آنذاك. و آصبح "أوتلي" بذلك يمثل المرجعية الفكرية و المنهجية للثقافة 
الأوروبية عامة .. أو على الاقل جزءا مهما من تاریخها الثقافي و المنهجي» مثله في 
ذلك مثل 'بيكون القرن السابع عشر أو کونت" القرن التاسع عشر. 
لقد عرف هذا المناخ سيطرة منزعین فکریین»علی كافة الحركة العلمية في القرن (19) هما:_ 
أ )- منزع الوعي بقوانین الصيرورة التاريخية. 
ب)- ومنزع البحث عن القوانین المتحکمة في نظام الظواهر عبر التاریخ . 
ومن خلال هذين المنزعین تمّ شرح نشأة العلوم وتطوّرها وتفسیر الظواهر المشكلة لها .(1) 
|| تب هذا الأمرعلى اللغة » وعلى كافة أشكال المعرفة الأخرىءكما انسحب على * 
البيبليوغرافيا" أيضا » باعتبارها تأريخا للحركة العلمية و الفنية للشعوب و الأمم .و إذا كان 
هذاالأمر بالنسبة لأوروبا(التاسع عشر) في مثل هذه الصورة » فهل یحق لنا » على ضوء 
ذلك» طرح تساؤل منهجي حول الأطر و الأسس التي تحكمت في نشأة العلوم العربية و 
الإسلامية؟ ومن ثمّة في بروز " البيبليوغرافيا" العربية الإسلامية و أشكالها الجنينية التي 
غرفت في كتابات القدامى تحت إسم كتب الطبقات و فهارس الشيوخ و"الأثبات" إلى أن 
تجسدت في مؤلفات بعينها مثل " الفهرست" و "مفتاح الستعادة" وغيرهما ..؟ 
و يكون التساؤل أكثر إلحاحاء حينما ندرك أن الفترة التي عرفت ميلاد هذا العلم وعلوم 
أخرى ٠‏ كانت من أخصب الفترات التاريخية و الحضارية إنتاجا و تفصيلا؛ حيث شهدت 
استقطايا للعلم و العلماءء وتمازجا للا فكار والأجناس و لم يعد المثقف"العريي المسلم" 
آنذاك يفرق بين العالم المسلم وغير المسلم» أو الأديب من أصل عريي وآخر غير عربيء 
لا من حيث الإبداع و الإبتكار العلمي و الفكري.. وممّا شجع على ذلك هو الإنفتاح غير 
المشهودء على العلوم و الأفكار الوافدة » و الدفينة؛ وخاصة في أثناء حكم دولة العباسیین»»: 


RAYMOND ARON . Les étapes de la pensée socologique .PARIS . Gallimard. ۱967. p 662 3 


- 95 - 


مع الرشید و المأمون» اللذین شجعا العلم و العلماءء وأعطیا الضوء الاخضر لبداية ما سمي 
في التاریخ التقافي العربي الاسلامي بحركة الترجمة" الواسعة النطاق »و التي آشرفت 
علیها الدولة و مولتها من خزانة المسلمین.. و كان من نتائجها أن برزت آسماء لامعة في 
سماء التألیف العلمي و الفلسفي و الأدبي .و كان أحسن من يمثلها إلى غاية القرن الرابع 
الهجري:ابن سينا و الفارابي في الفلسفة و المنطق ‏ و الجاحظ وابن المقفع في الأدب و 
الترجمة و الخوارزمي في تصنیف العلوم » وابن الندیم والمبرد و غیرهم .. وعرفت هذه 
الفترة أيضا ظاهرة التوستم في تأسیس المکتبات و ذور الوراقةء مثل مكتبة "بيت الحکمة" 
ببغداد ومكتبات أمراء الأمصار و الأقاليم » الذين تنافسوا في اقتناء آجود ا و أغلاها؛ 
ضف إلىذلك مكتبات العلماء والشعراء» من أمثال الفيلسوف الكندي الذي عرف بالاضافة 
إلى نبوغه »من خلال مكتبته المسمّاة ب "الكندية" أيضاء و الوزيرين الصتاحب بن عبّاد» و 
سابور بن أردشير اللذين تتحدث عنهما المصادر التاريخية و الأدبية بأنهما كانا من أعظم 
من تنوعت ادیهم الکتب و تضخمت أعدادها. 

و انطلاقا من هذه المكتبات العديدةءالتي لا يتسع المقام هنا لذكرها كلهاء ومن فهارسهاء 
ولد أوّل كتاب موضوعه "البيبليوغرافيا" أو الفهرسة كما تسميه بعض المصادر و هو كتاب 
" الفهرست " لإبن النديم ببغداد حوالي 377 ۰ . وتكمن أهمية هذا المولف ‏ في أنه جاء 
ر أقاء بروز ظاهرة جديدة هي الأخرىء لم تكن مألوفة عند المسلمين إلا لماما 
و هي حصر العلوم وتبويبهاء و التعريف بها. وقد تأتى ذلك بفعل التوزّع الذي شهدته 
عملية التأليف و الاختلافات في الاتجاهاتأو ما يعرف الآن بالتصنيف85517104710]© . 
ويأتي على رأس هؤلاء العلماء الذين عبّدوا الطريق أمام ابن النديم» الفیلسوف 
00 كمد بن طرفان339 . ) مولف كتاب "إخصاء العلوم' الذي تتاول فيه علوم 
عصره و بوبها و عرف بها. ثم يأتي بعده بحوالي أربعين سنة » أي في سنة387 ه 
(محمد بن أحمد الخوارزمي )الذي وضع كتابه"مفاتيح العلوم" و الذي كان قريبا في عمله 
٩‏ ارابي » حيث وقفا في كتابيهما على تبيان منهج كل علم و طبيعته و حدوده» 
ق بين العلماء و العلوم .. غير أن عمل ابن النديم يختلف عنهما في أنه طرق 
موضوعا لم يسبقه إليه آحد» بحيث لم يكتف بحصر العلوم وتبويبها وحسب بل راح يجمع 
الكتب العربية المؤلفة و المترجمة ٠‏ باتباع منهج علمي منظم يتيح للقارئ بالإضافة ماسبق 
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| معلومات عن تراجم المولفین »ولكن في حدود توافر ذلك لابن الندیم. الأمر الذي یجعل 
68 درا آساسیا تلقعرف على آحوال اتيف في عصره ویحضر "للفهرست؛ 
تلك المولفات منذ بدء العلوم حتی نهاية القرن الرابع الهجريء في ميادين العلوم الدينية 
و اللغوية و التاريخية و الطبيعية.دون أن ينسى ذکر فضل الكتابة و اللغة العربیتین في ذلك. 
وکان الهدف من هذا العمل على مایبدو تقدیم نظرية معرفية عامة تتيح للقاری التعرف 
على المتاخ المعرفي و مناهجه الذي سيطر بمنازعه على حركة التأليف عند المسلمین و 
" تشکل فنونهم و علومهم... 

_ وعلی هذا الأساس . وبالموازاة مع ما قدمه "آوتلي" للثقافة الأوروبية » یمکن القول بأن ابن 
ندیم و غيره من البیبلیوغرافیین المسلمین » قد حاول من خلال الفهرست الاجابة عن 
لتساولات الجوهرية التي سیطرحها التبویب الغربي من خلال جهود 'أوتلي"البلجيكي في 
ثنایا " رسالته » واتباع الخطوات ذاتها التي سار علیها أيضا. 

ويمكن ادراك ذلك .انطلاقا من تقسیم ابن الندیم لکتابه إلى مقالات عشر ( أو أجزاء 
ل رة) بفنونها الائنتین و الثلاثين » وترتیبه للمادة ترتیبا زمنیا وموضوعیا یتوافق و نشأة 
وتطور بوادر الفكر و العلم عند المسلمين. 

<< إن الندیم مقالته الأولى عباللغة و الكتابة » اللذين هما أساس كل حضارة وينتقل إلى 
الكتب السماوية باعتبارها هي البادرة في إعطاء الإنسان أولى معارفه ٠»‏ وهذا يتفق و 
|| ل" التقني " المتضمن لتاريخ الكتابةء والذي خصتص له " أوتلي " المرحلة الأولى من 
تقسيمه الرباعي السالف الذكر.ثم شرع في تقسيم العلوم إلى عربية و أجنبية » أو علوم 
أصيلة وأخرى دخيلة . 

8 باستطاعة ابن التديم الاحاطة بذلك لولا معرفته الواسعة بحركة العلوم و تطوّرهاء و 
ارتباط ذلك بالمناخ المعرفي العام » الذي سارت وفقه العلوم و الفنون خلال الأربعة قرون 
الأولى من حياة التقافة العربية الاسلامية » أو الستة قرون إذا أخذنا في الاعتبار » مرحلة ما 
قبل الإسلام التي یقذرها المؤخون بقرنين على الأقل ؛ منطلقين في ذلك من اعتبار التراث 
العربي "المكتوب و المسموع 'قبل الإسلام مدخلا للتراث العربي الإسلامي .. 

و في تقسيمه " العشري" هذا » يضع ابن النديم رسما واضحا لشجرة العلوم و الفنون عند 
المسلمين»سواء تلك التي ولدت تحت ظل المنظور او المنهج الجديد الذي أتى به الدين 
آلجدیده من علوم قرآن وحديث و لغة » أو تلك التي جاء بها سيل الروافد الأجنبية من علوم 
طبيعية و منطقية وما إلى ذلك من نشاط عقلي وفني.. وهي في حقيقة الأمر › العلوم و 
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الفنون التي شکلت ولا تزال تشکل المرجعية " العلمية " والتقافية العامة للثقافة العريية و 
الاسلامية المعاصرة. 
وقي ختام هذا المدخل " المنهجي " » یمکن القول - وفي شکل تساو لات- مايلي : 
ألا يمكن الاعتقاد أن المنهج الذي سار وفقه کل من " ابن الندیم " و" أوتلي" في کتابیهما حول 
نشأة و تطوّر المعرفة و میلاد البیبلیوغرافیا هو المنهج الذي یمکن أن یساهم في سبر آغوار 
| رفة عند المسلمين ؟ مولدها ونمو‌ها ؟ أسباب وجودها و تتائجها ,موضوعاتها و إشكالياتها؟ 
ثمذ ألا يمكن الانطلاق مما طرحه الرجلان اللذان يشتركان في " الثقافة العلمية " أو المنهج 
والتقنية و المهنية( إذ آنهما وراقان أي مکتبیان)؛ وقد عاش کلاهما فترة تاريخية وثقافية » لم 
8 “لع ثقافتهما وحسب ء بل حتدت أيضا منظور ثقافتين و حضارتین مختلفتین من حیث 
المشارب لکن متکاملتین من حيث الأهداف وهي السموّ بالانسان من خلال المعرفة 
_ للانتصار على الخوف و الشك . 
من أجل ذلك » ومحاولة للوصول إلى إجابات حول مولد المعرفة عند المسلمین» ومن ثمة 
8 :*یبایوخرافیا * العربية الإسلانية وأسباب وجودها ری من الضروري نیح 
التساؤلات التالية لانها أساسية من أجل فهم هذا التراث المتشابك »الممتد الجذور : من هد 
هوّلاء العرب الذين حباهم الله بکتابه المنزل؟ و ماعلاقتهم بالسامیین و بالأمم و الشعوب 
ك بهم؟ من هم التحطانیون و العدنانیون الذين نتحتث عنهم المصادر التاريخية و 
الأدبية؟وما صلتهم بالارامیین و الثباط على مییل المثال؟ 
ما التور الذي لعبته حضارات الشرق الأدنى القدیم» مثل "حضارة مصر القديمة "و "وادى 
الرافدين " في تشكيل العناصر الحضارية و الثقافية العامة التي اتخذتها الحضارة العربية 
الإسلامية من السبل في الإرتقاء و التفرّد ؟ 
الواقع إن هذه التساؤلات و تساؤلات أخرى كثيرة تتعلق بالثورة التي أحدثها التين الجديدء 
وهو الإسلام » والمخاض الذي عاشته الثقافة العربية الإسلامية خلال القرنين الهجريين 
الأولين والرجوع إلى"الأعرابي المشارك في صنع الحضارة العربية الاسلامیة" هي وحدها 
اكفيلة بإماطة اللثام عن جل القضايا و الإشكاليات المرتبطة بحياة المسلمين وغیرهم» الثقافية 


و العقلية و الاجتماعية» قبل وبعد الإسلام.. 
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لقد أفرزت القراءات المتباينة للنشاط الثفافي و العقلي واليني العربي الاسلامي مفاهيم و 
صطلحات متباينة هي الأخرى.فالقراءة السلفية تكاد تكون نقيضة القراءة الاستشراقية»و 
آء: کتاب النهضة العربية الأولى ‏ ءتتباين و القراءات العربية الأخرىءالمدعمة بالنظريات 
لاجتماعية و النفسية وما الى ذلك.. 

الميأت هذا الأمر اعتباطاء بل كان نتيجة حتمية لتعدد المرتكزات المنهجية و الایدیولوجیق 
كل فريق أو طائفة من هو لاء الكتاب الدارسين..و أضحى المتعطش لمعرفة الثقافة العربية 
(سلامية. فريسة لهذه القراءات تتقاذفه أمواج المفاهيم و المصطلحات و التفسيرات..و هو 
مر الذي جعله يعيش دوامة فكرية و تاريخية و حتى دينية لحد الآن.. 

لم يتوقف هذا التأثير السلبي عند هذا الحدء بل تعداه الى مسألة أخرى أكثر خطورة و هي 
لدم ترابط وانسجام الميادين المعرفية المختلفة فيما بينهماء و في مقولاتها و نتائجها.فالدارس 
ثبي مثلاء يبدأ في تاريخ العصور الأدبية من العصر "الجاهلي" الذي لايمتد في العمق حسبه 
۱ بقرن أو قرنين على أكثر تقدير من تاريخ الرسالة المحمدية» في حين أن المؤرخ؛ و بحكم 
: منهجية» يذهب الى أبعد مدىء و يتجاوز الخط الذي رسمه دارس لدب مثلا.. 

الشيء يمكن أن يقال عن المشتغل في الحقل الأنثروبولوجيءو الاجتماعي» و السياسي 
الفلسفي أو أي ميدان معرفي آخر موضوع العرب وتاريخهم.والنتيجة أننا أصبحنا أمام مادة 
ملية هلاميةء تتمدد حينا و تتقلص حينا آخر؛ متنافرة في فرضياتها.متتاقضة في نتائجها؛ فلا 
كذ الذارس في الحقل الأدبي بنتائج دارس التاريخ و العكس صحيح . 

لى أساس ذلك» لم يتمكن البحث في ميدان الثقافة العربية الاسلامية ٠‏ الا لماما »من ربط 
ملق بين النشاط الثقافي و العقلي و الديني و الجمالي بمفهوم أوسع للفظة "العرب" و 
العربية لانه ضيّق مجالاتها في حدود قريشء و یثرب» أو إن رام التوسع» أدخل الحجازء 
عتبارها منطقة عربية ذات فروع.. 

| ارتباط ذلك بما هو آوسع؛ مثل "سامي" أو "السامية" فيتطلب التحقق و البحث؛ في رأي 
لكثير من الدارسين. و السوال الذي یطرح نفسه بالحاح هو ما مدی التأثیر الجغرافي - 
آتاريخي (من أرض و سكان و نقافة) فيما سبق» و فيما نتج بعد ذلك من حضارة وثقافة و 
عرفة؟ و من أجل محاولة الخروج بفكرة عن تأثير هذه العناصر التاريخية و الجغرافية و 
أنثروبولوجية» في تكوين الحضارة العربية الإسلامية » يكفي استحضار ما تم من تمازج وا 


مقصود بالنهضة العربية الأولى ما عرف خلال عصر محمد علي بمصر من الناحية الثقافية و العلمية» حيث لمعت أسماء 
ده مثل رفاعة رافع الطهطاوي وغيره..اما النهضة العربي الثانية فهي ذلك المناخ المعرفي والأيديولوجي الذي عرفته حقبة 
ينات مز القرن العشرين و استمد مبرراته مع المد القومي الناصري العربي.. 
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مجام بين شعوب و قبائل منطقة الجزيرة العربية» و تخومها الشمالية و الجنوبيةء الشرقية و 
ُربية و يسر تقبلها للدين الجدید بشکل عام؛ و العمل على تنشيط الحياة الاجتماعية و 
ر العلمية على آساسه. 

بب» يجب الانطلاق من فرضية أنه» لا يمكن فهم الحركة الثقافية و العلمية التي 
ات في العصور الاسلامية المختلفة» و العصر العباسي خصوصا الا اذا تم استيعاب 
رحلة ما قبل الاسلام أو "الجاهلیق» و امتداداتها التاريخية و الاجتماعية و الثفافية.. و تأتي 
تا عن لفظي "السامية" و "الساسميين"؛ من حيث الأهمية التاريخية و التقافية في سلم 
ت التي يقتضيها البحث في هذا الموضوع... 

ك لأن هذين الآفظين › بالاضافة إلى ألفاظ أخرى متداول كثيرا ما شوبهما الخلط و 
لغموض في الاستعمالات و الدلالات . 

35 و الساميون 

د اضحت لفظة سامي؟؛ منذ انتشار الیهود في العالم» و خاصة بأورویا و آمریکا ذات 
بهودي.و بدأ يشار إلى اليهودي على أنه هو "لسامي". و كلما يشار إلي السامیین في 
التاريخيةء يفهم من ذلك أن المقصود هم "الیهود". و استغل اليهود هذا الوضع أو هذا 
لخطاً لأنه يحقق لهم ما يتعون» و خاصة في مجال الاستيطان و الاستحواذ على منجزات 
ير.و مرد هذا الغموض و الخلط هو آن لفظة "سامي" مأخوذة عن سام الوارد ذكره في 
و دخلت إلى اللغات الأوروبية بهذا المدلول» عن طريق الترجمة اللاتينية للتوراة » و 
في كتابات الباحثين الأوروبيين وغيرهم منذ ذلك الحين. 

ظةء ذات المصدر التوراتي» و بالتحديد من الاصحاح العاشر من سفر التكوين» جعلت 
سز التقارب بین سلالات و أعراق المنطقة(الجزيرة العربية) »من الأمور المسلم بها في 
تابات التاريخية و اللسانية ؛و تمّ على آساسها ربط کل من آرام ۸۸۷۲" و آشور " 
7[ عبران ۱۲1۳38 » بالنبي سام عليه السلام » و انحدار كل من الارامیین " 
۷۹ و الآشوريين ۸SSUR1ENS'‏ "و العبرانيين "11881۸101155 من ذلك. (') 

سس أن يجرد البحث الأوروبي “خلال القرن الثامن عشر »عن هذه المسألة الحساس 
لبعد د ليسي > و التفسير التوراتيء راح يضفي عليها الطابع العلمي » و الارتكاز عليها 
هنا في ذلك ك أيضاء بالتفسبرات اللسانية و اللغوية .و الجينيالوجية (سلسلة نسب اللغات ) ” 
لاقرار رار بأن شعوب الجزيرة العريية» و بعض تخومها + تتتمي من حيث الاصل إلى هذه 
المجموعة السامية.. و بذلك أخذت هذه التفسیرات و النظریات طريقها إلى الکتابات العربية 


۰1-5۸8۸۲1۴۲ MOSCATI , HISTOIRE ET CIVILISATION DES PEUPLES SEMITIQUES 
PARIS .PAYOT . 1955.p. 20 
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لحديثة؛ التاريخية منها الأدبية » و أمست من المراجع المعول عليها في هذا الأمر' . و التي 
دل في أغلبها على أن الأصل في تسمية "السامية" هو للدلالة على القرابة بين لغات السامين» 
۵ , تسمية اصطلاحية لا يقصد من ورائها التقارب في السلالات بقدر ما هو المقصود 
لقر اب اللغوية.. و كان الألماني شلوتزر" 50110261 ۰ هو آول من صاغ کلمة "سامي" 
2 للتعريف بمجموعة من اللغات الوثيقة الصلة ببعضها البعض . و ذلك عام 1781م » 
ار الدراسات التاريخية و المقارنة التي حمل لواءها فيما بعد » العلماء الألمان » من 
مال "ف .شلیغل" ۳۹0۳۲۳0۳۴1 و شلایشر" «SCHLEICHER‏ و شیرر" SCHERER‏ « 
تل القرن التاسع عشر الميلادي؛ و كان الهدف الأساسي في أول الأمر یستهدف إثبات 
این نت بر سره جمیع التطورات اللفظية في لغة ما خلال مجمل تاریخها * 

ي الوقت الذي بخشی فيه بعض الدارسين من الاستعمال للفظتيسامي" و « e‏ 4 
۱ التوراتي »لما قد يترتب عنه من سوء فهم و خلط » يذهب البعض الاخر إلى القول 
أن هذه التسمية أو هذه اللفظة مقبولة و مناسبة طالما استخدمت لأغراض لغوية .و لكن »و 
ت السامية كانت شائعة في منطقة محددة قبل الفتح الاسلدمي بقرون . فان هذا قد دفع 
اليد من الدارسین إلى اعتبار الساميين جنسا واحداءأو بالأحرى مجموعة بشرية منتاغمق 
سرفض علماء الأنتربولوجيا الحدی ون منهم الجنس السامي لأفراد يشتركون في اللغة 
حسب. و كذلك في الخلفية السیکولوجیة (النفسیة)»و في العادات و التقاليد» وفي المعتقدات 
لتينية آیضا. و يبدو أن أمر اکتشاف هذا التناغم بين شعوب المنطقة » كان من الأسباب التي 
فكت بالدارسين الأوروبيين(مؤرخين و لسانیین) إلى البحث عن صيغة تكفل لهم استيعاب ما 
دَثءانطلاقا من نظريات علمية »أو على الأقل ما وفرته الدراسات اللسانيةءو التاريخية.و 
“أن خرج هؤلاء بحجتين علميتين»أو نظريتين "علميتين'»تشرحان ما سبق ذكره»و هما:- 
١‏ النظرية الجيولوجية التي دافع عنها العالم و المؤرخ كوتاني" "247874711" 

- و النظرية اللسانية التي حمل لواءها العالم "انيازو غويدي" 6110 16214210 

االأولى فتتخلص في أن وطن الساميين الأصلي .هو جزيرة العرب »التي كانت فيما مضى 
َأ خصبة »2 غير أنها و بالتدريج » دخلت مرحلة جفاف استمر مدة طويلة أت الى هجرةة 


[- فیلیب حتي »تاريخ العرب (مطول).ط4 بیروتدار الکشاف»1965 »ج1 .ص8. 
R.H.ROBINS .BREVE HISTOIRE DE LA LINGUISITIQUE .PARIS.DU SEUIL.1976.p.197...-2‏ 
وقد عرفت هذه الحركة اللغوية "الألمانية" توسعا كبيرا في إطار ما عرف حول الدر اسة المقارنة التاريخية السانيات.. 
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ليها نحو مناطق و أراضي أكثر توفر للزر ع و المیاه» و هي على الأرجح »متنطقة وادي 
أفنين. و بالرغم من عدم صمود هذه النظرية أمام الحجج العلمية التاريخية. التي تقول بأن 
ة الجفاف هذه سابقة بمئات السنين» عن المرحلة التاريخية التي شهدت الموجات الأولى من 
لهجرات السامية» فإنها يمكن أن تلقي بعض الضوء على فكرة انجذاب سكان المنطقة نحو 
ْ الخصبة المجاورت بعدما ضاق الأمر بالسكان .بفعل انحسار المساحات الخصبة و 
الزيادة المطردة في عدد السكان... 

ا النظرية الثانية التي قدمها "غويدي" فتكمن أهميتها في أنها حازت على قبول واسع من 
شرف الباحثين» في مجالات التاريخ كما في مجالات اللسانيات. لأنها أجابت عمّا كان يشغل 
الهم من آمور تتعلق خصوصا بتساؤلات فكر القرن الثامن عشر الميلادي الذي كان قائما 
على الب ث عن الفترة التي سبقت ظهور اللغات المعروفة في أقدم أشكالها ۷ . وتتلخص هذه 
نظرية» فيما قام به العالم الإيطالي "غويدي" من تجميع لمفردات لغوية تعبر عن أسماء 
أماكن و النباتات و المعادنء و لاحظ بعد مقارنتها و دراسة مقاطعهاء أنها تبدو مقترنة 
منطقة ذات ززع و ماع أي سهول ممتدة » يمكن أن تکون هي المنطقة وادي الر افدین ۰ 9 
ي المنطقة المرجح أن تکون البيئة الأصلية للشعوب السامية الأولى. (2) 

مهما يكن . المهد القدیم لأصل السامیین» و الذي یتجذر في عصور ما قبل التاریخ .فان 
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لباحثين يكادون یتفقون على أن موطنهم الأصلي في العصور التاريخية على الأقل هو جزيرة 
لعرب؛ إذ نزلوا بها و استقروا فيها و عاشوا حياة مشتركة؛ اكتسبوا خلالها هذا التشابه في 
0 آي يقوم بالإضاقة إلى أسماء الأشياء و الصفات» على أصول الأفعال و أزمانهاء و 
كي كثير من أصول الكلمات و الضمائر و الأعداد. و هذا في واقع الأمرء ما يخلص إليه 
الباحثون في مجال الدراسات السامية عامة» و من بين هؤلاء يمكن ذكر 'ساباتيني موسكاتي" 
5 ذاته» الذي يعتقد بأن الدراسة المقارنة للغات الساميةءقدسمحت لنا بالاعتقاد بأن 
كرة منشاً الساميين» في جزيرة العرب»أكثر حظا من الحجج التي قدّمت لحد الآن» و ذلك 
الأرتكاز على الشيء القليل من الدلائل التي بحوزتناء ما الكثير من ذلك » فلا يزال دفين 
صحراء العرب (0. 


1 


[ و ند على أساس هذا البحث و نتائجهاء افتراض وجود لغة مشتركة سمّیت فیما بعد بالهندو - أوروبية» التي وأضعت استنادا 
خاصر تاريخية صرفة و حالات لغویة..و كانت اللغة السنسكريتية - لغة الهند المقدسة - مرتکزا لها..* 

OP ©6117‏ 05۹0۸۲1 5 و کنلك »جور ج روء‌العراق القدیم.ترجمة حسین علوان حسین.ط"بغداد» دار 
التقافية العامة 1986 ص2033 

المرجع السابق ص32. 
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الرغم من معاملة الدارسین الغربیین للساميين ولغاتهم » على أسآين آنهم من أصل واحد 
لاقا من لغتين أساسيتين هما : اللغة العربية و اللغة العبرية» فإنَ بعضهم- و هو قلیل- 
فب إلى الاعتقاد بأن هذه اللغات ما هي في الواقع الا قسما واحدا من عائلة لغوية كبيرة 
کان يتكلم بها سکان جميع آنحاء شمالي الصحراء الکیری و جنوب غريي آسیا أيضا ". 
با ك لم تقتصر اللغات اللغات السامية على ما كان معروفا في حدود المنطقة المذکورة 
قاءبل تعذاها الي مناطق آخری, مثل شمال إفريقياء و اللغة المصرية القديمة و لغات القسم 


هو لمر الذي أذى بالذارسین» ومنهم "سباتيني" إلى الاقرار - على ضوء ذلك - بأن 
۱ تقارب الحقيقي بين الشعوب السامية لا تؤكده الدراسة التاريخية و حسب.بل تقف الدراسة 
للسانية عنده طویلا آیضا؛حیت یظهرمن خلالها أن الصلة بين هذه الشعوب.فیما قبل التاريخ» 
انت صلة أقوى ممّا يظن البعض. 

کان الاساس في هذه الصلة ثقافيا؛الأمر الذي يدعو الى الخروج بفكرة أن "السامیین لا 
00 عنصرا أو سلالة بشرية متميزة و ليسوا بشعوب لا روابط بينها إنما هم بين هذا و 


بتفق جواد علي مع الطرح » حينما يقرّر هو أيضا »أن السامية من الناحية التاريخية؛ 
لثقافية و اللسانية‌لیست 'عرقا" أو 'رسا" بالمعنى المفهوم من "الرس" (:3۸»1) عند علماء 
لأحياء »أي جنس له خصائص جسمية و ملامح خاصة تميّزه عن الأجناس البشرية الأخرى 
ين الساميين تمايز و تباين في الملامح و في العلامات الفارقة ۰ (° 

مهما يكن من أمرهء فان العلماء و الباحثين» في ميادين معرفية متباينة» مثل التاريخ و 
اللسانياتءو الأنثربولوجياءو انطلاقا من الفرضية التوراتية»التي ترجع بالسكان القاطنين 
لجزيرة العربية و شمال افريقياءإلى النبي سام بن نوح عليهما السلام قد أكدوا انطلاقا من 
ضيات علمية لم يكذ بها البحث العلمي المعاصرءبأنَ البحث في قضية الساميين و موطنهم 
سمح بم اولة التعرف » ليس على بدء الخليفة وحسب» بل أيضا محاولات إنسان هذه المنطقة 
واسعة في تشييد الحضارة و عناصرها .؟ 


رف لينتن :شجرة الحضارة:.تر.أحمد فخري.الجزائر:موفم للنشر »1990 ج.3 .ص.229 ٩.‏ 
۱ ا M.SABATINi, OP.cit‏ - 


علي جواد ءالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ج.1 » ص.223 . 
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تاريخية عن الهجرات السامية: 

ذا كان الاختلاف و التباين واضحين حول الموطن الأصلي للساميين:جزيرة العرب أم مكان 
لم ع الأراضي الشاسعة من الشرق الأدنى الى شمال صحراء افريقياء فإن المصادر 
ريخية القديمة منها والحديثةء تكاد تتفق على أن منطقة جزيرة العرب» قد عرفت موجات 
ن آلهجرات المتباعدة الفترات»سواء بسبب جدب الجزيرة و خصب ما حولهاء أو بسبب 
ردي اد المطرد في عدد سكانها و ضيق أراضيها بهم..و تذهب في ذلك الى حد القول بأن 
ه الهجرات كانت في خمس موجات: 

الموجة الأولى: 

ق د بدأت مع "الأموريين" الذين تميزوا عن غيرهم في كونهم مجبولين على الحل و 
ترحال» و خاصة في مناطق الوادي الخصيب الذي يضم العراق و سوريا و فلسطين بل و 
کموه من سنة 2200 الى 1700 ق.م.و قد كشفت أعمال التنقيب التي أجريت فيما بين 
6 و 1938م» في موقع مدينة "ماري" على الفرات الأوسط (مكانها الحالي هو: تل 
يري بالعراق) عن أكثر من عشرين ألف لوحة تشهد بما وصلوا اليه من مستوى عال في 
تتظیم الاداري و القدرة الفنية و المهارة المعمارية.."" 

| عن الأصل في التسمية الأموريين411018111155 أو ۸۱۸011811۳15۱5 فیشیر المؤرخ 
يب ميخائيل ابراهيم الى أن كلمة "أموريين" منقولة عن الاصطلاح السومري "مارتو" و منه 
لكلمة آمورو" و منه أيضا "ماري" و تعني الغرب أي بلاد الشام؛ و كان هذا أيضا اسم إلههم 
يم إله الصيد و الحربء و تعرف زوجته باسم "عاشرة" التي تشبه نموذج عشتار 
۱ 9 »و قد عرفوا عبادة الأفعى التي كانت تصل بمعبودة لها علاقة بالقمر..2 و بذلك 
الأموريين بسوریا أكثر من أي منطقة آخری حیث انتشروا خلال النصف الثاني 
الثانية قبل المیلاد في أواسط سوریا و لبنان و فلسطین.و كانت بینهم و بين 
سومریین في الشمال و المصریین في الجنوب علاقات مد و جزر. نقلوا على اثرها الکثیر 
المحالد* الحضاري و التفافي...» 

الموجة الثانية:_الكنعانيون "047111447117115" 

ا د المصادر التاريخية» شعوب سامية تتألف من جنس مختلط سکن البقعة التي كانت 
طها فینیقیا" على الشاطی الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . ولم يعرف اسم 'كنعان" 


الموسوعة الأثرية العالمية. اشراف ليونارد کوتریل. ترجمة محمد عبد القادر محمدء زكي اسكندر. 
:: ألهيئة المصرية العامة للكتاب .1977.ص172؟ 

أندريه ماسون؛ ANDRE MASSON les bibliotheques‏ ص 3.. 
جيب ميخائيل» ابراهيم» مصر و الشرق الأنى القديم: سوريا.طة : دار المعارف يمصرء ج1964 . ص27 
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قي الا من خلال الاستعمال و المدلول الذي يعني صبغة الأرجوان التي كانت تستخرج 
د آنواع الأسماك الصفية المنتشرة على الشاطیء الشرقي للبحر الأبیض المتوسط. و 
| استمدت المنطقة اسمها من اسم هذه الصبغة و أخص منتجاتها. و تشير لفظة "کنعان" 
ا في بعض المصادرالی "الأرض المتخفضة"» اشارة الى الساحل الذي استوطنته هذه 
در التاريخية الافريقية» فقد أطلقت على الکنعانیین اسمالفینیقیین"» و ذلك لصلتهم 
يرة بالتجارة و البحرء و تبين بعض النقوش المصرية القديمة» من الأسرة الخامسق(حوالي 
68 راكب بیپلوس(جبلة اللبنانية) حیث استقر الفینیقیون» و كان من نتانج امتهانهم 
رة أن اخترعوا الأبجدية» لتصریف آعمالهم و اختراع العد الحسابي ( . كما عرف نوع 
ن الخط عن بیبلوس 1918105 ۰ التي اشتقت منها كلمة 81811۸ و 9181/۲" بمعنی 
تاب. و لقد كان لاختراع الكتابة و العد الحسابي آثره الکبیر في نشأة الحضارة الفينيقية 
من آلقرن 12 ق.م »و تأسیس مدن هامة مثل: صيداءو صور و عکا. 
تقل ذلك كله إلى بلاد الیونان» و خاصة أبجديتهاء التي كانت الأساس في آبجدیات آوروبا 
۰ یه ا ابتداء من القرن 9 ق.م.و لقد عبر اليونانيون عن هذا التاثير الفينيقي في مجال 
كتابة و الثقافةه من خلال أساطيرهم التي كانت تؤرخ لهذه المرحلة في شكل قصص خيالية 
ها أسطورة 'قدموس". 
الموجة الثالثة: الآراميون ۸6۸۳۲6" 
سم من الرحل البدوء عاشوا في شمال الجزيرة العربيةء ثم هاجروا منها الى سوريا. و ما 
مل منتصف الألف الثانية ق.م حتى وصلوا و استقروا بها. و منذ حوالي 1200 ق.م » 
حت دمشق 2421450175 مركزا لدولتهم» و بفعل احتكاكهم بالأوروبيين و الكنعانيين» 
8 و أنماط معيشتهم بذلك؛ غير أنهم و رغم ذلك احتفظوا بلغتهم و تقاليدهم. 
د لغتهم فرعا من فروع كتلة اللغات السامية الغربية التي انتشرت في بداية الألف الثاني 
في شمال غربي بلاد ما بين النهرين 3) .: 

| وا دويلات هامة لقيت الكثير من المقاومة» مما لم يمكنهم من إنشاء دولة كبرى في 
شام. و منها هذه الدويلات: آرام النهرين "آرام نهراهیم" (و يقصد به نهر الفرات و رافده 


۱ الأثرية العالمية. ص285 و نجيب ميخائيل ابراهيمء المصر السایق» ص.730 

ر الحضارة الفينيقية» ترجمة محمد عبد الهادي شهيرة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۰1997 ص‌373. 
د وفد الکنعانیین أو الفینیقیون مع الأموريين في هجرة واحدة و کانوا شديدي الصلة بهم اذ لم یکونوا الا فرعین من مجموعة 
احدة تحرکت في هجرة واحدة لا في هجرتين متعاقبتین» و تعد لختها لهجتین من فروع كتلة اللغات السامية السورية.). 

نر السایق» ص282 


- 43 - 


ابور)» و دولة 'فدان آرام" التي عاصمتها "حران"و هي من آهم مراکز الارامیین الثقافیق 
يك تردد ذکرها في التوراة » الأمر الذي يمكن أن يشير الى صلتهم بالعبرانیین »والحران' 
ا علاقة كبيرة بالموروث الثقافي و الديني الذي عرف في جزيرة العرب قبيل الاسلام» و 
قاء ازدهار الثقافة العربية الاسلامية فيما بعد؛ أي في العصر العباسي 
قول التاريخ» أن لغتهم صمدت طويلا في المنطقة» و بفلسطين على وجه الخصوصء الى 
2 زمن سيدنا المسيح عليه السلام (۱) و تحولت بفعل ذلك الى لغة التجارة و العلم في 
َه الشرق الأدنى القدیم الى غاية الفتح الاسلامي.. 
الموجة الرابعة: العبرانيون "118812410017115 " 
لفظ "العبرانيين" للدلالة على القوم الذين كان يُطلق عليهم في العصور القديمة اسم 
ن؛ ثم بعد ذلك اليهود. و لقد نزح العبرانيون مثلهم مثل الأقوام السامية الأخرىء من 
به الجزيرة العربية الى سوريا عن طريق "کنعان" في نفس الوقت الذي وصلها فيه 
سیون تقريبا. ويمكن رسم تسلسل العناصر السامية الى سوريا على النحو التالي: 
ن تركزوا في بادىء الأمر في الشمالءو الكنعانيون في الساحل و الآراميون في 
00 سرانيون في الجنوب.*( و اذا كانت المصادر التاريخية تشير بوضوح 
ختلاف بين هذه الاقوام» و بين هجراتهم» بالاستناد إلى اختلافاتهم "الثفافية" و اللغوية 
ي اكتسبت في أثناء هجراتهم و استيطاناتهم و تأثير البيئة في ذلك» فان بعض المصادر 
000 ركز على لتصوص التوراتيةء تشير بأن العبرانيين هم الاسم الذي أعطي الى 
میین الذين كانوا آبحران"( ! ) و الذين استوطنوا فيما بعد كنعان ( !  )‏ . و بالرّغم من 
الاضطراب في سرد بعض الحقائق التاريخية. و الذي انطلق من التفسبرات التوراتية 
بأاس» وبعض كتابات الأقوام المحتك بهم فان هجرتهم حسب بعض المصادر الموضوعية 
ل عليهاء تقول بأن هذه الهجرة قد اتخدت مظاهر ثلاثة: 
5 الأقوام التي نقدمت مع الهكسوس و الحوريين* الى شرق البحر 
ط.حوالي القرن التاسع عشر و العشرين ق.م .' 


Dictionnaire Encyclopedique hachette Paris 1997 م‎ 100 ... 

و المحاسن عصفور. معالم تاريخ الشرق الادنى القدیب ص284. 

ا المرجع المتابقء ص34 

موس قوم أتوا من الشرق و غزوامصر في تلك المرحلة تقريبا؛ وتقول بعض المصادر التاريخية انهم قدموا من هضاب 
_ی؛ و اسسوا بمصر عاصمتهم في شرق "الدلتا". في الاوراسين.. أمّا الحوريين فهم من العناصر غير السامية مثل 
ن لهم كيان سياسي في شمال بلاد النهرين و سوريا. و يحتمل أنهم هم الذين غزوا آشور خلال الالف الثانية ق.م... 
ل التقاصيل؛ راجع: أبو المحاسن عصفورء المرجع السابق» ص292. 
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۱ 
1 


7 - الهجرة التانیة تحرکت في القرن السابع ق.م في صورة قبيلة كبيرة التي وفد فيها 
و آسرته الى مصر على الأغلب.؛ 

أما الهجرة الثالثة التي يرجح حدوثها في القرن 15 ق.م » فکانت "طردهم" من مصرء 
في قصة الخرو ج تحت قيادة سیدنا یوسف؛ و هي بداية التاریخ الحقيقي لبني اسرائیل.. 

| الهجرة الأولى الى سوریاء فکان السواد الأعظم حين وصولهم من الآموريين و الکنعانیین 
ضافة الى العناصر غير السامية کالحوریین و الحیثیین و غبرهم. و قد استطاع هو لاء 
لعبرآنيون أن یختلطوا بهؤلاء جمیعاء و أن یتعلموا حياة الاستقرار بعد أن کانوا من 
ولينء و اتخنوا اللغة الكنعانية بدلا من لغتهم الأصليةء كما تأثروا بکثیر من مظاهر 
ضارة و الثقافة الکنعانية.. 

ذکر الأساطير العبرانية أن جدهم الأکبر "ابراهیم" (أو قبیلتهم الأصلية) أتى من آور 
لكلدانية عن طریق "حران" و استقر موقتا قرب حبرون(الخلیل) الأمر الذي یتفق مع الهجرة 
أولى حه ب المورخین» و أن حفيده یعقوب(این اسحاق) عاش عدة سنوات في 'فدان آرام" ثم 
6 مصر. 

حتمل أن هذا ما يتفق مع هجرتهم الثانية. و حينما وقع الاختيار على "ابن اسحاق" ليكون 
تشاحب الشأن بينهم غيّر اسمه الى "اسرائيل"*؛ كما غيّر أخوه "عيبو"اسمه هو الآخر 
"و تسمى ورثته 'بالأدوميين". و من أبناء يعقوب كان يوسف الذي وصل الى مكانة 
رموقة في مصر. و بعد أن عاش أحفاد يعقوب فيها مدة أجيال أخرجوا منها و كان يقودهم 
.و هذه هي هجرتهم الثالثة التي تعد بداية تاريخهم () . 

, من العرض البسيط للهجرات العبرانية» أن المؤرخين و على الرغم من اعتمادهم على 
کش الوثائق المصرية القديمة و العراقية القديمة أيضاء في التأريخ لهذه الهجرات الا أن 
دهم على النصوص التوراية» كان آساسیا كذلك. و بذلك بغية مقارنة النص الديني بالنص 
و توخي الحذر و الحيطة؛ من أجل الحيلولة دون الزیف الذي اتخذته بعض 
مات الغربية طریقا لها.. 

لموجة الخامسة: القبائل العربية و الفتح الاسلامي. 

ند كانت هجرة القبائل العربية من جزيرة العرب.فیما يبدو آخر الهجرات السامية للهلال 
سيب و غيره و هي الهجرة التي لم تكن لها دوافع الهجرات السابقة. و لقد كانت هذه 


گان تلك بأمر من الله فمعنی اسرائیل هو: جندي الرب. أمّا آدوم فمعناها: الأحمر.” 
جع ال ایق» ص285 و عبد العزيز صالحء الشرق الأدنى القديم. جا 3 ص 447. 
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رة و نشرت الدین الاسلامي» و شادت أسس الحضارة العربية الاسلامية .(1) 
> 4 التي یمکن الخروج بهاء بعد هذا السرد التاريخي البسیط للهجرات السامية من 
رة العرب» نحو منطقة الهلال الخصیب. و وادي الرافدين؛ آنها كانت ذات تأثير قوي في 


دعائم الحضارة العربية الاسلامية - في نضح النشاط العقلي و الفني عامقه 
ء في فهم تعاليم الدين الجديد و بيانه» أو في إعادة صياغة مفاهيم آخری انطلاقا مما 
ء من ثرات قديم» الذي كانت حران» و نيسابور(..) إحدى صورها.. 

رض التي استقرت بها هذه الهجرات» فقد غدت لهاء بالاضافة الى ذلك قدسيتهاءلإنها 
لها أن تكون مهدا لديانتين سماويتين»كان لهما آثرهما البالغ في تاريخ العالم» و تطور 
کات الفک رية فيه. آما الديانة السماوية الثالثة - وهي الاسلام ‏ فتثبت ولادتها في قلب 
برة العربية» عودة الفروع الى الأصول... 


نابق: ص‌35. . 


بات 


۲ الحضارية فى جزيرة العرب من الألف الأولى ق.م الى فترة ما قبل الاسلام: 
) چ المزرخون و الأتتروبولوجیون على اطلاق صفتي "المظاهر الحضاریة" و "الحضارة" 
ي مرحلة أو مراحل من حياة الانسان» ارتبط خلالها النشاط العملي و "الديني" للبشرء بس 
جات الضرورية للعيش» باستغلال الطبيعة عن طريق اختراع الأدوات اللازمة في ذلك. 

هذا النشاط و انجازاته» مصدرا لثقافتهم و خبرتهم» و مظهرا من مظاهر حياتهم. و 
ى هو لاء الباحتون أن الاختلاف في الأدوات » من أوان وأسلحةء مهما كانت بدائية انما هو 
قياس الذي يمكن على أساسه التفریق بين مظاهرحضارة و أخرىء كأن يقال مثلا: 
رة "الأشولية" أو "التفصية" أو "الوهرانیة" عندما يكون البحث مركزا في فترة ما قبل 
في شمال افريقياء أي فترة ما قبل اكتشاف الكتابة أو اختراعها.. © 

أ عن عصور ما قبل التاريخ. فماذا عن العصور التاريخية »أي بعد اختراع الكتابة التي 
انت أهم انجاز تمخضّت عن محاولات الانسان الأول في الكشف عن سحر الحياة؟ و عن 
جاز الحضارات بعد ذلك ؟ و ماذا عن جزيرة الرب» التي كانت مسرحا » لهجرات و 
وجات من الشعوب من و إليهاء و عن انجازات هذه الشعوب. التفافيةو الحضارية؟! 

السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو: لماذا ترتسم في ذهن "المتلقي" ‏ صورة الجهل و 
ههالة كلما ذكر اسم جزيرة العرب قبل الاسلام؟ ألا يمكن الافتراض بأن موقع الساميين - 
لعرب جزء مهم منهم- كان من المواقع الأكثر ملاءمة للانطلاق الحضاريء بل و إن من 
(ارسین من يقول بأن هذه المنطقة» هي مهد الحضارات جميعاء كما هي مهد الأديان 


الصّلات الوثيقة و المستمرة بين الأقوام السامية و غير السامية في جزيرة العرب و 

مناطق المجاورة لهاء أثمر مركزين للمدنية و الحضارة» هما من آقدم ما عرف قديما؛ و 
ذان المركزان هما: بلاد ما بين النهرين» و مصر القديمة؛ بالاضافة الى المراكز الحضارية 
خریی التي لم تكن في نفس مستوى الحضارتين السابقتين» لكن كان لها وقعها الكبير في 
ركة التاريخ القديم» مثل حضارة سبأء و تدمرء و الأنباط و ما الى ذلك.. 
د كان لشعوب و أقوام جزيرة العرب» أو تلك التي كانت تقطن على تخومهاء حضورثقافي 
أ ق سواء في حركة العمران التي شهدتهاء و التي لا تزال بعضها باقية لحد الآن؛ أو فيما 
لب ث التاريخي و اللساني» من اشتراك هذه الأقوام في المظاهر الثفافية و اللسانية؛ على 
الأقل في خلال الألف الأولى قبل المیلاد. حيث الحياة الدينية و العلميةالمشتركة." 


- تعد فترة اكتشاف الکتابة المقياس الذي يفصل به ا مؤرحون عصور ما قبل التاريخ عن العصور التاريخية. أما الفترة الوسطىء الانتقالية ققد أطلق !! عليه 
آفجر التاريخ”. راجع قي ذلك أرنولد هاوزر › الفن و احتمع عبر التاريخ. ترجمة فواد زكريا. ط2 :بيروت» المؤسسة العربية للنشر و التوزيع» ۰1981 
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ع لم يكن هذا الأمر واضحا في أذهان العرب القدامى ‏ آو النابهین منهم على الأقل من 
رین و مورخین. لمّا أدخلوا ضمن أقسام بلاد العرب» كل من بادية الشام و العراق» 
موها الى: تهامة و نجد و الحجاز و العروض و اليمن و أضاف إليها ابن حوقل 
يبي في كتابة 'صورة الأرض" ما سبق ذكره (1).لذلك سوف أحاول إلقاء الضوء على 
راکز الحضارية ومظاهرها الثقافية » من خلال ذكر أقوامها حسب التسلسل التاريخي 
رها في التاريخ و أركز على ما كان له علاقة بالعرب من جهة » وما كان له نصيب في 
۱ الحضارة العربية الاسلامية فيما بعد »من جهة أخرى ... 
ٍ آو أو الارامیون : 
ض النظر عمّا استرسل فيه الكتاب و المؤرخون حول علاقة القبائل السامية و العربية في 
يرة العرب بمن كان حولهم من شعوب و حضارات مثل حضارة مصر القديمة و حضارة 
۲ رين .إن ما هو متاح من كتابات عن تلك المظاهر الحضارية أو الحضارات 
ری يكاد يلفه الغموضء خاصة في مسألة علاقة ذلك بالعرب؛ سواء من ناحية المشاركة 
هذه الحضارات أو من حيث التأثر بها على الأقل ... 
ل آول مرّة يلتقي فيها المؤرخون باسم الآراميين كان عن طريق نصوص مسمارية ترجع 
لقرن الخمس عشر ق.م» تشير الى أنهم منتشرون في الصحراء الواقعة الى غرب ما بين 
رين و إلى هم كانوا في أول أمرهم قبائل رحل ينتقلون في البادية بين نجد في الجنوب و 
ود الشام في الشمالء و نهر الفرات في الشرق و خليج العقبة في الغرب. و ان ظروف 
حر اء كانت تدفعهم الى اللجوء الى البقاع الخصيبة أحياناء فيغيرون عليها حتى استطاعوا 
كونوا إمارة بين بابل و الخليج العربي»عرفت باسم "كلد" و منها جاءت كلمة الکلدانیین. (© 
تا يلفت الانتباه في أمر هؤلاء الأقوام» هو أنهم تمكنوا من تأسيس إمارة فدان أرام التي 
مركزها (حران) و كان ذلك في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد. و كانت 
(» الحرانيون؛ بالشام علاقة وطيدة بالثقافة التي كانت سائدة في القرون التالية 
"حران" ذاتها؛ حيث أضحت مركزا من أهم مراكز الثقافة قبل البعثة المحمدية و بعدها. 
ك اعتنت مدرسة "حران" التي هضمت فكر اليونان الفلسفيء بالعلوم الفلكية التي انتقلت 
ب ابل» مع ما يرتبط بها من عبادة الكوكب و الاشتغال بالتنجيم و السحر. و تزداد 
ها أكثر لكونها كانت مقرا للصابئة الذين تشكل فلسفتهم الدينية الهرمسية158181/1:5], 
قصوى في تاريخ الموروث الفلسفي و الديني قبل الاسلام وبعده. و لم يكن هذا 
ن حوقل ( بو القاسم النصيبي) »كتاب صورة الارضبیروت:دار مكتبة الحياة‌د ت.ص29 .( ..و ديار العرب هي الحجاز 


نك و المدينة والیمامة ومخالفهاء ونجد الحجاز متصل بأرض البحرين و بادية العراق و بادية الشام ..) 
یب ميخائيل ابراهیم المصدر السابقء ص437. 
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۱ 
صد ۲ الآرامي' الحراني» في جزيرة العرب» علميا و فلكيا أو دينيا و هرمسیا قحسب» بل 


ضورا لغویا آیضا. ذلك لأن اللغة الارامية كانت و منذ مدة من اللغات السائدة آنذاك. 
اوز هذا الحضور اللغوي» و ما یصحبه من تأثیر ثقافي» منطقة سوریا و العراق لیشمل 
المناطق الفارسية حيث شاعت اللغة الآرامية بما تحمله من فکر و دين و علم» منطقة 
رق كله؛ حتی أن طبقة الحکام من الفرس و غیرهم استعلوها لغة لثقافتهم و للتفاهم بين 
۾ الامبراطورية و آصبحت بأثر ذلك لغة المکاتبات الرسمية. 

م تكن لغة الامبراطورية الفارسية فحسب. و انما "كانت لغة دوليةء استعملها الفرس في 
ينهم و کتبت علیها بردیات عثر علیها بمصرءکما کتب بها التلمودالبابلي» و کذلك کتبت 
بعض أسفار التوراة و الانجیل على الأرجحءو ظلت تحمل لواء التفافة دهرا طویلا... (1) 
آمپة من الناحية التقافية و التبنية دور فیما وصلت اليه آفکار و سلوکات سکان سورياء 
د فارس و جزء كبير من العراق؛ حیث تبلور عل ىأساس ذلكك» منظور حضاري و علمي 
ل قرات المنطقة بأسرها. و كان من الطبيعي» و الحال کذلك ان یقع العرب أو القبائل 
ت هذا التأثیر و خاصة تلك القبائل العربية التي تتصرت. و شیّدت في بعض 
انية شبه ممالك لها »ويؤكد هذا الأمر ما حدث فیما بعد» حینما تولد الخط النبطي 
لخط الارامي... 

. بلاد الیمن: 

وجد بمنطقة الجزيرة العربية» بلد أو شعب ارتبط شدید الارتباط قدر اریاط الیمن و 
ارآتها المتعاقبة بالعرب و العربيةء فالمصادر العربية والأجنبيةء القديمة و الحديثة» تقر 
| أساس ذلك بانقسام العرب من الناحية التاريخية(السلالية و الثقافية) الى جماعتین» ربما 
یز الواحدة عن الأخرى من الناحية الفیزیولوجية» لكنهماء تتمازجان من الناحية الثقافية و 
ة. فهاهو ذا فیلیب حتی" یقول: إن سکان الجزيرة ینقسمون الى قسمین: عرب الشمال 
ي ألغالب من البدو و یعیشون في بیوت من الشعر في نجد و الحجاز» و عرب الجنوب و 
من الحضر يقطنون الیمن و حضرموت و ما جاورها من السواحل. و لغة الشمال هي 
قرآن أي اللغة العربية المعروفة آما أهل الجنوب فلقد كانت لهم لغة سامية قدیمة لغة 


حمير - و هي تمت إلى اللغة الحبشية بصلة. 2 


۲ ص441 الموسوعة الأثرية العالمیف ص185 
لیب حتى تاريخ العرب؛ج! »> ص38 
جواد علي» المفصل..ج» ص‌294. 
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سب جواد علی تفس المذهب حينما یقول:" اتفق الرواة و أهل الأخبار» أو کادوا 
تقسیم العرب من حيث النسب الى قسمین: قحطانية» منازلهم الأولى بالیمن» و 


:و عندما يكون الحدیث عن الیمن و مظاهر حضاراتها. هو في الواقع الأمر» من 
هر حياة العرب جمیعا من الناحية التفافية و اللغوية... 

مظاهر حضارة الیمن: التجارة التي أصبحت جزيرة العربء المعبر الرئيسي لهاء و 
يد السبئيين و المعینیین» و كانت هذه التجارة: آبرز وسائل الاتصال الاجتماعي و 
اري في تلك المرحلة التاريخيةء بما یستلزم نظامها الدقیق من اتصال حتمي بين العرب 
يرهم إذ پسافر من العرب في التجارة أو الحراسة عدد يتزايد دائما كما يستقر في قلب 
٤‏ الجزيرة کثیر من الأجانب الذين ینظمون عملية التبادل التجاري» و يشرفون عليه في 
الات التجارية المنتشرة في مکة.."(1) 

الاولی قبل المیلاد تبعا لذلكء كانت في شبه الجزيرة سبئية و معينية*» و 
ر خلالها هو لام على التجارة"العالمية": إذ یقول آلویس موسل و هو آحد المتخصصین 
ذا الجانب الحضاريء أن السبئیین و المعینیین کانوا أبناء جنس واحد. غير أن ذلك لم 
من نتافسهم علی السيادة لا في بلادهم فحسب. بل في الواحات التي تمر بها الطرق 
ارية آیضاء فکانت تتم في كل واحة من الواحات المهمة التي تقع على طول الطریق 
زي » جالية من عرب الجنوب» و كان يقيم مع هذه الجالية مقیم من أهل الجنوب کذلك 
ت مهمته الاشراف على ملوك الاقلیم و رؤسائه و مراقبتهم لكي لا یفعلوا شیئا من شأنه 
سر بمصالح سیده السبئي و المعيني الذي قد یکون على رأس المملكة الجنوبية أو 
تبعا لاختلاف العهود التاريخية.." و تميّزهؤلاء السبنیون و المعینیون» و فیما بعد" 


در الساد > ج > ص۱3-187 

بن)» هي أقدم دولة عربية عرفتها جزيرة العرب. و دامت من سنة 1300ق.م الى 630ق.م .و لقد ورد ذكرها خاصة في 
:1 و عرفوا عندهم و عند الرومان بثرواتهم الكبيرة» مواد التجارية أو العمرانية.. 

ن) ۰ و هم نسبة الى سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطانء أو ملوك الأسرة السبئيةء و مأرب اسم قصر لهمء و قد كانت مأرب 

المؤرخين اليونان و الرومان مركزا تجاريا مهماء و ورد ذكرها أيضا في القرآن الكريمء باعتبارها 'بلدة طیبة" ذات ذات 

ور و حصون و معابد و يذكر "استرابون" المؤرخ الرومانيء أن السبئيين جمعوا ثروات هائلة في التجارة بالطيوب. و قد أنعكس ذلك 

یم و فنونهم كما انعكس في حياتهم الاجتماعية و التحف الرائعة التي تزخر بها قصورهم .... راجع في ذلك كل من: جواد عليء 

۰ ص06 الی ص 110 

ريس موسل» شمال الحجاز . ترجمة عبد المحسن الحسينيء الاسکندریة:1952. ص2 
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و » بالطابع الحضري في حياتهم و نقلوا بالاضافة الى سلعهم التأثیرات 
شارية و التقافية؛ کفنون العمارة و الكتابة و غیرها.. و لقد عرف هولاء "العرب" » في 
ك المرحلة التاريخية» آشکالا متنوعة من الابداعات الفنية و المعمارية. كانت فيما يذهب 
سکاتي ساباتيني» من تأثير البابلیین فیهم» بحکم الاحتکاك بهم تاریخیا و ثقافیا؛ و 
في مجال البناء و العمران؛ حیث تزویق الحیطان بالنقوش و الألوان» و ترصیع 
دة بالذهب Medaillons en or‏ .. )( و يذهب لويس غاردي 61 ,1 آیضاء الى 
عن تأثير الفنون التي كانت شائعة» عند الفارسيين و البزنطيين فيما بعدء قد عرفت 
تها الى ذوق عرب الجنوب» الذين "عرفوا" في هذه المرحلةء بالعرب السعيدة" 4:51 
[Arabi heure‏ . كما تدينوا بديانتهم» و عرفوا لغات مثل الارامية و اليونانية 
و ساهموا الى جانب سكان الشمال من العرب في بناء صرح المسلمین تقافیا و علميا 
اعيا أثناء العصر الاسلامي...* 
8 1 كرف عن اليمن في مجال الابداع العمراني» ما اشتهر عند الحميريين» من 
ور و مبان فخمة» عجز الاخباريون العرب عن اعطاء تفسير لوجودهاء أو تاريخ بنائهاء 
۱ ن قصر"غمدان" الذي كان يعتبر من القصور الأسطورية. فوصفوها وصفا 
طوریا. و أرجعوا بناءه من أجل ذلك الى سلیمان بن داود علیهما السلام» حيث"أمر 
طين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور بصنعاء: غمدان و سلحین و بیفون..." و كان لهذا 
الکبیر» في بعض المشاهد و الصور التي حفلت بها قصص آلف ليلة و ليلة فیما 
راح الناس ينسجون حکایات و قصص حول دور الجان و العفاریت في بناء و 
8 و ما الى ذلك ... 
یما يتعلق بالمدن التاريخية"اليمنية" في تلك العصور. فتأتي مدينة مأرب(وعرفت آیضا 
التي كانت عاصمة السبئیین» ضمن أهم مدن اليمن على الاطلاق. و ذلك لأسطوریتها 
رتبطت بحياة العزّ و الرفاهية بهذه المنطقة من بلاد العربءو كذلك باندثارهاء حيث 
ها الشهير ما تحدث عنه الأخباريون العرب و غيرهمء من خراب» كان سببا جوهريا 
تتفاء الدولة السبئية ذاتها... 


5 moscati Histoir des peupples senitiques م‎ 1 
Louis Gardet, les hommes de 1 Islam, approches des mentalites . Paris Hachette et complexe, 1977 
. الحموي معجم البلدان. طبعة بيروت» 1955 . ج* ص172‎ ١ 
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آمعروف تاریخیا أن التجارة» كانت من الأسباب الجوهرية في قیام دول و مبراطوریات. 
هايعني ازدهار الدولة أو اللمبراطورية» و اضمحلالها يعني آیضا اضمحلال و اختفاء 
لولة أو الامبراطورية. و التاریخ في هذا الشأن ملیی بالأمثلة عن ذلك. 

4 الأنباط لم تشذ عن هذه القاعدة؛ ذلك أن بادية الشام و جنوبي فلسطین» و هي المنطقة 
استوطنها الأنباط؛ كانت على مر التاریخ معبرا للتجارة و القوافل حيناء و مرکزا لها 
!| آخری. تقول المصادر عن ورود ذکر اسم الأنباط لأول مرّق آنها " ذکرت في 


باط إذن» عند مؤرخي اليونان و الرومان» عرب . و يؤكد هذه الحقيقة أن أغلب الاسماء 
کان“ شائعة عندهم» هي الأسماء التي كان يستعملها عرب الجنوب و عرب الشمال في 
رة العربية؛ من هذه الأسماء: حارثةء و مالك و جذيمة و كليب و وائل» و مغيرة و 
ي و عدي و عبد الملك و سعد الله و حوشب... و هي الأسماء التي لايزال عرب اليوم في 
د اتف ذ الأنباط في رحلتهم نحو الشمال» أي جنوب فلسطين"البتراء"*عاصمة اقتصادية 
قائمة على التجارة. و امتد نفوذ نشاطهم إلى مناطق أوسع في المناطق التي عرفتها 
ارة اليمنية سابقاء حيث عثر على آثار تجارتهم في سلوقیة" و " الإسكندرية" و موانىء 
| بل إن بعض الآثار الكتابية عثر عليها مبعثرة عند مصب الفرات .. 

کہ ن أهمية الأنباط في المجال الذي عرفوا به و هو التجارة» و حسب» بل في المجال 
في المصاحب لذلك» اذ اشتركوا مع العرب الآخرين في العبادات و الديانة أيضا. فعبدوا 
ض الأصنام المعروفة قي عصور ما قبل الاسلام "الات" "الت" آلهة القمر و هي أم الآلهةء 
ا منات" "منوتن" و "هبل" "هبلو" و "شیم القم" أي حامي القوم و هو اله القوافل» و منها 
١‏ لدي" و معظم هذه الآلهة قد ورد ذكرها في القرآن الكريم .. 

امن حيث اللغة: فيقر البحث العلميء اللساني و اللغويء أن لغة الأنباط لهجة عربية 
مالية. و يدل على ذلك» ما عرف من الکلمات الكثيرة» التي عثر علیها منقوشة بأحرف * 


وسوعة الأثرية العالمیت ص172. 
مت مملكة الأنباط(أو حضارتهم) في شمال الحجازء و تنتسب الى شعب من شعوب العرب» یعرف باسم ۱۱۵8۸۲۸۶۸ 
و استوطنوا بعد ذلك بادية الشام مع بداية القرن السادس قبل المیلاد؛ و هو العصر الذي یصادف التواجد البايلي الاشوري 
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4 بمدائن صالح " . بل إن في بعض هذه النقوش » حسب عالم الاثار البريطاني "كوك" 
۲ » عبارات بأكملها تکاد تکون عربية ."۱ * 

عثر علیها . بالإضافة إلى مدائن صالح » في" البتراء " ذاتهاء و في حوران و في سيناء 
و الأمر الذي يؤكد على امتداد نفوذ الأنباط جنوبا في الجزيرة» و غربا في سیناء؛ حیث 
على صلة مع عناصر حضاراتها. 

لما كان الحال بالنسبة إلى الشعوب التي سبقت في المنطقة» اثر الأنباط فيمن حولهم كما 
وا ضا بما كان متواترا من أفكار و فنون» سواء في المجال الفني أو العمراني. فجاءت 
ازتهم مركبة ترکیبا عجیبا: عربية في لغتهاء آرامية عربية في کتابتهاء سامية في ديانتهاء 
ية رومان ية في فنها و هندستها المعمارية, لكنها على الرغم من ذلك كانت عربية في 
برها. و هو الأمر الذي سهّل بعد ذلك» في انتقال ما وصلوا اليه من عناصرنقافية الى 
شر العرب و قراها مثل: مكة و یثرب» و خاصة فیما كان له صلة بالخط و الکتابة.. 
تدمر: أو التدموريون: 

زال أصل التسمية محل خلاف بين المختصين. غيرأن'تدمر" قد عرف عن كتاب اليونان 
"بالميرا" ۳۸/۷۲۷۸ .و يعتقد جواد علي» أن كلمة 'بلميرا" هذه» قد تكون مشتقة من 
8 الأتينيك بمسنی التخيل و أن نکش سمّيت “بيلميرا" من أن تغلب عليها 
. خلال القرن الرابع ق.م؛ لكثرة ما كان يُزرع فيها من آشجار النخيل . ”و يذهب 
في تحليلهء لكلمة 'بالميرا" أنها أيضا ترجمة لكلمة ثامار" العبرانية التي تعني 
لَك و ان ثمارا العبرانية اسم موضع أو بلدة تقع في الجنوب الشرقي من يهوذا وفقا لما 
في التوراة. و يذكر أن 'ثامار' هي البلد التي بناها سليمان» وورد ذكرها في التوراة في 
آمدن التي أسّسها سليمان و لكنها ذكرت تحت اسم" تدمر" لقرب نطقها بلفظ "تامارا"..* 
الأخباريون العرب» و منهم ياقوت فينسب بناء تدمر الى شخصية خرافية هي تدمر بنت 
) بن أذينة بن السميدع التي يرتفع نسبها الى سام بن نوح ” . 

المسعودي في مروجه أن الزباء أو (زنوبيا) ملكة تدمر هي الزباء بنت عمر بن 
ان بن ذينة ابن السميدع بن هوبرء من بين أهل عاملة من العماليق " . 


بد عبد العزيز سالمء تاريخ الدولة العربية: تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتى سقوط الدولة الأموية.بيروت. :دار النهضة العربية» 
1 15 

» المصدر السابق» ج ؛ ص72. 

. العزيز سالم أن ورود اسم ثامار على هذه الصورة كانت نتيجة خطأ ارتکبه كتبة أسفار أخبار الأيام. فخلطوا بين 'ثامار” الواقعة 
و ليت و بين تدمر المدينة المشهورة» ثم كتبت في سفر الملوك الأول(اصحاح 17-9) تحت اسم تدمر بدلا من ثامار( المرجع .ص 116). 

8 شح لن طبعة بيروت 1955ء مجّةء ص17. 

عودي(أبو الحسن علي بن الحسین)» مروج الذهب و معادن الجوهرء بیروت» 1965»ج» ص93. 
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, الأخبار العربية الواردة في المصادر الغربية الكلاسيكية قد اعتمدت في زعمها على 
گب في التوراةء و آخبار التوراتیین على وجه الخصوص» و لم یفلت من ذلك الشعراء 
ن تسبوا في قصائدهم آخبار بناء تدمر الى سلیمان» كما هو الشأن بالتسبة للنابغة الذبياني؛ 
.و لا داعي هناء الى تتبع آخبار تدمر و تسمیتهاء لأن ذلك قد یخرج عن نطاق 
كو أن ماوصل منها لا يكاد یخرج عمّا قيّده اليونان و الرومان» و فيه کثیر من 
وض؛ و هو في ذلك مئل ما کتبته المصادر العربية الكلاسيكية التي لا تخلو من 
برات الأسطورية و الخرافية. غير أنه » من الثابت تاريخيا أن التدمریین لم بختلفوا عن 
عوب التي قطنت المنطقة في میلهم إلى التجارة ؛ وذلك بحکم الموقع الذي وجدوا فيه . 
وا آرض العرب وغيرها » من اليمن إلى دمشق عبر البتراء ؛ التي أصبحت عاصمة 
تهم بعد فول نجم الأنباط » من الناحية الاقتصادية ؛ خلال القرن الأول للميلاد .واستطاع 
پون بعد ذلك من التحکم في شبكة الطرق التي تربط السواحل السورية باسیا والهند . 

م موقعها آیضا وتجارتها هذه »تكونت في " البتراء" ومناطق نفوذها » حضارة مكونة من 
سر سورية ويونانية وفارسية ورومانية . لکنها على الرغم من ذلك لم تخرج من حيث 
بر عن كونها قبائل عربية ؛وهو ما تؤكده النقوش التي عثر علیها بالمنطقة »والتي 
ى کلمات عربية أصلية : 

) الناحية الدينية » فکانوا مثل الأنباط يتدينون بما كان معروفا من عبادات في المنطقة . 
ژال مباني تدمر المهيبة » حتی في خرابها » معبد بعل » وممر الأعمدة العظیم بالشار ع 
ارتي والقوس التذكاري ٠‏ والمقابر ذات الأبراج على المنحدرات المجاورة ..." " توحي 
ان من مجد تدمر في تلك الحقبة من تاريخ المنطقة ... 


المصادر التاريخية والأدبية العربية » القديمة منها والحديثة» أن الغساسنة قوم من 
ن» أو من جنوب الجزيرة العربية » نزحوا نحو بادية الشام على فترات ؛ بعد ماألم بهم 
¿ يعرف بسیل العرم أو ( العرم ) وبمرورهم بتهامة إحدى مناطق الجزيرة العربية 
۴ حينا من الوقت » على نقطة ماء يقال لها غسان » فنسبوا إليها .وفي هذا 
8 و : تولنما خسان ماء شریوا منهء فسموا بذلك » وهو بين زبيد ورمع » 
ن بأرض اليمن "وبغض النظر ءعما أسترسل فيه الأخباریون عن؟ . 


موسوعة الأثرية العالمية > ص 230 .؟' 

إلى درجة عظيمة من الأهمية » الا بعد تأسيس الإمبراطورية الرومانية » وكانت تحت حكم هدريان ( 117 - 
صلت إلى ذروة إزدهارها التجاري كما استکملت معظم مبانيها الرئيسية المعروفة . المصدر نفسه : ص 231 . 
سعودي . المصدر السابق » جأ ۰ ص 106. 
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8 له » وحکاياتيم ؛ فان مایهم قي هذا المقام هو أولا : إنتسابهم لثقاقة العرب 
نیرسن تحت آشکال مختلفة » وثانیا : دورهم الکبیر في تأسیس 
۴ لى تخوم بلاد لروم ۰ ويسط ملكهم أو أميرهم المدعو " الحازرت بن جبلة 
۲( 569-529 م ) سلطته على قبائل عربية متعددة . 

۰ الغساسنة حسب المسعودي ن في منطقة تمتد مابین الجولان والیرموك ‏ بالقرب من 
ان مدينة * الجابية ' مركزا لامارتهم و ( الجابية تقع في شمال حوران ) 
رس حضارة مزدهرة متا ة إلى حد بعيد بالحضارتين » الساسانية 
ية ؛ وحضارتهم على هذا النحو تتفق مع الحضارة التي تميزت بها فترة حكم الأمويين 
لض ة العربية الإسلامية » والتي أخذت أصولها من الحضارتين عت 35 

عار حسان بن النعمان » و النابغة الذبياني من المصادر الأساسية التي إستقى منها 
ا ر هذه الإمارة العربية حيث يقول حسان بن ثابت مُظهرا حياة المنطقة وأهلها : 
لت رسم الدار أم لم أل بين الجوابي فالبضیع فحومل 


ار لقوم قد آراها م رة فوق الأعزة عزهم لم ینقل 

بة نادمتسهم یوما یحلق في الزمان الأول 

الحلل المضاحف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل 

ن الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنات المفصل 
لخالطون فقيرهم بغن يهم والمنعمون على الضعيف المرمل ۳ 


هؤلاء القوم الذين يمشون في الحلل » وينعمون على الضعفاء منهم » مهتمين بالثقافة 
4 وبشعرها إلى حد عقد اللقاءات بين الشعراء والتباري بينهم لإظهار خصائل العرب 
بم .وكان إهتمامهم بذلك لايضاهيه إلا إهتمامهم بالبنيان » وتشييد القصور والحدائق ؛ 
ى | امتهم في البوادي. ويذكر " رينيه ديسو " أن الغساسنة قد أقاموا منشأت 
من قصور ومباني تنم عن مستوى رفيع في العمران و الذوق الفني » كقصر المشتی » 
8 4 إلى القرن الخامس الميلادي » وهو بناء تأثر إلى حد بعيد بفن العمارة 
ذي كلن يمارسه العرب في الحيرة ” ۰ بحكم مجاورتهم لهم وتأثير هذا الفن 
ي 00 eae‏ 
عن أصوله الأولى » وهي من السنن المعروفة في التأثر و التأثير . والأمثلة في هذا 


عبد العزیز سالم » تاريخ الدولة العربية » ص .157 . 
القن »عض 156 . 
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۱ 
ع كثيرة » منها تأثیر الفن الاسلامي في العمارة عند الهنود ‏ إذ قاموا بتطویرها حسب ما 
4 طبیعتهم ونظرتهم للأشياء و للعالم المحیط بهم .... 

المناذرة: 

من حيث الأصول ينحدرون عن القبائل العربية الجنوبية التي رحلت من اليمن »على 
ع سد "مأرب" .و هم بذلك يشتركون من حيث المنبع مع الغساسنة ؛غير آنهم و بنسب 
6 ای قبائل تنوخ التي نزلت باذىء ذي بدء في البحرين نو استقرت هناك 
ن فتحت أمامهم بادية العراق لتحل الرحال نحوهاء مستفيدة من ضعف استسب بالعراق. 
نتقل المناذرة مرة أخرى من العراق الى حدود بلاد فارس» آمسوا هناك لمارتهم و لكن 
پرات التي أتى بها الأخباريون العرب في هذا الشأن» تختلط فيها الحقيقة بالخيال و 
غير أن جواد علي في "تاريخ العرب قبل الاسلام" يورد أن تنوخ إسم قبيلة 
ية ورد ذكرها في جغرافية بطليموس تحت اسم 1۸1/۲1۲۸1۴ قطنت جنوب 
te‏ »الواقعة بين اليمامة و السراه. و بنوا فيها مدينة "الأنبار" التي ازدهرت خلال 
تابور الثاني(379-310م) حيث قاموا بحفر الى الجنوب منها نهر يصل الفرات بدجلةء 


قف بإسم 5+ أي نهر عيسى؟ و بفضله إكتسبت "الأنبار" شهرة و اسعة في 
2 


المناذرة» بعد عمرو بن عدي» مؤسس إمارة اللخميين في الحيرة هو امرىء القيس( 
2 الذي لقب بمحرق العرب أو المحرق. و يعتقد الباحثون» أن هذه الصفةلم تطلق 
ىء القيس لأنه أحرق آعداءه» و لكن لهذه الصفة علاقة بصنم يدعى محرق تعيّدت له 
ائل العربية مثل بكر بن وائل و ربيعة.."“ 


ارات و نسب العباديين.'و هي من الكتب التي طعن فيها كثير من الرواة و الأخباريين» لعدم التزامها الدقة» و 
هو خيالي و اسطوري..غيرأن 'جبو'حاجي خليفة يقو لان غيرذلك.؟! 

روزتال-علم التاريخ عند المسلمين» ص290..(دار الثقافة-بيروت) 

» المصدر السابقء ج » ص 23. 

سه ص32. 

قسه» ج ۰ ص32. وأيضاء السيّد عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربيةء ص164. 
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ناء و الحضارة؛ الى حد المساوات بينهم و بين الفرس و الروم» فحاربوا الفرس حيناء و 
ربوا الروم أحيانا منتصرين للفرس و موالين لهم.و نظرا لتميّز الحيرة» أو المناذرة عن 
قم ممن آسسوا إمارات في الجزيرة العربية» ذهب الدارسون الى حد اطلاق صفة 
8 رت و اعتبروا مكانتها فیما قبل الاسلام » الثقافية و الدينيةء من الأمور 
همت في التوسع الذي شهدته الحضارة العربية الاسلامية بعد ذلك..'7 إذ لم تكن الحيرة 
8 ارب و الفرس فحسب» بل كانت هي و ما جاورها مجمعا للأديان شتى في 
لية. و يدل ذلك أن المسلمين فتحوها و على شواطىء دجلة و الفرات فرس يعتنقون 


| 


3 


به و نصاری يعتنقون المسيحية» و آناسیتبعون المانوسية و آتباع لدیانات قديمة و 
» بقیت منهم آخر طائفة و هم الصائبة بحرّان حتی بعد الاسلام. إن تأثیر ذلك سوف 
بر أكثرء خلال القرن الثالت و الرابع الهجريء حینما عادت هذه الدیانات و الاعتقادات 
الشطح؛ لتتمکن من خلق جو متسم بالاضطراب و القلاقل؛ سواء في المجال السياسي و 
وجي آو في المجال الاجتماعي... 


كر ياقوت أن الصتبية في الحيرة کانوا بتعلمون القراءة و الكتابة في الكنيسة قريبة من 
| إسمها 'التقيرة"” . آما عبد الفتاح عبادة الذي تتبع قضية الكتابة العربية و نشأتها 
رل تبعا لذلك» أن الخط الحيري هو أساس الخط العربي؛ و يعد أقدم آشکال الخط العربي؛ 
تق من الخط الارامي» الذي اشتق هو آیضا من الخط الفينيقي» المشتق بدوره من الخط 
زي القديم..” و ما يهم في قوله هذاء ليس ما يقرره بشأن تاريخ الخط العربي و تطوره. 
ر ما يهم تأثیر الحیریین في ذلك؛ لأن هذا الأمر یتعدی "الحیریین" لیشمل قطاعات آخری 

لطوائف و الشعوب كما سوف یظهر في الفصل الخاص بنشأة الكتابة عند العرب...إن 

أحيريين بالتفافات الفارسية و السريانية و اليونانيةء قد أفضى الى تعلم أهل الحيرة, للغة 
يقو اليونانية» و تع نقل كثير من آداب الفرس و اليونان» و قد ظهر ذلك جليا فيما بعد 


؛ الحيرة بعد الأسلامء(أي بعد فتحها من طرف خالد بن الولیدسنة633م) تنتقل من شكل الى آخرء تحت المظلة الإسلامية: 
ی > الشروع في بناء مدينة الكوفة سنة(638-۰17م) على يد سعد بن أبي وقاص. و قد استخدمت في بناء مسجد 
1 ض قصورها.؛ اما تجلیاتها الأخرىء فتتمثل في الكتابة و العلوم؛ كما سيأتي الحدیث عنه لاحقا.. 

ودي» معجم البلدان. ج . مادة نعتيرةء ص 301 

تأح عبادت انتشار الخط العربي في العالم الشرقي و العالم الغربي. القاهرة: مطبعة هندية الموسكي.1915 . ص59. 
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كة الترجمة التي حصلت ابتداء! من القرن الثاني للهجرة» حیث ثم الاعتماد فیها إلى » 

لاء الحيريين » و قد اشتهر عدد منهم مثل حنین ابن اسحق. الطیب النسراني» و الذي 
ن آقدم آطباء الخليفة العباسي "المتوکل" و "لمأمون؛ و يقال أن آباه بسحق كان صیدلانیا 
ن الناحية الأدبية و الشعرية الصرفة» فیذکر التاریخ أن قصور الحیرة» قد عرفت 
ت الأنبية» يتبارى فيها الشعراء في شكل مهراجانات دوريةء و يتفاخرون خلالها 
ل العربي » يحضرها عدد من الشعراء من أمثال النابغة الذبياني» و حنظلة الطائي» و 
ة و غيرهم. و لقد أتت هذه المباريات فيما هو معروف الى قتل "كسرى" للنعمان 
نذر...” و بالاضافة إلى التفاخر بالجنس العربيء في هذه اللقاءات؛ حفظت القصائد 

اء؛ ما كان من نهضة عمرانية» من تشييد القصور و الحدائق. فأظهر الشعراء 
ابداعاتهاء و من هذه القصور قصراننالا من الشهرة قسطا وافراء في أدبيات و 


ول قول البلافري» أنه من بناء الملك النعمان الأول الملقب بالأعور؛ و هو النعمان بن 
ء القيس المعروف بابن الشقيقةء و كان ذلك خلال القرن الرابع الميلادي.< 
رکیط هذا القصر (الخورنق) بالحكمة العربية اللصيقة بستمار و..إذ تورد المصادر 


يه في احدی رواياتها العديدة» أن القصر قد بني في ستين سنة»" بناه رجل من الروم يقال 


فلا پوجد ثم يأتي فيحتج؛ فلم يزل يفعل هذا الفعل ستين سنقحتی فرغ من بنائه» فصعد 
ان عل رأسه و نظر الى البحر اتجاهه» و البر خلفه» فرأى الحوت و الضبة و الظبي و 
قال: ما رأيت مثل هذا البناء قط ‏ فقال له سنمار: اني أعلم موضع آجرة لو زالت 
القصر کله فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال لا. قال: لا جرم لأدعنها و ما 
أحد. ثم آمر به ققذف من أعلى القصر الى أسفله» فتقطع » فضربت العرب المثل." +" 
أ عن هذا القصرء بأنه كان من أحسن ما افتخرت به العرب» خلال فترة حكم 
"ول أو بعده» و ذلك حتی في العصر الإسلامي(الأموي) وبناء على ذلك» وک 
بي أصبيعة(موفق الدين ابي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن یونس..) عیون الأنباء في طبقات الأطباء . 
اء بيروت: دار مكتبة الحياة. 1965. ص 19.261 
فجر الاسلام ط"! :بيروت» دار الكتاب العربي؛ 1969. ص23. 
(أبو العباس أحمد بن يحي بن جابر)» فتوح البلدان. تحقيق عبد الله أنيس الطباع عمر اونيس الطباع. بيروت» 
7 ص 262. 
قوت الحموي المصدر السابق» ج » مادة خورق» ص401 (و يقترن قصر السدير أيضا بالنعمان بن الشقيقة» و يقع 
0 نق و قيل ما سمي بالسدير لكثرة سواده و شجره.ومن القصور الأخرى يمكن ذکر الصنبروالعنیب.." 
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: آن ما آنجزه المناذرة بالحیرة» و مهما تعددت الاراء في تا الايجابي منه و السلبي 6 
له عظيم الأثر في حياة العرب في ذلك الوقت» أي عصر ازدهار الحيرة و دولتها. و لكن 
عظيم الشأن فيما بعد» تحت مظلة الحظارة العربية الإسلامية... 


73 


از آهمية قصوی في التاریخ الثقافي العربي و الاسلامي» فمن خلالها ارتسمت قسمات 


ضية العربية. الدينية و الاجتماعية و الاقتصادية؛ و اکتست على مر التاریخ مکانة 
رأتیجیة؛ فهي بالأهمية بمکان من الناحية الاقتصادية و التجارية» إذ كان یشقها شریان 
ي من التجارة العالمية في العالم القدیم؛ و تتفرع منه شرايين صوب الشرق و الشمال 
قي.. و أصبحت من آهم الجسور التي تربط العالم » من بلاد الشام إلى الیمن » إلى 
8 التوسط و السواحل الهندية. 
| آهم آلمدن التي کتبت عنها المصادر العربية الكلاسيكية, و الإستشراقية؛ مدينة 'مكة؛ و 
+ و التي کانا لهما أعظم الأثر في التقاء الأجناس» والبضائع و الأفكار و الدیانات؛ حيث 
هذه الوضعية الاقتصادية و التجارية الى أن تصبح آهم النقاط التي تتلاقی فیها 
ت الوثنية و السماوية. 
ظ بلاد الحجاز. کحظ البلدان الاخری في جزيرة العرب» من حيث النفوذ 
ی ابتداء من النفوذ الستبئي الحميري إلى النفوذ النبطي. إذ توغل هولاء في شمال 
اژ كما تدل عليه بعض الکتابات النبطية التي عثر عليها في المنطقة.. و تدين آهل 
۱ بد نة الأثباط و تأثروا بحياتهم الروحية و الثقافية. 
على تقسیم المؤرخ الكلاسيكي » سرابون لمنطقة الحجاز. الى قسمین» قسم شمالي 
د آلعرب الصخرية. و جنوبي هو بلاد العرب السعيدة» یستنتج خلیل يحيى نامي » أن 
۱ كان تابعا لسلم" أي بلاد الأنباط و لما درك الرومان أهمية المنطقة. استغلوا 
تها للأنباط » و ساروا بحملتهم بقيادة "الیوس جالوس" بالاستعانة بفرقة من الأنباط عدتها 
قائل تبطي. كما تم الاستعانة بوزیر الأنباط و يدعى سلیوس أو صالح لیکون لهم 
ان ۳ كانت هذه الحملة تهدف من الناحية الاقتصادية» السيطرة على الطریق 
ي ألى الهند عبر الأحمر؛ الذي كان اليمنيون سادته.. 


از مایین نجد و تهامة و هو جبل يقبل من اليمن حتى يصل الشامء و سمي بهذا الاسم لأنه يحجز بين نجد و تهامة. 

ی فلك ياقوت الحموي: معجد البلدان» مادة حجاز» م : ص219) 

يكي تأمي أل الخط العربي و تاريخ تطويره الى ماقبل الاسلام. مجلة كلية الآداب» الجامعة المصرية. مج3 .ج3 .۱۶ 
س105. 


1 
۱ 


2 2 


بهم في هذه الاطلالة التاريخية ليس الوقائع التاريخية المرتبطة ببلاد الحجاز » وان 
لها آهمیتها بقدر ما يهم ظلال هذه الوقائع و تأثیراتها في واقع البلاد و المنطقة التفافية 
نية ءالمرتبطة بواقع التجارة في حياة العرب الحجازیین العقلية و الروحیقو المناطق 
بعة لهم آنذاك؛ و التي كانت تقطنها قبائل عربية عديدة ؛ لها شأنها في صياغة العالم الذي 
۱ ملامحه تتضح» مع اقتراب الشمس و بزوغها.. 

تهاية القرن السادس الميلادي, احتکرت قريش تجارة الهند. و بفضل جهود زعيمهاهاشم 
) عبد مناف بعدما تقلصت الأدوار الخارجية عنهاء من أحباش و رومان و غیرهم. و یعتبر 
م بن عبد مناف حسب المصادر التاريخية العربية القديمة» أول من سن رحلتي قریش؛ 
8 ار الشام» و رحلة الصيف الى الحبشة» و قبل رحلة الشتاء الى اليمن الحبشة و 
8 الصيف الى الشام . 7 

قل أصبحت الحجاز ملتقی القادم الى اليمن أو المجتاز الى الطائف أو المتوجه الى الشام و 
سرق» و ساعد هذا الوضع على بروز تغور تجارية » و مدن ینزلها التجار منها: مكة و 
اف و يترب.بالإضافة الى تکون أسواق آخری قريبة من هذه المدن» تعقد في الأشهر 
م التأمين الناس أثنائها على آموالهم و آنفسهم مثل سوق عکاظ الذي كان يقام في سبط من 
ض بين مكة و الطائف و ینزلها قريش و سائر العرب» و سوق مجنة و كانت سوقا 
ل م 2 لبني كنانة» و سوق حباشة بالقرب من بارق و كانت سوقا للازد و سوق ذي 
زو كانت لهذيل بالقرب من عرفة.2' 

ك الحجازيون بالسيطرة على التجارة؛ بل راحوا من أجل المحافظة على ذلك و 
٠ ١‏ ا ول منطقتهم مجمعا للأديان الوثنية كما الأديان السماوية: اليهودية و المسيحية: 
معتنقيها في مأمن» شريطة دفع إتاوات لحمايتهم؛ و حماية تجارتهم من قطاع الطرق و 
ابه ذلك. الأمر الذي ساعد على تهويد و تنصير قباتل عربية عديدة» كانت تقطن بالقرب 
4 و پثرب و الطائف. أي أهم مراكز الحجاز الإقتصادية.وتدين آخرين بديانتهم الوثنية: 

4 سارت منطقة الحجازء و ذلك قبل مجيىء الإسلام بأكثر من ثلاثة قرون نحو توطيد 
) سواء في الناحية الثقافية الدينية أو الإقتصادية التجارية؛ و إتبع أهلها بإزدراء ذلك بحكم 
,' 1 و إنفتاحها على العالم» بحرا و براء بالتعامل في مبادلاتها التجارية بالنقود و 
+00( معروفا و شائعا آنذاك هو الدينار و الدرهمء و هما عملتان آجنبیتان؛ 
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ر لفظة پونانية -لاتينية هي" دیناریوس" » و هو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية 

لعرپ. و قد آشار القرآن الکریم الى هذه الوحدة النقدية في قوله تعالی "و من أهل الکتاب 
ل تأمنه بقنطار يؤده اليك. و منهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده اليك الا ما دمت قائما ء 
تین سید و يقولون حلى الله لب و هم يلون 

8 حتکاك بين العرب و غير العرب» توّد في اللغة العربية ألفاظ كثيرة» تدخل 

یستی ابالتعریب"* و قد سجلها القرآن الكريم في آياته. 

1 عن البيان » بعد هذا العرض البسیط للحياة الاقتصادية و الدينية » القول بأنه مادام 

مکة و يثرب و الطائف و غيرهاء مهرة في التجارة و وسائلها » فلاشك آنهم كانوا على 

بالأمور المصاحبة لذلك» كمعرفتهم للكتابة و الحساب و المكاييل و الموازيين و 


لرا للأهمية القصوى التي تکتسبها هذه المسألة في إطار هذا البحث فقد لزم علي 
مبحث يدور محوره حول الكتابة و أدواتها عند العرب » فيما قبل الأسلامءباعتبارها 
المعرفية »وذلك» ليس للبرهنة على وجود ذلك عندهم(لأنه كان موجودا فعلا) بل 


ها الأثر الكبير في حياة العرب الثقافية و الإجتماعية و العقلية. و لم لاء و حكمة الله عز 
1 في ذلك» 7 و ي منهمء كان الأساس فيهاء تحضيرهم لتقيل الدعوة المحمدية 


2 عران» رتم 3 اد ور‎ ١ 
نوف أتطرق الى ذلك لاحقا في الفصل الخاص بقوة العرب العقلية..‎ 


“ل د ا E‏ له اد د ل اله ی ل ال ا ل 


لالد د د ادا ادا ادا اد اك ادا ادا دا اد د دا ات د ند د د تقد کے تا ات اا 


لا و ل وا وو لو لحو و ا لحو و ا و DDD DDD‏ وا لو ا و ا ا الجا لا ا ا لاا اللا ا ا اا ا ا Da‏ ا ا اك ب ا ا ا ا ا اجا ا اج ا وا ۳ ۳۳ و 
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د لفظة في العربية اکنتفها الغموض مثلما اكتنف لفظة "عرب" ۰ وذلك على الرزغم من 
۱ طيلة ألفي سنة على أقل تقدير. 

ل من بادر من العرب ٠‏ بدراسة لفظتي "العرب" والعربیة" ودلالاتهما هم علماء اللغة 
لارتباط هاتين اللفظتین بأقدس نص لدی‌المسلمین ألا وهو القرآن الکریم» وتخصیص 
ون بقية العالمين لرفع رایته ونشره . ولکنهم » على الرّغم من ذلك ۰ فانهم قد اختلفوا 


نهم وتفسپراتهم لذلك » عن نطاق النظرية التوفيقية » التي کادت أن تغلف بظلالها 
ضاي آخری » مثل الخط أو الكتابة ..والتي تقول في مجملها بأن العربية كلغة » وقف 
تعالی . وفي هذا السیاق یشرح ابن الندیم » لماذا سميت "العربیة" بهذا الاسم ؟ فیقول 
ابن أبي سعد : ذکروا أنه إبراهيم عليه السلام ءنظر إلى ولد إسماعيل مع آخوالهم من 
آل له إبراهيم باللسان الذي كان يتكلم به وهو السريانية القديمة : أعرب له » يقول : 
بهم » والله أعلم - 0 

أن منظور يذهب مذهبا آخرء يلخص فيه ما ذهب إليه فریق من القدماء » حين 
للفظة (عرب) للدلالة على المکان التي اشتقت منه » في قوله: هو نسبة إلى عربة 
تيك نسبوا كلهم إلى عربة »لأن بها نشأ سیدنا (سماعیل عليه السلام .۰" (2) و لم یخرج 
اسان العرب بذلك عن نطاق المعنى العام »وهو إرجاع اللفظة إلى مكان بمكة هو "عربة 
صدر السرياني .. 

اختلاف الطفیف في البحث عن لفظة " العرب " والعربية " سوف يأتي فیما قدمه 
في ذلك وهو ما یتواتر في كثير من المصادر العربيةء حینما يقرّر بأن اللفظة: رر مشتقة 
یعرب" أي یفصح في الحدیث وأصيح يدل على العرب لفصاحتهم في اللّسان ..)(3) 


ديم (محمد بن إسحاق) ٠‏ الفهرست - دراسة وتحقیق شعبان عبد العزیز خليفة.. مج 1 . القاهرة : العربي للنشر 
9 .ص113 
منظور ( آبو الفضل جمال الدين محمد بن بن مكرم ) لسان العرب . ط2 : دار صادر ۰ بیروت ۰ 1992 مج1 ن ص 


ي ‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .ج1 ص8. 
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اون ومن تقسیمه لطبقات العرب إلى آربع متعاقبات تاریخیا إلى: 
3 كان بة وهم البائدة . 
ب مستعربة وهم القحطانية . 
ب تابعة لهم من عدنان وأوس وخزرج وغساسنة و مناذرة .. 
عرب مستعجمة و هم الذين دخلوا في نفوذ الدولة الإسلامية (1) » فیفتح باب الب حث 
ي على مصراعيه لنتبع اللفظة و مدلولاتها ؛ ولكنه على الرّغم من منهجه هذا » يرجع 
ره ابن النديم و أمثاله من القدامى . ما من المحدثين الذين بدأوا بترسيم النظرية 
بدل النظرية التوقيفية » و ساروا وفق ذلك في بحثهم من مدلولات العرب و 
جواد علي في المقدمة» سواء من حيث دقة البحث أو المنهج أو من حيث 
] أتيح في الحقول المعرفية المختافة لمحاولة التوصل إلى غايته ۰ فيلخص ما شغل 
بؤرخي العربية في هذا الباب »لیعطینا نظرة شاملة حول ذلك » كما في قوله (( و ترى 
لعربية حيارى في تعيين أوّل من نطق بالعربية فبينما يذهبون إلى أن (يعرب ) كان أول 
8 اه و تكلم بهذا اللسان العربي .ثم يقولون : ولذلك عرف هذا اللسان 
ربي تراهم يجعلون العربية لسان أهل الجنة ولسان آدم أي يرجعون عهده إلى مبدأ 
8 کانت الخليقة قبل خلق (يعرب) بالطبع بزمان طويل ثم تراهم يقولون : أول من 
بيه ونسي لسان أبيه إسماعيل .ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاما ؛ وكان أول 
انه بالعربية المبينة » وهو أبن أربع وعشرين سنة ‏ و إسماعيل هو جد العرب 
بة حد قولهم ..)) (2). 
لعدم ثبات هذه التفسيرات أمام التطوّر التاريخي و " السّلالي " للعرب ٠‏ إنما ينقد 
ْلَه بآن البحث عن أصل العرب » و" طباقاتهم" » يمكننا من إماطة اللثام عن الذين 
ية في ول الأمر .. و هو نقد لابن خلدون ومن اتبع مسلكه » أكثر من نقد آراء 
و قد نستشف هذا الأمر من قوله : "و القائلون إن (يعرب) هو آول من أعرب 
إنه أوّل من نطق بالعربية يأتون بمختلف الروايات و الأقوال » لإثبات أن 
8 00 رب .و أن لسانهم هو لسان العرب الأول » و منهم تعلم العدنانيون 


1 


یا ؛ حينما يقول بان أقسام العرب ثلاثة : عرب عاربة وهیی البادئة » وعرب مستعربة وهي العدنانية .. أنظر 
علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام بیروت : دار العلم الملاین» بغداد ؛ مكتبة النهضة مج 1» 
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4 » و يأتون بشاهد من شعر حسان لإثبات ذلك (..) و لم يكن يخطر ببال هولاء أن 
ليق قبل الاسلام کانوا ینطقون بلهجات تختلف عن لهجة القرآن الکریم .." (1). 

إن ظاهرة تتبّع الالفاظ ومدلولاتها » ولیجاد الشواهد عن ذلك » كانت في بادی الأمر » 
أن اروایات التاريخية من المحدثين و الفقهاء و علماء اللغة » تحدوهم في ذلك 
التينية التي تری في التاریخ صورة التجلي للفعل الالهي في توجیه شوون البشر. 
68 دفع بأحد المستشرقین إلى القول بأن الأجيال الأولی من "المثقفین" المسلمین 
ظرتهم على تتبع ذلك التجلي في توالي الأنبياء حتى خاتم الأنبياء ( محمد صلی الله 
وإيجاد العلة في ذلك » أي علة الأشياء المرتبطة بذلك التجلي حتى ولو كان ألفاظا 


ير ذلك » في أن الفقهاء واللغويين من الأجيال الأولى خصوصاء لم يجدوا بعد 
۲[ ما کتیه الأخباريون أو ما حفظه العلماء والفقهاء ؛ والذي كان في مجمله 
8 كرريء المستمد من كتابات "ابن الكلبي " و"عبید بن شريه" بو “وهب 
4 وغيرهم ؛ وأدخله المؤرخون والكتاب في تصانيفهم. وكان ابن اسحاق 'ممّن رووا عن 
جمع عبد الملك بن هشام "كتاب التيجان" لو هب بن منبه بالصورة التي بلغتنا . حتى 
لقي يعد فريدا في ميدان التأليف الديني إستمد في تفسيره الكبير للقرآن كثيرا من 
وفب أبن منبه .'.(3) ولم يكن "جب" وحده الذي يعتقد بأن ما أتى به هؤلاء 
يون من " حكايات وقصص" التي كانت وراء تفسيرات بعض الفقهاء واللغويين » بل 


الآخر أبعد من ذلك » حينما يقررون أن هذه الأخبار التي كانت أساس بعض 
آثاريخية و الفقهية واللغوية القديمة إنما هي من القصص الشعبي و الإسرائيليات 
أصحابها تمجيد عرب اليمن بأن نسبوا إليهم " أمجاد ١‏ في الكرب:والصقعة واللقة و 
حتی في التين ليدللوا على اتهم سبقوا عرب الشمال بأمجادهم (..) :إذ أن العصبية و 


در نفسه » ص 15 . (ومن شعر حسان المذكور :* 
تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا * فصرتم معربين ذوي نفر. 
كلتم قديما ما بكم غير عجمة * كلام وكنتم كالبهائم في الفقر.) 
) ج . دراسات في حضارة الإسلام . بيروت : دار النهضة »> 1964. ص152 
ر السابق ص 144 


يز الدوري . بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. بيروت . دار المشرق ۰ 1986 ص 26 
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لقاش بين عرب الشمال (مضر) وعرب الجنوب (یمن) كانت مسوولة بالدرجة الأولى عن 
1 8 لاخبار » ولعلها أت إلى بعض التعصتب عند نسابي عرب الشمال .. " (1) 


ع قبظة ذلك الصراع » وما شابه من طابع "أسطوري "..وکان هذا الأمر في الواقع من 
افو صیات التي تميزت بها إشكاليات البحث التاريخي عند المسلمین كما سوف يتجلى ذلك 


2ت 


و 1 7 از ۱۳ np n r‏ 10۹0۳ ۳ اكلا || نس اس ره gg‏ إن نز" 
ert, ,, | hI ıı‏ اس لیس ال لاس للا و سن لا « 
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!علي » إلىأن اللفظة قد وردت أيضا في کتابات البابلیین » و لكنها كانت في کلمة 
ي آماتور ابي" ۱۵۸۵۸۵1۰ و M.A RAEI‏ و معنى (ماتو) أو (متو) 

یکون المعنى (أرض عربي) أي أرض العرب أو بلاد العرب أو (العربية ) أو (بلاد 
0 إذ قصد بها البادية التي كانت تحفل بالأعراب .(1) 

ها في الكتابات الإغريقية » فقد كانت على يد شيخ المؤرخين (هيرودوتس) نحو 484- 
م بلفظة ع44684" التي أطلقها على بلاد العرب . ( البادية والأرض الواقعة 

نهر النيل ) أي سكان الجزيرة العربية كلها بما في ذلك صحراء مصر 
لواقعة بين النيل و البحر الأحمر .(2) ويقرر جواد علي - الذي اتكأ عليه جل 
ع تتاولوا هذه المسالة- أن لفظة "عرب" كانت تشير ٠‏ ولو باختلاقات طفيفة 
* ( القبدي و الأعرابية و لم تكن تفهم إلا بهذا المعنى في أقدم النصوص التاريخية 
© إلينا » وهي النصوص الآشورية » وقد عنت بها البدو عامة » مهما كان سيدهم 
۰ وبهذا المعنى استعلمت عند غيرهم .. )) (7) . و يكاد هذا المعنى » يتفق مع ما 
لله تشرق الإيطالي " موسکاتي" حينما رجع الى البعد الجغرافي - الطبيعي من أجل 
4 العرب على السكان البدو » وذلك من خلال زعمه بأن الصحاري الممتدة في 
قد شک“ نوعا من العوائق أمام الهجمات الخارجية على العرب .وساهمت هذه 
إلى حد كبير في حفاظ العرب على نمط حياة قائمة على البداوة والتنقل.وهذا الأمر 
سفات القبيلة السامية على الإطلاق ؛ وأكثر التصاقا بهاء من الناحية التاريخية 
ناحية الإجتماعيةء في كتابات شعوب المنطقة مثل الأشورين والبابليين . 

موسکاتي" يقول بأن لفظة القبائل البدوية " 8800085 7218175 " ولفظة 


> عرب و ۸۸518 = أرض العرب. تكاد تدل على شيء واحد هو العرب ..(4) 


صدر السایق ص.16 . 

پتعدث عن مصر . ترجمة محمد صقر خفاجة .القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب » 1987.ص89. 

علي » ص24. 

S.MOSCATI . HISTOIRE Et CIVILISATION DES PPEUPLEs SEMITQUES .P 1 

قسه » الذي يقدمه ارالف لينتن " في سياق الحديث عن الساميين عامة » وحياتهم القائمة على التنقل. فهو حینما 
يقصد العرب ۰ يستخدم لفظة القبائل البدوية . ویریط في ذلك ٠‏ بينها وبين سيناء المصرية آمن جهةء وبينها وبين 
الخیول .. كما في قوله : وتربی الخيول من أجل المباهاة أو القتال ...' وهي ميزة من مميّزات حياة العرب. -- 
شجرة الحضارة » ج 2 ص233 .. 


4 


الك فن تأرجح تسیر دلالات "عرب" و'عربية" بين النظريتين » التوقينية والتاريخية › 
ها في التراسات العربية عموما ۰ ونسبية تقبلهما ؛ فان ذلك لم يستطع أن یضع 
تلا بين لفظتي "العرب والأعراب" من حيث کونهما تدلان على شيئين مختلفین. غير أن 
في التفريق بینهما ۰ وبين دلالتهماء یرجع إلى علماء اللغة الذين عملوا بقاعدة وجوب 
7و كراب لا بالعرب ‏ منطلقین في ذلك من القرآن الکریم . 

لفظة'عرب" قد عرف تطورا كبيرا خلال آدوار التاريخ .فبعدما كان یختص بالبدو 
صار يشمل أيضا من يسكن المدن و الأمصار؛ وتحول فيما بعد ليدل فقط على سكان 
+ ولم يمنع هذا التفريق » الذي أحدثه علماء اللغة في المصطلح» مع بداية القرن الثاني 
ك قيا بعد لإطلاق صفة " العرب" على الأعراب أو " الأعراب" على العرب 
۱ ۳ ذلك عبد الرحمان بن خلدون » حينما استخدم في مقدمته لفظة العرب في نحو 
وضعا (1) » ولم يستعمل کلمة الاعراب بمعنی البدو الا في بضعة مواضع ٠‏ ولكنها 
معظمها » كانت تستخدم عند دراسة الحياة البدوية. 

| 0 في هذا الشأن ‏ " أن العرب إذا تغلبوا على آوطان أسرع الیها الخراب (..) 
ي ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش و أسبابه فيهم » فصار لهم خلقا 


ناف للعمران و مناقضة له. فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة و التغلب و 
ون الذي يه العمران و متا 23 7 " (2). 

ن التمعن فيما يقصده ابن خلدون و بمراعاة نظريته القائمة على العمران نستشف أن 
عند هم الأعراب 5 آي البدو . و ما پذکره عنهم لیس خاصية من خاصيات 
أعرابهم فحسب » بل يشمل أيضا سكان البوادي في كافة أنحاء العالم ؛ سواء کانوا 
غير عرب.. و مع أن ابن خلدون كان واضحا فيما قتمه » الا أن العديد من الكتّاب » 
مستشرقین » من أمثال : حاجي خليفة و إرنست رینان ؛ ذهبوا إلى عكس ذلك ؛ 
طوا بين المفهومين خدمة لوجهة نظر تحكمها الميول و الإيديولوجيا أكثر منها ء 


ا 
1 ۱ 1 5 


ليق تكاد تکون النقوش " الستبئية " التي يرجع تاریخها إلى القرن الأول قبل 


حسین محمد سليمان . التراث العربي الإسلامي : دراسة تاريخية و مقارنة .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية 
a1‏ 33 
عبد الرحمان بن خلدون ٠‏ المقدمة ج1 .بيروت : دار العودة » 1981 . ص .118 
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و ضوحا .حینما آوردت لفظة " الأعراب " بمعنی البدو ‏ لأن آهل المدن من 
كانوا يُعرفون بمدنهم أو بقبائلهم ..و كذلك ورد لفظ " العرب " في نقش شاهد 
مکتوب بالأرامية النبطية في 330 ق.م بمعنى الأعراب الذين يسكنون المدينة .ر 

كما ظلت لفظة العرب 1 غا مضه عند الفقهاء و اللغوين و المؤرخين القدامی 3 سوف 


رب "و دلالتها فى القرآن الكريم. 

صادر العربية و الغربية تتفق حول مخاطبة القرآن الكريم لعرب ما قبل الإسلام بلفظة 
زب " للدلالة على المعنى القومي . و ليس ذلك فحسب ٠‏ بل تعتبره أيضا المصدر 
ذي وردت فيه اللفظة بهذا المدلول . 

8 لي : << و النص الوحيد الذي وردت فيه لفظة " العرب " علما على 


۴ 


میا من حضر و أعراب» و نعت لسانهم باللسان العربي هو القرآن الکریم .. >> (م. 
اي مدعما بالایات القرآنية الكريمة التي توحي بذلك » منها على سبیل المثال لا 
الصريحة في دلالتها على المعنی القومي : 

اصلت آیاته قر ءانا عربيا لقوم یعلمون >> (3) 

لاه الكريمة الاخری . التي تخاطب العرب باعتبارهم عربا و لیسوا أعرابا << و لو 
رآنا أعجميا لقالوا لولا فصتلت آياته » آأعجمي وعربی. قل هو للذين آمنوا هدی و 
و لا يؤمنون في آذنهم وقر و هوعلیهم عمَّى أولئك يُتادون من مکان بعید >> (م). 

مین نرق " د.ه میلر »۷:1 0.11 شأنه في ذلك شأن العدید من الباحثين إلى أن 
زیم هو الذي خصنص الكلمة و جعلها لقومية تشمل کل العرب بما في ذلك البدو » و 
٠‏ من الایات القرآنية التي تدل على ما سبق. غير أنه يشك من جهة 
خة ورود كلمة " عرب لقومية ما ۰ في الشعر الجاهلي» كالذي ورد في شعر 


د عبد العزیز سالم ء تاريخ العرب في عصر الجاهلية .بیروت : دار النهضة العربية 1972 ص 62 . 
واد علي : المصدر السابق . ص24 

ورة فصلت رقم 1 الآية 3 . 
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كتنب بعض الذارسین <<.. رأي ضعيف لا يستند إلى دليل » إذ كيف يعقل 
رآن قوما بهذا المعنى لو لم يكن لهم علم سابق به ؟ .. >>(1). 
لآيات الكريمة» دلالة واضحة على أن القوم كان لهم إدراك لهذا المعنى قبل الاسلام 
پنعتون لسانهم باللسان العربي » كما هو واضح في الآية السابقة » حينما فرقوا بين 
جم و اللسان العربي .. و هناك من الآيات عددء له دلالة واضحة على أن 
" كانوا يطلقون على لسانهم لسانا عربيا » وفي ذلك دليل على وجود الحس 
عالى " :<< و كذلك آنزلناه قرآنا عربيا > و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
ذكرا ..>>(2) 
| وجل :<< و كذلك أنزلناه حكما عرييا و لئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك 
الك من الله من ولي و لا واق .>> (3).؛ 
إن دلالة العرب" القومية تكاد تكون أكثر وضوحا في القرآن الكريم » عن غيره من 
قي تحڌٹ عنها الّارسون ؛ وهو المصدر الذي من خلاله » تعرّف الدارسون من 
ين وغيرهم » على جوانب هامة من تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ومنها التصاق 
هم » واستخدامهم للفظة العرب بهذا المدلول » في آشعارهم وحکمکم وأيامهم . 
9 » متا حوته بعض الأخبار عن فترة ما قبل الاسلام ٠‏ المدوتة منها 
التي تتحدث عن شعور العرب بانتمائهم القومي "العريي" ۰ انطلاقا ممّا آفرزته 
ريخية » كما هو الشان فیما آوردته کتب الأولیین » عن شعور العرب قاطبة ءآنذك 
صر سیف بن ذي يزن على الأحباش في اليمن» وما بلغ العرب من انتصار المناذرة 
000 آکایات وأشعار في ذلك لاتزال تعشعش في تراثهم المشترك » التاريخي 
علي حد سواء .. 
١‏ لك فیما سبق » ولكثرة ما کتب حوله › في نواحي شتی » سوف یکون مجرد 
۰ قو ما سيحاول المبحث الخاص بالكتابة و الخط عند العرب قبل 


و علي > المصدر السابق . ص24 
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تاکید عليه » والانطلاق منه ۰ للحدیث عن قوة العرب العقلية والفنية » التي كانت 
موغلة في التاریخ .(1) 

ط العربی وتطوره :۲ 

کتبه بعض الأقدمين في مسألة نشأة الخط و تطوره » منذ أن كان نقشا على 
ي اليمر أو باليتراء » عاصمة الأنباط 03 إلى أن أصبح خطا أو کتابة مقروءة » قرنا 
ول الله المحمدية ؛ يدرك أن ما شغل هؤلاء الكتاب في هذا الشأن كان 
الیل على ذلك انقسامهم إلى فريقين » لا يكاد فريق من قول ما لديه إلا و 
عب فكرة الفريق الآخر » و كأن أمرا جليلا يتحكم في ذلك .. 

ص هذا الأمر » في ارتباط " الكتابة " و مقتضياتها بعلم الأسرار و الغيب ؛ و ما 
حسا: عندهم > أن كانت الکتابة من اختصاص مجموعة من الناس » قريية 
لعبادة ؛ كما كان الشأن في ذلك عند المصريين القدامی ‏ أو البابليين أو السبئیین أو 
شعوب الشرق الأدنى القديم حيث تم اختراع الكتابة وتطويرها . و من ثم 
بانتقال مجتمعاتهم من بنية ی أخرى 3 آي من بنية المجتمع ۱ لبدائي 3 إلى 
| آلمدني» و من آدواته للسيطرة على عالمه الطبيعي و الروحي ‏ أداة الكتابة . آما 
لكتابة عند العرب- الذین هم جزء أساسي من ذلك العالم- و ما اعتراها من 
و نظریات حول النشأة و التطور ؛ فقد كان السبب في ذلك (أي التغیرات) یکمن 
اي رسمه کتاب ومثقفوالعهود الاسلامية المختلفة » والذي يرى في مجمله أن 
ريية (الخط) انما هي من منجزات صدر الاسلام لا غير.. 

رن و على الرّغم من الاکتشافات المُذهلة في عدد السجلات المتقوشة على الحجر و 
ناته من الأمور التي أسدل الغموض ستاره علیها في کتاباتهم» وکادت أن تغرق في 
أنبية ذات علاقة بالناحية الفنية آکثر من أي شيء آخر. و عمدوا من أجل تبریر ذلك 
كاولة إثبات عدم وجود مخطوطات قديمة » أو إن وجدت في نظرهم فالأمر مشکوك 


العرب أيضا عند الکتاب الیونان والرتومان » والعصور الوسطی ‏ باسم آخر : هو" 5۵77251105. وفتره بعضهم بأنه 

نا آومن" سرق" بمعنی اللصوص ‏ ویقصد بهم بدو الصحراء .غير أن العدید من الدارسین العرب والغربيين » 

واعتبروه إجحافا في حق العرب » أصحاب حضارة ورسالة .بل ان أحد المستشرقین وهو "جاك بریك" 13005 

گام بدحض ما آلصقه بعض المستشرقین قدیما وحديثا » بالعرب .ونظر الیهم نظرة احترام و اجلال . انظر ذلك في: 

JACQUES BERQUE LES ARABES . BIBL. ARABE . SINDBAD . 
1979.P.12.-13. 
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قدامی: لقد أرجع الفریق الأول من الکتاب القدامی » نشأة الخط العربي إلى النظرية 
نأنها في ذلك شأن اللغة العربيةء والتي تقول في مجملها بقدسیتها ۰ رابطین 
۲ گان تبحث أيضا حول لفظة " العرب" .و اطلاق صفة العرب على سکان 
رة العربية. و قد حاول البحث في هذا المجال الکشف عن ذلك »> من خلال 


ْلَه بين هذا الأمر و بين بداية التأليف التاريخي عند العرب » بالرجوع إلى بعض 
هم أخبار محمد بن السائب الكلبي » و وهب بن منبه و غيرهما .. 


0 ذین ذهبوا إلى ذلك » العالم و اللغوي المعروف ‏ " ابن فارس " الذي قال 
) كقب (( بالخط العربي و السّرياني و الكتب كلها هو آدم عليه السلام » و قبل موته 
نة » كتبها في الطين و طبخه › فلمًا أصاب الأرض الغرق وجد کل قوم كتا 
أصاب إسماعيل الكتاب العربي ..>> (1) 
دعیم رأيه هذا يذهب إلى ماقاله عبد الله بن عباس . الذي كان معروفا باحتفاظه 
لصحف التي تسجل الفن الشعري و النثري الجاهلي ۰ والذي كان يستخدمه في تفسير 


باس إن:« أوّل من وضع الكتاب العربي اسماعيل »وضعه على لفظه ومنطقه..»(2) 

نارس يدرك أهمية ما يقول » وما في هذا الباب من إختلافات -علىحد قوله - يرجع 
لكريم ليقرّر :' والذي نقول فيه : إن الخط توقيف , وذلك لظاهر قوله عز وجل " 
بك الذي خلق » خلق الإنسان من علق . اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم › 
ل مالم يعلم :" (العلق.1:5). وقال جل ثناؤه "ن والقلم و ما يسطرون .(القلم 68/ 5-1 


)3 ) و لم تختلف المصادر العربية عن ذلك كثيرا حيث وقفت موقفا إيجابيا مما 
8 آمل ابن فارس أو غيره » حينما قالوا بان واضع الحقة اتر .هد 
عليه السلام 8 ١‏ نكر أيضا ویالرواية عن بعضها البعض أن النبي إدريس 
ن وضع الخط كما " في قول ابن عبد ربّه : << وروي عن ا عن النبي » أن 
) من خط بالقلم بعد آدم ..<<)4( 
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آن ينحصر نطاق البحث في نشأة الكتابة و واضعها » في المصادر العريية ‏ 
التوقيفية . وأدخل الأمر حيز الاسرار الالهية .و عن المصادر العربية 
تا »و لکن من وجهة نظر آخری ۰ هذه المرة » روی الأقدمون و المحدتون 
۶ عن أبن هشام بن محمد الكليي ؛ الذي يعد ركنا من آرکان الأخبار العربية 
قاب الاسطوري" على حد تعبير "جب" وعبد العزيزالدوي ءالذين بحثا في مسألة نشأة علم 
لد العرب . بل وأيضا هو رأي ابن خلدون ذاته الذي أعتبر الإعتماد على مثل هذه 
من الأمور المريبة (؟!) بالرغم من استلهام جزء مهما منها تضمنته کتاباته.. 

شام الكلبي : << آول من وضع ذلك ( الكتابة ) قوم من العرب العاربة نزلوا 
[ ین أد .وأسماؤهم: أبو جاد » هوازء حطي » كلمون » صعفض ٠‏ قريسات . هذا من 
لكوفي؛ بهذا الشكل والإعراب » وضعوا الكتاب على أسمائهم ثم وجدوا بعد ذلك 
عك من أسمائهم هي : الثاءءو الخاء و الذال و الظاء و الشين والغين ٠‏ فسموها 
قال : هؤلاء ملوك مدين وكان مهلكهم يوم الظلة في زمن شعيب عليه السلام...>>(1) 
الزواية أخذ رواة عديدون » و من بينهم أيضا ابن عبد ربه التي ضمنها کتابه في 
خر.و لم تخرج الروايات بعد ذلك» عن هذا الطابع » حيث قال أحدهم : إن<< أول من 
4 ثلاثة رجال من بولان . و هي قبيلة سكنوا الأنبار » و إنهم اجتمعوا 
روفا مقطعة و موصلة و هم مرامر بن مروة » و أسلم بن سدرة و عامر بن جذرة 
ةو جذرة .فأما مرامر فوضع الصور . و أما أسلم ففصل و وصل . وأما عامر 
كاد ,وستل آهل الحيرة ممّن أخذتم العربي ؟ فقالوا : من أهل الأنبار ..>> (2) 


و سدرة و جذرة " يوحي بأنها شخصیات لا وجود لها الا في مخيلة صانعیها و 
العقل أن یتصور ثلاثة من الغرباء » التقوا عفوا أو قصدا » یمکن أن یبتدعوا 


نفئلة » ص 19 - البلاذري » فتوح البلدان ص 579 - ناصر الدین الأسد» مصادر الشعر الجاهلي. ص 37 .. 
لري » بعد " اجتعوا فوضعوا حروفا مقطعة و موصولة " عبارة أخرى فهي " ثم قاسوها على هجاء السريانية .) 


AF 


في زمن قصير . أبجدية كاملة و راقية .لكن الرواية تضم إشارتين لهما أهمية 
| أن الخط العربي في بعض مراحله أفاد من الرسم السرياني و تانیهما أن الأنبار 
۲ وان تعليم الخط العربي و إذاعته في بقية أنحاء الجزيرة العربية ۱(۰) 

ك و الريبة» ربما کانا السبب الذي دفع بابن الندیم إلى رواية آخری بعدما روی 
به سابقوه حول الموضوع › و ذلك من خلال قوله : «.. فأما الذي یقارب الحق و 
له قذكر الثفة أن الکلام العربي بلغة حمير ۰ و طسم و جدیس و ارم و حویل. 
لعرب العاربة . وأن إسماعيل لما حصل في الحرم و نشأ و تزوج في جرهم آل 
ضاض الجرهمي . فهم أخوال والده فتكلم كلامهم (...) و مما يصدق ذلك » روى 
رجال أن أول من وضع الكتاب العربي » نفيس و نصر و تيما و دومة » هؤلاء 
'»ووضعوه مفصلا .. » (2). 

على | رغم ما يشوب هذه الرواية من غموض فانها تحاول ربط النظريتين التوقيفية و 
ء للخروج بفكرة أوضح مما كتبه الرواة و اللغويون من أمثال ابن فارس... 

عل الإندهاش حقا » أن عالما في مكانة ابن خلدون › المعروف بدقة ملاحظاته و 
جه » يأخذ بالرأي الذي قيدته المصادر العربية بإسم ابن هشام بن محمد الكلبي ؛ 
أمر هذا الحدث الجلل و هو إختراع الخط العربي إلى الأنفار الثلائة ٠‏ الذين 
ا اسابقة . إلى العرب العاربة أي القحطانيين (عرب اليمن) » و ذلك 
8 ن شيع آمر الخط » تتبعا تاريخيا > مطبقا في ذلك نظريته العمرانية 
علی الفصل بين ما هو بدوي (الأعراب) و بين ما هو (حضري) للإمساك بخيط 
لحمیریین المعروفين بحضارتهم و تمتنهم . و أيضا للتأكيد على أن الكتابة 
لحضر و بالتالي المدينة. 

جليا في قوله :<< و قد كان الخط العربي بالغا مبلغه من الأحكام و الإتقان" 
؛ ذولة التتابعة لما بلغت من الحضارة و الترف و هو المسمى بالخط الحميري » و 
ى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التتابعة في العصبية و المجددين 
بارض العراق . و لم يكن الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التتابعة لقصور ما 


د هكي . دراسة في مصادر الأدب ط2 دار المعارف يمصر . ج 1 ۰1970 ص 40 
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> و كانت الحضارة و توابعها من الصنانع و غیرها قاصرة عن ذلك » و من 
هل الطائف و قريش فیما ذکر » يقال أن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفیان بن 
ترب بن أمية و أخذها من أسلم بن سدرةءو هو قول ممکن و آقرب من ذهب إلى 
| من اياد أهل العراق...>>(1) 

آفي هذا التسلسل :مكة .الطائقف فالحيرة تم التتابعة في الیمن » و رغم ورود إسم 
شرة الاسطوري » أن ابن خلدون »یحاول قطع الطریق آمام من يعتقد بجواز منشأ 
عريية بمنازل اياد (العراق)» لأنهم في نظره لم یزالوا على شأنهم من البداوة و الخط 

لحضر یة. .. 

تین الذي اخذوا برأي ابن خلدون › قلبا و قالبا هو جرجي زیدان »الذي ینطلق من 
بود آثار كتابية للعرب بالحجاز » للإقرار بأنهم لم یکونوا یعرفون الكتابة الا قبیل 
و قصيرة .. و ذلك على الرغم من آنهم کانوا محاطین من کل الجوانب » شمالا و 
قا و غریا » يأمم و شعوب ذات آصول عربية كاليمنيين القدامی و الأنباط قد خلفوا 


! جاء إلى الجزيرة العربية من خارجها .أي من أطرافها ذات الحضارات المنقدمة و 
ع م جاورها من حضارات أكثر تقدما... و آرجعوا ذلك بالرغم مما سبقء» 

0١‏ کات تریطها منذ مدة طويلة» علاقات نسب و تجارة و ثقافة بالتتابعة في 
و تور الحيرة في التاریخ معروف سواء في الناحية الأدبية أو العقلية؛ وقد لخصه 
ي كتابه الاعلاق النفيسة " فيما يلي :<<إن آهل الحيرة علموا قریشا الزندقة في 
الكتابة في صدر الاسلام ..>> (3) 


ن لمقدمة > ص-331.(و یتحدث عن الخط المسند (الحميري) الذي عرف بعض الأمم لآن معظم حروفه تستند 
علماء المسلمین هم الذي انتبهوا إلى نلك...*! 

» تاريخ التمدن الاسلامي. ص58 . 

اهر آحمد مكي » دراسة في مصادر الأدب » ص 41 
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نْ عدم توافر الأدلة "لعلمیة" (ماديةتاريخية كالآثارمثلا) لدی الباحثين العرب 

را سا الكتابة العربية » مناقشة مبنية على منهج ورویا محددین. فابن 

سار على نفس المنهج الذي سطره في کتابة مولفه "لفهر ست" ‏ وذلك بأن 
ره حول الموضوع » ثم الخروج برأي خاص مبنی على قناعة علمية ..وکذلك 

د لاین خلدون » حیث نظر إلى المسألة » تبعا لمنهجه وبما يخدم "نظریته" .. غير أن 

نام یکونوا کلهم ومع توافر الأدلة البحثية "لعلمیة" والمنهجية » قد أسروا 

ه الأسلاف .. ولم يفلت من هذه القبضة الا القليلون .. 

ئ ري ابن خلدون في بعض الكتابات الحديثة » كما تسري النار في الهشيم » وهذا 
الواقع؛ يدعو للإستغراب و الإندهاش ؛ إذ جردت هذه الكتابات العرب (وعرب 
على وجه الخصوص ) من 'صناعة الخط" » وهم الذين عرفوا بتأسيس 'حضارة' 

التجارة تتوسط الجزيرة العربية » وتقع في محور إلتقاء بين عدد من الحضارات و 

من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلىالغرب. فليس من المعقول أن لا 

زیون بما كان لدى هؤلاء من صناعات أو صنائع وخاصة" صناعة" الكتابة .وأن 

ئك مدونات » ولا يكون لهو لاء كذلك.. 
آمدید من الباحثين هذه المسألة ( الخط ) لكنهم انقسموا هم أيضا إلى طائفتين: 
طق من عدم وجود وثائق ومدونات عند عرب الحجاز » للخروج باستنتاج مفاده 

٩‏ من اليدو لم يعرفوا الكتابة أصلا و أن ما عرف عن ذلك كان خلال الفترة 

لى الإسلام مباشرة »ومرده إلى تعلم أشخاص بعينهم الكتابة ونقلوها إلى قريش . فقال 
گان ذلك الشخص هو سفيان بن أمية أو حرب بن أمية كما زعم ابن خلدون » وحدد 

كر وزاد على الخبر السالف الذكر . فقال بأنه شخص من الأنبار يدعى بشر ابن 
لكندي ٠‏ الذي تعلم هذا الخط من الأنبار وخرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت 
یه ك إن سفيان والد معاوية » فعلم جماعة من أهل مكة فكثر من يكتب بمكة 

هذا النهج أيضا باحث آخر » ١‏ إنطلق في مناقشته للمعلقات الشعرية المشهورة » 

عدم إمكانية تعليقها مكتوبة على الكعبة (؟ )١‏ إلى القطع دون مبرر علمي بأن 

العرب لم تكن موجودة ومتطورة بالقدر الكافي الذي يخول للعرب كتابة المعلقات؛ 


يدان » المصدر السایق صل .1.59 
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68 تون إمكانية في التراجع إلى التقرير بأنه <<..من الناحية العلمية یتعذر 
كتابة هذه القصائد . فالعرب في جاهليتهم کانوا یکتبون على الحجارة والجلود 
ج » وکان حجم الحروف في ذلك الحین کبیرا بدلیل ما نجده في النقوش 
| كتب لها البقاء إلى یومنا هذا مثل نقشي زبد وحران» ونستطیع أن نتصور إلى أي 
كتَابة قصيدة كاملة بهذا الشكل أمرا عسير المنال ..>> (1) 

جي إلى ذلك وهو المتخصص في ميدان الوثائق للوصول إلى فكرة عدم وجود 
العرب قبل الإسلام ؛ وإن وجدت فهي في نظره - و نظر الكثير من الباحثين الذين 


استنتاح عقلي لا غيرءو مبني أيضا على القياس و المقارنة ( ليس القياس المنطقي 
حجم حروف النقوش الجاهلية الكبير » وبين ما كتبه العرب على الحجارة و الجلود 
وبين ذلك كله وبين ما علق على جدران الكعبة الشريفة من أشعار..) وشتان بين 
ن¿ المختلفين من حيث الهدف والوسيلة :فالنقش على الحجارة و الأعمدة (مثل 
ند) كان بغرض التسجيل »أي تسجيل الحدث و الذكرى كما هو معروف عن 
مخرية فیما قبل التاريخ مثلا » أو تلك التي تمّت في العصور التاريخية أيضا ء 
۱ وجدت منقوشة على المسلات ( وهي أعمدة أيضا) عند المصرين القدامىءالتي 
رض من وجودها على الجدران " فنیا " أو تشریفیا كما هو الحال بالنسبة 
وإذا تقبلنا فرضا هذا الرأي » وبنفس الحجج "المنطقية" 0 بها هذا الباحث. فانه 
تقبل فكرة أن ما كتبه المصريون من هيروغليفية (نقش مقدس) › كتابة 
لي درج عليه المختصون .وهي الكتابة التي نقلت دا » بالإضافة إلى ما كان 
على الجدران والمسلات ۰ تاريخ و فنون المصرین القدامی ..؟ فهيء أي التقوش » 
حجم حت ما کتبه قدامی المصریین في "کتاب الموتی" أو شكاوي المصري 
ذين یعتبر من أساسيات ما كتبه هؤلاء حول ديانتهم و طقوسهم وتراتيلهم ووصل 
سطة لفائف البردي (2) 

ا الباحث القدير » بما سبق أن لح عليه » بل ذهب الى تذکیر القاری بما کتبه هو 
قيل ذلك » في مجلة معهد المخطوطات العربية والذي شكك فيه أيضا في صحة” 


المخطوط العربي .ط2 : جدة مکتبة مصباح . 1989 .ص59 .۲ 

ذا الاهتمام المبالغ فيه في عدم وجود کتابة عند العرب ‏ كان ولید الظروف التاريخية والفكرية التي صاحبت مناقشة 
جاه ۰ سواء عند طه حسین أو غيره من المستشرقین . ولقد تعلقت منذ ذلك الحین » بقضية "حماد الرواية "وصلة 
قضية التدل والانتحال.. 
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تقول “إن النعمان بن المتذر(المتوفي602 م) آمر فنسخت له آشعار في الطنوج 
م دفنها في قصره الأبيض ..وذلك من خلال قوله :لو صحت القصة (..) لکانت 

؛ أول مخطوطات عربية عرفها التاريخ ۰ ولکتنا لا تستطیع أن نبتي حقائق العلم 
لا تستند إلى أي أساس تاريخي ٠‏ فالثابت يقينا أن الكتابة في العصر الجاهلي 
رة في أناس معدودين وأن أدواتها لم تخرج في معظمها عن العسب واللخاف (..) 
ين لم تعرف في هذا العصر على الإطلاق ..'(1) و في أثناء تدعيمه لهذا الرأي 
8 كتاية عند العرب (الحيرة والحجاز) » يستشهد الحلوجي و غیره ء 
| جعفر بن التحاس المتوفى سنة ۰328 الذي ينفي قصة هذه الأشعار » و 
۱ (السبع أوالعشر ) و يتجاهل آراء كل من ابن النديم في "الفهرست" › و ابن عبد 
قد و إبن رشيق في "العمدة " ويثير من أجل ذلك »مسألة قديمة جديدةءذات أبعاد 
3 تدخل ضمنها ما عرف في التاريخ الأدب العربي القديم ما اتهم به " حماد 
أبتداع قصة الشعر الجاهلي للنعمان » و ما انجر عن ذلك من آراء و ردود طيلة 
) من القرن العشرین.. 

إجابة عن هذه المزاعم التي آثارت جدلا كبيرا »و اختلف حولها القدماء و 
ی آلسواء» سوف أسوق بعض الأمثلة التي تؤكد على الأصل ‏ ولیس الفرع (لأن 
4 أصل و صحة کتابة المنذر للاشعار فرع..) وتکون هذه المحاولات ضمن نماذج 
"القرآن الکریسح". 

لتاريخي- العلمي. 


الذي إذا تمعنا فيه » نجد أنه يقر 'بأهلية" عرب الحجاز » باعتبارهم أكثر العرب 
كمة وعقلا ؛ فضلا عن أن الإسلام نزل فيهم و انتشر من خلالهم. و القرآن الكريم 
2 [ من البيان ) - و بإعتراف أهل الحجاز أنفسهم - نزل عليهم أوّلا . و يؤكد 
جاء بكتاب الله عز و جل "و قالوا أساطير الأوّلين أكتتبها فهى 
وأصيلا .>>(2)" و ما جاء في قوله تعالىأيضا :<< و قالوا لن نؤمن لك 


ستار الحلوجي » << الكتاب العربي المخطوط . >> مجلة معهد المخطوطات العربية مج 9. ج1 
القاهرة » جامعة الدول العربية .1963 حص ۱۶.287 
ورة لفرقان رقم 25 آي :5. 
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امن الارض ینبوعا أو تکون لك جنة من نخیل و عنب فتفجر الأنهار خلالها 
کون ك بيت من زخرف أو ترقی في السماء» ولن نومن لرقيك حتی تتزل علینا 
طبحان ربّي هل كنت إلا بشرا رسولا ..>>(1). 
ل قاؤه:" ن و القلم و ما یسطرون .>>(2) أو قوله : << و الطور و کتاب 
نشور . >> (3) 
أو غيرهاء تشیر بوضوح إلى معرفة العرب بالکتاب أي الكتابة و هو ما يوحي أن 
كوتات و سجلات » و قد آشارت الیها بعض المصادر العربية القديمة التاريخية و 
ها بعض المکتبات مثل تلك التي آشار الیها ابن الندیم (4) ۰ و بعض المؤرخين 
قلامی و اثبت وجودها" هاملتن جب" ‏ كما سوف يأتي الحدیث عن ذلك. الا آنها 
تا معظمها » جراء الاضطراب الذي أصاب التاریخ العربي الاسلامي ؛ 
ته و الإجتماعي » من صراعات و فتن و ما إلى ذلك . و یعترف بعض 
آمتال فاد سزکین » أن القرآن الکریم انما نزل على أهل الحجاز أولا ببيانه 
۰ اعترافا منه على آنهم لیسوا ببدائیین . و لقد نزل في قمة البیان » و صقل في 
۱ ت لا یعقل معها أن یعرف عرب الحجاز الفاظا مثل (اكتتب » وتملي » 
ب مسطور » رق منشور ...) و هم لا یعرفون الكتابة و القراءة » حتی و إن 
كن ذائعة الانتشار » بل إن القراءة مقترنة لاستخدام القلم و الرق و ما شبه ذلك» و 
أف هو بمثابة التأکید على ما آقره "جب" وآخرون.. (5). و مقترنة آیضا بقوة 
بها سکان الحجاز في مكة و يثرب و الطاتف عن غيرهم »و لذلك نزل القرآن 


1 


هون و کتاب حججا و براهین على عدم وجود كتابة عند عرب الحجاز ۰ متأثرين 
ي النظرية الخلدونية . غير أن ما استنتجه المؤرخون » و علماء الاثار و غیرهم 
اتها يكاد يفند هذه الآراء و یخطی نسبیا مقولة ابن خلدون في الموضوع . 


را رقم 17 آية: 90 - 93 
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| من الوقائع التاريخية الثابتة» يُعزى لبدو سیناء » الذين کانوا عربا مت عرب الحجاز 


لتاريخي والأنثروبولوجي- دور في تطوير الابجدية التي انتشرت عند 


تن » الباحث الأتثروبولوجي الأمريكي<<.. يمكن تتبع كل الحروف الأبجدية التي 
إن إلى أصل واحد نجده في شبه جزيرة سيناء ءفقد قام المصريون بعمليات واسعة 
تلك المنطقة » واستخدموا بالإضافة إلى المجرمين و أسرى الحرب عددا كييرا من 
۲ و الرعاة الذين كانوا يضطرون للعمل لحساب المصريين عندما تقل موارد 
معتادة. و كان شیوخ السامين يعملون كملاحظين لأعمال التعدين و كان مطلوبا منهم 
ير عن إنتاجهم و عن آجور العمال و حيث أن الطريقة المصرية للكتابة كانت 
آن يتعلموها فقد أخذوا الرموز البسيطة التي تعبر أن أصوات مفردة في الكتابة 
توصلوا بهذه الطريقة إلى أول حروف هجائية معروفة .. » (1). 

أثْر حوالي 1800 ق.م أي في أثناء تلك الفترة » التي عرفت الهجرات السامية من 
و مناطق أخرى متاخمة لها . و انتشرت الأبجدية في سيناء إلى المناطق السامية 
وصلت في النهاية الى هؤلاء التجار القدامى العظماء الذين جابوا البحار ألا وهم 
١‏ (2) * إن أهمية هذا الرأي حول إنتشار الحروف الأبجدية انطلاقا من سيناء 
2 حبه عالم آثار و أنثروبولوجي . من أفكاره الرئيسية و منهجه البحتي : 
لى ضرورة الشمول وربط فيما بين العلوم المختلفة ٠‏ للتعرف على مثل هذه 
مكونة للتاريخ . أما الأمر الثاني فهو الاستفادة مما يمكن أن تقوله نقوش 
قدامی . ذلك أن ما سجّل في هذه النقوش وخاصة في "المسلات" هو تأريخ لمرحة 
8 قال أهم أداة حضارية نحو الشعوب السامية الأخرى وهي الكتابة. 
على تلك الأعمدة» يعبر عن رأي هؤلاء في الحركة الواسعة التي شهدتها 
القديم » و التي تتضح معالمها من خلالها صور للمرتزقة و الأسرى 
) البدوية السامية الآنفة الذكر .(3) 


شجرة الحضارة : ج1 ص229 

4 ص0 22 

المصري القديم من كتابة و نقوش وصور على "المسلات" واجدران المعابد" في الكرنك وغيرها جزءا مهما من 
وتحوي تلك الكتابات-النقوش أيضا أخبارا أساسية من تاريخ شمال إفريقيا العتيق"4701101[155”و الجزاثر على 
3 من خلال ذلك يمكن التعرف على جانب مهم من تاريخ قبائل "للیبو" و"المشواش" التي كانت تقطن الصحراء 
| التي كانت تربطها بمصر الفرعونية علاقات حرب و سلم .. 
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ا الرأي أو هذه الفرضية .ما ذهب إليه عالم آثار مرموق هو" سیر ألن غاردیتر" 
8 كتا أكد على أن هناك علاقة وطیدة بين الكتابة المصرية 
الهيروغليفية و الهيراطقية والديموطيقية ) و ما حصل من تطوّر في الكتابة التي 
في الشمال الشرقي من مصر أي سيناء. وبين ذلك وبين الكتابات السامية 
مثل الآرامية والعربية والعبرانية. ويذهب هذا العالم بالدراسة إلى آبعد من الفرضية 
نوعا من الدراسة التطبيقية المقارنة للبنيات الصوتية و الخطية » بين الكتابة 
لقايمة والكتابات السامية الأخرى . 
استتتاجه ممّا ذكره " ألن غاردینر" هو أنّ أهم تطوّر سجله علماء الكتابات القديمة " 
في سيناء وبين بدو سيناء الذين كانوا ينتقلون بدورهم » بين المناطق 
حجاز وغيرها) وبين المناطق الغربية من سيناء بحثا عن مناطق للإستقرار..(1) 
ا يميل فليب حتى . حيث يؤكد على أن العلماء المحدثين ويقصد بهم 
نما يرون بأن الكنعانيين ( الفينيقيين ) كانوا أوّل من أستخدم طريقة للكتابة تستعمل 
ل خالصة. فقد نقلوا طريقتهم في الأصل عن الحروف الهيروغليفية المصرية . ولكن 
لطريقتين (المصرية و الفينيقية) كانت شاسعة . الأمر الذي أدَى بالدارسين إلى 


لتصل بين الكتابتين ٠‏ و تكون الحلقة التي كانت مفقودة 


4 الرّمز الذي شكله ثور ( بصرف النظر عما يعنيه رأس الثور في الكتابة 
طلق على رأس الثور هذا في لغته إسم "ألف " ثم أستعمل هذا الرّمز ليدل وفق 


SIR ALAN GARDINER , Egyptian gammar . univ of ox ford. GB 3°ED 9‏ -1 
نة التاريخية و القائمة في الأساس على الدراسة التطبيقية يمكن أن تثير مسألة قد خاض فيها علماء الآثار وبعض 
ي مفادها :أن المقصود بهؤلاء البدو السامين يمكن أن يكون أيضا العبرانيين »غير أن " ألن غاردي" و "أحمد 
| دحت | هذه الفرضية من الأساسء بالرجوع إلى النقوش المصرية القديمة وبعض الوثائق التاريخية الأخرى ؛ التي 
ون استخدام اليهود أو غيرهم لهفوات بعض المؤرخين ونقاط ظل التاريخ القديم» من أجل سلب الشعوب أمجادها.. 

امات؛ راجع : المرجع السابق ص07 . 
غارديئر مصر الفراعنة. ترجمة نجيب مخائيل إبراهيم .القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1987 من ص 
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گروفونية ۸0080۳110(18 * على الصوت» وبالطريقة نفسها أطلق على الرمز 
علی البيت 'بث" و استعمله للدلالة على صوت( ب) و هکذا...(1) 

آلبحث اللساني في مسألة الكتابة و تطورها في الشرق الأدنی القدیم بين 
ذأمى والفيينقيين والبدو السامین من جهةءيمكن أن تکون من الأدوات المنهجية 
ي الكشف عن ملابسات نشأة الكتابة العربية و تطوراتها. و على ضوء الدراسة 
لغريية المعاصرة أضحى من المسلمات التي يمكن الانطلاق منهاء للإقرار على الأقل 
س الدر اسات تحت تأثیر النظرية الخلدو نية » كان من الخطورة بمکان » حيث 
آمرب من خلال ما كتب عنهم في هذه المسألة بالذات ؛ و ذلك عندما جردوهم 


سوئها من کل شيء مضيء..و هو الأمر الذي دفع بمستشرق مرموق في 
لعربية الاسلامية » و اللغات العربية القديمة وهو :« آندریه میکال۱00051 ۸ »(2) 

ي شأن الكتابة العربية بأنها عرفت تحولات عميقة وتطورات غير مسبوقة بتأثیر 
الإجتماعي والثقافي» من جهة »وأیضا بتاثیرمن الکتابات السامية الأخرى کالارامية 
ني بدأت تترك مکانها رویدا رویدا للكتابة العربية إبتداء من القرن الرّایع 
و جهة آخری .. وذکر في نفس السيّاق . أن نعوتا کثيرة مشينة مثل" برابرة " و 
قد آلصقت ظلما بالقبائل العربية الشمالية على وجه الخصوصءغيرأن الواقع 
للمنطقة یکذب ذلك ..: 


راف منذ البداية و على ضوء ما سبق أن البحوث العريية حول مسألة الخط في 
+ قبل الإسلام » قد غلب علیها نوع من الارتباك. و مرذ ذلك» سواء عند القدامی 
برجم إلى ما يمكن وضعه تحت " العوائق الابستمولوجية " ذات المنطلقات 


اوئية ٤‏ مفهوم لساني يدخل ضمن ما إصطلح اللسانيون على إطلاقه عن عملية الالصاق /اللاصق 
آولی مراحل الكتابة عند الانسان و انتقالها من الأديوغرامية الى الفنوغرامية » حيث دمج بين ما هو 
8 ر في ذلك : ج کونتتو » الحضارة الفينيقية .ص387 .” 

388 ی »اریخ العرب ج 1 ص43 - ج کونتنو .الحضارة الفينيقية ص‎ 
- ANDRE Miquel ,l’ islam et sa civilisation . dd 
Paris:ARMANDCOLLIN. 1977. p 3 
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لأيليولوجية بالنسبة للقدامی .(1) و أمَا بالنسبة للمحدئین فان وقوعهم أسراء 
گللوتية.(2) قد أعاق قبول فكرة تواجد جوانب حضارية و " علمية " لدی 


اه ؛ ناهيك عن تواجد" كتابة " وأدوات کتابية.. 

فریقین معا - أو السواد الأعظم من کلیهما- لم یقطعا بما توصلا الیه من نتائج 
8 اب البحث في الموضوع مفتوحا .. خاصة أن ما اکتشف من حقائق 
ش المدوتات و الآثار الخاصة بالكتابة العربية بقد تم في القرن التاسع عشر و 
آلعشرین» و هذه الحقائق بالطبع لم تكن بيد الأقدمين .. وربّما هذه المعضلة هي 
المدافعین عن وجود الكتابة عند العرب إلى التأکید بأن << کل دراسة 
كتابة في العصر الجاهلي ستبقی دراسة مبتورة ناقصة مادامت رمال الجزيرة 
) بهذه الكنوزء التي ترقد في بطونها »على أن تجلوها لأبصار الدارسین » حتی 
تار هؤلاء الأسلاف الذي شاء لهم جحود التاريخ أن يوصموا بالجهل و 


الكتاب حول وجود كتابة في حدود ضيقة » فقد كرهوا استخدام مصطلح 
طلقين في ذلك بأن القصد يمكن أن يكون هو الإنتشار الواسع بين عرب الجاهلية و 
آنذاك كان كاتبا ؟!أو يُفهم من ذلك قياسا ٠‏ أنه عندما تستخدم لفظة شيوع 
و قي القرن الواحد و العشرين في العالم العربيء أن أغلبية العرب يكتبون و 
ينما الواقع هو غير ذلك تماما . إذ تقول الإحصائيات أنَ 80 بالمائة من العرب 
آيعرفون القراءة و الكتابة .فإذن أين الخطأ في استخدام عبارة" شيوع الكتابة " 
ل عند أسلافنا من "الجاهلیین" ؟ إذا كان ذلك يعني "ذيوعها" ضمن فتات محندة 
ج فقط و ليس انتشارها ذلك الإنتشار الواسع ۰ الذي يمكن أن يقارن بإنتشار 
زي و التلقي الجمالي مثلا.. : 


بموعة من المصادر العربية الكلاسيكية على أن الموقف من "الجاهلية” > كعصر سابق للإسلام كان موقفا عدائيا مبنيا 
و هما:ء إن العرب بعد الاسلام نظروا إلى عصر الجاهلية على أنه عصر انحطاط أخلاقي . أما الثاني فيكمن في 
١‏ في الذعوة الإسلامية والفتوحات خلال النصف الأول من القرن الأول الهجري. ضف إلى ذلك أن ما وصل 
ار نونة أو شفوية ٠‏ كان في معظمه مضطرب ( أخبار العرب خاصة ) من الناحية التاريخية إلى أنه كان 
ریما كان هذا الأمر هو السببفي مطالبة حاجي خليفة صاحب " كشف الظنون "أن تجعل فرعا من فروع 
شف الظنون . ج1 ص 205 ). طبعة المثني بغداد . 2 

لخوض فيها سابقا عند الحديث من علاقة الصنائع بالحضر ء لا بالبدو كما هو معروف عند ابن خادون.. 
د ؛ مصادر الشعر الجاهلي و قيمتها التاريخية ط 6 : القاهرة دار المعارف 1982 ص ]1 3. * 
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هذه الملاحظة. يمكن القول أنّ المقصود مما سبق» لا يعني آبدا أن السواد 
عرب الجزيرة کانوا بالأمس (آو هم الآن )۰ من الکاتبین ؛ انما القصد من ذلك أن 
مرا معروفا شائعا كما كان شأن الأمّية .و لا یزال هذا الأمر لحد الآن » شائعا 
م جاز القول بان عدد الکاتبین كان کبیرا كما كان عدد الأميين سواء بسواء.. 
8 عم هذا الاستتتاج » ما أقرته بعض المصادر العربية القديمة عو ما 
ضِ کتابات المحدئین . و ذلك على ضوء المعطیات المعاصرة من استخدام للمنطق 
آلقراءة المعاصرة لما خلفه الأسلاف من کتابات ومدونات من جهة آخری.. 

5 و هو العارف بتاریخ الخطوط › و المشتغل في مجال الوراقة » یقول يما لا 
نك أنه وجدت بعض المدونات "الجاهلیة" عند بعض الناس ممّن كانت لهم علاقة 
بها الأصليين" الجاهليين" كما في قوله : <<.. و كان في خزانة المأمون كتاب 
لَب ين هاشم في جلد آدم. فيه ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على 
الحميري » من أهل ورل صنعاء » عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة . و 
۲ شهد اه و الملكان . قال : و كان الخط يشيه خط النساء ..>>(1) 

کتاب من بين الكتب التي أتى بها الناس إلى بيت الحكمة » في عصر المأمون لما 
غبة المأمون في تجميع الكتب و المؤلفات على اختلاف آنواعها.و صمدت هذه 


خبار في الفهرست وفق منهج موؤسس على المشاهدة و المعاينة تانیا ۰ و لم يتم ذلك 
تیاعه طرائق یضبط من خلالها عمله » قائمة على خلفية معرفية شاملة .. 

سار وفق الطریقتین التاليتين - : 

ماد على الرواة و العلماء الثقات ٠‏ في نقل ما نقله » و هو ما تدل عليه عباراته 
في نا كتابه مثل : << زعم الثقة ..>> أو << قال شيخنا. .>> أو << آخبرني قوم 
ر .»و ما إلى ذلك من عبارات تدل على أمانته و "علمیته" ..التي لم يشكك 


اشر اقساق .ص13 


- وی - 


8 ۷ و قرأت في بعض التواریخ القدیمة..»> . إن هذه العبارات المستقاة من 
[تما توکد على الصرامة التي تقيد بها في منهجه » المرتبط آساسا بمهنته في مجال 


ية » شيئا يخل بنزاهته » اللهم الا في تهجم البعض على تشیعه..؟!. 

) الثاني الذي يمكن الخروج به » للتأکید على معرفة العرب بالكتابة » فیتمثل في 
۶ آلحروف العربية " بعقائد العرب القدامی " » حيث جعلوا منها مادة إيمانية ؛ 
پما كان شائعا عندهم من ممارسات و طقوس دينية وثنية »والتي کانت» في 
5 ون جمیع الشعوب التي قطنت المنطقة و منها" الأنباط و الحیریون" ...و ریما 
أكثر لتشمل آیضا السکان الذي قطنوا المنطقة "البابلية و الأشورية"» وذلك بحکم 
لك و شهرتهم فيه 1 

الديني و "التنجيمي" و الفلكي المشترك ترسخت لدى العرب عقائد» ربطت 
هارون صاحب بيت الحكمة » و يعرف أيضا بابن راهيون الكاتب » عدد 
49 ثمانية و عشرين حرفا على عدد منازل القمر . و غاية ما تبلغ الكلمة منها مع 
آحرف على عدد النجوم السبعة . قال : و حروف الزوائد إثنا عشر حرفا 
روج الائني عشر . قال : و من الحروف ما یدغم مع لام التعریف و هي آربعة 
ي مثل متازل القمر المستترة تحت الأرضء و أربعةعشر حرفا ظاهرة و لا تدغم 
رل الظاهرة..>>(1) 

در العريية القديمة أيضاء أنه كان للکهنة- الذين زاولوا علم أسرار الحروف 
آثر في حياة الناس كما هو الشأن بالنسبة إلى آبرزهم و هو عمرو بن أمية 
بن تقيف ,الذي ارتبط اسمه بعالم التتجیم و "الأسرار" . و لم يكن ذلك من 
كان نتيجة للإعتقاد الراسخ عند العرب و عند غيرهم : من أن للحروف 
8 اش إذا تم رسمیا أن يدرك مغزاها وما تشير إليه . 


بم » الفهرست :1 ص.22 
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3 , امتزجت الأحرف العربية منذ ذلك الحین ‏ بالعقاند والطقوس ؛ وولجت إلى 


_ " غلاة المتصوفة".. بل إن الاسلام آعطی بعدا آخر» على المستوی 
1 العريية من الناحية التقديسية ۰ إذ لا یزال هذا الأمر وارد ١‏ في حياة الناس 
ن خلال عدم ترك الأوراق المكتوبة بالعريية بيد الأطفال تعبث بها مثلا » أو 
اما في غير المقام الذي لا يليق بها .. و لولا هذا الطابع الذي خلع على 
بيا لما قال الفيلسوف العربي الشهيرء" الكندي" : << لا أعلم كتابة تحتمل من 
فها وتدقيقها ما تحتمل الكتابة العربية » ويمكن فيها من السرعة ما لا يمكن في 
ابات ..>>(1) 

ر - ولیس الأخير - الذي يمكن أن يستدل به » للتأكيد على رسوخ الكتابة في 
) قبل الاسلام » هو أن الأحرف من الناحية اللسانية البحتة » ما هي في الواقع 
ية لمخارج الألفاظ » أو النطق . و أن الزمن الذي يمكن أن تستغرقه هذه الحالة 
ات و كتابات العالم (أي الحصول على تقابل بين ما هو منطوق و بين ما هو 
و ممتد في التاریخ.. 

لمزج بين الحروف و الكواكب بعد ذلك »في خلال الحضارة العربية الإسلامية › 
بفعل اتساع رقعة الحضارة و التمدن من جهة » و إحياء ما كان لدى العرب و 
يرهم في هذا الباب . و مما زاد ذلك هو وقوع هذه العملية تحت تأثير بحوث " 
ليونان عامة » و ما تم ترجمته خلال القرن الثاني للهجرة » بعد تمكن الدولة 
ط نفوذها و دخول الأعاجم من الفرس و الروم تحت مظلتها... 

2 القصوى الذي اكتساها هذا الأمر في حياة العرب و المسلمين بعد ذلك, لما أفرد 
الموضوع فصلا كاملا من مقدمته» شرح فيه امتزاج الحرف العربي بالعق‌ائد؛ 
نلدون» قد ربط ذلك بالنزعة الصوفية أكثرءوأطلق عليه مصطلح "علم أسرار 
ت فيه 7 عملية التفكير في أسرار الحروف و تصوّر العرب لها.. 

ل : <<.. وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منها و عند ظهور الغلاة من 
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3 حهم إلى کشف حجاب الحس وظهور الخوارق على آیدیهم و التصرفات في 
رو تدوين الكتب و الاصطلاحات و مزاعمهم في تنزل الوجود على الواحد 
(1) وإذ يبدو الأمر » حسب ابن خلدون مقترنا بعالم التصوف و المتصوفة » فليس 
و العلوم الجديدة عند العرب . بل هو راسخ في حياة عرب "الجاهلية" و مرتبط بما 
86 اتخذت شكل السرية عند الكهنة والمشتغلين بعلم أسرار الكون (2) » 
حسب ابن خلدون دائما 'بالسيميا".أو ما كان معروفا عند قدماء اليوتان ءوعلماء 
طى الأوروبيين تحت مصطلح "عنناهل۸" الذي هو في الأصل المظهر الاولي 
باء المعروف الان.. 

لغرب أن الأحرف (والأحرف العربية على وجه الخصوص ) تحکمها ما 
من عناصر و هي : الماءء التراب والهواء والنار" » ( التي هي آساس 
نسفية حول تکون العالم "ءنممعمسعم) " وبالتالي فان الأحرف تنقسم على أثر 


1 


لك نارية وأخرى رطبة وأخرى هوائية و ما إلى ذلك من تقسيمات تدخل فيها 


۰ في ذلك دراسات ظريفة » تمكن ابن خلدون » من تلخيص فلسفتها » حينما ذكر 
عت <<..بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية وهوائية ومائية وترابية 
ع العناصر » فالألف للنار والباء والهاء والجيم للماء والدال للتراب *...>>(3) 

من أن ابن خلدون قد حصر هذا العلم » في الجانب التصوفي » و في الجوانب 


ري و الفلسفي القديم الذي كان يغطي جزءا مهما من حياة العرب الجاهليين 
[ أي ابن خلدون) يعترف بقدم هذا العلم و تأثيره » ليس فقط في حياة 
پل قي بروز علوم أخرى أيضا .. 


ف ضمن ما تم نقله إلى الثقافة العربية الإسلامية من عناصر الموروث القديم وذلك 


SM 


ذه الاشارة ما تضمنته هذه العبارة »حول علم أسرار الحروف الذي هو في 
خلاون <<.المسمی لهذا العهد بالسيميا نقل وضعه من الطلسمات إليه في 
التصوف من الصتوفية » فاستعمل استعمال العام في الخاص» وحدث هذا العلم 
صدر منها ..>> (1) أي بعد مدة زمنية طويلة » وهي إشارة تكاد تكون واضحة » 
العلم "تاريخ عند العرب قبل الإسلام .. 

ا > في هذا الباب أيضا ٠‏ والتي تشير إلى انتشار الكتابة والخط عند العرب» ما 
لأكبار والمصادر ؛ حول تتصتر و تهوّد قبائل عربية عديدة . 

لذي يتبادر إلى ذهن متلقي هذه الحقائق التاريخية هو: هل كان هؤلاء العرب لا 
بهم الدينية ؟ أو هل كانوا يقرؤونها باللغة العبرية بالنسبة للمتهودين » و اللغة 
لاتينية بالنسبة للمتنصرين ؟ 

د طرح هذين السؤالين أن نفترض بأن هؤلاء العرب » كانوا حين يتهودون أو 
شترط فيهم أن يتعلموا العبرية أو الآرامية أو اللاتنية ؟. 

لمنطق و الصواب هو القول ءبأتهم كانوا يقرؤون كتبهم الدينية مترجمة <<إلى لغتهم 
ل هذا في الحق فرضا أو استنتاجا لا تدعمه النصوص و إنما هو نتيجة أملتها 
آمتطق شواهد من الروايات..>>(2) « 


8 داد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله صلی الله عليه و سلم حتى« 


چ1 ,صض.400 . 
»ص.68., ثتو أيضا: ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي.ص.61. 
(أبو بكر أحمد)ء تقييد العلم. تحقيق يوسف العش. دمشقء المعهد الفرنسي للدر اسات العربيةء 
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ل هذه الرواية و روایات آخری عديدة مبثوثة في المصادر العربية » إنما تؤكد على 
اة و الکتاب في الصتدر الأول للاسلام‌وتشیر إلى أنّ ذلك لم يكن ولید هذه الفترة 
8 بل هو محصلة تطوّر طويل الأمد.. 

ير؟ و ليس آخرا - يمكن القول بكل موضوعية بأن وجود الكتابة عند العرب قبل 
بج الآن من الأمور المسلم بها. أمَا انتشارها و ذيوعها بين فئات المجتمع "الجاهلي" 
8 ذكره فتقره أكثر المصادر العربية القديمة» و تؤكده بعض الدراسات 
العربية و الإستشراقية. آما الإستشراقيةء فمنها ما آفاد به هاملتن جب» حينما تتبّع 
تهج العلمي عند العرب في الكتابة التاريخية » حينما قال : " لقد اهتم (أبو عبيدة) 
ال الثاريخية عن مدينة الحيرة و حكامها من المراجع المدونة. فكتابه الذي قيل أنه 
۱ ۱ 8 كنائس الحيرة و على المواد الفارسية التي ثرجمت له سار بالتدوين 
وة طويلة نحو التدوین التاريخي العلمي. و لم تصلنا من هذا الکتاب الا متفرقات 
1 هذا ققد أثبت البحث الحدیث أنه على العموم دقیق..1(۰) 

هو عبد العزیز الدوريء الذي تتبّع هو الآخر عملية التدوین التاريخيء ابتداء من 
كل إلى غاية المعروفین في هذا المیدان» مثل: ابن هشام و غيره » فیوکد 
4 هاماتن جب. بقوله: ما في شمال الجزيرة فقد كان لدی المناذرة" کتب " تحوي 
لح ةو آنسابهم و سير آمرائهم »و كانت هذه محفوظة في كنائس الحيرة. 
پعرفون الکثیر من الأخبار الفارسية.." 2) 

عا کتبه هؤلاء الأخباريون و المؤرخونء کثیر من الکتاب و الموسوعیین العرب 
ل علی رأسهم حاجي خليفة » في کشف الظنون؛ الذي طالب أن تجعل فرعا من 
0 و هذا لعمريء ما يؤكد على ما سبق استتتاجه» و يدحض ما نوقش حول 
ب و كتب المنذرء و التي اعترض على وجودها الحلوجي دون مبرّر معقول... 


5 في حضارة الإسلام. ص147. 

و القثنى التميمي (۰110 - ۰209) من بين المبرزين من فقهاء اللغة الذين أسسوا خدمة للتاريخ» عندما جمع 

۱ 2 القنيمة و غربلتها و تتناول كتب أبي عبيدة - حسب جب - جميع نواحي الروايات العربية 

ا قشل الأخبار الاسلامية عن الفتوحات. و قد اتهم بأنه كان يرمي إلى النيل من العرب تأییدا 
ك في ذلك ۰ و يعتقد أن أبا عبيدة نزيه في كتاباته و دليله في ذلك التهم الموجهة ذاتها.. و لم يُطعن 

وشن 21 في إن إسحاق صاحب المتيرء و العديد من النمتابين و کتآب السيرة.. 

لابق ص150 و ما بعدها. و أيضا - ابن الندیم» الفهرست ‏ المقالة الثالثة... 

ي بحث في نشأة علم التاريخ» ص17. 


< 9 


ی من خلال النقوش و الآثار: 

حث في نشأة و الور الكتابة العربية - أو الخط العربي - عدة اتجاهات ذات أبعاد 
|| كلت تعتمد في أدواتها على ما أقره الأقدمون من الكتاب من أمثال الدينوري 
از الطوال" أو ابن خلدون في "لمقدمة" ؛ من أن الخط العربي وليد الخط المسندء 
8 القت من الخط "الحيري" الذي عرفه عرب مملكة المناذرة و کتبت به 
۱ ر اعمان بن ارو كانت النتيجة؛ ما له الأخباريون و الجغرافيون» و 


سخا 0س و ربيعة فی الجاهلية ليجتدى فارسنها هذا الیه» فقرأها لکرماني 
لا ر عظمام ربيعة» و كانت النسخة مكتوبة بالشعر تن آشارت إلى 
“في المعاهدة و كانت تبداً بهذا الدعاء بسم الله العلي الأعظ.".. (2) 

»و بغض النظر عن موقفه اتجاه الكتابة و (مكانية وجودها بالحجاز قبل الاسلاي 
و شوح» إلى أنه كان " لحمیر كتابة تسمّى المُسندء حروفها منفصلةء وکان یمنعون 
هم ومن حمير تعلمت مضر الكتابة العربيةءإلاً أنهم لم يكونوا مجيدين لها." (3) 
8 ن کانا- وهذا على عکس بعض الکتاب القدامی » مثل ابن خلدون- 
8 3 نوا هذه الكتابة و خطوطها . و ذلك ممّا وقع بين أيديهما » تطرا 


ن» و خاصة فبها یتعلق بالمصر يات « ۳۲0۱0615 ۰0:0۷ أن مادة البردي التي كانت تستخدم في الكتابة 

| هن المواد التي انتشرت في منطقة الشرق الأدنى كل,ره؛ من خلال التجارة أساساء اذ كان الیمنیون 

<< ورین في ذلك؛ حيث جلبو! مواد آغلی من البردي» من آماکن آبعد من مصر بكثير» مثل الهند و 
و عن مصر الا لبحر الأحمر. بل ان بعض الدارسین من أمثال "ساباتيني" الايطالي» و 'يسري الجوهري” 

رهما في الفصل الاول يؤكدان على علاقات قوية كانت تربط سکان جنوب الجزيرة العربية بمصر القديمة 

يكون ورق البردي قد وصل الیهم منذ ذلك التاریخ. راجع ذلك في: ..... ۰ 5۸8۸1 

-105 811, hist. Et civilisation des ع‎ 

ف الاخبار الطوال؛ تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرت دار المعارف» 1961. ص238. 

و كلدونء المقدمةء ص332. - و راجع أيضا ما كتبه الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن بحر) في الحيوان» ج 
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لوراقة؛ (إذ كان الأول ممن اشتغلوا بهذه المهنة في بداية حياته» و كان الثاني 
وال حیاته. و على دراية واسعة بما كان محفوظا ببیت الحكمة مثلا.) 

ظ: و کانوا یجعلون الکتاب حفرا في الصدورء و تنشأ في الحجارة» و خلقه مركبة 
او عهدوا لأمر عظیم أو موعظة يرتجي نفعهاء أو آحیاء شرف يريدون تخلید 


؛ فیقول عن القلم الحميري» أصل الخط العربي ما يلي: "زعم الثفة أنه سمع مشايخ 

8 ون أن حمیر كانت بالمسند على خلاف آشکال ألف و باء و تاء. و رأیت أا 
زا المآمون ترجمته ما آمر بنسخه أمير المؤمنين المأمون عبد الله أكرمه الله من 
ن قي جملته القلم الحميري» فأثبت ماله على ما كان في النسخة.."() 

مکن استنتاجه من ذلك» هو أن القلم الحميريء كان ممّا تعلمته العرب. و جاء ذلك 


5 نيهم له أو أوردته الأخبار.. 


كان معروفا عند العرب في السابق بخط المسند أوقلم المسند.. 
هوّلاء العلماء في حل مشكلة الكتابة العربية القديمة بالدراسات اللغوية* السامية 
| هو اللّغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم » و باللهجات اليمنية المختلفة › 


الذي پبین علاقة الخطوط القديمة ببعضها البعضء ومن ثمة علاقة الثقافات التي سادت المنطقة منذ أقدم العصور ..) 
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نات من القرن الماضي (العشرین) اکتشفت بعثة آمريكية تابعة للمؤسسة 
لذراسات الإنسانية (ههم: 06 :يوه (AMERICAN Fondation for the‏ »كان على ر أسهاء 
فأليفى ۲۸15۷۷ و كلازر 61.8558 في المواقع الأثرية المسماة "اليمن السعید" جنوب 


ع الباحثان إلى الاعتقاد بإمكانية ربط ما وأجد من نقوش بين الكتابة العربية و الكتابة 
أوحظ في هذه النقوش أنها كانت تحوي معلومات جنائزية و روايات لأحداث 
نوص اقتصادية( إنتاج زراعي) .و بواسطة هذه المعطيات استطاع المؤرخون فيما 
سج كامل لملوك اليمن عبر مختلف الاحقاب.و التعرف أيضا على الحالة السياسية 
کا عل ما کان مجرّد تخمينات في بحوث القرن التاسع عشر. 

علي في نفس السياق» عالما فرنسياء يهودي التيانة» يدعى " جوزيف هالیفی" 


| 
5 


في الأسماء - فاق کل من تقتمه بکثرة ما جاء به إلى آوروبا من نقوش» وسعة 
ج اليمن» و بدراسة الکتابات العربية الجنوبية؛ إذ دخل هذا الفرنسي الیمن في هيئة 
ل من أهل القدس» لیتجنب ما يتعرّض له الغریاء و آهل البلاد المسلمون على 
نطار رجال القبائل و قطاع الطرق الذین لا یمسون آهل الذمة بسوء. و قد استطاع 
التطواف في آرجاء الیمن» حتی بلغ أعاليها مثل نجران» و آعالي الجوف و هي 
أن فيها المعينيون. و وصل في تجواله إلى حدود مأرب» عاصمة سبأ.. و هو 
روبي زار نجران حسب جواد علي» و لما عاد إلى أوروباء أحضر معه (686) 
من مواضع مختلفة من اليمن 2 .. و كانت هذه النقوش من الأدوات العلمية و 
شنت هي أيضا في إماطة اللثام عن أكبر مشكلة اعترضت سبيل العلماء في 
ه آلكتابةء بعد تلك الصعوبة التي عرفها علماء الاثار خلال القرن 19 بخصوص 
عليفية و التي استطاع الباحث الفرنسي شومبولیون" حل لغزها كما هو معروف.” 

تيء أو الطریق الثاني في البحث عن أصول الكتابة العربيةء فقد سار نحو الشمال 
كنه لم يلغ من حساباته الأصل الجنوبي ٠‏ بل اعتبره من الأصول الأولى للخط 
ن 1200ق.م و 500ق.م. ذلك لأن الأصل الشمالي هو ما تولد عنه» و تطور 

ن مر بمراحل وئیدة. و قد سمّي هذا الأصل الثاني» بالاصل النبطي أو الخط 
نسبة للأنباط الذين قطنوا شمال الحجاز و أسّسوا دولة عربية حوالي القرن 


5. MOSCATI. 7 1 78 
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في منطقة صعبة التضاریس. متميّزة بالصخور و المرتفعات» أطلق علیها 
بلاد آلعرب الصخرية, كما سمیت عاصمتهم من أجل ذلك بالبتراء "هه " 
8 و سلعفي العبرية و الرقیم في العربية. (1) 

الیحوث العلمية (الأثرية» و اللسانیة) إلا أن العرب قد أخذوا طریقتهم في الكتابة 
0 لط و ذلك اعتمادا على ما عثر عليه من نقوش تبطية في مثل الأماکن 
ع و مدائن صالح في شمال الحجاز) مثل نقش "أم الجمال الأول" سنة 250م» و 
8 و تقش 'زيد" 521م و نقش "أسيس" سنة 528م: و نقش "حران" 528م و 
| الثاني الذي يرجع الى القرن السادس الميلادي. 

[التآرسون من خلال دراسة هذه التقوش و مقارنتها بأقدم الخطوط العربية و 
اء كانت أثرية أم كتابات على الرق أو على ورق البرديء ان هذه النقوش النبطية 
قل إحدى مراحل انتقال من الخط النبطي الى الخط العربي قبل فترة صدر الإسلام؛ 
َه بعض النصوص التي عثر عليها في منطقة "جبل الدروز" بلبنان» وجد أن الخط 
8 0 الكوفي.. © اما لغتهم فكانت خليطا من العربية و الآراميةء و غالبية 
ل فیها كانت عربيةء و كانت كتابتهم قبل أن تتطوّرء تستخدم الأحرف الآرامية... 

ار العربية القديمة» هذه الخط النبطيء الذي انتهى إلى العرب عن طريق الأنباط 
أ: الخط الأنباري و الخط الحيري و الخط المدني و الخط المكي» و كلها خطوط 
قبل الإسلام» و اشتقوها منه ۰ ثم غرف أيضا هذا الخط فيما بعد باسم الخط 
القول بأن العرب قد عرفوا الكتابة عن طريق آخرء غير الحيرة و غير اليمن 


في تقش العلا المؤرخ سنة 307-306 ميلادية. كما أن الكتابة التبطية التي 
طو بت تطوّرا سريعا بسبب حركة التجارة » و نتيجة أيضا للحركة الأدبية التي 


اص بذلك في الفصل الأول عن (الهجرات السامية في الجزيرة العربية). 
كتاب العربي المخطوط: علم المخطو طات؛ ی . القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء د.ت. ص60. 
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باز بسبب الأسواق الأدبية و التجارية» حتی أصبحت لها طابعها العربي الأصيل في 
ال مس الميلادي. )1( و مع أن البحوت العلمية التي أجريت حول هذا الموضوع» 


»و التطور الذي أصابه في بلاد الأنباط و نقوشها الكتابيةء يعتقد بعض الباحثين 
كتابة عربية متكاملة. و بذلك يخالف هذاء ما أشارت إليه بعض المصادر العربية 
دراسات الحديثة من آن عرب الجزيرة تعلموا الخط من الحيرة (من المعروف أن 
لتباط بالآراميين» فتتضح من خلال ما عرف عنهما تاريخياء حيث اتخذا الأنباط 
زآمية لغة للكتابة النبطية» و بذلك يصبح الخط النبطي على هذا التحو من الخط 
كنه متطوّر عنه و تمییز | له عرف بالشعب الذي طوره و اتخذه خطا كما یظهر 
َم #[ضمن الملاحق) . و من الرقم (التقوش) النبطية الشائعة» ما أرّخ به قبر امری 
رو من ملوك الحيرة» وهو الخط آیضا الذي کتب به القرآن الکریم و تطور عنه 


| بك الخاص بأحوال الكتابة عند العرب قبل آلاسلام» و تدعیما لمقولة تواتر 
ية و الدينية بجمیع منطقة الجزيرة العربيةء بما فیها الکتابة» يمكن القول بأن الخط 
مله من تراث مشترك لم يكن ذا تأثير في وجود الخط النبطي و العربي و حسب؛ 


روف | امیة. 7 الخط العبر اني المسمی بالخط المربع مشتق من الخط رامیت 
و الفرس و الهنود (الخط البهلوي و الخط السنسكريتي) خطوطهم من الأصول 
۴ .و هكذا يكون الخط الفينيقي (أصل الخط الآرامي) قد انتقل علي أيدي 
بمیع نصف العالم الشرقي »في حين أن اليونان نشروا الخط نفسه (الفينيقي) إلى 


الثّريين الذين قاموا بصحبة العالم الشهير سليمان خزينء بالحفريات و الأبحاث الأثرية باليمن سنة 1936. 
مر بالنقوش السبئية و دراستها و مقارنتها بالكتابات العربية المتواجدة في الشمال و في البتراء على وجه 


اريخ الحضارات القديمة »ج2.ص277. 
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فة هي أداة: الكتابة؛ إذ بها وعی ذاته و عالمه» و عرف أنه ليس كائنا طبیعیا 
ل گاا بشریا و اجتماعیا أيضاء له من القدرات ما لا یوجد عند بقية خلق اللّه. و 
: 4 الله من نعمة العقل » أن یجمع رصیدا هائلا من المعارف و العلوم عبر 
الظواهر تفسيرا علميا... 

4 ما گان له أن يتم لو لم يكتسب معارف آخری»( تدخل ضمن التقنية والخبرة) و 
يِه عن الأخر ی» و هي كيفية استخدام الأدوات التي يصنعها بیده» أو تقدمها له 


#لجود كتابة عربية و تراث عربيء ما يسمح بالقول بأنهما كانا شائعين و 
الم فى الذي تمت مناقشته سابقاء أي ضمن فئات محددة من المجتمع» كما كان 
وب الأخرى في العصور القديمة و العصور اللاحقة بشکل عام.. ! 

عصر "لجاهلي فترة طويلة الأمدء عاصرت خلالها شعوب المنطقة» حضارات و 
٩‏ قي آلیمن» في البتراء» و في تدمر كما في الحیرة..و ما جاء في آیات الذکر 
بها لا يدع مجالا للشك» آنها قد اشترکت جمیعها في صنع ما خاده التاریخ من 
كي في ذلك النظر و التساؤل فیما بعد» إلى المصطلحات و الألفاظ و المفاهيي 
القرآن الكريم مثل : الکتاب المسطور. و الرق المنشورء و القلم» للوصول إلى 
ی العرب» متأثرين بمن حولهم سجلات مدونة في آدوات منقولة أيضا. 


, التاريخ عند الحديث عن “انتشار الكتابة و القراءت أو العلم و الفن» عند اليونانيين مثلاء أن كل الفتات المكونة 
: فلك بل بالعكس» كان ذلك محصورا ضمن فئات محددة لا غیر ...؛ 
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98 إعجاب کسری بغیلان أنه بنی‌له قصرا و قلعة على الطراز الفارسي في 


تتوفر أدوات الكتابة و موادهاء في مکان أقر ب إلى العرب» بمثل وفرتها في مصر 
عرف عند المصریین ورق البردي» الذي أستخدم منذ آلاف و له 
كما عرف الورق الخرساني في بلاد فارس» اد يقول ابن النديم : و قیل أنه قدیم 
يِل أنه حدیث» و قیل ی هم ا 


صد بذلك» صناعته عند المسلمین. ففي ذلك إشارة أيضاء لوجوده في بلاد فارس 

ل أيضاء في آمر ذلك أنه لم يتر یتیسر للعرب. لعدم معرفتهم به حیناء أو لغلاء أثمانه 
كا لو أن العربي» الذي كان تاجرا أو كاتباء إنما يستخدم الأشياء المادية في حياته 
نهولا الذين استتجوا ذلكء أنه كان منت ناس تزا و مكرما 
2 لها و إن ما سجلته أيام العرب من أشعار و حكم و حكايات يثبت ذلك.. 

۳ عكاظ سوقا أدبية و تجاريةء و لكنها اشتهر ت بصفتها الأولى حتى كانت 
ف يا لائر القبائل العربيةء فکان الخطباء يرتجلون فیها خطبهب > كما ينشر الشعراء 
قصائدهم» و لم يرد ذلك عن سوق سواهاء حيث "كانت تعرض أشعارهم على 
فما قبلوه منها كان مقبولاء و ما ردوه عنها كان مردوداء فقدم عليهم علقمة بن عبدة 
فأنشده قصيدته : هل ما علمت و ما استودعت مكتوم- فقالوا : هذا سمط الدهر. ثم 
العام المقبل فأنشدهم قصيدته : طحا بك قلب في الحسان طروف- ققالوا: : هاتان 


3 القتعر و الاحتفاظ به مسجلا عند العرب» من الأمور المرفوضة استنتاجاء 
8 الكتاب و الدارسین القدامی و المحدثين» من يدافع عن ذلكء و يعتقد في الوقت 
8 هلبك الذين کانوا یقیدون بالكتابة دینهم و رسائلهم و عهودهم و صكوك 
الفهم أن يقيّدوا كل ذلك من أمورهم» دقیقها و جلیهاء صغیرها و كبيرهاء 
عظيمهاء ثم يهملوا تقييد شعرهم؛ و الشعر عندهم كما هو معروف متداول» في 
ي هن القيمة و الخطرء إذ هو ديوان أمجادهم و أحسابهم» فإذا كانت القبائل تقيّد 


الفرج)» الأغاني» ج3! .القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1992. ص474. 
سس ج1 ص ۱.32 
(غاني» ج ص117. 
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بيد الشعر یتعلق بسادة القبائل و شرفائهاء فهذا يخلع على ذلك طابعا خاصاء 
هذا السيّد أو هذا الشريف ضمن قبیلته و القبائل الأخرىء فهو الذي يقيّد صك 
لوط جوائزه و عطاياه و يكتب الرسائل في شتی شؤونه "أيعقل أنه كان يغفل عن 
لذي يمدح به مثل هذه العناية» و قد كانت عناية الممدوح بمدح الشاعر تتمثل 


الابل و الملابس و القبيان التي كان يهبها الممدوح للشاعرء لأنه بمدحه 


كبر و الروايات المتصلة بذلك؛ تملأ كتب و مصادر التراث العربي» مثل 
فهاني» و "البيان و التبيين" للجاحظ و يُفهم من خلالها أن أشد ما يعتز به 
دح به و أشد ما يحزنه في الدنياء حتى لو كان فقدان عزيز أو مال» لا يساوي 
بهجى فيها..و مما جاء في ذلك. ما ذكره الجاحظ. عن مُخارق بن شهاب» سيد 
لي تاه الشاعر محرز بن المكعبر العنبري فقال له: أنّ بني يربوع قد أغاروا 
اسع لي فيها. فقال مخارق: و كيف و أنت جار بن وردان بن مخرمة؟ فلما ولى 
محزوناه بكى مخارق حتى بلی لحيته. فقالت ابنته: ما يبكيك؟ فقال: و كيف لا 
, شاعر من شعراء العرب و لم أغثه؟ و الله لئن هجاني ليفضحني قوله وان 
ار تم نهض فصاح في بني مازن فرت عليه إبله..۴ 
-عراء و أسياد القبائل» فماذا عن الدول و الممالك. التي كانت في الحضارة و 
حظاء و أوفر مالا.؟ يؤكد هاملتن جب في هذا السياق» أنه كان لدى المناذرة 
نب مدونة» لا تشمل المقيدات التاريخية وحسب. بل كانت لديهم أيضاء كتب 
رى بالآرامية» تشمل على ثقافة أدبية عالية.. ) و كانوا يعقدون الندوات للشعر 
#صذونهم من نجد و الحجاز و اليمامة» و يتبارى في منازلهم شعراء من أمثال 
0 اة و لم يكن "جب" وحده من يقول ذلك» بل أكد على ما قاله كثيرمن 
سین من أمثال ناصر الدين الأسد و محمد دزورة و غيرهماء زيادة على ما 
بعد ذلك.. 


عبد السلام هارون. القاهرق دار المعارف»› 4 ءص 43. 
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كل الكتاب و الدارسین العرب و غیرهم یقرون بوجود آدوات كتابة في عصر 
أكتهم و لحساسية البحث في ذلكك» رکزوا على صدر الاسلام فقط. لکن ماهم 
آلادوات التي استخدمها المسلمون في صدر الاسلام لم تتغیر في شيء عن تلك 
ارسون ".. و لم يتفق لهم (أي قريش) أن يجتمعوا تحت لواء حكومة ذات تمدن 
أن تكون لهم نظم سياسية مكتوبةء و لسنا ننكر أنهم حرّروا أحيانا بعض 
فاك بينهم و بين القبائل المجاورة الا أن ذلك كان في دائرة محدودة.."1) 

ف طاری» بل أنها كانت راسخة عند العرب منذ القديم و لو بأشكال و مضامين 


ية من الوقوع في التعميم» لأمكن القول على ضوء ما سبق» بأن عرب ما قبل 
عقوا بالإضافة إلى الأدوات التقليدية أنواع آخری‌مثل الورق و ما شابه ذلك؛ إذ 
8 و قرطاس"*و "كاغد'و "مهارق" التي هي في الواقع ألفاظ أجنبيةء فارسية 
0 في الشعر الجاهلي2)ءو آخبار صدر الاسلام الأولى؛ حتی أنه يخيّل 
الإلمام بجزء يسير من حياة العرب "السیاسیة"» و وقوعها تحت تأثير التیارات 
لمقصود من وراء ذلك یمکن أن یکون الورق الصيني أو الورق المصري أي 
وصل إلى مناطق أبعد من جزيرة العرب.. 

ت التاريخية حول بداية صنعه بعد قرنین من البعثة المحمديةء الا علامات يمكن 
فة العرب به.و أن الرواية التاريخية كما آوردها ابن النديم» و غيره لا تشير 
۶ الورقء و لا تعني أن الورق لم يكن معروفا قبل ذلك؟ سواء عن طريق 
ره ' فإذا كانت بعض البلاد المجاورة للصين(التي عرفت مع بداية القرن الثاني 
تد و جاراتها الهند و بلاد فارسء قد عرفت الورق الصينيء سواء أكانت قد 
با أم اجتلبته مصنوعا من الصينء فليس ثمة ما يمنع أن يعرفه العرب في 
كانت صلاتهم التجارية بفارس و الهندء بل بالصين ذاتها..":() 


بوعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و اخلافة الراشدة.ط5 : بيروت دار الفانس 1985. ص23. رو كما هو واضح 
الله ركز على جانب الوثائق السياسية المكتوبة في صدر الاسلام من عاهدات. و مواثیق و محالفات وليس غيرها) 
ث بن خلزة في شأن بكر و تغلب: و اذكروا حلف ذي انجاز وما امم فيه العهود و الكفلاء 

۱ حذر الور و التعذي و هل بن فض مافي المهارق الأهواء. 
ل للكتب :مهارق .حتی تکون کب دين أو کتب عهود و میناق و آمان ." اخیوان»ج1»صی69. 
۱ تطلق على العدید من الواد الكتابية و منها ورق البردي..۱ 
مب نك في علوم القرآن ط" : بیروتء دار العلم للملایین» 1972. ص96. 
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هم إلى أن كلمة "الورق" التي تواترت في العدید من الروایات تعتي الجلد 
في يشبه في رقته ورق الشجر» و ذهب آخرون إلى أنه الأديم (أي الجلد الرقیق)؛ و 
3 ول حسان بن ثابت: عرفت ديار زينب بالکثیب * کخط الوحي في الورق القشیب. 
لآل زواية تتصل بعهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يفرق فیها بين الورق و 
آل عثمان بن عفان عزم على كل رجل معه من کتاب الله شىء أن يذهب به 
"٠‏ جل يجيء بالورقة و الأديم فيه القرآن.." ' و يصل الغموض فيما يخص هذه 
واء عند المورخین و الدارسین. أو عند الباحثین؛ إلى حد عدم التفريق بين أداة و 
لورق و الرّق و الأديم و القضيم على سبيل المثال2): الأمر الذي يدفع في النهاية 
ك تدل على أشياء كثيرة في آن واحد..فهاهو ذا صبحي الصالح» على سبيل المثال 
6و هو الذي يعد من الأوائل الذين اشتغلوا في ميدان حساس هو مباحث القرآن 
ن الناحية التوثيقية خاصة يقول عن "الرقاع" التي وردت في حديث عن زيد بن 
عند رسول الله صلى الله عليه و سلم» نؤلف القرآن من الرقاع" أنها من جمع رقعة 
ون من جلد أو ورق أو كاغدء و هي الأدوات التي كانت متيّسرة لكتابة الوحي على 
الله .. (3) 

بن آمر هذه الأدوات» و مصطلحاتها غير الدقيقة - مع أنها مقيّدة و مشروحة في 
1 1 من الألفاظ التي دلت في لغة العرب» و في "القرآن الکریم» على أنها الأنواع 
مها العرب للكتابة» و قد تكون جلدا أو قماشا أو نباتا أو حجرا أو ورقا.. و ان ما 
4 المسلمون» من حيث استخدام مواد آخری» لم يكن في هذه المرحلة بل بدأت مع 
> من الجزيرة و العودة من الفتوحات و جلبها لذلك.. 

هذا الاشکال - عدم الوضوح - في استخدام لفظتي "الصحيفة" أو "الصحف" التي 
لآم العرب و ترتدت بعده» في القرآن الكريم» ثماني مرات بصيغة الجمع» كما في 
ر ل : و إذا الصحف نشرت.."" أو في الآية الكريمة :"و قالوا لولا يأتينا بآية من 
م تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.." أمّا كلمة کتاب" و هي لفظة أعم من 


4 مصادر الشعر الجاهلي» ص90. 

لكون الورق الخرساني أو البردي أوالقبّاطي الذي يصنع من مواد مثل القماش كاامهارقءبينما الرق و 

8 في قي الروايات بصورة غير واضحة » فهمي في المعاجم من الجلد »غير أنها تختلف» فالرق هو 
لرقیق( اي يرقى يكتب عليه ) والأديم من الجلد الأحمر أو المدبوغ .أما القضيم فهو الجلد الأبيض.راجع 

شعر الجاهلي ءص78-77.ومباحث في علوم الق رآن.ص 99-98 .و المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم.. 

ج المرجع السابق ص70 

3 8 الایة: 10 

0 لاية :133. و قد ذكرت أيضا في سورة الأعلى:10» و النجم:36: عبس:13 البينة:2: و المدثر: 52 

نِوية الشريفةء فقد ذكرت أكثر من ذلك بكثير.. 
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8 على الشيء المکتوب» و قد وردت في القرآن الکریم» إحدى و ستین و 
6 فرادا و جمعا ۲ و تتراوح معانیها و دلالاتها بين الورق أو الکاغد» و بين 
ونه آیضا: الرق و الأديم و القضیم.. رم 
قى عصر ما قبل الاسلام: 

شلك الآنء أن العرب قبل الإسلام» قد عرفوا حياة اجتماعية و اقتصادية و تفافية 
أن محرکها الاساسي كما هو معروف» ما التصق بالناحية الدينية. إذ من خلال 
7 آلذیانات السماوية (اليهودية و التصرانیة)» التي اعتنقتها قبائل عربية کثیرةه 

عا متميّزا؛ جعلت من آمر مزاولتها آمرا لا مفر منه. 
 8[‏ ما كان يقد أو يكتب في تلك المرحلة من تاريخ العرب يمكن وضع كتابة 
4 علی أوّل السلم. و الشواهد على ذلك كثيرة: لٍمّا تتعلق بما سبق الاشارة إليه 
ة بالحیرت( الکناتس والدیر مثلا)» أو بما كان معروفا من نصوص دينيةء عند 
من العرب في الطاتف و یثرب أو غيرها من المناطق التي تقطنها بعض 
ية المتهودة و المتتصتره.. و تأتي كتابة الشعر في "الصحف" في ثاني مرتبةه اذ 
جر من المناسبات ذلك منها ما خص بابن عباس» الذي كان يحتفظ بکثیر من 
8 آشعري الجاهليء و الذي كان بستخدمه - فیما ترویه بعض الأخبار 
كلمات بعض معاني القرآن الکریم.. بل إن ابن عباس كان حين یختلط عليه أمر 
ی سجلات من هذا الشعر.. لكن على الرغم من ذلك؛ و باعتبار أن ما كتب من 
ود و مواثيق كان أكثر في نظر بعض الباحثين» فإنه يمكن اعتبار ما كتب في 
ر الجاهلية" أفرادا و جماعات» على كتابة العهود و المواثيق وعقود الأحلاف 
© به حياة العرب في آثناء ذلك» من سمو في احترام هذه العهودء و التي تقابل 
لهم العليا في الأمانة. و يورد الجاحظ في فضل الكتابة و تسجيل المعاهدات 
أنه :ولا الخطوط لبطلت العهود و الشروط و الستجلات و الصكاك؛ و كل 


لاقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, القاهرت 1378ه. ص593 
راك يمكن ذكر القماش أيضاء و هو إما حرير أو قطن و يطلقون على الصحف إذا كانت من القماش: 
المهارق حسب الجاحظ ليس يراد بها الصحف و الكتب» و لا يقال لها مهارق حتى تكون كتب 
و آمان.(الحیوانءج" »ص 69). و كذلك النبات و أشهر أنواعه العيسب» و جمعه عسب» و هو 
نل إذا بسطت و كشط خوصها. و الكرنافةء و هي قريبة من العیسب و جمع كرانيف و هي أصول 
8 بالجذع و قد ورد أن الوحي كان يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
۰و من هذه الأدوات أيضا: الألواح» العضامء الحجارة (اللفاف)؛ و كلها ذكرت في كتب الأوائل و خاصة 
أن الكريم مثل: البرهان في علوم القرآن للزركشي و غيره.. 


۱ 


۱ 
0 
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فاق و کل آمان» و کل عهد و عقد» و كل جوارء و لتعظیم ذلك و الثقة به» و 
نوا یدعون في الجاهلية من یکتب لهم ذکر الحلف و الهدنة تعظیما للامر» و 
ذلا قال الحارث بن حلزة في شأن بكر و تغلب: 

حلف ذي المجاز لم فبسه العهود و الكفلاء 
جور و التعذي و هل رة _ض ما في المهارق الاهواء. 
الأحلاف» حلف خزاعة بين عبد المطلب بن هشام جد الرسول عليه الصلاة 
أل خزاعة و كتب لهم الحلف أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة و علقوا 
و سلم» توح الحديبية یکتاب 


(ln 


4 و قد جاء خزاعة و رسول الله صلی الله عليه 
کمب..0 

المواثیق التي اشتهرت هي الأخرىء» فیمکن ذکر صحيفة قريش التي تعاقدوا 
ا و بني عبد المطلب ألاً ينكحوا إليهم و لا ینکحونهم و لا يبيعونهم شيئا و 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفةء ثم تعاهدوا و 
ثم عقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم.. 
خی لم يبق من الصحيفة بعد ذلك الا باسمك اللهم.. هذا مثال عن آشهر هذه 
8 و التي تقع الواحدة منهما قبيل الاسلام» و الأخرى في الأشهر الأولى 
بر آن ثلك لا يمكن أن يحجب ما كتبه العرب قبل هذين التاريخين؛ 


۰ و القصة هذه 


ية الا و تذكر بعضها؛ و السبب في ذلك أنها ارتبطت بكثير من الحكايات و 


و ال اثیق» كما هو الشأن مثلاء بالنسبة إلى ما ذكرته بعض المصادر حول 
ل بن ظالم و هو في مكة يؤمنه؛ فلما ذهب إليه الحارث و دخل عليه قال : 


اللعنة. قال النعمان ": لا أنعم الله صباحك. فقال الحارث : هذا كتابك! قال 


رة ا نبوية. تحقيق سعيد محمد اللحام.دار الفكر للطباعة و النشر 1994 ۳ عن 3767 8 
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نعم الله صباحك. فقال الحارث. هذا کتابك! قال النعمان: كتابي و الله ما أنكره آنا 


6 جاء فيه:'و ما كان لهم من دين في رهن فبلغ آجله فانه لواط متبرأ من الله. وما 
] قي رهن وراء عكاظ فانه يقضي الى عكاظ برأسه و ما كان لتقيف من دين في 
للدي أسلموا عليه في الناس فإنه لهم.." 2 . و ممّا يتصل بالصكوكء كتابة 
آرصر أو الأصر و يقال له أيضا القط أو القطوط لكنها تختلف عنها من حيث 


قتطاع آرض مثل قولهم:" أقطعه أرضا و کتب له الوصرء أو قول الشاعر و هو 


و لا الملك النعمان يوم لقيته * بأمته يعطي القطوط و يأفق. 

لتاس صكوكهم بما أقطعهم أو بما قسم لهم من جوائز.. () 

“لمن الصعوبة. ليس القول بشيوع هذه الكتابات من صكوك و قطوط عند عرب 
في عدمها أو ضيقها و عدم ذيوعها. ذلك لأنها من التدابير التي دأب العرب من 
صریف شؤون حياتهم الاجتماعية» التجارية و الدينية و "السياسية"؟ التي كانت 
ل العلياء و منها الأمانة؛ إحدى أركان مكارم الأخلاق آنذاك.. 

العرب آیضاء له شأن كبير و إتساع تأتي كتابة الرسائل» التي يبعثها أصحابها 
ا تتضمن متطليات شؤون الحياة و قد كانت على ما يبدو من الأشياء الشائعة 
هم.. و من ذلك» على سبيل المثال أيضاء رسالة الوليد بن المغيرة إلى أخيه خالد 
و قلك أن خالا خرج من مكة فرارا أن يرى رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
ي غمرة القضية. كراهة للإسلام و أهله» فسأل رسول الله عليه الصلاة و السلام 
۳ أتانا لأکرمناه» وما مثله سقط عليه الإسلام في عقله. فكتب بذلك الولید؛ 


2 أ .120 _ناصر الددين الأسد :مصادر الشعر ابحاهلي.ص67 . 
حر 160. 
صادر .ص.69._ ابن عبد رب العقد الفریدهج. 1 ص 170 -180 َ 
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فوقع الاسلام في قلبه و" كان سبب هجرته.. () 

ء ذلك» یمکن القول بأن ما كان یکتب من عهود و مواثیق و رسائل. سواء كان 
رق أو جلد أو لخاف» انما يدعم فكرة وجود أدوات كتابية في الحجاز؛ و بلاد 
قبل الاسلام. إذ لا يعقل أن یکون أهل مدنها و قراها و قبائلهاء و هم صحاب 
ان على أثرها الأخبارو الأفكار و الأذواق» أن یضلوا عن ذلك. و أن 
رسون و المؤرخون و الرواة بشأن وفرة الكتابة في السنوات الأولى للبعثة 
لكي سجلت خلالها الآيات القرآنية» يثبت أيضا أن الخط العربيء كان مكتملاء و 


5 ۱ زلا دعو ال الاندهاشی. ‏ 
۱ ی ورق آو E.‏ أو لخاف» إنما يدعم فكرة وجود ادوات كتابية في أل 


هم أصحاب مه قبل الاسلام. إذ لا یعقل أن یکون أهل مدنها و قراها و قبائلهاء و 

ذلك. و أن تجاريةء یتبادلون على أثرها الأخبارو الأفكار و الأذواق» أن یضلوا ع 
الأولى للبعثة آذارسون و المؤرخون و الرواة بشأن وفرة الكتابة في الستوات 
ن مکتملا» و أو التي سجلت خلالها الآيات القرآنيةء يثبت أيضا أن الخط العربيء ا 


)حول تعلیمه ايار ذلأک» بدعه الے, الاندهاش ا 
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هنا أن الاتطلاق من هذه الفرضية. لیس معناه البتة» أن الاسلام لم يكن الثورة 
سا المجتمع العربي قبل الاسلام» بنظامه القبلي و فكره. بل بالعکس 

ء آآدین الاسلامي لیبنی على آنقاض ذلك» مجتمعا جدیداء له رژاه و سبله الخاصة. 
ن الجدید. كان بمثابة اليل الهائل الذي أخذ ما في طریقه و لکنه ترك أيضا ما 
ر كبيرا مثل بعض "المکارم" التي كان یتحلی بها المجتمع القدیم.. 

لَك أنه إذا انتفی الوجه الديني القدیم بأبعاده الاجتماعية و السياسي و حل محله 
ر للعالم و للانسان» مناقض له تماما فان ذلك لم یمنع من سریان البعد 
ي» المعرفي» أو بعض أجزائه» والمتمثل في اللغة مثلاء و المعرفة المحيطة بهاء 
بانب ما الجانب الآخرء الذي كرّس ذلك المنظورء نحو الجاهلية؛ و ساهم في هذا 
ي يلغي ما قبل الاسلام تقافته و فلسفته» هو "المركزية الأوروبية" التي لا تهتم الا 
دي سلكته الثفافة من بلاد الیونان» موطنها الأصلي إلى روما و آوروبا الوسطی ثم 
4 ما الطريق الذي سلك من أثينا و قبلهاء "سومر" أو "طیبة" إلى الشرق. فهو لا 
لس فقط "أثينا" خلال فتوحات الاسکندر و بعدهاء إلى أن استقرت في بغداد.! 

زا الذي آدى فیما بعد "بالمركزية الآوروبیة" بحکم بعض المعطیات التاريخية و 
لمعروفة»من خلال تقييم عصور الثقافة العربية التي ساهم بعض المستشرقین في 
ي لني تصنیف هذه الثقافة إلى زمنیین: الثقافة العربية في القرون الوسطی» و 
"ال الحدیث ۰ أما العصر القدیم» فلا مكان له في التاريخ العربي» و الشيء 
أقزون الوسطی" العربية هذه» تفقد الطرف الآخرالذي يبرّر "قروسطیته"...2) 
كزية الاورويية التي تبنی تصنیفها» مورخو الثقافة العربيةء کاطار مرجعي؛ 
فة إلى سيطرة الثقافة الأوروبية و إشكالياتهاء تلك القراءات الإستشراقيةء أو 
اقبة التي كان يلقيها بعض المستشرقين من أمثال "کارلو تللنو" على طلبة 
ك فؤاد (جامعة القاهرة حاليا) مع بداية القرن العشرين؛ و التي ساهمت إلى حد 
| العقلانية" و بعض طروحاتهاء في تجاهل حقبة ما قبل الإسلام» و نعتها بشتى 
8 طمس کل ملامحها. (3) 


» تگوین العقل العریی» ص162 . 


ارقي الذين کانوا یدرسون هنه الحامعة حلال العشرینات من هذا القرن» إلى حدّ وضع برامج التدریس. و كان من طلبة 
دز العريين في العصر الحديث من أمثال طه حسين؛ الذي قام متسلحا المي الديكارت» كما هو معروف. للنظر إلى جل ما 
و شم خاصة على أنه متحول. و هته القضية معروفة في تاريخ الثقافة العربية الحديثةء من خلال كتابيه "في الأدب الجاهلي" 
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8 المستشرقين» و من بعدهم بعض الکتاب العرب» إلى آبعد من ذلك» حینما 
من وراء صحة وجود الشعر الجاهلي» صحة الوحي ذاته» أي القرآن.. غير 
كانوا يعتقدون بذلكء استدركوا هذا الأمرء و اعتبروه خطأء أو خطيئة ترتكب 
3م دينا و حضارة» و حسبء بل في حق عرب 'الجاهلية" كذلك.. و من هؤلاء 
كل من "جاك بيرك" و "اندريه ميكال" و "لويس غاردي"»علی سبيل المثال لا 


1 


ي'في ضوء ذلكء الفكرة التي مفادها أن العرب في الجاهليةء و قبائلها الشمالية 
وجه الخصوصء كانوا من الأقوام الهمجية و البربرية. هذه الفكرة التي حمل 
ن قبل ذلك» و من بعده بعض الشراح و المستشرقين.. ! 

م بعض كتب التراث» و الدراسات الحديثة في شأن هذه المسألة» هو الارتباك 
رحلة ما قبل الإسلام؛ حيث قدمت صورتين للعصر الجاهلي :صورة قوامها 
_طة. و آسواق للفکر و الثقافةه و صورة آخری قوامها الجهل و الأمية» و 
ذه الصورة المزدوجة عن عصر ما قبل الاسلام في تلك المصادر العربيةء 
م تولد انطلاقا من المعاییر التقافية أو الفنية أو الفكرية» بل كانت وليدة المعیار 
ي الذي أملته ظروف الدين الجدید. و هو ما يؤكد من ناحية آخری أن 
لَية" ذاته الذي يغطي المرحلة السابقة على الإسلام» مهما كانت طبیعتها؛ 
مبني على استراتيجية محاربة الصورة الاولی و طمسهاء لتمثل بالنسبة 
ل التاريخ" لتاريخهم أي لتاريخنا. و لیس "من المصادفة في شيء. أن يختار 
ايوم هجرة الرسول صلی الله عليه و سلم. إلى المدينة بداية للتاريخ العربي 


ارتي عن العصر "الجاهلي”" هما في حقيقة الأمرء صورتان آو وجهان 
ية العربي في ذلك العصر. ذلك لأنهما تحملان دلالات تكاد تكون 


Louis Garder, les hom‏ یعترف لویس غاردي" آنه من بين الذين کانوا يعتقدون 
استدرك الأمر في كتاباته اللاحقةء و هاجم بعض المستشرقين من أمثال : ارنست رینان» و 


ي العرجع السابق» ص 59. 

اء و الكتاب” حول تقرير التاريخ الهجري:" وكان عمرأول من قرر التأريخ من الهجراة لان 
ف كتب ليس لها تاريخ- وكانت العرب تؤرخ بعام الفيل- فجمع عمر الناس للمشورة فقال 
وقال بعضهم بمهاجره فقال عمر:لاءبل بمهاجر رسول الله (ص).فان مهاجره فرق بين الحق و 
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قوامها من جهة: العقل و المحاجة و الأسواق الفكرية و التدوات» لكن وسط جهل 
و انعدام الوازع الجماعي(الدو لة) و الخلقي (الديني) من جهة أخرى.و قد تبين 
ر فيما بعده حينما اكتشف العربي الذي آسلم» أن وضعيته الجديدة تحت لواء الدين 
وضعيته القديمة» حيث تحول بشكل عميق و شامل من مجتمع قبلي منغلق 'بدون 
اون إلى مجتمع منظم عالمي متفتح تقوده دولة تتوافر لها كل مقومات الدولة و 
| انون المسطور..") و تأكد ذلك "العربي"» خلال هذا الانتقال الجذري؛ مع 
نه خرج بالفعل من الظلمات إلى النورء سواء في المجال الديني أو في المجالات 
آسة و الاقتصاد و التقافة وما إلى ذلك. 

| ار تسم في أذهاننا عن "العصر الجاهلي" هذا .و دلالاته القائمة على الجهل و 
.یاب الحياة العقلية و الثقافية» قد کرسته الکتابات و التأويلات لیس الا» مدعمة 
و سياسي (ایدیولوجي) القصد من وراءه الجهل الديني و غياب الوازع الأخلاقي 
ولم يكن يعني أبدا الجهل بمعنی الأمية و الانحطاط العقلي. وهذا الامرتدعمها 
لمعطيات و الدلائل يأتي على رأسها القرآن الكريم ثم شيوع للكتابة وتواجد 
بالس العلم آنذاك .. 

مجا فى"الجاهلية" : 

كلمة الكتابة و الکتاب و مشنقاتهما في القرآن الکریم نحو (300) مرة و کلمة 
0 مرة 2 و قد ذکرت آدوات الكتابة و القراءة» كما سبقت الاشارة إلى ذلك 
8و صحف و أقلام و سجلات» عدد لا بأس به في آیات عدیدة. فهذه 
اب وتات و أدواتهاء دلیل قوي على آن العرب قبل الاسلام و في بيئة النبي 
أذة و السلام خاصة » قد عرفوا تلك الوسائل و الأدوات و استعملوها بنطاق غير 
آلترديد تدل على الألفة و هذه لا تکون الا حیث یکون المألوف ذائعا ذیوعا غير 
ل أولى آیات القرآن نزولا على ما عليه الجمهور و يلهمه المضمون هي آیات 
ژولی التي نوه فیها بالقراءة و الكتابة و التعلیم بالقلم يدل على حفاوة عظيمة » 
بات نزولا هي سورة القلم التي أقسم الله فیها بالقلم و الكتابة (ن و القلم و ما 


يل ذاته» محمد حميد اش المختص في الوتائق الاسلامية لصدر الاسلام» 


3 انس العري» 8 3 197 . (و من هذه الستور: الأنعام: 7و 901 الاسراء:58 الأنبياء: 104 طه: ۰133 الکهف: 
الیة:10 القلم: 2-1 العلق: 5-1 لقمان:27 الطور: 3-1..) 
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#قراءة الشيء المكتوب»وليس معنى كلمة"إقرأ" بلغ كما ظن بعض المستشرقین") 
أت المكية تشير بشكل ملفت للنظرء إلى أن أمر الكتابة و القراءة عند عرب 
5 و الطائف و يترب خصوصا. كان أمرا مألوفاء إذ لو لا ذلك لما خاطب الله 
لى العرب بمصطلحاتهم. و ممّا يدعم الرأي بأن كثيرا من سكان مكة كانوا 
بون ما جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ و التي رواها ابن 
آن عمر وجد صحيفة قرآنية في يد شقيقته» و يدل هذا أيضاعلى أن المسلمات » 
نّ یقرآن و يكتين. ‏ و السؤال الذي يتبادر إلى ذهن من يطالع هذه الأخبار عن 
00 الستوات الأولى للدعوة هو: كيف تعلم هؤلاء المسلمون و المسلمات: 
انل هم» في سن متقدمة أو في سن الرشد-القراءة و الكتابة؟ هل كان ذلك يتم 
جماعي؟ 
ا الأمر يتم بشكل فردي» فمعناه أن عدد المعلمین كان کبیرا!؟ أم إذا كان بشكل 
أيضا أن هيكلا ماء (كتاتيب أو مدارس) كان قائما في مدن و قرى الحجاز؟ 
مثلا» وبحكم تواجد جاليات يهودية مهمة بهاء قد عرفت انتشار الكتاب و 
ل ملفت للانتباه» قد سجلته بعض الأخبار التاريخية» و يذهب بعضهم إلى حد 
اتيب و مدارس تعلم القراءة و الكتابة قد وجدت بها. و ليس من المستبعد و 
3 يكون عرب یثرب» من المتيسرين منهم على الأقل؛ قد حذوا حذو اليهود في 
مدارس يتعلم فيها أبناؤهم مبادئ القراءة و الكتابة العربية. و يمكن أن ينطبق 
لى مدن و قرى عديدة أخرىء منتشرة في أنحاء من شمال الجزيرة؛ ثم بعض 
تهودت أو تنصّرت و التي استخدمت الكتابة - على الأقل - في إطار 
) دینها اليهودي أو المسيحي.. 
ٍ مدعما ذلك» أنه "..کان الکتاب بالعريية في الأوس و الخزرج قلیلاء و كان 
عم كاب العريية. و كان تعلمه الصبیان في المدينة في الزمن الأولء فجاء 
الأوس و الخزرج عدة یکتبون» و هم مسعد بن عبادة بن دلیم و المنذر بن 
گعب و زيد و ثابت» فكان يكتب العربية و العبرانية.." و 
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لمعلمدٍ 5 في الجاهلية أمر ثابت منصوص عليه في وضوح. فقد عقدت بعض 


«ريية فصلا خاصاء ثبتت فيه قائمةيأسماء المعلمين في الجاهلية و الاسلام و من 
1 الذين اشتهروا في "الجاهلية"» يمكن ذکر» عمرو بن زرارة و كان يسمّى 
اب؛|ٍجلالا لعمله و علمه و غيلان بن سلمة بن معتب» جاهلي أسلم يوم الطائف؛ و 
1 التي أخرجت بعد غيلان» كما هو معروف في التاريخ» يوسف الحكم الثقفي» و 
اج بن يوسف المعلمين فيهاء و شهرة هذه المدينة» و قبيلة تقیف خاصة بالكتابة و 
8 في التي دعت عمر بن الخطاب إلى أن يجعل كتبة المصحف من 
9 و دعت عثمان بن عفان» كما يأتي الحديث عن ذلك» في الفصول القادمةء إلى 
هلوا المملي من هذيل و الكاتب من ثقیف.."(1) 

إنِضَاء بوجود "مدارس" و کتاتیب» ما ذكرته بعض المصادر العربية» أن الکتابق 
ا لد منه للعربي لیکون ذا مكانة بين قومه» فقد كان من یحسن العوم و الرماية و 
کاملاه و قد زاد بعضهم أن الکامل لابد أن يكون مع معرفته العوم و الرماية و 
۶ | شجاعا. و هذه الخصال متفرقةء كثيرة شائعة بين القوم آنذاك» و إن كانت 
ن ذلك شيوعا و کثرة. فکم كان في العرب آنذاك من شاعر! و کم كان فیها من 
م کان فيهم من رام و کم كان فیهم من یعرف العوم» فلم تکون الكتابة وحدها - 
١‏ الخصال كلها عزيزة نادرة؟ و کم كان في العرب آنذاك من کاتب! ثم إذا كانت 
لا ل مته ایکون المرء في الكملةء فلم لا يكون الساعون إلى الكمال كثيرين؟..() 
هذاء يعتقد بعض الباحئین جازمین» - بناء على معطيات من المصادر العربية 
آ[یین- ب أن ما ساهم في 'شيوع الكتابة و القراءة" في المجتمع الحجازي قبل 
ض المؤثرات في الحياة الاجتماعية القبلية» و منهاء بالإضافة إلى ما سبق ذكره 
نا الكمالء العادات التي ارتبطت بأمر الكهانة في حياة الناس » ذلك أن 
۱ ۱ رها في اعتقاد العرب في كهانهاء و حتى يزاول هؤلاء الكهنة دورهم بذكاء 
1 8 القراءعت و لعل آبرز هوّلاء: الکاهن عمرو بن أمية بن بني علاج 
قول عنه بعض الأخبار أنه هو من فستر سقوط النجوم يوم نزول الدعوة على 
الصلاة و السلام؛ بأن الله عزّ وجل» أراد من خلال ذلك أمراجللا. ومن النساء 
هة خنعم التي يقال لها فاطمة بنت مر المتهودة . و ماعرف بعدها أيضا ' 


ادرا لشعر اخاهلي» ص(30. (كما يذكر ابن عبد الير في الاستيعاب» 1 > ص 28 عددا من كان يعرف الكابة و التدوين 
لس حسن إسلامهم و استخدموا قدرتم على الكتاية في حدمة الإسلام فیما بعد» و من هؤلاء: ابو بكر الصديق» عمر بن 
۱ ين روأحة» و عمرو بن العباس» و طلحة بن عبید اه و غيرهم.. و من النساء أيضاء الشفاء بنت عبد الله العدوية» 
عائشة بنت سعد..). راجع أيضا: ابو الکارم تقوم الفکر النحوي, بیروت: دار التقاف. د.ت . ص۱.24 

1 وناصر الدین الأسد.الرحع السابق.ص. 54 
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الأزلام " حیث تتح كتابة آسماء الله على الستهام لتودي آغراضا سحریة.(1) و من 

> عرف العرب مجالس العلم و الندوات و الأسواق الثقافية» و كان على 
۰ ة بمكة:؛ التي يتحدث عنها الأخباريون العرب من أمثال المسعودي و 
غيرهماء و رجعوا إلى تاريخ بنائهاء عندما تطرقوا إلى تاريخ بناء مكة ذاتها. 
ب كلاب بن مرة و هو من مُضرء بعد أن تمکن من انتزاع سيادة مكة من 
1 ین قريش و بني داره. فسمیت بدار الندوة و كانت هذه الدار في البدء» دار 
ي سور الحرب و الستم و التجارة» أو دار "حکومة" یدیرها "الملا" أو مجلس 
گان لا پدخلها من قريش أو غیرها إلا من بلغ عمره أربعين ستة. و سارت هذه 
لمتوال الذي رسمه قصي ين کلاب حتی بعد ما باعها أحد أحفدته» و هو عكرمة 
ل عبد مناف بن عبد الدّارء إلى معاوية بن آبي سفیان» فجعلها دارا للامارة بمكة.” 
ذورها الكبير» في تصریف آمور قريش و من معها في مكة» التجارية و الدينية 
الثقافة و الأخبار.. » من ذلكء يمكن إدراك آهمية هذه الهياكل "السياسية الثقافية" 
ب أنذاك» و بروز نوع آخر من "الذور" كان له أيضا فضل كبير في الحفاظ على 
ية و السياسية للقبيلة العربية؛ هو مجالس العلمء التي عرفت» بأسماء أصحابهاء 
0 ا بالتسبة إلى'مجلس عمرين الخطاب" أو "مجلس بن المغيرة» أو مجلس 
تارث. و قد عمد أصحايهاء عن طريقهاء بتعظيم دور الجماعة و الثقافة و العلم. 
۲ لاشعار و ما إلى ذلك من أنواع ثقافيةء كانت محببة لدى العرب آنذاك. و لولا 
الس لما استطاعت قريش قبل الاسلام» أن تتحكم في سير الأحداث السياسية و 
والثقافية و توجيههاء و من ذلك. مثلاء ما قيل على لسان ابن العباس - رضي الله 
سس أبي بكر الصديق رضي الله عنه <حكانت قريش تألف منزل أبي بكرا 
| خصاتین: العلم و الطعام فلما أسلم» أسلم عامة من كان يجالسه..>»>ة3 أن مثل 
ج من مجالس العلم؛ أو الكتاتيب التي كانت تقوم بدور مهم في تعليم الكبار و 
كاب و القراءة» و إتقانهما؛ ليس بالطائف أو يثرب أو مكة وحدهاء بل تعذاه إلى 
من جزيرة العرب أيضا. إن الأمثلة حول مجالس العلم أو تعلم الكتابة و القراءة 
؛تملذ صفحات المصادر العربيةء و كتابات بعض المستشرقين من أمثال "ماكسيم 
برثار لويس". و قد ساق باحثون عرب عدیدون» من أمثال محمد عزة دزوة و 


9 اترات العري الإسلامي» ص212. (يذكر الطبري في تارینه أن هذه الكاهنةء من أهل تبالة» و هي من قرأ الكتب و اطلع 
ی تاریخ الرسل و الأنياء» ج” » القاهرة. دار العارف» 1967ء ص 244.) 

۰ 132. سيد عبد العزيز سال المصدر السابق» ص 259. 

تین تحقيق عبد السلام هارون» 42 . ص67. و الطيري» تاريخ الرسل و الأنبياء».ض 244. 
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8 * نماذج متهاء لا من أجل إثبات ما هو ثابت قعلاء بل من أجل التذکیر 
مرب قبل الاسلام» و على الرّغم كل ما كتب عنه» يبقى دائماء في حاجة إلى 
ب 'الجاهلية" العقلية و الفنية: 

و عرب الجاهلية: لم يركز ممّن وصفوا عرب ما قبل الاسلام بالجهل و الأميق 
طلح "الجاهلية' و آبعاده الدينية و "الإستراتيجية"» كما آشرنا إلى ذلك سايقاء بل راحوا 
) توسیع الهوة بين المجتمعين الجاهلي و الإسلاميء یقرون بأمية الأول الد ينية و 
إل الُور و العلم للثاني. و قد انطلقوا فيما هو معروف» ممّا ورد في القرآن الكريم 
© الله سبحانه و تعالى عرب الحجاز بأنهم أميون. و قد جاء ذلك في ثلاث آیات؛ 
ڪز وجل في سورة آل عمران ":فٍن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله و من اتبعني 
ن أوتوا الكتاب و: الأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما عليك 

9 العباد.."(1) 

إل شانه في موضع آخرء ":من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك» و منهم 
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
ولون على الله الكذب و هم یعلمون."7) ثم قال تعالى :"هو الذي بعث في الأميين 
م يتلو عليهم آیاته» و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي 


_سون جميعا بلفظة "الأميين" هذه .الواردة في القرآن الكريم» فأيرز بعض الفقهاء 
تي التّيِني منهاء أي الأمية الدينية» لكنهم لم يرفعوا عنها الدلالة الكتابية و العلمیة" 
030 رز آن دارسين محدثين آخرينء من أمثال العقاد» وقفوا عندها مطوؤّلاء و 
أنها تنسب في صيغة الفرد "لامي" إلى أم القرىء لأن النبي عليه الصلاة و 
8 يِل أيضا أن "الأمي" منسوب إلى الام لأنه يبقى كما ولدته أمّه بغير 


إلى أبعد من ذلك» حينما يقرر أنه لم يرد قط هذا الوصف بهذا المعنى في كلام 
لبعثة المحمدية» وذلك إشارة منه إلى أن الدلالة التي أعطيت للفظة و هي الأمية 
نافية» من المصطلحات مثل "الجاهلية" التي اتخذت دلالات جديدة.. و يبقى من 


ران, الآية:20 (و أصل ذلك أن الیهود یفرقون في المعاملة بالقروض و الامانات و فوائد الربا بين بني 
ر بذ إنترائيل.. راجع في ذلك الشرح الذي قتمه العقاد في "الاسلامیات" مج؟ .ج!! . بیروت: دار الكتابة 


8 صر السابق» ص201. 
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ك ذات الدلالة المختلف حولهاء بصيغة الجمع» قد وردت في السوّر المدنية 
ل الکتاب أو ردا عليهم» وكان معظمهم من الیهود» منكري الدَعوة المحمدية من 
به پثرب سابقا" التي نتزلت فيها تلك الآيات.. فالمحقق» كما يقول العقاد "الذي لا 
هل الكتاب من اليهود و المسيحيين أجمعين كانوا إلى ما بعد ظهور العوة 
ون العالم إلى قسمين: بني |سرائیل» و الأمم التي ليست منهم. و يزعم اليهود 
2 إسرائيل وحدهم هم أصل النبُوة و الرّسالة التي اختصهم الله دون سواهم من 
| و الأنبياء المرسلین» و إن من عداهم من الأمم لا نبوة فيهم و لا كتاب 
را من الموعودين بالهداية و الرضوان..۳) و يعني ذلك استنتاجاء أن الوصف 
لضرورة الأمية الثقافية أو الكتابيةء و إنما يعني الأمية الدينية. 


من الأوصاف التي أطلقها اليهود على العرب الوثنيين. و يذهب الاسد» في نفس 
ليأحثينء إلى الاعتقاد بأن القرآن الكريم» و هو النص المقتس عند المسلمين» هو 
ل الكتاب بالأمّيين» مع أنهم كانوا يكتبون و يقرأون» و ذلك في قوله تعالى: و 
علمون الكتاب إلا أماني و إن هم لا يظنونء فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ممّا كتبت أيديهم وويل لهم مما 
» فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابيةء لأنه أخبر أنهم كانوا يكتبون بأيديهم و 
4ة أي جهل بالدين و إنكار له و عدم تصدیق.. أو بهذا المعنى أيضاء انسحب 
لعرب من الوثنيين و غيرهم فيما قبل الإسلام.. 

نتبه إلى الدلالة الأقرب إلى الصّحة» و من ثم انطلاق الدارسين المحدثين منهاء 


من الدارسین و المؤرخين القدامی و المحدثین على السواء » حینما انطلق 
الایتین» الوصول إلى القول: " و منهم أمّيون. قال : الأمّیون قوم لم يصدقوا 
»و لا کتابا آنزله الله » فکتبوا کتابا بأیدیهم » ثم سمّاهم أمّيين » لجحودهم؛ 
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۰ و إجمالاء يمكن القول بأن الحجج و الدلائل التي استند إليها بعض 
من أجل تجهیل عرب ما قبل الاسلام و انتزاع صفة العقل عنهم لا 
اعادة النظرء بل إلى إعادة النظر كلية فیما ثرس عن العصر الجاهلي» و 
ب التقافي و العقلي منه» و ذلك من شأنه» أن يضفي على مفهوم الاعجاز 
رز کل الأبعاد التي درست لحد الان.. 
لعلوم و حضورهما: و من الدلائل و الحجج التي تدعم أيضاء فكرة وجود حياة 
عد عرب ما قبل الإسلامء التي قوامها المعارف العلمية و التاريخية» ما تطويه 
افر العربية» التاريخية و الأدبية» التي تتحدث عن محاجاة بعض عرب الحجاز 
سول الله عليه الصلاة و السلام؛ واستخدام نوع من الجدل الديني» الذي كان 
قبل أن يعرف علم الكلام في الثقافة العربية الإسلامية. 
ذاته» حافل بالقصص حول ذلك» و حول الأمم الغابرة في جزيرة العرب 
توحي بأنها كانت معروفة متداولة قبل الإسلام» باعتبارها من المعارف 
ي خرص القرآن الكريم» على تذكيرهم بها؛ إما للإعتبارء أو للترهيب كما هو 


ابر بتلك الصورة لما كان بيد الطبري أو ابن كثير أو القرطبي أو غيرهم من 
۲ - حتی و إن كان جزءا من ذلك" موضوعا" بعد الاسلام كما يزعم 
و الحکایات و آسماء الأعلام و المواضع لتفسیر بعض آیات التتزیل؛ 
رآ | الكريم کانوا يعرفون کثیرا عن تاريخ الروم و الفرس و بلاد الشام؛ 

و الكبشة و غيرها سمّا لم يرد عنه قصص في القرآن الكريم؛ما داموا 
ی انقرآن إجمالا و ت تفصیلاء‌و رواية بن هاشم عن التضر ين الحرث تدل 
كان يقص على سامعيه قصص رستم واسفنديار ولم يرد ذلك في القرآن.. 

) دك في القرآن الکریم» ما جاء في سورة الأنفال» التي جاءت جواباء لما كان 
آل بعض الكفار» من آنهم يعرفون كثيرا من القصص التاريخية القديمة» كما في 
۲ ی علیکم آیاتتا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء إن هذا الا أساطير 
أكسن من كان يمثل هذه الفئة "المتقفة" من الكفارء هو بدون منازع النضر بن 

ب حفلت به معظم المصادر العربية تقريباء و أظهرت جانبا من ثقافته و إلمامه 


۶( امع ليان في تفسير القرآن. ط" : بیروت دار العرفت 1980ء مج . ص258. رو ما يدعم هذا الرأي» ما ذهب إليه 
لت وحور حیتما رححوا بأن لفظة "الأمّي" أو "الأمي" هي من الكلمة العرية "قوع" الي تعن "الأمي": و الي اطلقها 
00 کا على امین من اليهود الذين لا يطبقون شعائرهم و طقوسهم.." أنظر في ذلك العقاد» المرجع السایق» ص 201. 
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ف عصره و بيتته. و قد كان "النضر" هذاء هو المقصود فیما هو معروف» من 
حیث كان یجلس في نفس مجلس النبي عليه الصلاة و السلام بعد مغادرته له 
| فیحدث قریشا بأخبار ملوك فارس و رستم و اسفندیار.. و تقلت مصادر التراث 
لامي» عنه قوله المشهور :نا آحسن منه حديثاء إنما یأئیکم بأساطیر الأوّلین..*(0) 


و انیا لكونه ابن خالة رسول الله عليه الصلاة و السلام. 

يبع في هذا الشأن» و في شأن اتساع مدارکه:هو" ابن خالة النبي صلی الله عليه 
البلاد كأبيه و حصل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدرء و اطلع على 
آجزاء الحکمة و تعلم عن ايض ما کان یعامه من ااطب و غیرد 


۱ جاز» قبيل البعثة النبوية. و قدم اشارات كثيرة عن المعارف السائدة آنذاك 
لعلمية و الطبية. و هذا الأمرء هو في الحقيقة»إشارة واضحة عن حضور العلوم 
اط الحياة العقلية و المعرفية بمكة و غيرها من مدن الحجاز عامةء و هي ذات 
ق ترکة مع بقية الشعوب الأخرى التي كانت لها فیما مضی حضارة راقية» و 


معارف تاريخية و علمية» كان مدوناء سواء أكان في شکل ما كان یحتفظ به 
و الکهان و العلماء» أو ما کان» في آسفار العهد القدیم و أسفار العهد 
۲ یل و ملحقاتها أو ااقصص الأخرى من عربية و غير عريية کقصص قوم 
لح و قوم شعیب و غیرهم. 

لعرب بذي القرنين لما سألوا عنه »على ما حکاه القرآن الکریم و لو لم یسمعوا 
سف لما سألوا عنها. و قد حکت آیات كثيرة طلبهم من النبي صلی الله عليه و 


ان هشام و ابن اصيبعة -اللذين تحدثا عن هذه المعارف "الجاهلیة" في شخص 
ث» و هما من الرّواة - عالم آخر مشهود له بالحس النقدي و المو ضو عية 3 


323 و خي الدين الزركليء الأعلام (قاموس التراحم لأشهر الرحال و النساء من العرب و المستعربين و الستشرقین) ط2 


أنياء في طبقات الاطبای ص167 
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ي الشهیر. الذم ي يقر بوجود علوم عند العرب قبل الاسلای في قوله:و لقد 
أن وها كانت في القرون الأوائل و الزمن المقادم و آنها ذرست و جتدت منذ 
و ترجمت و أصبحت منقولة من لغة إلى لغة» و ليس ما قالوه ببعيدء و إن كانت 
حمد الله و حسن توفيقه - "مرفوضة عندنا.." (1) 

| الخبر» أن يلخص باقتدار منهج علماء آلاسلام» فیما يخص العلوم القديمة. و 
لك ومن لدن علماء من آمثال ابن فارس, ینبی على الأقل بشیئین أساسيان هما: 
معارف عند العرب في هذه الحقبة أولاء ثم رفض تام لهاء انطلاقا من الشروط 
نهجية التي وضعت من أجل ذلك. و النتيجة أن هذه الشروط لم تسقط من 
8 الاطلام» بل أيضا بعض العلوم و المعارف التي خرجت عن هذه 
ي هي في واقع الأمرء إيديولوجية أكثر منها دينية. و يكاد هذا الأمر يتفق مع ما 
ي بخصوصء المبدأ الإيستمولوجي الذي أسس منهجية عملية إعادة بناء 
لا ي بالشكل الذي يجعل منه "تراثا"؛ و الذي تم خلال القرن الثاني للهجرة و 
و 8 امتلاح حول علم الحديث» الذي يلخصه في العبارة التالیة:" قولنا حديث 
علي أنه صحيح على وجه القطع» بل يعني انه صح على شروطنا. كما إن قولنا 
بر صحر لا يعني الجزم بعدم صحته؛ فهو قد يكون صحيحا في الواقع و لكنه لم 
وطنا و الله أعلم.." 2 

(عجاب و العجب في آن واحدء هوأن الدارسين العرب و المسلمين القدامى على 
أربهم العقائديةء قد ناقشوا هذه المسألةء مناقشة علمية . و ما سمحت به -على 
عة ضمن سياق ما كان يحرك ثقافة العصر و منهجيتها... 

و فتونها: إن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن لغة أمة في حقبة من حقب تاريخها 
) قواها العقلية و الذوقية و الفنية. ذلك لأن اللغةء منذ القدیم» و من وجهة النظر 
اصرة من أهم الوسائل التي يعبر بها الإنسان عمّا يجول بذهنه» من أفكار و 
ر الثاني الذي لا مراء فيه أيضا هو ان القرآن الكريمء الذي هو فوق كل مظنة 
الک الوحيد الذي وصل إلينا مدونا و سليما من كل شائبة و شك» و هو أيضا 
صدق لغة العرب قبل الاسلدم بمفرداتها و مصطلحاتها و تراکیبها و ضوابطها 
تحوية» و التي أضحت تمثل فنا شاملاء يوحي بأن ما احتواه القرآن الکریم في 
صورة لقو اعد نحوية و اشتقاقية» كانت ممارسة قبل نزوله؛ و طابعا مستقرا للغة 
لامر» هو الذي حدا بأحد آقطاب علماء العربية إلى القول "و الدلیل على صحة 


ص14 
+ تکوس العقل العربي ص 64 
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الأ عرب "لجاهلية" للنحو و الصرف) أن القوم قد تداولوا الاعراب» انا نستقری 

َه التي أوّلها: 

' شاقتك اظغان لليلى دون ناظرة بواکسر 

پا كلها عند الترتم و الإعراب تجيء مرفوعة؛ و لولا علم الحطيئة بذلك لأشبه أن 

اه لآن تساويها في حركة واحدة اتفاقا من غير قصد لا يكاد يكون.فإن قال قائل: 

وايات بان أبا الأسود ول من وضع العربيةء وأن الخليل أوّل من تكلم في 

ل له : نحن لا ننكر ذلك » بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عليهما 

الناس» ثم جددهما هذان الامامان .." 

۳ فارس عند هذه الملاحظة. التي تعني إن معرفة العرب للنحو في الجاهلية 

به منطقية التطور الذي حصل للغة العربية من مدة طويلةء وأنه الى جانب فنون 

ويد الترية التي آنشأت هذه اللغة. ولیس كما يذهب إليه بعض المستشرقین» من 

بی كان من نتائج ترجمة النحو السرياني ... بل توقف این فارس عند نقطة 

اس الدراسة اللغوية العربية فیما بعدء إن ما بقي من لغة العرب -التي سبقت 
۱ هي في الواقع الا عينة ممّا كان لدی العرب في هذا المجال ولکنها إلى جانب 
ريم المدونة تبقی هذه اللغة المنطوقة آساس کل تقعید..: 

هب إليه ابن فارس» يَعتير بعض الدارسين العرب والمستشرقين بأن لغة العرب 
آقرآن الكريم » بوجه الإجمال إنما هي لغة العرب بنحو مائتي سنة على الأقل. 
يث دور نضوجها الصرفي والنحوي. أما من حيث ما دتها ومعانيها وبيانهاء 
لك يرقى إلى مدة غير يسيرة (2) ويضيف المستشرق الإيطالي'ساباتييني" إلى 
صل إلينا من الشعر العربي عن تلك الحقبة "الجاهلية" - الذي هو مادة ومعاني 
يذو أنه ناشی من أولى مراحل تطوره؛ لأن الوثائق التي لا تغطي سوى قرنين 
نما تقدم أشكالا شعرية في غاية الاكتمال والتهذيب» وهو الأمر الذي يدفعنا إلى 
٤‏ كان نتاج مرحلة طويلة من الإختمار والتجريب .. (3) 

القول بان ما اصطلح علا تسميته "بالتعریب" يكاد يكون المثال الرائع لعبقرية 
4 آنذاكء إذ إنها استطاعت أن تنقل سيلا هائلا من الألفاظ والتعابير من اللغات 
مية والعيرية والفينيقية وما إلى ذلك من لغات . ولم تنقلها كما هيء يل تناولتها 


تغییر يتناسب والخصائص الصوتية والمقطعية للغة العربية. وقد حاول علماء 


يم 3 . ' ويقول اين فارس حول خذه القضية أيضاء إن " لغة العرب ل تنته إلينا يكليتهاء و الذي جاء من العرب 
دَق بلهاب آهاه.." الملضدر:ص.58 . 

التحوي.ص.23! 

Sabatini. Moscati..Hist.et civil. Des peuples semitiques. P.199 .................. 
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القذيم» من آمثال "التعالبی" في فقه اللغة و"السيوطي" في المزهر والمخصص لابن 
صادر الکلمات الأعجمية الکثيرة والمعربة الموجودة في اللغة العربية. (1) ومما 
آثرآن الكريم -الذي هو أساس هذه اللغة- من تلك الألفاظ الأعجمية المعرية ذکر 
براهيم وإسماعيل ويوسف ویعقوب» وغيرها » ومن الأجناس مثل درهم ودينار 

رفلس وسجیل» وسرادق» ومشکاة» وكافور وما إلى ذلك من الألفاظ التي لا تعد 

۱ 
أ سبق» ألا يمكن الاعتقاد اعتقادا شبه جازم بأن هذه الأدوات المعرفية - أي فیما 

> ما قبل الاسلام من معارف تاريخية وجغرافية وطبية - هي ضمن الأدوات 
خری التي شکلت <فکر>> الانسان " الجاهلي" الذي هو في الوقت ذاته؛ ذلك 
الى فأنتقل بما یکنتزه من حکم ولغة وبيان ومکارم أخلاق لیزید في الثقافة 

دب امیة بعدا أخر. وهو أيضا الذي يمثل ذلك المستوی الخصب الذي أفرزته 
ضارات ۳ اعتملت داخل الجزيرة و خارجها .. 

ت الذين تأثروا بالجو العام الذي أفرزته "ثقافة و "علم الجاهلبة" نجد شعراء يهودا 
المفاهيم اليهودية باللغة العربية كالسموأل بن عادياء وكعب بن الأشرف 
5 ۰ راء تصاری يعبرون عن المفاهيم المسيحية باللغة العربية أيضاء كأمية بن 
ل بن ساعدة وغيرهما » وآخرون كانوا »فيما ترويه بعض الأخبار» في قصور 
يعمر وعدي بن زيدء وزيد بن عدي.. 
التراث المکتوب» الذي تقل بعد الاسلام» خطبة قس بن ساعدة في سوق عكاظ 
بوية بأربعين سنة »التي لم تخضع في نظر العديد من الباحئین لأي استبدال في 
ير في وضع الكلمات ؛ فوصلت إلى العصر الإسلامي مدونة مكتوبة تفيض 
8 .. اسمعوا وعواء من عاش مات» ومن مات قات» وکل ما هو 
ج ونهر ساج وسماء ذات آبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وجبال مرساة 
ر مجراه .. إن في السماء لخبرا وان في الأرض تعبرا فما بال الناس 
جعون ؟ آرضوا فأقاموا .. أم ترکوا فناموا ؟.. إن لله دینا هو آرضی لکم و 
تكم الذي آنتم عليه .. انکم لتأتون من الأمر منکرا ..>> * 


| نید اللغات الأصلية لحذه الکلمات » فمن الثابت علمیا أن منها ما يحمي إلى إحدى اللغات السامية کالارامية و الحبشية و 
الساميات کاليونانية و الفارسية و السنسکريتية آیضا.وهو ما يتبت مرة أحرى» ليس اتساع مدارك عرب الجاهلية التقافية و 
موجودا من حضارات و مظاهر حضارية E‏ شبه الجزيرة.. 

30 - حسين محمد سلیمان التراث العربي الاسلامي. ص15 2. 
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ذا النص مصداقية في وجوده دون تبديل أو لاه ثم حفظه وتدوينه دون تغيير في 
فو علم رسول الله الكريم بهذا الكلام» ومدحه لموقف قس بن ساعدة والدعاء له 
پرحم الله قساء إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة .. » (1) 

قَدّم أن ما تركته العلاقات المتنوعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
نهآ أعدت الإنسان العربي قبل الإسلام إلى عصر ما قبيل الإسلام إعدادا » سمح 
۱ : ن حياته القبلية الضيقة الأفاق إلى مجتمع آخر تتسع آفاقه وتتشابك علاقاته 
مظلة الدنیا الجديدة وربما يرجع هذا الاعداد أو هذه النقلة التي عرفتها فترة ما 


1 
4 
1 


م المباشرة إلى حكمة الهية .القصد من ورائها التمهید لتقبل الدعوة والفضاء 


: أو ما یسمی بالنقلة التي مهدت لتقبل الدّعوة المحمدية . 
يقال عن الفترة الوجيزة السابقة عند العرب. كثيرء لکن قليلة فقط تتحدث 
شکل إيجابي» ذلك أن الأخباريين العرب و المؤرخين المسلمین» و کذا فقهائهاء 
| الوا محکومین بمنطق خاص يأخذ بالحسبان» ظروف التين الجدید» الذي كان 
1 یم و المثل» يجب على آساسها؛ التخفیف من شأنها و استصغارها» حتی 
نديد من بسط سیطرته على كافة آرجاء الجزيرة العربية. 

8 آورد کثیرا من الأمور التي تدخل في هذا الاطار.. منها أن في 

هة و في هذه الفترة السابقة على الاسلام شعروا بأن القبيلةء کنظام سياسي؛ 
» و عصبیتها التي تضمن التماسك بين الأفراد و الاعتزاز بالانتساب إليهاء لم 
ش المطلوب.في المحافظة على شکل من الوحدة و الترابط ابين القبائل(9)فبدآوا 
اناد ية السياسية إلى مجموعات قبلية كبيرة» قحطانية أو عدنانية. ثم آخذت 
لَبائل ترتبط بما یجاورها من مجموعات قبلية آخری و ذلك بقصد عقد روابط 
طبحت القبيلة تتتازل تدریجیا على استقلالها القبلي» و لا تتورط في حرب مع 
نك حلف جارتهاء أو على الأقل وقوفها موقفا حیادیا. 
ى فلك نجد أن إحساسهم بالأخطار المحدقة بهم غرباء عن طریق الروم و 
ية الأخرىءزاد من عروتهم. فکان انتصار سیف بن ذي یزن الحميري في 
آاحباش» أو انتصار عرب الحيرة على الفرس في موقعة ذي قار 609 باعثا 
مية » و انتصارا " للقومية العربية "جمیعها.. (2) 
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2 السياسية. آما من الناحية الدينية» ققد عمد العرب و قبائلهم» إلى محاولة 
ل الأديان الوثنية قبیل الاسلام, فأصبحت القبيلة تدين بدين القبائل الأخری» حتی 
ض القبائل في عبادة صنم واحد؛ و لم يبق الأمر في هذا المستوى» بل توصلت 
قاق على مراسیم عامة للحج إلى مكة في آشهر تعرف بالاشهر الحرم» لا يجوز 
لالم بأي قتال.. 
أن بلاد العرب كانت ملتقى أكبر الديانتين السماويتين قبل الاسلام» من يهودية و 
[داد الأفق الثقافي الديني» من خلال الاحتكاك بهما (يهود اليمن و الحجاز و 
أم و العراق.) و خف لهيب الديانات الوثنية بهاء و اتجه الناس عنها نحو الديانتين 
ن ما لم يجدوه في الأوثان.. 
ياء دين ابراهیم. في بلاد العرب» في شکل متميّز عن الأصلء ساهم في تشكيك 
نيتهم» و صرفهم عنهاء و بالتفكير في عبادتها إلى التوحيد و عبادة اش و من 
ي العرب في الجاهلية» زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزی القرشيء الذي 
القول: 


الله آهدي مدحتي و ثناتيا و قولا رصينا لا يني الدهر باقيا 
الملك الاعلی الذي ليس فوقه اله‌و لا رب یکون مدانیا ! 


ء المتحنفين دور هام» في تحضير العرب و قبائلهاء للنقلة » التي سوف يعرفها 
۰ الاسلام و تقبّل الدعوة الجديدة» و فهم مراميها و أهدافهاء الدينية منهاء و 
اجتماعية» التي قوامهاء الوازع الديني و الأخلاقيء و إشباعا لهم للنزعة القومية 
1 ؛ متمثلة في إرساء دعائم الدولة الجديدة» و حامل مشعلهاء الدين الجديد: 
بالإضافة إلى ما تم تفعيله »وتمثليه من أفكار و مثل» كانت نتيجة طبيعية 
عوب و أقوام كان لها دور فعال في تشكيل قسمات منطقة الشرق الأدنى القديم» 
و الجمالية بصفة عامة.. 


العزيز سال دراسات في تاريخ العرب. 1 - عصر ما قبل الاسلام. الاسکندریت 1968ء ص569 و ما يليها.. 
اوه البوية عن السيد عبد العزيز سال الصدر نفسه, ص 577. 
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۾ المؤرخون و الدّارسون في مجال الدراسات العربية الاسلامیة» مصطلحات 
لوصف تلك الحركة العلمية الهائلة التي قامت بوضع الاسس المنهجية و العلمية 
1 قاطبة. و لعل مكمن هذا التباين و الاختلاف یرجع في الأساس» إلى تحدید 
4و التاريخية التي عرفت خلالها الثقافة العربية الإسلاميةء ذلك الانتقال من 
ري إلى الدور الكتابي.. فمنهم من يستخدم مصطلح "التدوين" للقول مثلا بأن 
"3 بوا إلى أن تدوين العلوم و الأخبار لم يحدث إلا في منتصف القرن الثاني 
ا على ما يظهر لنا غير صحيح. فان التدوين بدأ من القرن الأول بل كان قبل 
)1( 

کلام هذا الدارس» أن التدوين من حيث الاصطلاح هو تلك العملية التقنية أولاء 
ياء التي لفها الغموض و الشك في بداياتها. بل و مغيّب قدمها و سبقها.. و التي 
لك؛ على ى ما صاحب "القرآن" و "الحديث" من عملية الحفظ "المادي" عن 
به و التوخیق؛ أي الانتقال بها من حالة إلى حالة أخرىء هي من الذاكرة إلى 
مصطلح "التدوين" واضحا لدى فئة واسعة من الدارسينءحينما راحوا يؤكدون 
رین ماهو أوسع معنى من التألیف.فنعني به تقييد الأخبار والآثار بالكتابة." 2) 

| بستثتی من ذلك» ما حصل بشأن القرآن و الحديث؛ و التركيز على الأخبار و 


قريق بين "التدوين" و "ما حصل بشأن القرآن و الحدیث" لم يمنع أحد الباحثين 

0 استخدام مصطلح التدوين للإشارة إلى ما تمّت كتابته من الوحي في عصر 
كةو السام » و " تدوين" الصحابة للحديث النبوي الشريف بعد ذلك؛ حيث 
أن العمل الجليل الخطير الذي قام به أبو بكر في خلافته» بوصية من عمر جمع 
الحفاظ و من الرقاق و الأضلاع و الرقاع و السعف و الحجارة التي كتب 
ملية التدوين الکبری الخالدة التي لم تخطئ قيد آنملة فيما قامت به من" مهمة 
التاریخ.." )€ 


سلام. ط10 . بیروت: دار الکتاب العربي. 1969. ص166. 


ناهج التأليف عند العلماء العرب: قسم الأدب. ط10 . بیروت: دار العلم للملایین؛ ۰1997 ص38. 
1 
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و الاستعمال الواسع لهذا المصطلح. الذي يبدو أنه كان وليد الاحتكاك العربي 
ي أثد ء الفتوحات و بعدهاء و تأثيرات الوافد الفارسي على نظام الإدارة و الكتابة 
8 قد لا ينطبق تقنيا على جمع القرآن و الحديث من صدور الحفاظ و ينطبق 
ما حصل بعد ذلك من تدوين للأخبار و الآثار التي امتدت في الزمان و المكان. 
اتجها خلال القرن الثاني المرور إلى مرحلة آخری» مؤسسة على ما سبق ذکره 
4 الثقافة العربية الإسلامية من تأليف. 

آم ثلاثة مصطلحات هي: التوثيق و التدوين و التأليف. و هي تكاد تكون متشابهة 
و هو الکتابة لكنها تختلف من حيث الأسس و الأساليب و الطرائق.. 

و من المصطلحات التي اشتركت في صياغته و صقله عدّة اعتبارات» آهمها 
ص الزمنية التي عمد خلالها الرسول صلی ألله عليه و سلح» و الصحابة من بعدهء 

لقرآن الكريم» و "تدوينه". ثم ما لبث أن التصق هذا المصطلح أكثرء بالحديث و 

من حيث الأصلء أي التقييدء أو من حيث الأسلوب المنهجي المبتكر و هو ما 

اتل بالنقد. هذا من جهة. أمَا من جهة أخرىء فليس للفظة "توئیق" صلة بمادة 
“كما ورد في لسان العرب مثلا- 1 بل تعداها إلى مصطلح آخرء حديث 

۱ ذلك بعملية نقل ما هو شفوي أو في مرتبة "لکلام" إلى ما هو 'مكتوب" أي 


9 معا» "الثقة" و "الوثيقة", علاقة آقوی بما جری في الصدر الأول من العصر 
: ث کان الحضور القوي لهما في هذا العصر. أو بمعنی آخرء ارتباط ما هو 
اع آسلوب معين في توثيق القرآن و الحدیث. بما لا يدع مجالا للتشكيك) بما 
ي تحویل ما تم حفظه في الذاكرة إلى نطاق آخر هو "لکتابة" ).. و على أساس 
"التوثيق".. ما التدوین» و كما يدل عليه أصل الكلمةء فیرتبط بمجال 
ر من الكتابةء هو الانتقال من توثيق النص أو "لعلم" كما هوءللی مرتبة 
ك عن المقاصد من خلال التفسیر و التعلیل والتبویب 2؛ و هي ذات بعد 
"اصطلح على تسميته فیما بعد بعلوم القرآن » من فقه و أصول فقه و علوم 


وعم م 


مان العرب من مصدر: الثقة. قولك وثق به يثق بالكسر فيهماء وثاقة و ثقة: التمنته: و أنا واثق 
بهم... و يقال: إستوثقت من فلان» و توثقت من الأمر: إذا أخذت منه بالوثاقة » و 
و الأحكم.. لسان العرب. مادة وثق". طبعة دار صادر بيروت . 

جرى من احتراز و اختيار للكتبه في عهد الرسول(ص)» و التثبت و التحقق من روايات الحديث 
سطلح 'التوثيق” في ذلك. على مصطلحات أخرى مثل التدوين.. 
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۳ 


9 تاريخ ۰ و ما إلى ذلك. و قد تدخل في مضمار هذا التدوين ؛ علوم 
لف و لمتطق. ما لا يدخل في الصتنف الاول» أي "التوثيق'... 
ل یکون ما درج على تسمیته بعض الدارسین بالتدوین آیضا(؟)؛ و هو ما 


ر» "لتألیف"» لم يفلت من قبضة الشك في بدایاته. غیرآنه. یمکن أن یکون؛ 
ات الجادةء قد بدأ في عهد معاوية بن أبي سفیان» إذ یخبرنا ابن الندیم 
من اليمن عبید بن شريه الجرهمي إلى دمشق» و سأله عن الأخبار 
اب و العجم. و "أدرك النبي صلی الله عليه و سلم و لم يسمع منه شيئاء 
ان لي سفيان» فسأله عن الأخبار (...) و سبب تبلبل الألسنة و أمر افتراق 


آقلامه وإشكالياته أيضا.. 
هذا المبحث.هي أن المسلمين قدعرفوا في رحلتهم مع الحرف و العلم» ثلاث 
كانت لكل منهاء أدواتها و طرائقها و آفکارها. 
افع التوثيق ٠‏ أي توثيق القرآن و الحدیث ‏ و ما صاحبهما من قضايا 

ن؛ الذي جاء بعده مباشرة» حينما راح المسلمون خلال القرن الأول 
ر و الآثارء التي تخرج عن الإطار السابق الذكر. 

المرحلة التي بدأت مع هضم المسلمين (من عرب و عجم) لأبجديات و 


و في سبيل الإحاطة بما اعتمل في الثقافة العربية الإسلامية من قضايا وأمور 
؟ أحبّد استخدام مصطلح "التوثيق" بدل التدوين للتعبير عما جرى في مسألة 
يق الحديث ث النبوي التريقه:. 3 


ا 


) ما یستشف مما ورد في كلام ابن الندیم. و في مواضع أخرى من الفهرست" أن عملية التألیف عند 
لانيف و التأليف. و خاصة في المجال اللفوي؛ عند أبي الأسود الدوؤلي.. راجع ذلك في ص: 69- 
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عصر النبی عليه الصلاء و السلام : 

| راط (آو إلى أحد آساتنته) قوله أنه یکره أن یری آفکاره تدوّن على جلود 
آل تطبع على قلوب الناس الأحياء. و في هذا القول تعبير بلیغ عن الشعور 
و المناقشات التي كانت تدور حول قيمة المعرفة التي تعتمد على الذاكرة. 

عن مقابلة ما هو شفهي بما هو مدوّن» و رسوخها عند العلماء و الفلاسفة من 
8 یره من العلماء و المسلمين الأوائل» هي تعلیق للمستشرق الأمريکي- 
رونستال عن أهمية الکلمة المدونة کأساس للمعرفة بصورة عامة و تنويه بما 
لام الوائل» من مشقة حفظ العلم في الذاكرة. ؛ 

ران الكريم غيبا إلى جانب عدد كبير من الأحاديث و الأشعار حقيقية حرية 
كن ذلك وحده» لم يسمح بارتقاء ما تحفظه الذاكرة إلى حد العلم المنظم و القائم 
لب إلا بالانتقال من الدور الشفوي الذي كان الميزة العامة للثقافة العربية قبل 
الور الكتابي» الذي كان الأساس في تفجيره؛ أو إمداده بالوسائل الضرورية 
اقرآن في حياة الرسول عليه الصلاة و السلام.. 

ل الاحترام الشديد الذي كان يكنه الناس في الاسلام للعلم المحفوظ و لحافظيه 
شارة الإسلاميةء كانت تقوم على الكلمة المدونة.. (2) 

علی آساس ذلك. أنه لم تكن لدى المسلمين الأوائل» من التصوص و الكلمات 
عا أساسها تبدأ عملية تكوّن المعرفة "العلمية" و المنهجيةء أحسن و أرقى و 
آقرآني.. » و ذلك» بالرغم من وجود و ثبوت مدونات عند العرب » كما رأينا 
ا البحث. 

! القرآني" في ذاته" سلطة المعرفة لدى المسلمينء و في أثناء توثيقه سلطة 
١‏ منهجية بحثء كان من نتائجهما معاء تأسيس العلم في الحضارة الإسلامية؛ 
۱ اه » هو المنظور الجديد الذي أتى به الدين الجديد. 

ول إلى فهم هذه الظاهرت و هي ظاهرة التأسیس» علینا أولاء بالإلمام» بأهم 
تهت في ذلك. و هي : الكتابة و ظاهرة تواجد "كتبة" للقرآن الکریم في عصر 


اهج العلماء المسلمین في البحث العلمي. ترجمة ائيس فریحه. ط3 . بیروت؛ دار الثقافه للنشر و 

1 

| إو يعلّق روزنتال أيضا على أهمية الكلمة المكتوبة في بعث الروح العلمية عند المسلمين» أن 

المسلمين كانوايعتمدون على الوثائق المدونةء و لم يكن للمعارف التي تعتمد الذاكرة شأن في تآليقهم. و 
أمثلة عن ملاحظات ابن الأثير التي كان قد سجلها على جزازات أثناء سماعه محاضرات العلماءء و 
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لصلاة و الستلام» و ایراز وسيلة التوثيق هذه و مدی مطابقتها لواقع الأمر عند 
محاولة إظهار الاختلاف بينهاء و بين المصطلحات الأخرىء المتداولة مثل 
آک تابة و التأليف. ثم الالمام بالمظهر اللغوي, أو الصورة اللغوية للتوئیق. و في 
4 جمع القرآن و ترتيبه؛ و الاشکالیات التي صاحبت ذلك. 
ما مضی من البحث» أن تم التوصلء بما لا يدع مجالا للشك» أن الكتابة (أي 
2 من بين الأدوات الأساسية التي عرفها العرب قبل الاسلام. و قد كانت من 
تشار في أوساط بعض الفئات من المجتمع العربي آنذاك ممّا يؤكد على تواجد 
اتيب تعلم للفتیان الكتابة و القراءة في كل من يثرب و الطائف و مكة أيضا؛ 
واجد من يكتب و يقرأ في القبائل العربية الآخری من الشعراء و غیرهم من 
لژتساب؛ فکان منهم من يدون شعره بنفسه و یهذبه» و أن بعض الأشعار كانت 
إلى الملوك كما تؤكد على ذلك» العدید من المصادر. 
» الإسلام؛ و بالضبط في عصر الرسول عليه الصلاة و السلام» بدأ المخاض 
ون المرجعية العربية الإسلامية. و كان لزاما من أجل الوصول إلى عملية 
مطی‌الضوء الأخضر للمسلمین, لتعلم الكتابة و القراءة؛ كأداة لمعرفة الدين و 
و لتبليغه.. و لم يعض وقت طویل» حتى تكونت سلسلة من الكتاب حول النبي 
الشّلام. و لم يكن ذلك من الصعوبة إذ دخل إلى الإسلام عدد كبير ممن كانوا 
قول البلاذري في هذا الشأن: 
بن صالح و محمد بن سعد قالا: حدثنا محمد بن عمر الواقدي» عن خالد بن 
۲ ير بن عبد الله بن أبي جهم العدوي قال: دخل الاسلام و في قريش سبعة 
لهم يكتبء عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و عثمان بن عفان» و 
0 طلحة و يزيد بن أبي سفيان... "() ۰ 
ن هؤلاء أيضاء نساء من بينهن الشفاء بنت عبد الله العدوية» يرويه البلاذري 
1 ء المسلمین؛ و قد كانت الشفاء من رهط عمر بن الخطاب» و كاتبة في 
سی الرغم من هذا العدد» الذي بدا لبعض الدارسین أنه قلیل» فان ما تناقله 
لبلاذ, ي» و كان من بينهم ابن سعد في طبقاته يؤكد على أن عدد الکاتبین مع 
كان أكبر بكثير من ذلك» و هو ما تؤكده بعض الأخبار» و الدراسات 
١‏ آلی تقول بأنه إلى جانب كتبة الوحيء وُجد أيضا من يكتب الرسائل التي 
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!رسو عليه الصتلاة و الستلام إلى الممالك و القبائل» یدعوها إلى الدخول في 
آخرون مهمتهم كتابة الغنائم» و آخرون لاموال الصدقات و غيرهم» مثل 
سفيان»و سعید بن العاص» و المغيرة بن شعبة "و عبد الله بن الأرقم و العلاء 
آحضرمي یکتبان بين القوم في قبائلهم و مباههم وفي دور الأنصار بين الرجال و 
انم الرسول فقد روي أن معيقب بن أبي فاطمة» حلیف بني سعدکان يكتبها. و 
أ ققد اختص بکتابتها الزبیر بن العوام و جهم بن الصلت.."(") 


تصوص الأخبار التي تکلمت عن ذلك» و الخروج بفكرة مفادها أن العدد كان 
ك عنه البلافري على سبیل المثال» و لم یکتف الرسول عليه الصلاة و السلام 
مین على تعلم الكتابة العربية فحسب» بل ذهب إلى آبعد من ذلك حینما آوصی 
۱ الكتابة العبرية آیضا. یقول البلاتري» و عدد من نقل عنه مثل "ابن سعد" 


التي فرضتها الأوضاع الجديدة » حتمت لیس تعلم الكتابة العربية ققطءبل 
آسلمین کتابات غير المسلمین من يهود في ظرف قياسي . كما يشير إلى ذلك 
3 الأمر الذي فرض التخصص في أنواع الکتابق» وهو دليل ا انتشار 
کتاب في ذلك الحين. و لقد بلغ من کثرتهم» أن اختلف في عددهم.. ( 

التوسّع في عدد الكتبةء خاصة بعد الهجرة» إلى استقرار الوضع العام للدولة 
سّر الحصول على المواد الكتابية المختلفة» من رق و جلد و ما إلى ذلك. 
ل رة بمساجدها التسعةء إلى جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ن» يتعلمون فبها القرآن الكريم» و تعاليم الاسلام ومبادئ القراءة و الكتابة. 
مون- فیما هو معروف-من الذين يعرفون الكتابة و القراءة بتعليم إخوانهم. 


وزرا ۹ب ص12. 


ي الجامع لأحكام القرآن. ج13 . 353) أن رسول صلی الله عليه و سلمء قد اتخدکتابا یکتبون له الوحي في 
نا و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت و أبي بن کعب. و كان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان 
م قد بلغوا آنذاك ستة وعشرين كاتبا..) 
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الل هؤلاء المعلمين سعد بن الربيع الخزرجىء و بشير بن سعد بن ثعلبةء و أبان 
| العاص و غيرهم رضوان الله عليهم" "و كان إلى جانب هذه المساجدء كتاتيب 
اصییان الكتابة و القراءة» إلى جانب القرآن الکریم» و كانت على غرار ما عرف 
ي قبل الإسلام؛ في يثرب و الطائف. و يذهب المستشرق "جولد تسیهر" إلى أن 
لقرآن و مبادئ الدين الإسلامي» قد أنشئت في عهد مبكرء و أنه يرجع إلى صدر 
ى أبعد من ذلك. و قد دعم رأيه بالأسانيد الآتية: 

# هى إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة و السلام مرة إلى معلم کتاب 
پر بر لها بعض تلاميذه ليساعدوها في ندف الصوف و غزله. 

كز بن میمون يحفظ الصيغة التي تفي الانسان شر العین. و قد أسندها إلى سعد 
الذو كان يعلمها آولاده» و يكتبها لهم كما يفعل المدرس مع تلامذته. 

وچ المخصص للكتابة موجودا في وقت مبكر جداء فلقد روى عن أم الدرداء أنها 
ء هن هذا النوع عبارات الحکمةه ليقلدها تلميذ كانت تعلمه الكتابة و القراءة. (2) 
الت انتشر فى الافاق ١‏ 8 بانتشار الصحابة رضوان اد 

لاو سر في الافاق الإسلامية؛ ب 53 به رضوان الله عليهم» و 
0 > و انتظمت في المساجد. و أضحت بعض الحلقات تضم نيفا و ألفا من 
8 كتى اضطر الضحاك بن مزاحهم معلم الصبيان بعد ذلك إلى أن 
حمار ليشرف على طلاب مكتبه الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف صبيء و كان لا 
مراد (3) 

ان یظنه بعض الدارسین من أن البدو لم یکونوا ییجلون الكتابة» ققد وردت في 
.» أن العرب كانت تفضل الکاتب على الأمي» كما أقر بذلك الجهشياري حینما 
بن شبه: حدثنا المعافى بن نعيم» قال: وقفت أنا و معبد بن طوق على مجلس 
نا على ناقة و هو على حمارء ققاموا إليناء فبدءوا بي» فسلموا علی» ثم انكفتوا 
ض يده عنهم و قال: لا و لا كرامة! بدأتم بالصغير من قبل الكبيرء و بالمولى 
تکتوا. فانبری هن منهم له فقال : بدأنا بالکاتب قبل الأمَي” » و بالمهاجر 
۱ 


لخطیب. أصول الحدیث: علومه و مصطلحانه. ط3 : دار الفکر (دمشق). 1975. ص142 
التعليم الأولي عند المسلمین. دائرة المعارف الأدیان و الأخلاق» نقلا عن محمد عجاج الخطیب. أصول 


الأدباء. ج12ص16. و قد توفي الضحاك بن مزاحم سنة ۰105. 
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و پراکب الراحة قبل راكب الحمار... (1) 
٠ 9‏ أن تفضیل الكتابة و الکتاب عند المسلمین» قد زادته الرسالة المحمدية بعدا 
حي بالدرجة الژولی تمثل في وجوب تعلم الكتابة و القراءة بعد ما کانت من 


ية أو (المظهر اللغوي) للكتابة» ما درج عليه اللسانیون؛ حينما 
القاظ أو الكلمات الدالة على الشيء: مصطلح "المدلول". و هو ذلك المفهوم الذي 


صورة ذهنية. أو بعبارة أخرى فان الفكر ليس سوى كتلة عديمة الشكل 
المعالم» بحيث يمكن لأي کان» و بدون الاستعانة بالعلامات اللسانية أن 


ين مختلف الأفكارء أي لا شيء يوجد بدون لغة على حد تعبير دي سوسير (2) 


)عرف عملية التوثيق» قد كانوا يطلقون ألفاظا يدلون بها على مجموعة من 
4 و هي بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد؛ مثل الصحف و الصحيفة» الدفاتر و 
4 ر الكراريسء الکتاب؛ و الکتب و ما إلى ذلك. و هي في مجملها كانت تعبر 
ج ها اللفظ الذي إذا استدعيء تکون دلالته» ذلك الحامل الذي هو -في مفهوم 
تاريخ الکتاب و الوثيقة- ثلاثي الأبعاد. اذ لا یمکن إطلاق صفة أو دلالة کتاب 


یه في البعد التالث» و هو ليونته و سهولة استعماله إذ أن الاختلاف بینه و 
5 تابة (مثل المسلات الفرعونية أو ما کتبه الیمنیون على الأحجار 


2-FERDINAND DE SAUSSURE. Cours de linguistique generale. PARIS, PA} 
3- ALBERT LABARRE. Histoire du livre. PARIS presses universitaires. 198: 
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جر أحدهم مسلة (ساحة الكونكورك) بباریس کتابا " )»على الرغم من آنها هي 
به و معلومات؟! 

المسلمون في صدر الاسلام» من آلفاظ متعددة تتضمن الصورة اللغوية أو 
وی لعملية الک تابة و التوثیق التي شهدتها في ذلك العصر المبکرء يدل على 
نها و معرفة المسلمین بها؛ و قبلهم عرب ما قبل الاسلام أيضا. و لیس أدل 
و على تقابل هذه الصور اللغوية بمدلولاتهاء ممّا ورد في القرآن الکریم. في هذا 
حبة للفظتي "صحف" و کتب" على سبیل المثال. فقد احتفی بهما القرآن الكريم 
8 یل شانه عددا من المرات» حتی يخيل للمرم» أن الله سبحانه و تعالی؛ 
8 مع الصحف و الكتب. 

هة کتاب" على مستوى الجذر 323 مرة ما كلمة "کتاب" مفردة فقد ترددت 


في سورة البقرة وحدهاء نجد أن ترديدها قد بلغ 27 مرة مفردة و على مستوى 


الا فيخاطب الله عز و جل عباده:'ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
الصلالة ویریدون أن تضلوا السيبل . "(8) 

4 ذه الآيات» و آیات أخرىء أن كلمة کتاب"؛ سواء بالصيغة المفردة» أو على 
3 ت رددت في القرآن الکریم» و في كلام العرب أيضاء بصفتها مصدرا 
أنه؛ولكثرة استعماله و دورانه أصبح إسما يطلق على الشيء المكتوب.” 

ص لفظفة "صحف" الواردة في القرآن الكريم أيضاء فلم يكن لها حظ "الكتاب" و 
ید و الإحتناء. ذلك لأنها لم تذكر إلا ستة مرات» لكنها بعکس لفظة "كتاب", 
نف" تعني الشيء ذاته» أي الصحيفة أو الكتاب و ليس المصدر كما هو الشأن 


ثم 04 الآية 44 . (و يكفي الإشارة على سبيل المثال: أن لفظة كتاب على مستوى الجذرء قد ترددت في 
مرة النساء: 24 مرةء المتئدة: 19 مرق الأنعام: 15 مرة ..) 
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هال کتب" و کتاب" و ما إلى ذلك.. و يظهر هذا الفرق في سياق الایات ذاتهاء 
له عز وجل :و قالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف 


اخزه الم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم اليينة 
00 ف مط ۰ (2) 


اهبا إليه من أن لفظة "الصحف إنما كانت ذات دلالة خاصة, و هي الکتاب 
تي طياتها معلومة أو خبر من الأخبارء سواء كان بقصد الإعلان أو 
ي #صد قريب منه؛ ما أوردته جل المصادر الاسلامية» و من لحقهاء سواء كتب 
رهاء و هو حديث 'نقض الصحیفة" التي تعاقدت من أجل كتابتهاء و اتفقت قريش 
8 كل البطون المكية و حلفاؤها من غير بني هاشم و آل عبد المطلب 
على بني هاشم و بني عبد المطلب ألا ينكحوا إليهم و لا ينكحوهم و لا يبيعونهم 
آمتهم ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة. 

لخصارء و امتعض لذلك نسباء آل عبد المطلب و آقرباژهم» اضطرت قريش و 
يها كما أورد ذلك ابن هشام في سيرته.. ° و ما يهم في هذه الحادثة» ليس 


تب أو رقاع العظام » إنما الكتابة الطويلة كانت تكتب على وسيلة أيا کانت» و 
ت تمزق. و "حتى إذا قلنا أنها كانت تكتب على الجلدء فلماذا يتحدد الجلد 
و ليس بالنوع الطيب خاصة و أن دباغة الجلود كانت من أشهر الصناعات في 
۷ ( 

3 خلال الامثلة السابقةء التي وردت فیها لفظتا کتاب" و "صحف" و هي آیات 
6 او آهل الحجاز و غيرهاء قبل المسلمین. وقداستعمات من أجل 
تلولاتهم و سیاقات کلامهم» حتی يتمّ التبلیغ على أحسن وجه و أكمل صورة. 
0 [) عن الصحيفة التي أوردها اين هشام و غيره من الأخباريين العرب فیما 


22-21 


التراث العربي الاسلامي. ص228.(کما یذکر البلاذري في فتوح البلذان ص672 أن الأدیم (وهو 
ن الطالفبالاضافة إلى الصل و العنب ... 
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الايدع مجالا للشك: أن الصحف كانت منذ الصدر الأول كثيرة و شائعة و أنه 
بواق و متاجر خاصة تباع فيهاء و يقوم على بيعها رجال يختصون بهذا الضرب 
پعرفون به و يلقبون بالوراقين. 
+ أز هذه الصحف كانت" أثمانهاة: زهيدة يستطيع الناس أن ينالوا ما يريدون من 
آمر مالهم رهقا. و مما يدل على هذا الضرب من التجارة و على توافر 
واق» و سهولة الحصول عليهاء ما روي من أن علیا بن أبي طالب( كرم الله 
في الكوفة فقال: من يشتري العلم بدرهم؟ فاشترى الحارث الأعور صحفا 
إل فكتب له علما کثیر 1("..۱) 
6 .له الثفافية التي فجّرها الدين الجديد في مجتمع العرب» اتسعت دائرة 
قاقر اللغوية لهذه الحركةء فعرف المسلمونء ألفاظاء أو بالأحرى أعادوا 
طلحات كانت في مجتمعهم» أو وفدت أليهم » مثل: الدفترء و الكراس و 
بة للأول؛» ورد عن الخطيب البغدادي قوله:" قال ابن شهاب الزهري: 
اج بن يوسف إلى الحج فلما كنا بالشجرة قال: تبصروا الهلال» فإن في 
0لا نوفل بن ساحق: أتدرك ممّ ذاك؟ ذاك من كثرة نظرك في الدفاتر .." (2) 
ر كذلك في الشعر الاسلامي المبكرء قال جندل بن المثنی الطهري: 
لا بحجر يا ربيع تبصر * قد قضى التين و جف التفتر. (3) 
1 اسة و الكراريسء فقد استخدمت للدلالة على مجموعة من الأوراق» كما 
: لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف. (*) 
وة الصحف كراسة . قال إبراهيم : و ما فرغ علقمة ( ابن قيس النخعي 
7) من مصحفه حتى بعث إلى أصحابه الكراسة و الكراستين و الورقة و 
ذه الوسائل و الأدوات» التي هي مظهر لغوي من حركة التوثيق التي شهدها 
۰ صر الرسول عليه الصلاة و السلام» و عصر الخلفاء الراشدين» و بمواد 
داد و الحبر و الأقلام التي اتسع استخدامهاء بدأت أكبر و أدق حركة علمية 
ن في القرن الأول للهجرت و هي جمع القرآن و توثيقه. و تولد عن 
لى الوسائل المادية»بروز وسائل أخرى أكثر خطورة من الأولى هي الوسائل 


سادر الشعر الجاهلي» ص 135. 
: قييد العلم. ص 140. 

المرجع السابقء ص 138 

8 شايقء ص 47. 

هرد السابق. ص 139. 
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لفتهجية التي سمحت بتوثيق المعرفة و هيأت الأرضية للتخول في صنوف 


14 24 


9 الكريم و توثيقه: 

كفي أن جمع القرآن الکریم وتوثيقه ایان صدر الاسلام. كان أوّل حركةتقافية - 
آهم جزء من تراث العربيةء و دعامة أساسية لمرجعیاتها. 

3 العمل "التقني" في آوله» أي جمع القرآن تسجیلا أو کتابةر) في حياة الرسول: 
له و سلم. قد شملته العناية الالهية بظلالها. فان ما تم بعد ذلك من جمع في حياة 
كين» قد صاحبته آضخم عملية علمية و منهجية» كان من نتائجها أن آرست 
للقافة العربية الإسلامية. 

على آحد» فإن نزول القرآن الكريم جاء منجما في ثلاثة و عشرين سنةء (هي 
و إل و بعد الهجرة النبوية) .و لم يكن "التسجيل" أو التوثيق خلالها آلياء حسب 
ل » بل حسب ما ألهمه الله في الترتيب. و لم تنزل السورة كاملة دفعة واحدة بل 
[ طویل أو قصير. فتوجد في سورة مكية آيات نزلت بعد الهجرة» و سورة مدنية 
ض ما نزل بعد الهجرة. 

آلاس اس يمكن فهم لفظة "الجمع" المتداولة في المصادر» بمعنی التسجیل أو 
خلال معنیین» وردت النصوص بکلیهما. ففي قوله تعالی :"إن علینا جمعه و 
اجمع بمعنى الحفظ و منه جماع القر آن: آي حفاظه. و المعنی الثاني لجمع 
ِنَّهُ كله مفرق الایات و السورء أو مرتب الایات فقط و کل سورة في صحيفة 
مرتب الایات و السور في صحائف مجتمعة تضم السور جمیعا و قد رتبت 
608 

لك أيضاء أن المعنى الثاني» هو المقصود بعملية التوثيق التي استغرقت مدة 
صدر الإسلام كلهء أي ابتداء من نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة و 
اء بما قام به الخليفة عثمان رضي الله عنه» عندما أقدم على جمع القرآن في 
| اشطرته ظروف و معطيات لذلك كما سيأتي الحديث عنها في حينها. 


صالح في 'مباحث في علوم القرآن" (ص65) لفظة أخرى هي الکتابة" للتعبير عن نفس المفهوم. و إن 
سطلحات على شيئء فانما يدل على أن ما تم من جمع بعد ذلك. أي في حياة الخلفاء الراشدین. قد 


مباحث في علوم القرآن. ص66-65. 
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جم القرآن» بمعنی توثيقه ثلاثة آشکال في ثلاثة عهود في الصدر الأول هي: 
الله عليه و سلمء و ثانيها عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» و ثالثها 
عفان رضي الله عنه. 

الكريم فى عهد الرسول(ص): 

لي :و قد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لکن 
موضع واحد و لا مرتب السور. 

المستدرك:جمع القرآن ثلاث مرات» إحداها: بحضرة النبي صلی الله عليه 
بسند على شرط الشیخین» عن زيد بن ثابت قال:"كنا عند رسول الله صلى الله 
ف القرآن من الرقاع"الحديث" .و قال البيهقي: شبه أن يكون المراد به تأليف ما 
المفرقة في سورهاء و جمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه و سلم.."۱) 
لقرآن من الرقاع الوارد في حديث زید» هو ترتيب السور و الآيات وفق إشارة 
عيه وسلم و توقيفه. * 

ون القدامى و المحدثون» يتفقون في شأن التوقيف هذاء كما ورد عن السيوطي 
رزه آخرء حينما قال بأن :الرأي الذاهب إلى أن الترتيب على قسمین, توقيفي و 
د القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحيح. (2) 

توقیف في ترتيب الآيات و السورء لا ينسينا مسألة اعتناء الرسول عليه الصلاة 
آسامین» بالتوقیف» منذ نزول الوحي. إذ كان النبي صلى الله عليه و سلم كلما 
القرآن شيء دعا بعض من يكتب له» فيأمر بکتابته» و يقول: ضعوا هذه الآيات 
اها لهم. و هو الأمر الذي يدعم التوقيف في ترتيب سور و آيات القرآن 
سن أن عدد كتبة الوحي» كان خلافا لما يظنه بعض الدارسين» من القدامى و 
بن أمثال ابن سعدء و المستشرق کازانوف» كبيرا . ربما يفوق الأربعين كاتباء 
الأربعة» و معاوية و زيد بن ثابت و أبّي بن كعب و خالد بن الوليد و ثابت بن 
أل يأمرهم النبي بكتابة كل ما ينزل من القرآن» حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن 
و كان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ و ينسخ 
مهم نسخة منه فتعاونت نسخ هؤلاء الكتاب و الصنحف التي في بيت النبي مع“ 


لين عبد الرحمن): الإتقان في علوم القرآن. ط4ء بيروت: دار المعرفة مج1ء ج1» ص76.' 

١‏ هو بعد أن وقف جبريل رسول الله على ترتيب الآيات و السورء فلا دخل لأحد من الصحابة في ذلك: غير 
أو يوقف رسول الله بدوره كتبة الوحي على ذلك. (أنظر في ذلك: السيوطي في الإتقان 1-ص105.) 
باحث في علوم القرآن» ص72 

ذ. تحقيق أحمد محمد شاكر . ط3. القاهرة: دار المعارف للطباعة و النشرء 1949. ص330. 
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۳ آلامیین و غير الأميين على حفظ القرآن و صیانته مصداقا لقوله تعالی: "إنا 
١ ۱‏ لا له لحافطون". سورة الحجر :4) 

آتاريخي حول مسألة توثیق القرآن الکریم في حياة الرسول صلی الله عليه و 
لرآن الکریم كله قد کتب في حضرترسول الله (ص)؛ الا أنه كان مفرق الآيات 
ول الژركشي: كتاية القرآن ليست محدثة فان صلی الله عليه و سلم» كان يأمر 
گان مفرقا في الرقاع و الأكتاف و العسب و الجلود( الأديم) و ما إلى ذلك» و 
يق بنسخها من مکان إلى مکان (مجتمعا) و كان ذلك بمنزلة آوراق وجدت في 
الله صلى الله عليه و سلمء فيهاء القرآن منتشرء فجمعها جامع» و ربطها بخيط 


بنه شيء..." )1( 17 


و آمر عدد الكتبة (كتبة الوحي)» أو عدد حفاظ القرآن الکریم. فان الثابت عند 

ل لب نی القرآن الکریم» في حياة النبي صلی الله عليه وسلم» قد تمت 

وا 3 جمع القرآن كتابة» مع ما نقتضیه العملية من تواجد لمواد يكتب علیها؛ و 

و الكثرة (كما سبق الإشارة إلى ذلك)» بحيث أتاحت للمسلمين الأواتل بالتعاطي 

تین فلك لاحقا. أمّا الثانيةء من حيث الجمع فقد كانت عن طريق الحفظ في 

ابة الأميين و غير الأميين» الذين كانوا وقتئذ عربا خلصاء متمتعين بجميع 
وية و مزاياها الكاملة من قوة في الحفاظة؛ و ذكاء في القريحة» و تذوق في 


اء الكتابة و الحفظ قد آفرزت بعد ذلك» منهجية علمية أصيلة. تعاطى معها 
بن المسلمينء بذکاء نادر؛ بحيث قابلوا بين النص القرآني المكتوب في العسب 
ل ا 4 الحافظون»للخروج يأوثق" نص. ذلك لأن المقابلة بینهما قد 
ل بمحاولة توحيد المسلمين حول حرف واحد» يل أيضا بتأسيس علوم مساعدة 


فى عهد الخليفة آبی بكر الصديق: 

عد مسألة جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (فصل في بيان 
غظة من الصحابة) للتأكيد على أن الرسول عليه الصلاقوالسلام قد أراد في 
هتسخ نسخة كاملة من القرآن. و أن في قول زيد بن ثابت» الذي تواتر في 


كمد بن عبد الله)ء البرهان في علوم القرآن. تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. بيروت: دار 17 
0و يروي السيوطي في هذا الشأن أيضا. "... كان النبي عليه السلام أراد في أواخر عمره تدوين 
من تلقاء نفسه أو على طلب من زوجته العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه" المصدر السابق» 
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ميةء و مفاده:" فجمعته من الرقاع و الأكتاف و صدور الرجال." ما آوهم 
ن آحدا لم یجمع القرآن في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم و أن من قال انه 
آن أبي بن کعب و زید لیس بمحفوظ و ليس الأمر على ما آوهم» و اتما طلب 
رقا لیعارض بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن لیشترك الجمیع في علم ما 
۲ جمع القرآن أحد عنده منه شيء..."17) 


فى صدور الصحابة الأميين و غير الأمیین.. 

تفه الدارسون الأوائل حول هذه المسألة بالذات» أن آبابکر الصدیق. الذي خلف 
لصلاء و السلام كان مطمئنا لما كان موثقا و محفوظا من القرآن الکریم» بعد 
ل الکریم؛ أو على الأقل» لم یشتغل به في آول الأمر لسبب من الأسباب التي لا 
| تكر آنفا. لكن حروب الردة» التي استشهد فيها كثير من القراء و حفاظ القرآن 


4 بخطورة الحال هو سيدناعمر فذهب إلى الخليفة أبي بكر الصديق»ء يحثه على 
في صورة كتاب.. لقد روى الطبري :"حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا 


الدراوردي عن عمارة بن غزية عن ابن شهاب بن خارجة بن زيد بن 


عیه وسلممفتراجعا في ذلك ثم آرسل آبوبکر إلى زيد بن ثابت.."27) 
ركشي نقلا عن البخاري في صحیحه: قال زيدء قال آبوبکر: إنك رجل شاب 
ر قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتتبع القرآن فاجمعه 
ي نقل جبل من الجبال ما كان أثقله علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت 


چ ص332. 15 
مد بن جرير)» جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري). ط4. بيروت: دار المعرفة. مج1ء 
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1 
5 شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم یزد أبو 
عه من العسب و اللخاف و صدور الرجال حتی وجدت آخر سورة التوبة 
ار ۰() 
#تضاري... 

التاريخي الموضوعيء الذي دفع بأبي بكر و عمر رضي الله عنهما إلى 
| الكزيم؛ و الذي يتخلص بالإضافة إلىما سبق ذكره في أن أبا بكرء قد قام بما 
تراك جمیع الصحاب بعد موقعة اليمامة سنة 12 (اثنتي عشرة للهجرة), التي 
۱ 5 
ون من حفظة القرآن من الصحابة (2) .فماذا إذن عن المنهجية المتبعة في 
تتطاع من خلالها زيد بن ثابت و غيره ممن شارکوا في هذا الأمرء أن يؤسسوا 
من عائم التفكير العلمي و المنهجي عند المسلمين؟ 
تيت عن الأسلوب المبتكر الذي اتبعه الخليفة آبویکر» وصحبه في جمع القرآن 
يق د يدفعنا ا التذکیر مرة آخریء بأن القرآن الکریم؛ » قد كتب كله في 
صلی الله عليه وسلم. و أن ما دفع الخليفة أبابكر رضي الله عنه» إلى تجميعه 
افع موضوعي» هو أن القرآن الكريم» كان محفوظا في وعائين مهمين هما: 
صا الله عليه وسلم على كتبته و منهم زيد بن تابت» وقد كان على العسب و 
آها الوعاء الثاني ققد كان في صدور الصحابة من أنصار و مهاجرين. 
و آسر أبي بكر رضي الله عنه؛ في هذه المرحلة الثانية» إلا استتساخ القرآن» 
ظ علی العسب و اللخاف» أي ما أملاه النبي صلى الله عليه و سلم يما حفظه 
| تبینه المصادرء على أن الخليفة أبوبكر رضي الله عنهء قد نادی" في المدينة 
تلقی من رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلیأت به.*(3) 
اود أيضا أن آبابکر قال لعمر و زید: أقعدا على باب المسجدء و من جاءکما 
ء من كتاب الله فاکتیاه.. 
قي مجال القراء: المراد آنهما سیشهدان على أن ذلك کمکتوب کتب بين يدي 
له یه وسلم. ‏ و قال آبو شامة: و كان غرضهم أن لا يكتب الا من عين 
1 ص326- مسند ابن حنبل» ج1ء ص۱13 لسيوطي. الاتقان. 1 ص76 19 
هذه قتالا عنیفا بين المسلمین و آهل الردة من أتباع مسیلمة الکذاب. 
آ ص77. 
٠‏ ص100- و راجع في ذلك آیضا محمد حمید الله» تدوین القرآن الکریم و تراجمه. في کتاب 
امس عشر للفکر الاسلامي. الجزاثر. 1981.ص98. 
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يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» لا مجرد الحفظ قلت أو المراد آنهما 
دك مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته. © 

ل هذا العمل الجبار الذي أشرف عليه الصحابي الجليل زيد بن ثابت» تحت 
اية الخليفة أبي بكر؛ و بعد مراجعة دقيقة لآيات و سور القرآن؛ لاحظ فيما 
عن زيد بن ثابت» قوله:" لما كملت كتابة القرآن في المصحف قرأته فوجدت 
من سورة الأحزاب(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» فمنهم من 
1 من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا ) فبحثت عنها عند المهاجرین بيتا بيتا فلم 
)ثم بحثت كذلك عند الأنصارء فلم أجدها الا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري» 
مرة أخرىء فوجدت تفقد فيها آيات من آخر سورة التوية 'لقد جاءكم 
... إلى: رب العرش العظیم: فبحثت عند المهاجرين فلم آجدها عندهم؛ ثم 
صار فلم أجدها الا عند خزيمة فأدخلتهاء ثم قرأت ثالثا من أوّله إلى آخره قلما 


يق رشن دون إثارة بعص n‏ إيان ۲ أو بعد ذلك و خصوصاء 
ار تست حادثة ی سس بت 


من کانوا في طبقة خزيمة من لم یجمع القرآن.. 
ك لم يشغل الدارسين القدامی» ممن هم على شاكلة الطبري أو الزركشي 
هل الدارسين المحدثين. إذ أن منهجية كتابة القرآن في عهد أبي بکر» و إن 
قواعد علمية جديدة» و مبتکرة عند المسلمين» الا آنها آوقعت» من خلال نص 


AL 


گال ريعا عندما علم القارئ أن غرض زيد:أنه لم يجدها مكتوبة الا مع أبي 
ي قول السيوطي: نقلا عن أن شامة قوله: "لم أجدها مع غيره أي مكتوبة مع 
ق صبحى الص‌الح على ذلك بقوله: و قد كان ذلك کافیا لقبوله إياها (أي 
ي خزیمة) لأن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظونهاء و لأن زيدا نفسه كان 


i 
ارا‎ 


د ورعا و احتیاطا- أن يشفع الحفظ بالكتابة» وظل ناهجا هذا المنهج في 
و مه فجمعه بأمر أبي بكر. فكان لابد لقبول آية أو آيات من شاهدين هما: 
€ » 

يهن مكانة هذا الإنجاز المنهجي و العلمي الهامء الذي قام به الخليفة أبوبكر و 
ك عض المستشرقين بعد ذلك متنفسا لهم» حينما أنبأت التصوص (مثل نص 
او يروي عن زيد بن ثابت بأن الصحف التي جمع فيها القرآن كانت عند 


]هه الصحف عنده؟ ‏ فيجيب صبحى الصالح- و كثير من الباحثين- عن 


بل حفصة أولى بذلك و أجدر لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة 
وجة رسول الله و أم الموّمنین» فضلا على حفظها القرآن كله في صدرهاء و 
راء او الكتابة. و كان عمر قد جعل آمر الخلافة شوری من بعده. فکیف يسلم 
!لصح قبل أن يفكر أحد في اختياره للخلافة ؟ 4) 
ي بكر ما تمناه الصحابة» وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. وهو جمع و توثيق 
وكان هذا الأمر من الناحية التاريخية و المنهجيةء بمثابة الجمع الثاني للقرآن 
بمع الأول الذي تم في حضرة النبي عليه الصلاقو السلام. فرحمة الله على أبي 
لي رضي الله عنه» في هذا الصدد. "أعظم الناس في المصاحف أجرا آبو 


أحث في علوم القرآن. ص75. (كما يذكر الزركشي في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد 
وسلم: وفيما يذكر من جمع القرآن حفظا و هم: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن کعب. و معلذ بن 
(أحد بني عمومة أنس بن مالك في تتمة الحديث).. غير أن من الدارسين ممن يقول أن حفظة 


- ۸۱42 ل 


ى أبي بكرء هو أول من جمع کتاب الله" ( أي بالطريقة التي أسّست منهج 
با اطلت عليه بالشاهدین: شاهد الحفظ و شاهد الكتابة. .۰" 

لکریم فى عهد عثمان: 

لتاريخية و المنهجية: 

ادر الإسلامية» الدينية منها و التاريخية» على أنّ الستبب الجوهري الذي أتى 
لى التعجيل بنسخ القرآن مرة أخرى؛ يعود بالدرجة الأولى إلى استشراء 
لأف القراء‌ات» و هو الأمر الذي كان نتيجة لتوسع رقعة الدولة الإسلاميةء و 
۵ تيرة الإسلام. 

آامر أن یحدث. لولا فزع الخليفة بها آبلغه إياه الصحابي الجلیل حذيفة بن 
8 هل الشام في فتح أرمينية و آذربیجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة 
اة فقال إلى الخليفةعثمان فيما رواه البخاري: 

تین أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود و النصارى 
ان ۱ ى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 
قان . فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن زبيرء وسعيد بن العاص وعبد الله 
بن هشام فنسخوها في المصاحف. و قال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
زید بن ثابت في شيء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريشء فانما نزل بلسانهم. 
تسوا الصحف في المصاحف رد عشمان المصحف إلى حفصة فأرسل إلى 
حف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في کل صحيفة أو مصحف أن 
۱ 

ی ما ورد في صحیح البخاري وغیره من المصادرء یقول الزركشيء وفي 
لافاع: و في هذا اثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتین القرآن المنزل 
.و الذي حملهم على جمعه ما جاء في الحدیث أنه كان مفرقا في 


۱ 

6 ص76. (ويبدو أن تسمية القرآن بالمصحف" نشأت على عهد أبي بکر. فقد أخرج ابن أنس في 
چمعوا القرآن فکتبوه على الورق قال آبو بکر: التمسوا له إسماء فقال بعضهم: الستفر" قال: ذلك إسم 
لك . وقال بعضهم: " المصحف ". فان الحبشة یسمون مثله " المصحف " فاجتمع رأيهم على أن 
76-1 ومباحث في علوم القرآن. ص78.) 2.. 

ان ج :ص330.- الإتقان» ج1: ص78. 


1 
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)و صدور الرجال» فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه و كتيوه كما 


صلی الله عليه وسلم» من غير أن قتموا شینا أو أخروا.."' وبقراءة هذین 
هماء يمكن الخرو ج بعدة ملاحظات هي: 
ع الخليفة عثمان إلى نسخ القرآن » كان بایعاز من الصحابي حذيفة بن 
م من تعدّد القرءات و اختلاف المسلمین حول ذلك » و تکفیر فتة لفتة 
الأمر -أي جمع القرآن وتوثيقه للمرة الثالثة- من حیث الخطورة » مثبلا 
أي بكر عندما آراد توثيق القرآن الکریم؛ مع التأکید على أن الأمر في عهد 
راض وذلك لاتساع دائرته..:: 
ية عثمان إلى النسخة الأصلية للقرآن التي جمعت في عهد الخليفة أبي بكر. 
4 عثمان قد شكل لجنة رباعية لهذا الغرضء و أنه -تبعا لذلك- أرسل إلى 
4 بمصحف ممّا نسخه هؤلاء الأربعة. ورأى حسما للنزاع- أن يحرق ما عدا 
المصاحف الخاصة.. 
ن نزل بلغة قريشء فهي اللغة المفضلة لكتابة النص القرآني عند حدوث 
لين الثلاثة. ويقول صبحى الصالح:" وهذا لا يتنافى و كتابة القرآن بطريقة 
0 ي نزل عليها القرآن. لأن تلك الكتابة كانت غير معجمة و لا 
وء آلقرآءات كانت توزع على المصاحف حين لا يحتملها الرسم الواحد."(2) 
۱ اسن آحدتین» مثل محمد حميد الله » ملاحظات أخرى بشأن الدواعي 
تتساخ القرآن الكريم بالاستناد إلى مصحف حفصة. 

شرح الكيفية التي تمت بها هذه العملي بقدر ما كانت عبارة عن رد 
پلات التي خرج بها بعض المستشرقين. ويتضح هذا الأمرء فيما صرح به 
ذائرة المعارف الإسلاميةء حينما أرجع آمر "جمع القرآن في عهد عثمان" 
ن الارستقراطية أي أن الباعث الأساسي على أمر عثمان باستتساخ صحف 
اختلاف المسلمين في قراءة القرآن» و إنما الغرض كان ذا أيعاد سياسية 

3) 


ع السابق .ص 80. * 
ماما Encyclopedie de‏ 
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۱ إلى هذه الملاحظة. هو - بالاضافة إلى معطیات آخری- أن اللجنة 
الع كانت رباعية. فاذا استثنينا زيد بن ثابت الذي كان مدنیا من الأنصارء 
3 الباقين كلهم من قريش ٠‏ وهؤلاء الأربعة جميعا من قات الصحابة 
الرغم من ذلك يقول بلاشير عن ثفة هؤلاء الأربعة معترفا بورعهم:"لا يسع 
مق شعور أعضاء اللجنة بمسؤولياتهم. ولئن فاتهم منهج البحث الذي لم يكن 
عصرهم. فلم يفتهم الاحتياط و الور ع' (1) 25 


ي أسبابه و فرضیاته و نتائجه. 

نقل الطبري في تفسيره روايتين تكشفان مدى دقة الصحابة» واحتياطهم 
2 آیات القرآن الكريم و الجهد الذي بذل في نسخ المصاحف. جاء في الرواية 
البربري مولى عثمان قال: كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف. 
اه إلى بي بن كعب فيها (لم يتسّن) و (فأمهل الکافرین)» و (لا تبديل للخلق) 
أو قمحا إحدى اللامين وكتب (لا تبديل لخلق الله)» ومحا (فأمهل) وکتب 
کتب (لم يتسنه) ألحق فيها الهاء. (* 

ن بن عميرء قال: حدثني هانئ مولى عثمان قال: كنت و الرسول بين عثمان 
» فقال زيد: سله عن قوله (لم يتمن) أو (لم يتسنه)» فقال عثمان اجعلوا فيها 


ك ياط و حرص الصحابة - رضوان الله عليهم- على أن يأتي المصحف 
آخراجه.. و تثبتان أيضاء أن عملية استنساخ القرآن الكريم قد تمت ضمن 
ارك فيها كل الصحابة تقريباء الأنصار منهم و المهاجرين. هذا من جهة أما 


- 6 ها ر 


آخری فان السیر وفق منهج المقارنة و المقابلة و الاستدلال في نسخ القرآن إنما 
به لإحساس الخليفة عثمان» و الصحابة الآخرین بخطورة الأمر و جلل الموقف. و 
ار شخة حفصة (أبي بكر) كانت المرتكز في هذه العمليةء و أن ما استنسخه 


آآهرون, من أمثال أب بن كعبء و عبد الله بن مسعود» كان من الأساسيات» التي 


25-39-39 . n Teh يصوي اضية‎ 


رو فان السير وفق منهج المقارنة و المقابلة و الاستدلال في نسخ القرآن إنما 
أ ساس الخليفة عثمان» و الصحابة الآخرين بخطورة الأمر و جلل الموقف. و 


| أ ند حخفصة (أبي بكر) كانت المرتكز في هذه العمليةء و آن ما استتسخه 
فرون» من آمثال آبی بن کعب» و عبد الله بن مسعودء كان من الأساسيات» التي 


با مخاصر المقارنة و المقابلة المتبعة في نسخ القرآن الکریم في عهد الخليفة 
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لب سوره؛ و من تم في تعدد القراءات و تباینهاء على الرغم من المجهود الذي 
4 من أجل تقویض الاختلاف في ذلك. 

بوه الاختلاف في القراءاتء لم تبدأ مع هذه الحركة المنهجية الواسعة. التي 
لذولة أي الخليفة عثمان نفسه؛ بل هي سابقة من الناحية الزمانية على ذلك. فقد 
صلى الله عليه وسلم قوله:"نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف کاف» 
ت () 

4ه هذا الحديث ‏ بقوله:تزل القرآن على سبعة آحرف" أي على سبعة آوجه 
رقة في القرآن" ویورد مثالاء عن تعدد القراء‌ات هذه» عن عمر بن الخطاب و 
ب ورة الفرقان مع هشام بن حکیم بن حزام.” 

في القراءة» حسب اين قتيبةء إما أن يكون في إعراب الكلمةء أو في حركة بنائها 
عن صورتها في الكتاب و لا يغيّر معناها. أو أن يكون الاختلاف في إعراب 
کات بنائها بما يغيّر معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب. ولقد تدبر ابن 
لأف في القراءات» فوجدها في سبعة أوجه. © 

لين في قراءة القرآن الكريم متيسرا في بعض الحالات و الأوجهء كما ذكر 
ال 4 وأوردوا أخبار القراء السبعة و أسماء رواياتهم وقراءاتهم مثل أبي 
۾ و نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المدني و غيرهما. فإن تعدد القراءات 
ستاها القدامى بالقراءات الشاذة "۰/۱ كانت بلا شك من الأسباب الجوهرية 
ليفة عثمان في استتساخ عدد من المصاحف» و إرسالها إلى الافاق. ولم يكتف 
بل راح من أجل دفع الناس على تلقي القرآن من صدور الرجال و اعتمادهم 
عدم اتکالهم على النسخ و الكتابة» يرسل في الاکثر الأغلب مع المصحف 


) مشكل القرآن. تحقيق أحمد صقر. ط3 بيروت: دار الكتب العلمية. 1981. وذكر الطبري بمسنده عن 
عت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعت لقراءته 
1 لم يقرئينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكدت أساوره في الصلاة(...) فانطلقت به أقوده 
سول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئينها. وأنت أقرأتني سورة الفرقان. 
الله عليه وسلم: أرسله يا عمرء اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤهاء فقال رسول الله: 
لله: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأ التي أقرأني رسول الله. فقال رسول الله: هكذا نزلت. ثم قال 
انزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها.". ج۰1 ص11. 

القرآن. ص39-36. ومن أمثلة ما ورد من الآيات» في الصنف الأول: قول الله تعالى في 

ي ال الكافور” وهل يجازى الا الكافور” وفي الصنف الثاني: قوله عز وجل في سورة سبأ: 19 آرینا 
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لیم حافظا پوافق قراءته» فکان زيد بن ثابت مقری المصحف المدني» وعبد الله 
ئ المكي و المغيرة بن شهاب مقری الشامي و آبو عبد الرحمن السلمي مقری 
۲۰ 
ل عبد قيس مقری البصري. (1) 
دد الذي استنسخه الخليفة عثمان "أربع نسخ" كما يعتقد أكثر العلماء» أو خمسة 
1 
> الس طي؛ أو سبعة فان تلك المصاحف» قد تمائلت في اشتمالها على القرآن 
۾ عشرة سورة خالية من النقط والشکل» ومن أسماء السور و الفواصل» إقتداء 
صحفه كانت مجردة من كل ذلك وفوق ذلك "جردت المصاحف العثمانية مما 


ن الشروح و التفاسیر » فمن الصحابة من كان يكتبه في مصحفه ما سمع تفسيره 
النبي (ص) مثال على ذلك قوله تعالی "ولیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من 
أب مسعود وأثبت في مصحفه" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في 
1 


المصحف- كما أسلفنا- على النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم. (3) 

عطلية جمع القرآن و توثيقه في عهد عثمان» استنفار كل الجهود و الطاقات بما 
الازمة في ذلك من توفر للجلود و الرقوق» و حتى الورق (الكاغد)» إذ أن 
) عملا هیناه بل كان على آرفع مستوی. 

أجل ذلك أن یراعی اختیار المواد ضمن أحسن ما كانت تجود به الأسواق. 
باحف على الرق. لأنه أخف حملا و أبقى دوماء و أكثر استیعابا للتص. كما 
) قول القلقشندي "و آجمع رأي الصحابة رضي الله عنهم على كتابة القرآن في 
اه أو لأنه الموجود عندهم." "و يذهب السيوطي إلى آبعد من ذلك حینما 
قهاب آن القرآن "جمع على عهد أبي بكر في الورق" و حتی إذا سلمتا 
لورق لم يكن متاحا في ذلك العصر. و إن العرب لم یعرفوه و لم یستعملوه في 
واخر القرن الأول الهجري مجلوبا من سمرقند. أي ذلك الورق (الکاغد) الذي 
د باستعماله بدل الرق كما يقول القلقنشدي ‏ فانه - و لضخامة المشروع- 
أن الصتحابة و التابعین» قد استعملوا ممّا كان متاحا من الورق المصريء أو 


حث في علوم الق رآن.ص 86. - 

6( انظر الشكل رقم 06 - ضمن الملاحق- الذي يمثل نموذجا من المصاحف العثمانية.) 

صاحف ص121 أن تقسیم القرآن إلى آجزاء يرجع الی‌الحجاج بن یوسف الثقفيالذي كان حاکم الكوفة. 
). صبح الاعشی في صناعة الانشا. ج2. ص‌475. 


دابق. ج2 ص 475. 
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۱ أومن الصين أو الهند» التي عرفها العرب في تجارتهم و أسفارهم منذ أقدم 
يكن أمر هذه المواد التي استخدمت کحامل للقرآن الکریم في عصر الخليفة 
أن» ومهما تعددت الآراء حولها » وعن عدد المصاحف التي بعث بها عثمان 
1 تبقی الأثر الوحید الذي كان له حق لا نزاع فيه في المساجد» و شان لا 
۲ 0 لدین أساسه كتاب منزل هو مخطوطات القرآن. ) 

ی بتبادر إلى الذهن اليوم هو: أين أصبحت المصاحف العثمانية الآن؟”م كيف 


مث لا يمكنه أن يظفر بجواب شاف عن هذا السؤال. ذلك أن ما يتواجد 
من مصاحف»و التي يدعي أصحايها انيا عثمانية. يبدو أنها غير صحيحة؛أو 
ف بیعض السّمات التي لم تكن من میزات الفترة التاريخية التي آنجزت 
د آشانية.. لأن بها زركشة و نقوش تتفي أن تکون عثمانية؛ كما هو الشأن 
مساحف الموجودة بدار الكتب بالقاهر ة. ذلك أن المصاحف العثمانية الأصلية 
مس المعروف أن مصاحف عثمان کتبت بدون النقاط و الاشارات الصوتية و 
المژشرات إلى الجزء و الحزب و ما شابه ذلك؛ مثلها في ذلك مثل مصحف 


ال القرن الرابع الهجري زيادة غريبة» ویدل على خفة الناس في الاعتقاد 
المقريزي مثلا أن رجلا من أهل العراق جاء إلى مصرء و حضر 

عثمان رضي الله عنه» و أنه الذي كان بين يديه يوم الدار و كان 
. أنه استخرج من خزائن المقتدر فدفع المصحف إلى القاضيء فأخذه و جعله 
شهره و جعل عليه خشبا منقوشاء و كان الإمام يقرأ فيه يوما و في مصحف 
رل على ذلك إلى أن رفع و اقتصر على القراءة في مصحف أسماء في لیام 
5. 2 


لزيان أنها أربع نسخ و هي سبع نسخ بالنسبة للمسجتاني (المصاحف). ما المتفق عليه بين علماء 
الشام: البصرة الكوفة: المدينة الشام »و المديني الخاص.. راجع في ذلك : صبحی الصالح» 
-866 و إن کان؛ هو ذاته يعتقد بأنها سبعة. 

علي): الخطط المقريزية. بيروت:مكتبة إحياء علوم الذين»د.ت»ج2 »ص 256. 
سلامية في القرن الرابع الهجري. ج2.ط 2 ء تونس : الذار التونسية للنشرء الجزائر: المؤسسة 
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1 / نساب بعض المصاحف إلى عثمان خاصية من خاصیات القرن الرایع 
عه إلى القرون الموالية » ففي القرن الستادس الهجري(12 الميلادي) یذکر ابن 
0 و سوت 
۲ لمسحف الذي وجه إلى الشام » وکانت تفتح الخزانة كل یوم بعد الصلاة 

ل لمسه و تة تقب یله و يكثر الازدحام عليه ۲ . أمّا الشریف الادريسي في 
و الأداس ۳ فیذکر أنه كان في مخزن جامع قرطبة مصحف يرفعه رجلان 


و ها 


وقد جعلوا تحته بردعة من الإيياج الأخضر يجعلونه عليها » و عن يمينه 
عص ۹ عصوان)عليهما لواءان أخضران» وموضع الأسذة منهما ذهب شيه 


ي تاشقند" وكانت في دمشق » فلما احتلها تيمورلنك أخذها في الغنيمة و جاء 
ند عاصمته( ق:8 ه-14 م)ثم بعد قرونء لما احتل الروس سمرقند ءنقلوه 
سبورغ. فكان هناك إلى سنة 1919 م . ولما قتل الشيوعيون ملكهم و احتلوا 
ي جيش الروس > جنرال مسلم إسمه: علي آکبر توبجي باشا » ارسل كتيبة 
ی فاخذ النسخة و أرسلها في الفور في قاطر السكة الحديدية بکل سرعة إلى 


اج كي باریس رحمه الله(..)"”: ٩)‏ 


SI 


لق فهي الآن في مكتبة " آنایا نوفيس ليبريري في لندن ۱0۷۲5 ۸۱۸۷۸ 
۲ ا از في سنة 1958»عندما هزموا جيوش السلاطين المغول و احتلوا 

خة أيضا غير كاملة. ولم يبق منها الا النصف تقريباء ولكن من حسن الحظ 
ب كتبه عثمان بن عفان." .. (1) 

مل الاحساس بمیل هذا الباحث إلى إمكانية تصدیق انتساب هذه النسخ إلى 
لَّ) فإنْه - وهوالمتخصتص في الوثائق و المخطوطات- يقر بعدم قدرته على 
خلال قوله:" لا آجد وقتا اليوم للبحث في صحة الاتتساب إلى هذه 

۱ 

م بذ الغني عبد اللهء الذي كان (رئیس الإدارة الدينية لمسلمي آسیا الوسطی و 
ي نفس الملتقى الذي حضره محمد حميد الله بالجزائرء يميل إلى الاعتقاد - 
8 المحفوظ بطشقند- بأنه "واحد من تلك المصاحف التي کتبت تحت 
آراشد. وثمة أمر هام يجب التأكيد عليه بصورة خاصة » وهو أن كل واحد 
سة أو الستة على درجة واحدة من التبجيل و القدسية بالنسبة للمسلمين."3) 

8 آي يبني رأيه هذاء على مجموعة من الاعتبارات» منها تلك التي 
۳ آحداثه ومنها ما له علاقة بعلم التوثيق و المخطوط. أمّا الأولى» فتكاد 
عن أبن بطوطة في تحفة الأنظارء حینما یقول :"عندما قمت بزيارة سوریا 
با بالخط الكوفي في مسجد الأمويين بدمشق ورأیت مصحفا مماثلا آخر في 
جد علي بن آبي طالب رضي الله عنه. لقد احترق مصحف القرآن الذي كان 
8 تیمولنك. واما الذي كان محفوظا في البصرة ققد أخذه تیمور 
أوإلى هذه الرواية یمیل المستشرق الروسي شبونین الذي کتب في مولفه 
بل 'لقد تمت زيارة ابن بطوطة لمدينة البصرة قبل غزو تیمورلنك لسوریا. 
لوم ت آين بطوطة مقبولة تماما. ولم يكن بالامکان ألا یلفت مثل هذا الأثر 
بان اهتمام القائد الجبار تیمورلنك." ۲ ثم يضيف الشيخ عبد الغني عبد اش 


ومات التاريخية» أن متحف التأریخ في عاصمة جمهورية آوزیکستان = 


101 
۶ الله مصحف عثمان المحفوظ بطشفند " في کتاب الأصالة" الجزائر: الملتقی الخامس عشر للفکر 
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فظ بمصحف قدیم کبیر كير الحجم مکتوب على الجلد أي رق الغزال- وکان هذا 
| منذ و فى سمرقند ومحفوظا في صومعة مخصصة له في مدرستلیوان 
من مسجد خوجة أحرارء الذي كان واحدا من کبار الشخصیات الصوفية في 
ری ومتابعا للطريقة الصوفية بهاء الدين النقشبندي.. 

يخ انتقال هذا المصحف إلى طشقند إلى بداية القرنین العشرین؛ واهتمام 


00 مه ونسخه إلى خسين تسقةه يروي ي الشيخ» خلافا لما قاله 
کی هذا الصددء" إن المصحف قد عاد إلى المسلمين (في 


الدولة السو فيتية فلادمیر لنین؛ 


8 محمد حميد الله 
كان في حوزة غيرهمء بأمر من مؤسس 
المؤتمر الإسلامي المنطقي بأمانيهم بإرجاع النسخة» فكتب لنين 'ير 
اتي) إعادة (مصحف عثمان الشريف) الموجود في الوقت الحاضر في المكتبة 
للدولة الى ین و ادخاله فی حیازتهم.۰(* 

ر هذه النسخ» أهي أصلية -عثمانية- أم لاء فانها قد أسالت حبرا كثيراء 
أما كبيراء لدى الباحثين و المؤرخين» القدامى و المحدثين. وأفرز البحث فيها 
4 ولكنها على الرغم من كل ذلك» قد أكدت على حقيقة تاريخية مهمة؛ 
لقرآن وتوثيقه في عهد الخليفة عثمان بن عفان» قد فتح باب العلم و الاجتهاد؛ 
آأسفر بروز علوم وفنون ومناهج» كانت أساس انطلاق التدوين العلمي عند 
نھ ما كان له علا قة مباشرة بالناحية الدينية- المعرفية »كعاوم القرآن أو ما 
الناحية المنهجية » كالإستقصاء و المقارنة و المالمعارضة؛ أو ماكان له علاقة 
۱ و الكتابة و الزركشة وما إلى ذلك.. 

لمسلمون الأوائل في تفسیر آیات الذکر الحکیم» أو استغلق علیهم فهم معانيهاء 
ت و علم التفسیر؛ وکان أشهرهم على الاطلاق» عبد الله بن 
إليه معظم كبار المفسّرين فيما بعد. و الذي رواه عنه- فیما يذهب ابن 


9 


د حميد ين قيس وآخرون. . وتفسیر ابن ثعلب» وأبي حمزة 
بر الشيعة القرآن» وكان ذلك فيما ينسب ل الباقر محمد بن علي بن الحسين» 


بارود زياد بن المنذز رئيس الجارودية الزيديية.. © 


تج ص 43. وکتاب أبن عباس (تفسیر این عباس» قد طبع ببولاق - القاهرة سنة 21866-1863- 


AS 


» بعلم القراءات» ومن أئمة القراءات في المدينة نافع بن عبد الرحمن 
لمدني» وعبد الله بن كثير مولى عمرو بن علقمة الكتاني المتوفی سنة ۰120. 
۳ مكة في الطبقة الثانية. وعاصم بن أبي النجود(ت ۰۰128 الذي كان إمام 
۰ وعبد الله بن عامر اليحصبي (ت118ه) امام دمشق في علم 


إلى ذلك الصحابي عبد الله بن مسعودء أو عمر بن الخطاب الذي كان 
۱ بعد انتقال الرّسول إلى جوار ربه» عن تفسير آية بعينها مثلما فعله مع 
, فأصبح ذلك تقلیدا في نطاق علم التفسير» لا یزال ساري المفعول الى یومنا 


ا نجل لد ۰ کے .حون و وی موی 


Erarat 


OC OO EC ELAN ات‎ 


0 0 الروك يوا يع مم الم يور وو ود بود E‏ 


جح و رو وروا 


ORS ۱۷۸0۸ LON YE 


دا 


OIRO NRO 
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ن ما أحدثته عملية توثيق "الحدیث النبوي الشریف" في الحياة القينية 
ية للمسلمين» كان أكبر حجما و أعظم أثرا ممّا ظن بعض الدارسین. إذ من 
آمسلمون مرحلة جديدة- بعد توثيق القرآن الكريم- اتسمت بطابع التأسیس 
۲ الشركة الثقافية و العلمية للمسلمین جمعاء. فحق نتيجة لذلك: أن تطلق 
فقرة التاريخية الحسّاسة (علميا و منهجيا) من حياة المسلمين» صفة النهضة 
ميق 1 عصر النهضة في الاسلام» بدل إطلاقها على القرن الرابع الهجري 
لك بعض الدارسین ع العرب و المستشرقین. © و الذي كان البؤرة التي 
۲ اروف ,فشکلت النهر العظیم » المتدفق فنونا و علوما ؛ لأنّ ما حدث في 
يق الحدیث أو العلم كما يقول علماء الحدیث» و ما أسفرت عنه. من صقل 
| تکار للمناهج و تحديد للمفاهيم "مثل الجرح و التعديل' و "لاسناد" و ما 
إن يجعل من ذلك كلهء الستبب الذي أدى إلى تلك النتيجة المعروفة علميا و 
اإسصاء عنه» يجب أولا التساؤل عن معنى "الحديث" و علاقته 'بالسنة"؛ 
فى اللّغة كما في الاصطلاح؛ و مفهوم كل منهما عند المحدثين و الفقهاء و 
۱ 
ش 3 ۳ 
قدیم - الجديد: متى ثم ذلك؟ أو ما هي الفترة الزمنية التي وثق خلالها هذا 
ي تلك الحقبة المشهورة بين ذوي التتبّع و الاستقصاءء أي خلال القرن الثاني 
۳ لذلكء ظل هذا العلم» يتناقله العلماء حفظا دون أن يكتبوه مدّة تزيد عن 
:| الأمر الخطیر قد حدث في وقت میکر؟.. 

اللغة یطلق على الجدید ضد القدیم» كما یطلق على الخبر و القصصء و 
1 ایر من الأشياءء و الحدیث الخبر يأتي على القلیل و الکثیر » و الجمع 


يص الحديث بما قاله الرسول عليه الصلاة و السلام» في حياته عليه السلام؛ 
1 سأله: "یا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القیامة؟ فأجابه 


بأن عصر النهضة قد كان خلال القرن الرابع الهجري و ذلك بما اشتهر به هذا القرن ء من امتزاج 
و الفن ن. ویظهر ذلك من أبحاث و عناوین بعض الدراسات عن ذلك : مثل کتاب آدم ميتز: الحضار و 
ع الهچري أو عصر النهضة في الاسلام.. 

العرب مادة (حدث) طبعة دار صادر بیروت.. 
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ن على أنه کل ما صدر عن الرسول. صلی الله عليه وسلم من قول 
أو صفة. آمّا لفظة "السنة" فلها اطلاقات في اللغة: (2) 

أو النتيجة» و من ذلك قول الشاعر: 

كن من سيرة آنت سرتها * فأول راض سنة من يسيرها. 
الشریف» ما رواه مسلم:" من سن في الاسلام سنة حسنة قله أجرهاء 


عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير آن ینقص من اوز ارهم 


68 ر العلماء أيضاء ما رواه مسلم في الحديث السايق. و يذكر أن 
رضي الله عنه قد قالهاء و ذكرها عبد الله بن العباس و عمرو بن العاصء 
الله عليهم» و أرادوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

> عمل الصحابة رضوان الله عليهم» سواء أكان ذلك مأخوذا من الكتاب أو 
لل صلى الله عليه وسلمء أم من إجتهادهم» لم تنقل إليناء أو اجتهاد مجتمع 
١‏ 0 

ت المصطلحات في مؤلفات أصول الحديث و الفقه و صوله تحتد 
تار عليها العلماء القدامى و المتأخر ون على حد سواء. فأمست السنة تعني 
بت كل ما آثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
9 على حكم شرعي أم لا. 


A> 


ول الفقه هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 
آن يكون دليلا لحکم شرعي. 
علماء الفقه فهي كل ما ثبت عن النبي» صلی الله عليه وسلم ولم يكن من باب 
الطريقة المتبعة في الدین من غير افتراض. ۲۲ 
لَه عند أهل الستنة» آمّا عند الشيعة فإن الأمر يكاد یختلف اختلافا جذریا. لأنها 
آلثبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره» و تعني أيضا قول كل واحد من 
فعله أو تقريره. و المعصومء في مفهوم الشيعة من آل البيت» إذ يجري قوله 
ي من كونه حجة على العباد واجب الإتباع. فالأئمة "من آل البيت عندهم ليسوا 
وأة عن النبي صلى الله عليه وسلم و المحذئین عنه ليكون قولهم حجة من جهة 
اروايق بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام؛ 
: ل ام كالنبي من طريق الوحي.." )2( 

سن أمر الدّلالات التي اتخذتها هذه المصطلحات على مر العصور. و اختلاف 
الحذيث" و "السنة" بموجب ذلك» بتطابقان في المعنى» لأنهما يشيران إلى نفس 
ين آخرين» ممثل "الأثر" و "الخبر". يمكن أن يتخذاء في نفس السیاق» 


صاب المصطلحین: "الحديث" و "السنة" بين المحدثين من جهة و الفقهاء من 
و " آساس هذا التفريق هو أنهم e‏ کانوا يتظرون إلى أن الحدیث أمر 
للة لمر عملي > إذ آنها كانت تعتبر المتل الأعلى للسلوك في كل أمور 
گان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها و الاعتتاء بحفظها و الإقتداء بها." (© 
أو ۹ همم في الأصل مترادفان *» فهو ما أطلقه المحدثون على كل 
:. الله عليه و سلم» و ذلك لأن توثيق الحديث النبوي الشریف» قد اتجه 
»و على أساسه وضعت المعايير من أجل معرفة الصحيح الذي يُتسب 
ة و السلام» من زيفه الذي ينسب إليه كذبا أو ضعيفة الذي يشك في 


سنة و مكانتها في التشريع الإسلامي. القاهرة: الدار القومية للطباعة و النشر. د.ت. ص53. 
١‏ أصول الفقه. ط3: النجف الشريفء دار النعمان بالنجف» 1391:- 1971م. مج3. ص61. * 
ژتجاهات الفقهية عند المحدثين في القرن الثالث الهجري. القاهرة: مكتبة انمانجي. 1968. ص 3. 
و هنهم بعض المستشرقين يفرقون بين اللفظيين: فالسنة هي 11+41(1110171و الحديث ۲1۸۲۲1۲۲1 
أقوال و تصحيحا ته لبعض التفسيرات.. JACQUES BERQUE. IN PREFACE DE‏ - 
TABARI “ CHRONIQUE TRADITIONNELLE” MOHAMED, SCEAU‏ 
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4 الحدیث" و قضایاها: 
, عامة الناس» و خاصتهم آیضاء أن "علم الحدیت" (یمصطلح علمائه») ظل أكثر 
؛ پتناقا © العلماء حفظا دون أن یکتبوه. و لا یظهر هذا المفهوم الخاطی فقط في 
عی رواية الحدیث النبوي بل في الأخبار التاريخية و الأدبية أيضا.. و 
بوم توسعا و اطرد قوة» مع الکتابات المتخصصة و غير المتخصصة؛ حتی 
الك ما کتبه بعضهم: عن أن الخلفاء الرّاشدين کانوا یخافون الحضارة على 
ذهب بتشاطهم و بداوتهم و لذلك منعوهم عن تدوین الکتب» لان علومهم في 
كانت تقتصر على القرآن و التفسیر و رواية الأحاديث» و نظرا لقلة الاختلاف 
راجعة و الاستفتاء من اة الصحابة و التابعين كانوا في غنى عن تدوين تلك 


س الباحث» قي موضع آخر 5 
ذلك ليبقى الناس في حاجة الهم رل 2 
اسات المتوافرة حول توثيق الحدیث و الأخبار التاريخية و الأدبية- فيما عدا 


" وکان هذا الاعنقاد فاشیا في الصحاية و 


بفة- تصر على هذا المفهوم؛ منطلقة من ذات الأرضية التي حرمت عرب 
ظهر تقافي و علمي؛ و أتت» انطلاقا من هذا الاعتقاد» ببعض المستشرقین» 
ستهم للتاریخ و الأدب الاسلامیین» إلى القول بأن "المؤرخ مضطر إلى تجمیع 
ون الأولى للاسلام من معلومات لا قاعدة لها تعتبر وليدة المصادفة في كتير 


بات- من أجل استمرارية هذا الظن- مما روي عن أبي سعید الخذري في 

ف حياة النيي صلى الله عليه و سلم» حيث يقول عليه السلام: ۷ تکتیو | 
و a‏ > 4 

ي غير القران فلیمحه. 

ت؛ يكاد بعض الدارسين المحدثين» یجزمون بأن ما روي عن الرسول الله 

ل من إباحة الكتابة» أكثر بكثير ما روي من كراهتها. و يعتقد الباحث 


لاسلامی. ص36-55.* 


¬ Sauvaget. J, introduction a l'histoire عل‎ T'orient mu 
اد سيد أيمن. ص73.‎ 

8 رمه و مصطلحاته. ص147. (يذكر هذا الباحث أن ما روي عن الرسول الله من 
إى أي سعيد الخذري» و حديث آخر ضعيف عند آبي هريرة. بينما ما روي من إباحة 


اجع ذلك- من ص147 إلى ص152 من نفس الكتاب.) 
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سید اله" أنه لا يوجد أي حدیث صحیح يرفع إلى النبي عليه السلام» یمنع من 
١‏ حدية أبي سعید الخذري في صحیح مسلم و استدل في ذلك بما ذکره ابن 
ري أن البخاري يرد هذا الإسناد » و يقول هو رأي أبي سعيد الخذري نسب 
نبي عليه لسلام.. (1) و 
يه توضیح خطأ هذا الظن» الذي استمر أكثر من خمسة قرون متتابعة مؤرخ 
وبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة ۰463 / 1071 
تقیید العلم". هذا الكتاب الذي أضحى من النصوص الأساسية التي لا 
لك في مجال دراسات الحديث و علومه الاستغناء عنه. و يرجع الفضل في 
قاب إلى المستشرق الألماني "سبرنجر"50162861سنة 1855؛ الذي كتب مقالا 
ين المبكر للرواية الإسلاميةء نقل فيه نصوصا منه؛ و أثبت بما لا يدع مجالا 
الرأي القائل بأن الحديث كان يتداول"أساسا بالرواية الشفوية. (2) 
شرق جولد سيهر" نت60۱ على هذا المقال. و أضاف إليه نصوصا 
صا أن القول بأن الحديث كان يُتناقل حفظا ليس إلا مجرد وهم و خطأ. و 
المحدثون ما توصل إليه جولد سيهر في هذا الصدد نتائج حاسمة على وجه 
عند التعرض للقضايا الأساسيةء و التفصيلات الجزئيةء أن يحيلوا إلى 
0 
التي توصل إليها "جولد سيهر" في أنها اتخذت مسارين متباینین» حاول 
تصحد الخطأء باعتبار أن تدوين الأحاديث في صحف أو أجزاءء قد تم فعلا 
وسلام؛ معتمدا في ذلك على نص الخطیب البغدادي» و نصوص آخری. و 
|: أن" ليس هناك ما يمنع من افتراض کون الصحابة و التابعين 
أقوال الرسول و ما روي عنه فقاموا بتدوينها خوفا عليها من 
ان یج ز أن تترك أقوال الرّسول لمصادفات الحفظ في الصدورء في مجتمع 


رة ليشر العاديين تُحفظ بالتدوین.."0) غير أن المسار الثاني» الذي اتخذته 
3 داماد خط خن إلى الظهور مزة أخرى» حندما ی 
7 عو الاهتمامات العقيدية للفرق الإسلامية» قد دفعت في وقت تال إلى 
1 

۱ 


م تدوين الحديث كتابة. الأصالة» ج1» 1 ص123. و أنظر أيضا: محمد عجاج الخطیب أصول 


1 ب تقبيد العلم للخطيب البغداديء ص6. - فؤاد سزكين» تاريخ التراث العربيء مج1» ج1» ص225. 
لترات العربيء مج1. ج۰1 ص225. 
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سل للق فكرة أن مو لفي مجمو عات ۱ لحديث مثل "صحيح البخاري" 
الم ينتقوا مادتهم من مدونة موجودة بل اعتمدوا في ذلك على مصادر 


دعا بعص الد(ارسین إلى نقد هذا المنحنی الذي سار نحوه "جولد سيهر" و 

1 هذا الأخير "لم يدرس کتب علم آصول الحدیث دراسة شاملةء رغم أنه 

گان ما پزال مخطوطا في ذلك الوقت» و فوق هذا فيبدوا لنا أنه لم ينظر - 
۰ ای بعض المعلومات في سياقها و في یو ور رفا 

د سترکین" للاتجاه الذي اتجهت نحوه آفکار المستشرق "جولد سیههر" » "و 
ره الثانيء الخاص بسوء فهم هذا المستشرق للرواية الاسلامية ذات الشکل 
أنه كان موجها اعتراضه في الأساس إلى کتابات الدارسین المحدئین الذين 
۵ "جولد سیهر "» قاعدة منهجية لنتائجهم» سواء تعلق الأمر بالحديث» أو الفقه 
0 اريخية بشکل عام. 

المراحل التي قطعتها مكتبة "الحدیث"» أرى لزما على القول» بأن التصحيح 
له سزکین" على المسار العام الذي سلكته الرواية الإسلامية» في كتابات 
آگ» سوف تسیر أفكار هذا المبحث؛ مدعمة ببعض الأدلة العلمية الأخرىء 
سادر و المراجع التاريخية و الفقهية... 

لب توثيق الحدیث النبوي الشریف» و من خلالها كافة الأنشطة العلمية و 
3ث مراحل أساسية هي: 


!| إل صلی الله عليه و سلمء و عن بعض الصحابة ما يستفاد منه كراهة 
6 لخص ذلك» الخطيب البغدادي في القسم الأول من كتابه 'تقييد العلم"» و 
م من ذلك فانه في القسم الثاني منه» جمع من الأحاديث و الآثار ما يكشف 
راهة بقوله: تما هي لثلا “يضاهي بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن 
عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء و صحيحها 
ع أن القرآن كفى منها » و صار مهیمنا عليها.و نهى عن الكتب العلم* في 
لقلة الفقهاء في ذلك الوقت» و المميّز بين الوحي و غيره؛ لأن أكثر 
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۱ 

۶ وا فقهاء في الدين» و لا جالسوا العلماء العارفين» فلم یمن أن یلحقوا ما 
ف بالقرآن» و یعتقدوا أن ما اشتمات عليه کلام الرحمن..*(1) 

8 نظر البغدادي هذه أن الحفظ و الرواية قد سارتا جنبا إلى جنب مع 
ود آحدهما وجود الآخر. كما في قوله أن النهي عند الکتابة» لم يكن 
آرسول الله صلی الله عليه و سلم و انما لكي لا يودي ذلك إلى "اضطراب 

> اد يبطل؛ و إذا عدم الکتاب قوي لذلك الحفظ الذي یصحب الانسان في کل 
0 البغدادي» بقول سفیان التوري: 

2 العلم قرطاسا تضيعه و بئس مستودع العلم القرطاس.. 

ایاحة الكتاية (كتابة الحدیث) في صدر الاسلام» و من وجهة نظر البغدادي 
قول أنه ما تم ذلك؛ الا لأشخاص بعينهم» يتصفون بقوة الذاكرة» مع أسباب 
4 1 صادر الإسلامية المختلفة. 

واه الذهبي في تذكرة الحفاظ على الحاكم عن عاتشة رضي الله عنهاء قالت: 
ل الصديق) الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم» و كانت خمسمائة 
بقلب كثيرا. قالت فغمني, فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك. فلما أصبح 
مي الأحاديث التي عندك؛: فجتته بهاء فدعا بنار فحرقها.. فقلت: لم أحرقتها؛ 
. ات و هي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت» و لم يكن 
د لت ذاك؛ فهذا لا يصح (لا يصلح). ٩‏ 

لله على هذه الحادثةء و قبله» الخطيب البغدادي؛ أن أبا بكر ألف كتابا في 
0 ابنته أم المؤمنين عائشة و كان عندها حتى أتلفه. و لهذه الرواية أهمية 
وأيات تقول: إن النبي عليه السلام نهى عن كتابة أي شيء الا القرآنء فلو 
2 علی أبي بكرء و لم يدون أبدا كتابا لابنته» و لم یتلفه» لسبب ذكره هذه 
لأ النبي عليه السلام منع مته.. © 

ر بن نهيك الصحابي آبا هريرة على هذا: قال بشير: "كنت كتبت عن أبي 
فت أن أفارقه” قلت: يا آبا هريرة إني كتبت عنك كتاباء آفآرویه عنك؟ 


i 
وامع الكلم و الأمثال.‎ 
7 .49 لعلم. ص‎ 


وين الحدیث کتابة, ص123. و عجاج الخطیب. أصول الحدیث..ص153. 
نفسه» ص ۰124 


۰ 1 

السا ص232. (و للتوسع في مسألة كتابة الحدیث في صدر الاسلام. راجع: الخطیب البغداد ي؛ 
من ص49-24: ثم المبحث الخاص بكتابة الحديث. في أصول الحديث» من ص160-153.) 

۱ 
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وة أشستهر أبا هريرة بقوة ذاکرته» و يبدو مع هذا أنه قد أعد للرواية بعضص 
يتضح من خبر التابعي» الذي روي عنه. فقد روي يوما بحضرة أبي هريرة 
رفه أبو هريرة وهنا قال التابعي: إنه سمعه منه فرد أبو هريرة بأن الحديث 


بعد هذا له ص حب آنا هريرة» حيث شاهد في بيت أبي هريرة 


التابعي 
)1( 


ے كثيرة للرسول صلی الله عليه وسلمم» و كان الحديث المنشود فیها.. 
بران أو الأثران» يدلان على الورع و الخشية التين عرف بهما الصحابةء 
إيمكن أن تسفر عنه عملية الكتابة» من خلط لدى المسلمين بين القرآن و 
كن المسلمين بعد من الأدوات التي يمكن على أساسها من من التفريق بين ذلك» 
ایجزم البتةء بعدم كتابة الحديث النبوي الشريف. 

ية رضوان الله علیهم > عنايتهم: بعد التمكن من حفظ القرآن» إلى الحفاظ 
| بدراسته و مذاكرته و کتابتهء بعد زوال مانع الكراهة. و قد ثبت عن 


۳ 


1 الحدة على كتابة الحدیث و إجازة تدوینه. 

۱ هذه اس > تسجيل الأحاديث في هذه المرحلة» في كراريس 
ے الواحد منها اسم "الصحیفة" أو "الجزء" و كان عدد الصحابة» فيما يذكر 
ا الذين دونوا الحديث كتابةء لا يقل عن خمسين. © و نهر هذه 
E‏ تمت في عصر الصحابة و التابعين: "الصحيفة الصادقة" لعبد الله 
ص (7ق «/ 616م- 65ء/684م)» و صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري( 
5 ا و الصحيفة المتحيحة لهمام بن منبه ين كامل بن الصتعاني ( 
كر ١‏ الاير نها كانت نتاج ما سمح به الرسول صلى الله عليه و سلم بكتاية 
ل سد وثيقة علمية تاريخيةء تثبت كتابة الحديث النبوي الشريف» بين يدي 
و سلم» اذ نكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء » نادن 
ي كتابة ما سمع عنه؛ فأذن له فأراد التأكدء فقال : أكتب كل ما أسمع 
۱ 


رجا بع السابق؛ ص125: (و يذكر الباحث الترکي محمد حمید الله أنه اکتشف بمکتبة شهید علي باشا 
1 اسرد و الفرد في صحائف الأخبار. و نسخها المنقول عن سيد المرسلين(ص) و هو مجموعة 


بې ۸ رة لتلميذه همام بن منبه»ء و قد نشرها محمد حميد الله على أساس مخطوطات برلين و دمشق 


بفة همام بن منبه"...)” 
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في الرضا و الغضب؟ قال: : نعم فاني لا أقول في ذلك کله الا الحق. ( 
يك سلاسل الإستاد أن معظمها إن لم يكن کلها- قد بقیت في مسند بن 
کد, أن الرّوايات التي ترجع إلى الصادقة وصلت إليه برواية عمرو بن شعیب» 
م 
ابربن عبد الله الأنصاريء فقد قيل إن أول راو لهاء هو سليمان بن قيس 
وفي في وقت مبكرء فاحتفظت زوجته بهذه الصحيفة دون أن يكون لها الحق 
۲ رواتها بعده: آبو الزبیر» و آبو سفیان و الشعبي.. و قد ضم جزء منهاء 
لضا" . 

ي الصحيفة الثالثة (الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه)» فقد كانت ذات أهمية 
4 تدوين الحدیث النبوي کتابة؛ لأنها حجة قاطعة على أن الحدیث النبوي كان 
مبكر. و كان همام بن منبه أحد أعلام التابعين للصحابي الجليل چ هريرة 
) الأول الهجري ( .و الرّاجع أن هماما كتبها في حياة أبي هريرة قبل سنة 
ل إن حنبل هذه الصحيفة كاملة في مسنده. و نقل البخاري عددا كبيرا من 
وب شتى. و قد عثر على مخطوطتین من هذه الصحيفةء ونشرت في مجلة 
بمشق (هو الجزء الثاني و الجزء الثالث من المجلدالثامن و العشرين سنة 


من المصادرء فإن لهذه الصحف مكانتها العلمية و المنهجية في تطور 
صطلحانه. ويعد ذلك إحدى أهم مرحلة من مراحل التأسيس. 
ی ميق رتش یی ار کب سم 


ب علي» » رواه عنه "آبان ابن بي عیاش و لم يروه عنه غير ۲ اگما 
س و گان قيس شیخا له نور یعلوه." ° 
/ 

1 ن القول بأنه لم يبق شك الآن »في أن بعض أحاديث رسول الله صلى 


نب منذ عهده» و استمر الصحابة و التابعون في کتابته.. 


2969 

لسابق .ص254 - و محمد عجاج الخطیب.أصول الحديث.ص195. 

> تذکر المصادر صحفا أخرى لها نفس الأهمية مثل : صحيفة الصحافي سمرة بن جندب 
حيفة الأثج "حامل راية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه'. . و صحف أخرى ..راجع ذلك في : تاريخ 
, ص260-255. و علوم الحديث ومصطلحاته .ص23 -29 . 

۰ .ص454. وذكر الزركلي في الأعلام ج3» ص119 »إنه سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي * من 
لهكتاب السقيفة طبع باسم كتاب سليم بنقيس الهلالي ' ٠‏ 


1 
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ن الصدرء أحد کبار علماء الشيعة المتوفی سنة ۰1354 بعد أن ناقش آراء 
ین الحدیث:" وإذا عرفت هذا فاعلم أن الشيعة أول من تقدم في جمع الاثار و 
ء النبي المختار عليه و عليهم الصلاة و السلام» فقتدوا بإمامهم (علي) 


لمان الفارسي كان أول من صنف في الاثار» و أن أبا ذر الغفاريء كان اول 
و الآثار بعد المؤسسين» و أن ابن أبي رافع المتوفى في أول خلافة علي؛ 
ق ألف كتابا بعنوان "السنن و الأحكام و القضايا" و بذلك يكون أبو راقع » و 


المبح* يحاول إلقاء الضوء على مسألة الاهتمام بتدوين الحديث مبكراء كتابة 
3 على مسار الثقافة العربية الإسلاميةء فإن الإشارة إلى سباق كل من أهل 
في تدوين العلم و تبویبه» كانت له بعض الانعكاسات و الظلال» و خصوصا 
و الإيديولوجيء مع بداية تصنيف و تبويب العلوم» وذلك مع نهاية النصف 
1 جرة »الذي يصادف مرحلة التدوين الكبرى المعروفة .. 


ادر تتفق بشأن تاريخ تدوين الحديث» أو "جمعه تدوينا" ايتداء من حكم 
ما في عهد الخليفة الراشداعمر بن عبد العزيز (97ء/714م-101ء/720م) 


و جمع النصوص المتفرقةء وتأليف الرسائل في موضوعات جزئية لتحقيق 
١‏ حسب ما ترويه المصادرء منطلق من إحساس الخليفة بخشيته دروس العلم 
و کان فيما كتبه إلى أهل المدينة» و ابن حزم ذاته (عامل المدينة) أن :"أكتب 


» المرجع السابق ,ص212 سو محمد عابد الجابري ‏ نقد العقل العربي .ص67. 
أصد ۱ الحدیث ...ص176 .° 
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لك من الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وبحدیث عمرةء *"فاني 
و ذهابه" (۲ البداية الفعلية و الرسمية» التي بادرت بها الدولة» بتدوین 
راقدا من روافد التشريع؛ ثم قطع الطریق آمام الواضعین و المحرفین.۰ و 
Eg‏ 
التدوین» عند ذلك» بل راح 


عمر بن عبد العزيزء من 
فرغ و الانقطاع للعلم و نشره. و لم یتوقف آمر 
3 العطلماء في مناقشة بعض ما "جمعوه.. 


المدينة المنورة»" ' ابن حزم" كان من الذين اعتبروا في المصادر» بأنه 
له 


عام 
1 


أنه لم يشتهر کما اشتهر معاصره الزهري (ت 742/124م) الذي كا 


سم الأحاديث. 
> ی ی 
تشجیع آهل العلم على دراسة الحدیث و" آحپائه". و 
و خاصة ابن حزم و الزهري من الناحية العلمية و المنهجيةءأن الأول » أي 
من أعلام عصره» و كان النبي صلى الله عليه و سلمء قد كتب إلى أبيه عمرو 
۱ الستن» و كان ابنه أبوبكرء قريبا من عمرة ينت عبد 


پورا فيه بعضص 
تهء التي كانت من أثبت التابعين في حدیث عاتشة رضي انش عتهاء 9 آما 
آي ققد کان. بالإضافة إلى علمه وورعه» ذا شهرة قي في التحقق و النهج 


اة إيضاء رسائل و أحاديث و نسخ كانت لدى جعفر الصادق 


عة في هذه 
ما عرف بالتصنيف... 


۰148-0). سوف يكون لنا فيها حديث في سياق 
۵ و منهجیته: 

زکین في معرض تصحیحه للمسار 
إر الحدیث و تدوینه؛ (و من ثدّء تصنيفه») آنه: على الرغم من اطلاع هذا 
هده الكبيرلفهم هذه العملية العلمية و المنهجية؛ > فإنه لم یستطع التفریق بين 
و تصنیف الحديث": فان كان تدوين الحديث ما حصل في حياة الصحابة و 
فان تصنيف الحديث» 


الذي اتخذته آفکار المستشرق "جولد 


ی طريقتين هما: الراوية الشفوية و المدونات الأولی» 


3 ص135- البغدادي. تقیید العلم» ص105. ۳" 
عمر يوسف)» جامع بيان العلم و فضله. ط2: المدينة المنورة 
ناج | أصول الحديث» ص 179. 

از 7 للحديث: عبارة عن جمع الأحاديث 
ف قائم بذاتهء فكتاب للصلاة و آخر للصوم 
تلطة بأقوال الصحابة و فتاوى التابعین... 


المكتبة السلفیة ۰389 - 1968م.ج ٠"‏ 


التي تدور حول موضوع واحد في مولف خاص. . فکان لكل 
و هکذا. و كل مولف من هذه المولفات تدون فيه الأحاديث 
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| واب, كان امتدادا لحركة تدوین الحدیث في العصر الأموي.. و لم یبدا 
دبغة المنهجية آساساء إلا عندما عرفت الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي 
ذي ألف فيه ابن اسحق» و آیو مخنف و غيرهما مصنفات جامعة في التاریخ» 
ي مناطق مختلفة من الدولة الإسلامية عدد من علماء الحدیث» وصفوا في 


ى عبد الرحمن بن المغيرة (ت: 159ه) و من مولفاته: 


بر مسروق الثوري (الکوف ت:161ه) و من کتبه: الجامع الكيير. 

عبد العزیز بن جریج (مکف ت: ۰150) و صنف کتابه :السنن:. 

م الضبي (ت: ۰136) و صنف کتاب الفرائض. 

دامة الثقفي (ت: ۰161) و من کتبه: کتاب السنن» و کتاب القراءلت.. 

كحول الشامي و غیرهم 1۳ 

پو طالب المكي (ت: 6 بداية مراحل هذا العمل بالفترة ما بين ۰120 و 
تا من هو لاء ۲ ین © . نجد الذهيي یقرر أن ذلك قد تم في سنة ثلاث 
ائه حيث یقول: "و في هذا العصر شرع علماء الاسلام في تدوین الحديث و 
٠‏ فد أبن جريح التصانيف بمكةء و صنف سعيد بن أبي ربيعةء و حماد 
هما بالبصرة. و صنف الأوزاعي بالشام و صنف مالك الموطأ بالمدينة» و 
1 لمغازيء و صنف معمر بالیمن و صنف أبو حنيفة و غيره الفقه و الرأي 
نف سفیان التوري کتب الجامع" ثم بعد ميسر صنف هشیم کتبه و صنف 
. اين لهيعة ثم ابن المبارك و أبو یوسف و ابن وهبء و کثر تدوین العلم و 
تب العربية و اللغة و التاريخ و أيام الناس. و قبل هذا العصر كان الناس 
فظ م أو يروون العام من صحف صحيحة غير مرتبةء فسهل و لله الحمد 
الحفظ يتناقصء فلله الأمر کله.2(۳) 


464.(طبعة 1991- العربي للنشر)- 
ت الق ب» عن: فؤاد سزکین,» تاريخ التراث العربي؛ ص 229. 
اريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام بيروت: دار الكتاب العربي» الطبقة الخامسة عشرء ص13. 
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۵ في تناول هذه المسألة» فيكمن و حسبء في الفترة الزمنية التي 
ة التصنيف. و سواء حدث قبل أو بعد الفترة التي حندها النصان فان هذه 
و التي تمّت باشراف الدولةء قد طبعت الحياة الفكرية و الاجتماعية العربية 
تزید عن قرن من الزمن؛ و خاصة من الناحية المنهجية. إذ ما كان ينطبق 
لل من حيث استقطاب الرجال الحاملين في وثائقهم و صدورهم' للعلم» 
ك على بقية العلوم الأخرى» أو من حیث ما كان يعرف في علم الحدیت و 
أي تلقي أو أخذ العلم. 

اسر > هو الذي أثمر في نهاية المطاف: تلك السمة التي انفردت بها 
“مية و لا تعرف الحضارات الأخرى شبیها لها؛ و هي معارضة ما في 
الوثائق (آي المقابلة و المقارنة)» ثم تصنیف العلم و تبویبه» انطلاقا من 
قناعات سياسية و اديولوجية متباينة» كانت الساحة العربية الإسلامية» تعج 


أت و الحوادث التاريخية» هي التي دفعت إلى إنشاء ما خرف بالإسنادء في 
ن الحياة الفكرية و التي ترجع إلى فترة صدر الإسلام؛ حتى و إن كان 

ی منهم و المحدثون قد حدّدوا نشأته الفعلية» في الثلت الأخير من القرن 

ققد كان لزاما على من يروي خبرا سواء تعلق بنص ديني أم بغير ذلك أن 

او كانت هذه هي مهمة الاسناد في البدایة" ". 

ككب علم آصول الحدیث و كذلك الأخبار و القصص. التي وصلت في 
ا لوح حقيقة أن الاسناد» كان يشير منذ البداية إلىأن النصوص كانت 
: و قي بادئ الأمر أن العبارات (أو الألفاظ كما سمّاها أصحابها من آهل 
على الرواية الشفوية» مثل " حدثت 1 آخبرت " وما إلى ذلك..(2) 

إرساء قواعد الإسنادء (و قد تمت الإشارة ة إلى ذلك في حینه) یرجم إلى 
ى قذكر المصادر أنه كان "أول من أسند الحدیث" و أيضا"أول من دون 
امه بسلاسل الأسانيد لعدد كبير من الأحادیث و كان عليه --و هو 
ث عن أو ائل التابعين و كذلك عن الصحابة الذين أدركوا الرسول صلى 
و صم | منه أحاديثه أو كانوا أصحاب هذه الأحاديث» و كان ذلك: ممكنا 


بایق» ص 247. ۲ 
4 از د و وین المصئفة في شروب العلم و أنواع المعارف .لابي بكر بن خير 
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ري الذي نجح في كتابة آسماء هولاء في تصوص و أن یجعلها تروی بعد 


بن الحدیث ۲ المقصود به أنه ول من أثبت الأحاديث في صورة مكتوبة و 
نزام ند المتصل في رواية الحدیث يرجع إلى آمرین: آمر داخلي و آمر 
ي فمبعته + يما یقرره بعض الدارسين- من نفس الراوي»و مصدره * 
لين » و ذلك أنه ينقل كلاما من كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم و 
له المشهور: امن كذب علي فليتبوأ مقعده من انار" و يظهر ذلك جليا 
تطيب البغدادي» من حیث نص الحدیت و طرقه و تخریجد. ۵ 

سل ما یجعل المحتث یطمئن إلى أن غيره من شیوخه و شیوخ شیوخه تم 
پشترکون معه في تحمل تبعة هذا الحدیث و نقله» و لا يستقل وحده 
و أن تبعته لا تعدو النقل الأمين لما سمعه عن شيخ ثفة ثبت. 

إجيء قمر جعه إلى سامعی الحديث من المحتثء و ذلك ان الحديث يتضمن 
السنة» بل إنه المصدر و الذي يتلو في القمة كتاب اللهء و لذلك كانا من 


] بسل بين عصره و عصر الرسول الکریم» بسلسلة متصلة من الرواة 
شه أنه سمعه ممن قبله حتی یصل الاسناد إلى الصحابي فالرسول.و من 
تد ج کثیر من الصحابة و امن التابعين من رواية الحديث» كما كان الشان 
ليفة كي بعر الصدیق. )2 

نشأ علم مصطلح الحدیث» و طبقات الرجال» و الجرح و التعديل» و 

و حرصا علی سلامة الحدیث و السنة من أي قدز یف ۱8 

المبارك؛ تعر يفا للاسناد وهو أحد آعلام علم الحدیث-:" مثل الذي يطلب 
: ثل الذي پرتقي الستطح بلا سلم 34 و قد ورد عنه آیضا:" الإسناد من الدين» 
0 ماشاء." 9و إن كان السمعاني» في أدب الإملاء و الإستملاء 
غيره من القدامی» يقسم أسباب نشأة علم الحديث إلى قسمين هما: 

[ تذوين المصنفات» و جمع الأحاديث» التي كانت فيهاء منصية ی نقل 


علم. ص 31-29. 
م: ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي» ص258. 
ين أبو سعد). أدب الإملاء و الإستملاء. بيروت: دار الكتب العلميةء 1981. من ص10-4. 
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ما بعد تدوين المصنفات بعد انقطاع مرحلة الرواية» فإنَ الخطيب البغدادي 
رکیز حديثاء يقرران» -كما مر- بأن رواية الحديث» لم تكن تخل من ظاهرة 
ق المكتوبة» حتى في بداياتها الأولى (أبو هريرة مثلا)*؛ و إن ما نتج عن 
۲ ذا التصنيف- وهما المرحلتان المذكورتان آنفا- انما كانتا أساساء العملية 
آتها ظروف نهاية القرن الأول الهجري و بداية القرن الثاني. 

سون القدامی‌مثل اين خير الاشبيلي» و المحدئین مثل سزکین بناء على ما 
ل هذا الأخيرء لرفع اللبس الذي دی "بجولد سيهر" إلى إرجاع الظن الخاطی 
ن يُتداول أساسا بالرّواية الشفوية- آنواع 'تحمّل العلم" أو مناهج تلقي الحدیث 
ها كتب علم أصول الحديثء إلى ثمانية: (1) 

لك بأن يسمع التلميذ أو السامع المرويات التي يلقيها “الشيخ من حافظته» أو 
8 (ذا بعبارات مثل: سمعت عن" أو 'حدثني". 

الشيخ أو العرض: و ذلك بأن يقرأ التلميذ أو غيره حديثا واحداء أو عددا من 
اب أو يلقيها من حافظته على الشيخ؛ و الشيخ منصت يقلدون ما يلقي بما في 
۱ لت و يقتم لهذا بعبارات» مثل:آخبرنی" أو "قرأت على.." 

انلك بأن يعطي الشيخ أو الراوي المجاز إجازة أو تصریحا لآخر بأن 
ب / أو بآن يمنحه إجازة أو تصريحا برواية كتب لا تسمى تفصيلاء كأن 
نگ رواية كل ما آرویه» و يقدم لهذا غالبا بعبارات مثل" أخبرني" و أحيانا 


إن يعطي الشيخ لتلميذه أصل كتابه أو الكتاب الذي يرويهء أو يعطيه نسخة 
) له:"هذا كتابي أو هذه روايتي- و قد أجزتك روايته". و يعطيه هذه النسخة 
شترط على التلميذ أن ينسخ منها نسخة ثم يعيد الأصل للشیخ و تسبق هذه 
و في حالات نادرة بعبارة: "ناول". 

أتبة: و ذلك بأن يعد الشيخ بنفسه نسخة من كتابه أو من مروياته أو يجعل 
۲ التلميذ) ينسخ نسخة منه» و ليس من الضروري هنا أن يقول الشيخ لتلميذه 
كق روایته" أولا و يقدم لهذا بعبارة "كتب إلي" أو بعبارة: "من كتاب" .. 


ى من أمثال العسقلاني من يتحدث عن نوع آخر من مناهج تلقي الحديث هو ' التوثيق بالکتاب". إذ يقوم الشيخ 
| عد المتابقون هذا الوجه من الكتابة من أهم وسائل التوثيق.وكانوا لا يعتبرون المحدّث جيرا بهذا اللقب إلا إذا 

ذب التهذيب لابن حجر العسقلاني(ت ۰852). حيدر آباد الدکن؛ دائرة المعارف النظامية:1329 « ج11 ص284. 
ستملاءص11 . 

بي أبا هريرة عن جواز روايته باسمه للكتاب الذي نسخه عنه فوافقه أبو هريرة على هذاء قال بشیر:' كنت 

لما آردت أن أفارقه قلت: يا آبا هريرة» إني كتبت عنك كتاباء أفرويه عنك؟ قال نعم:. الخ...) راجع في ذلك: ابن 
ص 7 
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ذلك بان يعطي الشیخ کتابا» أو رواية مع الاشارة فيه إلى آنه قد روي عنه 
ته لآخرین يبقى آمرا معلقاء و غالبا ما یبدا هذا الضرب بعبارهآخبرني" آو 


ينقل الشیخ قبل و فاته» أو قبل رحیله حق رواية کتابه» أو کتبه» موتا 
و یسب هذا بإحدى العبارتين : "آخبرني وصية عن" آو "وصاني . 
, استخدام أحد الکتب أو الأحاديث -بغض النظر عن معاصرته أو قدمه» 


۲ من يجوز نسخة آخر الرواة. و يقدم لهذا بإحدى العبارات: "وجددت“ 


و المصطلحات التي ضمتها کتب أصول الحدیث عامةء و التي تؤكد على 
2 في عملية "الاسناد"؛ یخرج سزکین بنتيجة مفادهاء "..آنه لم يكن للحفظ 
فقط و هما: "السماع" و "القراءة". 

المدونة كانت ضرورية آیضا في هاتين الحالتين.."( ثم یعرج نحو" 


ب الحدیت..3۰) 


7 


| هذه المصطلحات الناتجة عمّا سمّي 'بمناهج تحمل العلم أو تلقیهه» لم 


يث ري الشریف» منذ عهد الخليفة ال آشد عمر بن الخطاب الذي أراد 
به و لكن زهده عن ذلك» بعد أن فكر في الأمر شهرا › حال دون ذلك. و 
| أن پودي الاشتغال بالحديث إلى إهمال القرآن كما سلف الذكر إلى ذلك. 
ن الصحابة و التابعين بعد ذلك عن تدوين الحديث کتابة» ببل راحوا -بعد 
مو تقييد الأحاديث في "صحف" و "أجزاء“ ثم تواصل الأمرء إلى أن بلغ 
جية مع نهاية القرن الأول الهجريء و بداية القرن الثاني. 

ي هذا المبحث» أن الإسناد -الذي هو من مبتكرات العرب و المسلمين 
۴ أغلب الأحيان» يتكئ على وثائق مكتوبة؛ أي کتب» و مجموعات بها 
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المحدثين و العلماء مع الکتب» و التراث المدوّن» كان شيئا عاديا : لقد آشار 
لى تلميذه يسين بن سعيد أن يذهب إلى الكوفة ومعه كتبه ليروي منها(1). 

كر علي بن داود السجستاني (ت316ه )» بعد أن کف بصرهءو كان ذا ذاكرة 
ادو ثا حفظا .فكان يجلس على المنبرو ابنه على السلم-أدناه بدرجة-ممسكا 
أكرا الأحاديث المختلفة التي يلقيها آبوه بعد ذلك ۰ ” 

آل يمكن القول مع فواد سترکین» أن البحث في كتب الحديث بحثا دقيقاء 
ج بقناعه» و هي أن كل محدّث تقريبا كان لديه كتاب أو کتب» و أن ما كان 
8 اما کان تكريما له... 

عليه الصلاة و السلام السياسية: 

نويه تلك الکتب و المواثیق و المعاهدات التي قام الرسول عليه 
کتابتها و ! رسالها إلى كثير من بطون العرب و طوائف الیهود و غیرهم 

» الوثائق "السیاسیة" الکتب التي أوفدها عليه الصلاة و السلام إلى أمراء 
امراء الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام. 

۳ لام قد كتب بالإضافة إلى ذلك » إلى أمرائه و عماله وقواد جيوشه 
توون الأقاليم الاسلامية وأحوالها و في بیان أحكام الدین. 

الوثائق غير معروف على وجه الدقة (3) الا أن المعطیات التاريخية 
كانت وراء كتابة هذه الرسائل و المواثیق » توحي أن العدد كان کبیرا جداء 


ما حوته المصادر التاريخية الاسلامية مثل " طبقات بن سعد و" فتوح" 
9 أحداث عن ذلك. 
كن تقسيم هذه الوثائق 5 لسياسية ۴ المحصاءة من طرف العدید من الباحتین 


التركي " محمد حميد الله "» إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 

الهج ة النبوية» و تأتي رسالته عليه الصلاة و السلام إلى النجاشي ملك 
به جعة الطیار» كمثال حي عن هذه النوعية من الرسائل » و التي يقول 
ل) " وفد بعثت إليك این عمي جعفرا و نفرا معه من المسلمین ..إلى آخر 
بر أن النبي عليه السلام كان يعرف النجاشي شخصیا ۰ فکتب إليه معرفا 


داد » ج 4ص 114 . 
ن سعد في طبقاته منات الرسائل للنبي عليه الصلاة و السلام غير أن ما أحصاه امحدمد حميد الله في کتابه " مجموعةالوثائق 


AAS 


6 له و لساتر المهاجرين الذين لجأوا الى " أكسوم " عاصمة الحيشة » إلى 
5 و هي أرض صدق .۰" (1) 

تعلق بالوثائق التي كتبت في أثناء سفر الهجرة » فهي تلك الرسائل و 
ها عليه الصلاة و السلام إلوالمدينة حيث كان ينتظره الأنصار من الأوس 


بعد الهجرة فهي كثيرة »تملأ صفحات المصادر التاريخية الإسلامية»وتواكب 
بن حياة المسلمين. غير أن آهمها على الإطلاقء من الناحية السياسية»هي ما 
حثین ب " دستور دولة بلدية المدينة " التي دعا فيها الرسول عليه الصلاة و 
سکان المدينة (مسلمين و غير مسلمين من يهود و نصارى و مشركين) 
وله بلدية خاصة للدفاع وقت الهجوم» و العدل عند القضايا الداخلية » فقبلوا 
ول الله رئيسا لتلك الدولة. 

7 أحد أقطاب الباحثين العرب في هذا المجال ٠‏ كتاب خطير الشأن 
احساسة من تاريخ تأسيس الدولة الإسلامية(السنة الأولى هجرية) بحيث 
له إلى ما سيق ذكره » على حقوق المسلمين المهاجرين و الأنصار و 
له يهود »و قد تكرّرت في هذه الوثيقة عيارة " آهل الصنحيفة "خمس مرات. 
هذا كتاب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المؤمنين و 
و آهل يثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم .انهم آمة واحدة من 


له حول هذه الوثيقة الأساسية » وخطورة شأنهاء یقول محمد حمیدانله» ومن 
له أن النبي الامي . لما نجح في اقناع آهالي المدينة» من تأسیس دولة بلدية 
۲ وق الراعي والرحية بو واجباتهم في صحيفة وصل إلينا نصها 
ل دستور مکتوب لدولة في العالم»وضعه رئيس دولة بعد موافقة الاهالي (ولم 
القيل عقيل الاسلام ء لا في الیونان ولا في آوریا ولا في الصین ولا الهند 
فؤلاء » و سعدت بتخصیص تألیف خاص في هذا "الموضوع يالانكليزية 


اللسابق ‏ ص 24 . رو يخير الباحت بن #طحيع ذا ورد في النصوص الخارعنة » معل تريخ +لطبري قد يساوره الظن ,في أن 
حْ 

ت إرسالتين إلى النجاشي ‏ الأولى مع مهاجري الحبشة » والثانية لتبليغ الدين بعد ذلك" 

,حم محمد حيد اش یعدم تدوين الحديث.. جملة الأصالة.ص. 120[ . ۱۶ 


- 435 - 


ن الوثائق "لسياسية النبوية »لا يجب أن تحجب عنا مثات الوثائق الآخری 
وف مختلفة »ومتباينة .بل بالعکس توکدعلی نقطنین هامتین: 

هذه الوثائق کتابة» يو کد علی ما قيل في الفصول السابقة 2 حول التدو ین 
آعرب فيما قبل الاسلام »أوما بعد الإسلام .أمَا ثانيهما » فهي أن ما ينطبق 
في العصر النبوي أو بعد ذلك » في حياة الخلفاء الرّاشدين من الناحية 
ي على هذه الوثائق السياسية التيورية » و العکس سحب .وخاصة من ناحية 
و درجة تطور الخطوط .وما إلى ذلك من آمور تدخل ضمن البعد المادي 
ك كله بإشكالية ما سمي عند المتخصصين 2 بعملية جمع وتدوين الحديث 
3 حیاة الرسول عليه الصلاة والستلام . 

كيد ذلك.هو أن هذه الوثائق " السياسية" النبوية » التي غطت العديد من 
» قد حفظها لتا رواة الحديث و المؤرخون المسلمون » و أصبحت من 
التي تغذي شروحاتهم و تفسيراتهم » كما هو الشأن عند العديد من الفقهاء 


8 الدينية و الإجتماعية عند المسلمين في هذه المرحلة الحساسة . 
8 9 الوثائق كانت تشتمل على العديد من القضايا و الموضوعات 
عضوي بالأرضية التي كانت وراء عملية التأسيس " السياسي" و" العلمي" 
8 عت على سبيل المثال يمكن ذكر ما يلي: 

8 ظر الشكلين رقم 4 و5 ) 


ندید ما سبق من معاهدات. 


موال الصدقات.. 

8 كتابهء فقد كان أيضا لمثل هذه الوثائق كتابهاءإذ تذکر المصادر 
بن ثابت رضي الله عنه كان يكتب للملوك مع ما كان يكتب من الوحي. 
كان يختص بالكتابة في شؤون المسلمين » " فكان المغيرة بن شعبة و 
پکتبان ما بين الناس » وعبد الله من الأرقم و العلاء بن عتبة الحضرمي 
قبائلهم (..)أما مغانم الرسول فقد روي أن معيقب بن أبي قاطمةء 
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أن یکتیها » و آما اموال الصدقات فقد اختص بکتابتها الزییر بن العوام و 


ء بهذه الوثائق لیس بجدید »إذ غالبا ما كان الرواة و المؤرخون »یذکرون 

ن الأصل المحفوظ عند عائلة من کتب إليه 2(۳۰) 

كى اقول بأنه »بعد تدوين الحدیث كتابة واستیعاباء بدأ مع كتابة هذه الوثائق 
ص في ميدان طرائق التدوين في أثناء حياة النبي عليه الصنلاة و السّلام »و 
۲ رساء دعائم " الديبلوماسية "و " الديوانية " الإسلامية» وذلك قبل 
اه الراشد عمر بن الخطاب . 

ذا الصدد أن عمرو بن حزم كان قد آرسله الرسول عليه الصلاة و 
ليمن » وكتب له وثيقة طويلة عهد فيها عهده (3)فحفظ عمرو بن حزم هذه 
» ثم جمع بالإضافة إلى ذلك » واحدا وعشرين كتابا آخرء كتبها النبي 
بني عاديا و بني عریض ‏ وتمیم الداري و و جذام وجهينة ف " ضمها 

| موعة للوثائق السياسية للعهد النبوي » و وصل إلينا » ققد رواها عنه 
| البإكستاني ) من مُحتتي القرن الثالث للهجرة و نقله ابن طولون ذيلا 
ك کتب سید المرسلین "» وهي مخطوطة بيد المؤلف في دمشق » 


ن حزم وحده ممن اشتهروا بتجمیع مثل هذه الوثائق » بل عرف أيضا عدد 
عير »كما هو الشأن بالتسبة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي يقال أنه 

خ العقود و المواثيق ملء صندوق » ولكنها احترقت حين احترق الديوان يوم 
؛) والذي بقي بعد ذلك قضت عليه صروف الزمن و هجمات التتار . و لم 
ى إلا أصل إثنين أو ثلاث . أولها كتاب النبي عليه الستلام إلى المقوقس » 
رق الفرنسي "بارتليمي" في كنيسة قرب أخميم في مصر . والثاني »كتاب 
سأوى الذي كان المستشرق دنلوب قد نشره )4(٠١‏ 

_ أسماء لشخصيات فاعلة على المستوى السياسي و التيني و العلمي » كان 
عمد و الإعتناء بمثل هذه الوثائق مثل الامام الزّهريء صاحب آهم مشروع 
بوية المطهرة » كما سلف الذكر إلى ذلك.. 


رج بعض هدا الكتاب .الامام البخاري و مالك و النسائي و السيوطي و غيرهم . راجع في ذلك كل من : 
قم آثار تدوين الحديث كتابة . ص125 و محمد عجاج الخطيب في أصول الحديث ..ص 189. 
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ب فان التور الذي لعبته هذه الوثائق في حياة المسلمين الدينية و السياسية و 

تفس القدر و الأهمية . الذي لعبته مدونات الحديث النبوي الشريف -وهي 

8 في إعادة تشكيل و تأهيل المجتمع العربي الاسلامي من کل 
من الناحية الثقافية و العلمية و المنهجية.. 

الأحاديث النبوية الشريفة إلى معيار " الوضع والصحة " بمرورها عبر منهج 

و التعديل »فقد خضعت هذه الوثائق أيضا إلي نوع آخر من " الاسناد 'و 

) "تمثل في تتبع و دراسة هذه الوثائق النبوية من الناحية 'الموضوعاتية' و 

حیث قصر أو طول النص الذي كتبت به هذه الوثائق. 

المثال » التي كتبها النبي عليه السلام " للقبائل المسلمة أو الخاضعة 

الا مطالبتهم بأداء الفرائض الدينية صحيحة » لأنه لايوجد فيها ما عسى 

أ) إذ لاحاجة لأحد إلى وضعها .. أما الوثائق التي لا تشتمل إلا على الحقوق 
التي تذكر أشياء لم توجد في عصرالنبي صلى الله عليه وسلم فنعدها 

.0 یود التي زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها للنصتاری و 


في التحقق من صحة أو عدمها » في طول الوثائق أو قصرهاءلأن 
عرضة من غيرها للتحريف و الزيادة . 
8 رص- الوثانق تجميعا أو نقدا أو تحليلا » من طرف الأوائل 
(هتام أيضا المحدثون من الدا رسين » سواء كانوا مسلمين أو مستشرقین؛ 
کی " محمد حميد الله " بانجاز مؤلف ضخم عن ذلك » كان في الأساس 
إلى جامعة باريس لنيل درجة الدكتوراه في علم الوثائق أو "الديبلوماتيكا ' 
8 رجم هذا البحث و نشر في عدة لغات. و لا يزال إلى حد اليوم 
لاني "ویلهاوزن " قبل أن ينشر كتاب الطبقات لاين سعدء بنشر البابين 
ى كتب النبي صلى الله عليه وسلم و ذكر الوفود عليهاء مع ترجمتها إلى 


1 
عللها.ء. 


ندوین الحدیث كثابة » > ص 125. 2 

عة الوثائق السياسية .. ص 148. و قد كان البحث بالفرنسية تحت عنوان : 12001711۳7715 
SUR LA 212101147111 MUSULMANE A L EPOQUE DU PROPHETE E‏ 
ORTODOXES.paris . 1935.‏ 
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0 سیف العلم فى الثقافة العريية الاسلامية: 

آفتمام علماء الحدیث بسلاسل الاسناد» كان بغرض صدق الرواة و 
سماعهم» و حقيقة لقائهم بشیوخهم. و عدم انقطاع السند (علوه و نزوله)» و 
ذف هو الحفاظ على الحديث و السنة من كل وضع أو زيادة أو نقصان. و 
الاسناد- وليد القرنين الثاني و الثالث» أو من اختراع الرواة. بل هو متجذر 
8 ن حتى قبل الإسلام. لكنه تأصل أكثرء و أضحى من مستلزمات 
يق الحديث النبوي الشريف في كافة المراحل التي تح ذكرهاء و هي 
كتابةء في الصحف إيّان عصر الصحابة وأوائل التابعين» ثم خلال مرحلة 
۱ الربع الأخير من القرن الأول للهجرة (الزّهري مثلا). ثم عملية تصنيف 
و أبواب» التي عرفتها مرحلة طويلة ابتدأت مع ما ذكره الذهبي في تاريخ 
6 إلى آن رتبت المادة وفق الصحابة الذين أخذوا عن الرسول عليه الصلاة 
ق عليها لفظ المساند. (1) 


آوقت أيضاء كتب الطبقات الأولى للمحدثين.. 
الاولی دات الترتیب المنهجي عناوین مت صق ۳ سره" و "موظأ" ۳ 


یذ من الإسناد" مطیته» لتکوین المرجعية الدينية الاسلامية. ما كان له 
سل الشاق »الذي صاحب عملية الفحص و التدقیق فیما روي أو وتّق عن 
ڪا أسفر, ت عنه الأحداث التاريخية و السياسية؛ توخیا للتأويلات و استخدام 
اسیة. فما هي الظروف تدوین العلم عند المسلمین» على ضوء الاسناد؛ من 
) في المجتمع الاسلامي» من وجهات نظرء قائمة على سس ایدیولوجیة؟ 

+ وق يؤدي إلى توجیه النظرء لا إلى التأویلات و المشاکل التي عرفه 
! وم » من الناحية العلمية البحتة » بل سیتجه نحو المسکوت عنه » 

یف العلم و تبویبه في بعض المصادر العربية الإسلاميةء عن الشيعة» و 
كل آلذهبي المشار إليها سابقا. و ما نص الذهبي في الحقيقة الا عيّنة من 


لنعمان» و مسند ابن حنیل؛ أو مسند الامام الشافعي» و هي تمثل المصادر الأساسية للمذاهب كما 


لك" لمالك ابن آنس. و "الجامع الصحیح" لمسلم. و غیرهما. 


هد 


امید. التي أخذ عنها اللاحقون» مثلما هو الشأن عند السيوطيء في "تاريخ 


ال لم تكن کلها- تسکت عن تدوین العلم و تبويبه لدی الشيعة و إذا "عرفتا 
آ(مام الشيعي الأكبر قد توفي سنة 148ه ‏ و أنه تم في عهده تدوین 
و التفسير من وجهة نظر الشبعة (و باشراف تتظیم الفکر الشيعي و صياغة 
رية )» آدرکنا خطورة هذا السکوت على الأجيال اللاحقة» إِنَ جانبا أساسيا 
ار العربي الاسلامي» سیغیب عن الأفق السنی(...) و إذا عرفنا أن "التأريخ" 
تبويبه' عند الشيعة قد فعل هو الآخر نفس الشيء فسكت عن "العلم" السني؛ 
أطير -بمعنى التطويق- كانت متبادلة..."( ,د 

عملية التطويق المتبادلة » التي لم تبدأ بين الشيعة و السنة في هذه المرحلة 
ي سابقة عن هذ التاریخ» سوف تكون لها انعكاساتهاء على المستوى 
سپاسي و الديني و المعرفي عامةء بل على المستوى التقني و المنهجي 
پالسستوی التقنيء "أنواع' تحمل العلم" التي تضمنتها كتب علم أصول 
رز فة "الإسناد نفسه". أو بمعنى آخرء فان سلاسل الاسناد» عند أهل السنق 
جة لذلك التغييب المتبادل متباينة. فمن كان ثقة عند أهل السَنة» أصبح عند 
لإ يعتد له برأي» و هكذا.. 

قان قبل هذا العهدء أي في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء حيث 
ية تدوین الحدیث و إقحام عمّالها في الأقاليم و الأمصارء للمشاركة في 
و التمحيص و الترتيب و التصنيف- لكن على مستوى أضيق - كان ذلك 
عد ر الذي يتحدث عنه الذهبي» بحيث لا يمكن أن يحدث هذا الأمر الجلل 
اب المصادفة. بل الأصح القول بأن الدولة حو هي الدولة العباسية- كانت 
که العلمية الواسعة التي كانت تستهدف "ترسیم" الدين (...) مثلما أن عمل 
| ال جال كان يهدف بالمقابل إلى "ترسیم" المعارضة السياسية أي إضفاء 


— 


يعة من قبل» تواجه الدولة مواجهة سياسية عسكرية» أمّا الآن فقد تحوّلت 
8 العمل السياسي المباشر ضد الدولة إلى العمل الثقافي التيني 


5 


» في تاريخ بغداد بنفس الاتجاه حیث یقول في المجلد العاشر. ص400 في ترجمته عن ابن 
نف الکتب. و قدم ببغداد على أيام أبي جعفر المنصور." و في ص402: "أخبرنا آبو عمر عبد 
¿ مهيدي.. قال سمعت یحیی بن معين یقول: أصحاب الحدیث خمسة: فذکر ابن جریج منعم." 
ن العقل العربي: ص 66. 


E 


من "الثوار"... ‏ و في هذا السباقء السني الشيعي» حول "تصنیف 

بالضرورة إنتاج علم جديدء و إنما الانطلاق ممّا حدده نص الذهبي 
العام الجاهز» من حديث و مغازي و أيام الناس.. بمعنى أن الاختلاف» و 
رن على المستوى المعرفي الشاملء الإيديولوجي و السياسي» ليصبح تراثاء 
لنظرة العربي (و المسلم) إلى الأشياءء إلى الكون و الإنسان و المجتمع و 


ول إلى هذه الغاية» عمد كل من أهل السنة» و الشيعةء إلى خلق آليات 
٠ق‏ لم يكن من المصادفة في شيء» أن د يهتم آهل السنة (العباسيون) 
ه منهجا علميا و فكرياء و يتخذ الشيعة من "لاشراقیة" الأفلاطونية: 


1 نْ؛ كل ما في وسعهماء ابتداء من التاريخ الذي حددته المصادرء لبداية 
9 توسیع يع الهوة بينهما. و ذلك بالبحث عن كل ما يمكنه أن يكون مدعما 
ذلك في حقل المعرفة أو أداة من الأدوات المنهجية.* و إذا كان مرد ما 
) بين هذين الفريقين» إلى الجانب السياسي و الإيديولوجيء فإنة يرجع أيضا 
ة الرأي (أو ما يسمى اليوم بالاجتهاد)»التي انتهجت سبيل الإجتهاد نتيجة 
كم الإسلامي » وانتشار العلم من جهة » ثم إدلاء عدد من الصحابة رضي 
حول القضايا الخاصة بحياة المسلمين (الفقه) إذا لم يكن هناك حكم بائن 
۶ و سلم من جهة آخری. و من أثمة هذا ألاتجاه: عبد الله بن مسعود 
72 و زید بن ثابت (ت 45ه). و جاء من بعدهم» أي في مدرسة الرأي 
سر التشریع الاسلامي) تابعون عدیدون» من بینهم: عبد الله بن مسعود بن 
بي زید بن ثابت» خارجة بن زید.. 
فیما بعد أي في فترة تصنیف العلم و تبویبه» بأسماء لامعة قد تم ذکر 


© آثبتت الدر اسات القديمة و الحديثةء خاصة الاستشراقية منها أن هذه 
لتصنيف- و قبلها منهجية تدوین الحدیث كتابةء قد أت إلى ظهور علوم 


ضا رة الاسلام. ص 26. 

ق الأرسطي'في إطار حركة الترجمة التي دعا إليها الخليفة العباسي " المأمون" لتقويض الفكر 

ب'الإشراقية” أو الأفلاطونية الجديدة التي تقول بأن الحصول على المعرفة يتم عن طريق "الوحي' 
وكان المعتزلة ضمن الأدوات التي استخدها المأمون في حربه الفكرية و الإيديولوجية مع الشيعة. 
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بالقرآن الکریم وبالحدیت الشریف من تفسير و فقه» أو ما یتصل 
ذا العلم لالأصلء مثل علم اللغة و المغازي و ما إلى ذلك.. 

وی التي اتسمت يها علوم اللغة و تجمیع العربية (مبنی و معنی)» سو ف 
سقل» هو الفصل الرّابع من هذا الباب» التطرق إليهاء منذ أن كان الأمرء 
لات إلى أن أصبح علما أو علوما تنظيرية و تطبيقية. 

م علم التاريخ» أو المغازي (الشکل الجنيني له) و السیرء و أخبان 
| یت فیمکن القول أنها - و بلا أدنى شك- أنها كانت من النتائج التي 
القرآن و الحديث و منهجيتهما.. 


اج جم جع جع جع E EF‏ جع جا بج بج بج بج د ب EF‏ جد ع ع ا ا ا Lear‏ 


آذآ آذ ی ا ا ا ا ل و و وی وای ی ا و ی او ی و ۳۱ ۳۳۱۲۳۵ ۳۳ 
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بر ذولة المسلمین في المدينة المنورة بضع سنین» حتی بدأت دعائم 
هو المدنية ترسی على أرض الاسلام.و بدأ آلمسلمون یفکرون بلغة القرآن 
۱ و التبصر و ضرورة الغوص في سبيل المعرفة»وإيجاد الأدوات 
2 اللازمة في ذلك ؛فكانت النتيجة ما أسفرت عنه مرحلة صدر الاسلام من 
٩‏ وم آخری »كانت إلى زمن قريب فنونا و" علوما " عند عرب 
الانساب "و "الأخبار " وماللی ذلك .. 
لحدیث عن نشأة العلوم الاسلاميةء فلا بد من الاشارة إلى أنهاء ما كان لها 
لا ارتباطها الوثيق بالقرآن الکریم و الحدیث النبوي الشریف و ما آفرزته 
ك المصاحبة لهذه النشأة »من مشاکل وقضایا »دينية وسياسية و اجتماعية › 
۰ على المستوی المنهجي »من ابتكارلطرائق ومناهج بحث و استقصای 
بة ل"الإسناد " و " الجرح و التعدیل " و غیرهما ؛ اللذین » ساهما في 
علوم » ثم اعادة بنائهما من جدید وفقا للرؤيا و الاستراتيجية الاسلامیتین 


اليا اللاسترسال و التطویل- یمکن الاتیان ببعض النماذج من هذه العلوم 
8 وذاك لا کتب التصنیف المعرفي القديمة مثل "إحصاء العلوم " 
طلاحات الفنون" للتهانوي قد حددت في ذلك العشرات منهاءو رتبتها 
پا وابيستمولوجيا . بالاضافة إلى آننا سوف نخصص لهذا الأمر مبحثا 
قاربة من الناحية التصنيفية هي السمة الغالبة علیها. 

آل » سوف تکون هذه العينة من " العلوم " آنموذجا ممّا استطاع المسلمون 
ويره لاحقاء مع تلا حق الأحداث و المتاسیات .. 

مع أن المکان الحقيقي, للتفسیر و کتبه و آعلامه» هو علوم القرآن» لأن 
القرآن الكريم» و ليس الحدیث النبوي الشریف؛ هذا من جهة آما من جهة 
ا العلم من الوجهة المعرفية العامة (و الإبستمولوجية)؛ كان استجابة ملحة 
ص القرآني » و معاني آياته و أسباب نزولها و ترتيبها . 

ك والسّنة عامة » فالأساس فيها هو أن الرّسول عليه الصتلاة و السّلام»كان 
سض آيات القرآن الكريم استجابة لطلب بعض الصتحابة ( رضوان الله 
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بل الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب .هو لاء الصحابة 
ل أسمهم بعلم تفسير القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف معا. (1) ” 

بعلم الحديث» بحكم تطور منهجيته؛ القائمة على الأسانيدء فتكمن في أنه 
ل الاتجاه الذي سارت عليه بقية العلوم الإسلامية الأخرى؛ بإشكالياتها و 
دل کتابة التفسير عمّا أسلفنا الذكرء عن أمر الحديث. ذلك أنهاء قد بدأت 
الصحابة و التابعين» إلى أن وصلت إلى ما نعرفهعن أهم تصنيفات التفسير.. 
8 إل المسانيد و ذكر المصادر.. 

ل الصحابة» مثل الخلفاء» أبي بكرء و عمر بن الخطاب» و خشیتهم؛ 
ك قد دی إلى عدم اشتغالهم بتفسير القرآن الكريم إلا لماما..ولكن بعضهم 
الله بن مسعود» و عبد الله بن عباس» الذين كانا لهما إلمام واسع بالشعر و 
رب قد اشتغلا بذلك؛ و خاصة عبد الله بن عباس» الذي كان يحتفظ بكثير 
ني تسجل الفن الشعري الجاهلي. و كان يستخدم ذلك في تفسير معاني بعض 


)أنه كان يسأل الرسول عليه السلام عن بعض الآيات و يسجّل في مصحفه 
8 ات ومعاني الكلمات والأسماء » على شكل حواشي .. و هو الأمر 
ال بداية - الى التصاق التفسیر بالقراءات»ومن ثم ارتباط بعض الاسماء 
معا . لكن الخطوات المتسارعة للأحداث المختلفة آسهمت بشکل مباشر 
آلعلوم عن بعضها البعض لتؤسس لنفسها الأدوات و التحدیدات المنهجية 
بالخصوص مع استقلال المقارية اللغوية ؛ التي كانت تشکل في البداية 
ك بين العلوم الاسلامية جمیعها.غیر أن هذه المسألةء لایمکن أن تحجب عنا 
العلوم من حقل معرفي و اييستيمولوجي واحد هو: خدمة العلوم الدينية في 
]أ الأمر هو الذي آدی ببعض الباحثين إلى القول بأن تفاسیر القرن الأول 
لمراجع للإختلافات بين مصحف عثمان »و مصحفي عبد الله ين مسعود 
ل ين عفان؛ (2) ليس فقط في التفسير بل في كافة الأنشطة العلمية الأخرى 


تهر عبد الله بن عباس عن غيره من الصحابة و التابعين في مسألة تفسير 
وجه خاص مع بداياته الأولى» بحيث قيل بأن نقافته الواسعة التي تعود إلى 
أثمرت جهدا لا يستهان به في ميدان تفسير القرآن. و أن نشاطه في ذلك» 
1 ص( -43 . حيث يذكرهم و جمع آخرمن الصحابتو يبين دورهم الريادي في علوم القرآن » من تفسير 


في ذلك عن كثير من المفسرين و الدارسین.: 
زكين » تارخ التراث العربي » مج1 ج1 .ص.147. 
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ن التطور السریع و ذلك بالانتقال من التوضیحات ذات الصلة بالمفردات و 
المنظ ؛ القائم على الرأي. « 

ل: أو دقع هذا الاجتهاد ابن العباس و بعض تلاميذه إلى لقاء أهل الكتاب من 
آتصاری,.۱(۰) 

معید بن جبير (المتوفی سنة 95ه) و مجاهد (ت: 104ه) آبو الحجاج مجاهد 
عکرمة (ت: 114)؛ و الضحاك بن مزاحم (ت: ۰۰105 و عطاء بن رباح 
ي التفسير خطوة جبارة نحو الأمام؛ و أصبح علما قاتما بذاته*. 

سیر التي تعود إلى هذه الحقبة-من خلال الأسانيد المکرر:- یمکن ذکر: 
القتادة» (المتوفى سنة 118)» :التنزيل: للزهريء وتفسير مجاهد. 

ز الأخیر» قيمته التاريخية من حيث كونه؛ الأساس في التفاسير اللاحقة» مثل 
كان ذلك هو شأن محمد بن السائب الكلبي › الذي أخذ عنه الطبري 
2 

فلي متاهة اتهام "ابن العباس" و الرد عن ذلك» بخصوص اعتماد هذا المفسر 
[3) فان ما تم في هذا العصر من مجهود في میدان التفسیر عامة» أصبح 
طسق منه بقية المفسیرین المشهورین بعد ذلك؛ ویدل على أن ابن العباس؛ 
38 البعض ٠‏ كان من أوائل من قام بتدوین معارفه المتعددة » ولیس التفسیر 
ی بن عقبة المؤرخ » يخبر بأن کریبا بن مسلم( المتوفی ۰97 ) »تلميذ ابن 
ع عنده حمل بعير من مؤلفات أستاذه ؛ وأن علي نب عبد الله بن العباس 
8 آله صحيفة من صحف والده ينسخها ثم يعيدها إليه .(4) 

4 مجموعة من التفاسيرء ترجع بأسانيدهاء بالإضافة إلى أبي العباس» إلى 
و عبد الله بن عمرء و أبي هريرة و عائشة و غيرهم. 

زین و تفسيراتهم » يمكن ذكر على سبيل المثال ما يلي: 


زكين» تاريخ التراث العربي مج1. ج1. ص176. (و قد اعتنى ابن العباس» و بناء على مدوناته. 
ارت توضيحاته: أساسا انطلق منها علماء اللغة خلال القرن الثاني الهجري. و هي تدخل في 
غريبة التي أطلق عليها اللغويون آنذاك مصطلح الغريب..'29 

السلبق .ص175 . و أيضا: ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلی» ص147. 

راء من تفسير عبد الله بن العباس: أسماء ليهوديين أسماءهما: كعب الأحبار و كان حبرا يمينياء و 


الباحث لوث ۱06 .1 .بأنهما لون يهودي في مدرسة ابن العباس.. راجع فؤاد سزكين: 


٠‏ ( كما يعتبره ابن سعد وآخرون رائد الدراسات النصوص العربية» وأطلق عليه إسم 
مزكين .الصدر السابق.ص176 . 
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هري (ت: ۰110) 

ك بن جنادة العوني الكوفي (الشيعي) (ت: 111) 

ماعيل بن عبد الرحمن بن باي بن أبي كريمة) (ت: ۰128) 

| ن السائب الكلبي (ت: ۰)۰146 و هو أحد المفسرين الذين يرجع 
يز بن العباس. و ترجع شهرته فيما عدا ذلك إلى أنه مؤرخ و عالم 
و كان شيعي النزعة. أمّا روايته فغالبا ما كانت توصف بأنها ضعيفة.. 
اعد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: 276) 

ك بن سهل بن عبد الله التسترري (ت: 0283) 

تمد بن العباس بن محمد اليزيدي (ت: 310ه) 

تن تأویل القرآن" لمحمد بن جرير الطبري (ت: ۰311) 2١7‏ وغير ذلك من 
ي تحفل بها المكتبة الإسلامية .. 

ا اشير »كأحد أهم العلوم الإسلامية التي نشأت استجابة لضرورة ملحّة 
ي النينية» في الفترة الأولى من صدر الاسلام» قد تميّز في بداية الأمر 
افو فكان تفسیر! لغويا( البحث عن معاني المفردات و الأسماء) . ثمّ ما 
و الإتساع مع تعقد الحياة الاجتماعية وتشابكهاءو دخول غير العرب إلى 
آم أداة العقل و المنطق في ذلك.آمّا الخاصية الثانية لعلم التفسيرءالتي يمكن 
ول طبيعة التفسيرءهي أن جل الكتب المتأخرت قد احتفظت بالتفاسير الأولى 
5 ها على ما أجاب عنه الرّسول عليه الصتلاة و السّلام من استفسارات 
ایا المرتبطة بالأسماء و القصص و نقلتها مرتبطة بأسانيدهاء كما هو 
ل العباس وغیره من الاوائل .. 

أزى و نشأة علم التاریخ: 


فهو أن السيرة و المغازيء اللذین أديا فیما بعد إلى نشأة علم التاریخ عند 
تا في الاساس على دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة و السلام» و آخبار 
بهم فیها من الصحاية. و آخبار هجرة المسلمین الأوائل إلى الحيشة ثم إلى 
مكة و المدينة المرکز الرئيسي لنشأة هذه الحركة التاريخية . 


گن هوّلاء المفسرین راجع: کارل بروکلمان» تاريخ الأدب» ج1. من ص100 -ص111- فوّاد سنركين» 
ج1. من ص181 -ص233. - | بن الندیم » الفهرست .ص53.(الذي یذکر بالاضافه إلى 
: الباقر محمد بن علي بن الحسین بن علي کرم الله وجهه ء وکتابه ااذي رواه عنه آبوالجارود 
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ي فيقترن بالخبر التاريخي ذاته و مما روي عن الحفاظ الموثوق بهم أو 
َك في مدونات» و هو ما يُعرف بالاسناد. الذي اعتبر وسيلة لابجماع على 
الوسيلة التي اتبعها المحتتون في روایتهم للحدیث ممّا يدل على أن 

ث و علم التاریخ؛ قد نشآ في ظروف واحدة و معطيات متشابهة وريما 
شأة "التاريخ "عند المسلمين» -من خلال کتب السيرة و المغازيت قد سلك 
لكه علم الحديث؛ فكان الخبر التاريخي على هذا النحو يتألف من عنصرين 

ی انتبع؛ و هو الإسنادء ثم نص الخبر و يسمى "لمتن" 

۲ ن العلمین» "قد ترك طابعا لا يمحى في المنهج التاريخي باستخدام هذا 
با طرأ من تغير هائل ظهر منذ اللحظة الأولى في طبيعة الأخبار التاريخية 

۲ سة على التقد."(!) 

يه هذه المغازي و السیرت- من الناحية المنهجية - في طابعها التاريخي 
ل تمتد آهمیتها في آنها كانت مادة أساسية من مواد المفسّرء يلجأ إليها حين 
ل الآية أو للأخبار و الحوادث المتصلة بها. 

من تعريف هذا الفن الجديدء أو العلم الجديدء يمكن القول بأنه تلك الكتب 
ين التي تجمع بين الحديث و التاريخ» و يعد أصحابها (أي كتابها) 
بر» مصادر للأخبار أكثر منهم جامعون له.. ذلك أن اهتمام المسلمين بأقوال 
و السلام؛ و آفعاله, للاهتداء بها و الاعتماد علیها في التشریع الاسلامي» 
ارية؛ قد دفع هو لاء الکتاب الی‌التصنیف في سيرة الرسول عليه السلام و في 
ضوان الله علیهم؛ و بالأخص مع الجیل الأول منهم .. 

11 تكون المدينة المنورة» المکان الذي تتألف فيه هذه الحركة التاریخیه 
الدولة من جهةء و دار الرسول عليه الصلاة و السلام من جهة أخرى؛ 
ت حياة الصحابة و معايشتهم لبداية الدعوة و تطورهاء بسماعهم لأحادیث 
و السلام و روایتها بدورهم إلى التابعین و تابعي التابعین. 

المغازي دفعة و احدة ای جيل واحدء بل سارت على نفس منوال کتابة 
۲ من تغییرات في المنهج؛ بمعنی أن أجيالا متتالية قد شارکت في 
و يمكن» على هداية ما تتیحه المصادرء تقسیم مورخي السيرة و المغازي؛ 
١‏ ف3 آجیال أو ثلاث طبقات. 


1 


ب حضارة الإسلام» ص 147. 
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( ها کل من آبان بن عثمان بن عفان (ت: ۰105)» و عروة بن الزییر (ت: 
ته تسبه من أن يروي الکثیر من الأخبار و الأحاديث عن الرسول صلی الله 
ى منها عن أبيه الزييرءو عن أمّه آسماء و عن خالته عائشة أم المؤمنين.. () 
شام و ابن شهاب الزهري 2. 

ل أن لعروة بن الزبير كتابات تاريخية خالصة حفظتها بعض كتب التاريخ» 
1 ج) حيث يذكر أن عبد الملك بن مروان كان يسأله عن بعض الحوادث 
إليه يسأله مرة عن هجرة الحبشةء و مرة أخرى عن وقعة بدر و خروج أبي 
لله عن خالد بن الوليد و فتح مكة (۰۲ فإننا نجد مستشرقا ”هو هاملتن جب" 
التحفة : و قد ذكرت الروايات أن أبان بن عثمان و عروة بن الزبير” فا في 
لگتاب المتأخرين لا يوردون شيئا من کتبهما." )٩‏ 

1 أدتَى 'بجب" إلى قول ذلك» هو أنه كان يريد خلع عن عروة بن الزبير 
أنه التاريخية (السيرة و المغازي) صفة الکاتب» و يستبدلها بصفة آخری» هي 
یات شفاهةء لعدم تواجد وثائق في ذلك إيَان تلك الفترة المتقدمق(؟)." 

اف و بالاعتماد على النصوص التي آوردها الطبري في کتابه » يقرّر أن 
59 في المغازي . (© 

ما بعد. فإنك كتبت إلي في ابي سفيان و مخرجه؛ تسألني كيف كان 
| تأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب من سبعين راكباء من 
|] انوا تجارا بالشام فأقبلوا جميعا معهم أموالهم و تجارتهم فذكروا لرسول 
سم و أصحابه» و قد كانت الحرب بينهم قبل ذلكء فقتلت قتلى.." 6) 

بل و عروة؛ تذكر المصادر و المراجع الحديثة» أن شخصا ثالثاء ممن يمكن 
الجيل الأول» من مصنفي المغازيء هو: "وهب بن منبه" المتوفى نحو 128 
د بيكر :ع»اه»0.11.8 بين مجموعة أو راق بردي ٩06. Reinhurdt‏ 
08 برجم أنه يحوي قطعة من كتب المغازي لوهب ين منیه و 
عة يرجع إلى سنة ۰228 (). 


لام ج2 ص321. 

ت في نشأة علم التاریخ عند العرب» ص30. 

در الشعر الجاهلي. ص 32.149 

ي خضارة الاسلام» ص 147. 

ون» ج2: 235. 33 

الأنبياءء ج1 ص1284- ناصر الدين الأسد. المرجع السابق: 149.. 
مرجع السابق» ص150 
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الأأرسين يرجعون» إلى وهب منبه معظم الإسرائيليات الواردة في المصادر 
نه يمنيا من أهل ذمار و أصله فارسي» الأمر الذي جعله يركز اهتمامه على 


وممن يمكن . خم في مقدمة هذه الطبقة: عاصم ين عمرو بن قتادة 
فى سنة 0) الذي عهد إليه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بالجلوس 
أيحدث الناس عن مغازي الرسول ال و عن مناقب الصحابة. و عليه اعتمد 
وي؛ بعد ذلك. (1) 

إسم عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري (المتوفى سنة 135ه)ضمن هذه 
: على الاطلاق» کان ابن شهاب الز هري (ت: 124(« الذي اشتهر - 
ار 2 الواسعة في تدوين الحديث النبوي الشريف بتو ضیحه خطوط السيرة» 
ل التاريخية في المدينة المنورة؛ فجمع بين الحدیت و السيرة فکان عظیما 


فی شتی الموضوعات» و ورعه» فتطالعنا المصادر عن أنه حينما قتل الوليد 
17 حملت الدفاتر على الدواب من خزائنه» و كانت من علم الزهري. و کان 
کتبه حوله فیشتغل بها عن کل شيء من آمور الدنياء فقالت له امرأته 


َه الثالثة» أو الجیل الخالث من کتاب المغازي فيأتي محمد بن إسحاق بن 
2 151 في المقدمة؛ حيث اتخذ من أحاديث الزهري و أعماله » أساسا في 
و یرجم السیب المباشر في ذلك إلى أن ابن إسحاق كان تلمیذا للزهري 


لأصلية كانت تتألف من ثلاثة أقسام: المبتدأ و يتناول التاريخ السابق للإسلام 
آکثره مستمد من وهب بن منبه» و من المراجع الإسرائيليةء و المبعث» و 
مول (ص) إلى السنة الأولى من الهجرة» و المغازيء و يتناول فيها باقي 
ثبي عليه الصلاة و السلام.. و قد وجه إلى هذا الكتاب نقد قاس لأن يشتمل 
بك التافهة » و" الأشعار المنحولة» و صار مرجعا رئيسيا لتاريخ ما قبل 
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ري صدر الإسلام..' (') .لكن مو رغم ذلك» فإنَ سيرته» تکشف أنه كان نتاج" 
آصیل» باتباعه» مثله في ذلك مثل العديد کتاب المغازي» قواعد علم الحديث 


1 اقدي (المتوفي سنة ۰207) فتقول المصادر بأنه فاق ابن إسحاق في دقته 
الأشلوب» مع زيادة في العناية بالتاریخ» و في تحقیق تواریخ الأحدات» و 
لجغرآفي المتصل بالمواقع ‏ ؛ وتألیفه للمغازي» خطا خطوة آخری نحو 
8 رة و التي اعتمدت على عنصرين کانا متاحین آنذاك؛ و هما: 
كان پروی من آخبار عمّا قبل الاسلام و بعده في فترة صدر الاسلام. 

لبارزة في كل ذلك» أن جل جامعي الروایات التاريخية بما فیهم ابن إسحاق 
| أبن منبه» إنما كانوا من الفقهاء و المحدثين» أو قريبين من ذلك» الأمر الذي 
أكتاباتهم»البدء بالخليقة » مع اعطاء صورة عن تاريخ الأنبياء. 

ي تكاد تكون مشتركة بين جميع هؤلاء "لاخباریین" أو " المؤرخين" المسلمين 
3 " هاملتن جب" إلى القول "بأنها ظاهرة توحي بأن سبب الوعي (بما يكتب) 
گاه. فالنظرية الدينية ترى في التاريخ صورة التجلي للفعل الإلهي في توجيه 
ع أن نقول أن أهل الأجيال الأولى اقتصرت نظرتهم على تتبع ذلك التجلي في 
دی خاتم الأنبياء محمد " (صلى الله عليه وسلم)ءوتبين أيضا أن عنصرا 
لى مثقفي صدر الإسلام و منأتى بعدهم» مثل الواقديء هو تدوين التاريخ 
2 ف المعرفة» للإحاطة بمسائل الدين و الدنيا. وهو ما أكدت عليه نصوص 
مام بعلم التاريخء انطلاقا مما أسفر عنه علم الحديث» في مواقع أخرى غير 
و اشتهر في العصر الأموي» مؤرخونء لم يستطيعوا التنصل مما كتب في 
لككنهم؛ بالمقابل» تناولوا موضوعاتهم» على وجه الخصوصء من جانب 
كات الإسلامية» أي الانتقال من دائرة جغرافية أضيق إلى دائرة أخرى أكثر 
ظَرأ على هذا الجانب من الكتابة التاريخية» طارئ جديدء لم يكن معروفاء 
الج بشكل أقل حدت هو دراسة الأنساب. و كان ذلك من النتائج الطبيعية 
(قليمي و القبليء الذي شهدته هذه الفترة» من الحكم الأموي.. 

الأخباريين في هذا الجیل» يمكن ذکرهولاء على سبيل المثال:” 

۹ أ ضار ة الاسلام ص 148. 


رج السابق» ص30. 
ابق» ص 152. 
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يه الازدي (ت: 7) و سیف بن عمر الأسدي (ت : ۰180) الذين 
با مدرسة 4 تاريخية قائمة بذاتها» سماها الدارسون: بمدرسة البصرة و الكوفة. 
أو مخنف) بكتابة الأحداث التاريخية العامة في الاسلام کالردة» و الفتوحات؛ 
صفين؛ و مقتل الحسین» و عن الأزارقة و الخوارج» و ذلك بجانب اهتمامه 
[ضافة إلى ذلك کله» "يعد الأخباري الشيعي الوحید الذي تأثر بالمفهوم القائل 
ليه مستمرة في الأئمة" (!) و ذلك على عکس الاخباریین السابقین من آمتال 
دك قصتر اهتمامه على تاريخ الحرکات الشيعية في الكوفة. * 
آلأسدي) فیظهر أن آخباره قد اتسمت في الفتوحات» و خاصة فیما كان منها 
1 حة المعالم لقبيلته و تعصب ظاهر لها. (2) 
۲ 4 ية لسا کتبه آخباریو مدرسة البصرة و الكوفة» إجمالاء في آنها قد 
و لما كان يحدث من صراعات عقاندية و قبلية بالمجتمع الإسلامي 
لا ل مت الذين رووا عنهم آخرون مثل هشام الكلبي» قد استعانواء 
ت متواجدة بدمشق أو بالعراق؛ و هو الأمر الذي يرجح» حسب -هاملتن 
لصنفون المتاخرون قد أخذوا من هذه الوثائق و الأخبار» الاطار الزمني 
ونه أسماء الولاة و أمراء الحج و غير ذلك... 
و لین كان لهم باع طویل مع الأخبار و الأحداث» التي آصبحت فیما بعد؛ 
زح الإسلامي: البلاذري (أحمد بن یحیی» المتوفي عام 279)» ثم الطبري 
عام 310). 
طابع كتابته الموسوعية في سرد الأحداث؛ و هي بذلك أقرب إلى 
التاريخ بمفهومه الاصطلاحي؛ و يكل نموذجان من كتابته (فتوح البلدان» 
۲ من هذا الطابع الموسوعي .() أمّا الطبري (صاحب تاريخ الرسل و 
بان في الأصل محتثا و "راد ان یکون تاريخه تكملة لتفسیره الکبیر للقرآن 
زد الروايات التاريخية بنفس الوضوح و التدقیق و التحري الذي اتسم به 


مابق: ص 153. 

ب ج2: ص323. 
بن السعد. و المدائني و خلت مؤلفين (المذكرين) يكشفان أثر شيحية فيهن و عن روح النقد في 
جع ي ذلك: عبد العزيز الدوري في بحث في نشاة علم التاریخ» ص110ء و هاملتن جب. المرجع 


1 6 و جاك بيرك في المرجع السابق: (مقدمة ترجمة "التاریخ" ) إلى الفرنسیة ص۰20 
رخ آخر هو المسعودي(ت 346 ه) صاحب مروج الذهب . الذي أعطى للكتابة التاريخية يعدا إنسانيا 
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ي (ت: 0157 و سیف بن عمر الأسدي (ت : 180) الذين 

ا مدرسة تاريخية قائمة بذاتهاء سماها الدارسون: بمدرسة البصرة و الکوفة. 

بو مختف) بكتابة الأحداث التاريخية العامة في الاسلام کالردة» و الفتوحات؛ 
و صفین» و مقتل الحسین» و عن الأزارقة و الخوارج. و ذلك بجانب اهتمامه 
الإضافة إلى ذلك كلهء "يعد الأخباري الشيعي الوحید الذي تأثر بالمفهوم القائل 
الإلهية مستمرة في الأئمة" ‏ و ذلك على عکس الاخباریین السابقین من أمثال 
بل ذلك قصر اهتمامه على تاريخ الحرکات الشيعية في الكوفة. « 

قالأسدي) فيظهر أن آخباره قد اتسمت في الفتوحات» و خاصة فيما كان منها 
میول واضحة المعالم لقبيلته و تعصب ظاهر لها. (2) 

4 التاريخية لما کتبه آخباریو مدرسة البصرة و الکوفة» إجمالاء في آنها قد 
واضحة لما كان يحدث من صراعات عقائدية و قبلية بالمجتمع الاسلامي 
لاء الأخباريينء الذين رووا عنهم آخرون مثل هشام الكلبي؛ قد استعانواء 
كانت متواجدة بدمشق أو بالعراق؛ و هو الأمر الذي برجح» حسب -هاملتن 
المصتفون المتأخرون قد أخذوا من هذه الوثائق و الأخبارء الإطار الزمني 
راثم أسماء الولاة و أمراء الحج و غير ذلك... 

ن التين كان لهم باع طويل مع الأخبار و الأحدات» التي أصبحت فيما بعدء 
9 الإسلامي: البلاذري (أحمد بن يحيى؛ المتوفي عام 279)ء ثم الطبري 
لمتوفي عام 0310). 

ل م ابع كتابته الموسوعية في سرد الأحداث؛ و هي بذلك أقرب إلى 
ك بمفیومه الاصطلاحي. و یت نموذجان من كتابته (فتوح البدان» 
من هذا الطابع الموسوعي .° أما الطبري (صاحب تاريخ الرسل و 

أن في الاصل محدثا و "آراد ان يكون تاريخه تكملة لتفسیره الکبیر للقرآن 
زد الروايات التاريخية بنفس الوضوح و التدقیق و التحري الذي اتسم به 


سایق. ص 153. 

م چ2 ص 323. 

ابن السعد. و العدائني: و خلت مؤلفين (المذكرين) يكشفان أثر شيحية فيهن و عن روح النقد في 
۱ نع في ذلك: عبد العزيز الدوري في بحث في نشاة علم التاريخ ص110 و هاملتن جب» المرجع 


الق ص156 و جاك بيرك في المرجع السابق (مقدمة ترجمة "التاریخ: ) إلى الفرنسية. ص20. 
هو المسعودي(ت 346 ه) صاحب مروج الذهب » الذي أعطى للكتابة التاريخية بعدا إنسانيا 
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٠‏ ققد استطاع علم الحديث» من خلال منهجيته الصارمة و أخبار المحدثين و 
١!‏ الأعمال التاريخية سواء في السيرة أو في المغازي أو في الأخبارء توجيها 
5 عنه الحديث و إشكالياته ن منذ صدر الإسلام» لما استطاع ” المسلمون 
الأخباريون أو تأسيس علم التاريخ: 

تخلاص مما سبق أن انبثاق العلوم الإسلامية» من حديث ووفقه و سيرة كان 
اة لواقع المجتمع الإسلامي الجديد ۰ الذي خلع على نفسه طابعا تميز بدينامية 
اليتين؛ فأصبحت هذه العلوم بحق علوما إسلاميةء شكلا و مضموناء منهجا و 


الؤضعية غير العادية- و التي اتسمت في آغلبها بطابع التأسيس- في نشأة 
9 ری ما كان لها أن توجد بالشكل و المضمون, الذين ظهرت بهما أثناء 
۰ الؤضعية الاستثنائية. أو بمعنى آخرء إن ظروف نشأة العلوم الإسلاميةء قد 
مباشر في ابتکار علوم وأعادت تشكيل و بناء و نشأة "فنون" مثل "الأنساب" 
د و أهداف مختلفة عما كانت عليها في السابق. () 

هذا التقنين أو هذا "لتقعید"» و ان كان طابعا عاما شمل كافة النشاط العقلي 
شلمين؛ فإنه لم يشمل ما اصطلح على تسميته "بالأخبار" والخاص بفترة ما 
آن أمورا و قضايا أخرى موضوعية و ذاتية» أملتها ظروف الإنتقال من 
"فونظام الحکم القبلي إلى شکل مغاير تماما-؛آدت إلى النظر إلى ما قبل 
شوبها نوع من الشعور المتتاقض.فهو تارة مناقض لمشروع المجتمع 
وتارة أخرى يستأثر بالاعجاب. 

) فلك سواء بالسلب أو بالایجاب فان هذا الفن"الأخبار" قد كان متداخلاء 
ت إذ أن العالم الذي كان يدون الجاهلية أو يرويهاء كان يذكر الخبر» ثم 
٩‏ و ل الول في أنساب من يرد ذكرهم في حديثه» أو يذكر الشعر 
رو الأنساب ما يفسره و يتصل به. 

لقا وفق المؤرخون في كتابة تأريخ الإسلام توفيقا كبيرا من حيث العناية 
لحار و استقصائهاء و في رغبتهم في التمحيص. أمّا التاريخ الجاهلي ؛ 


رَخَلة التأسيس هذه في الانتقال من طور الرواية و الشفويةء إلى طور آخرء هو طور التدوین, 
اي وضع ضوابط و قواعد لكل علم و فن... 


€ 9 بت 


قي تدوینه. بل قصتروا فيه تقصيرا ظاهرا .فاقتصر علمهم فيه على الأمور 
ام على آنهم حتى في هذه الحقبة لم يجيدوا فيها إجادة كافية.."(1) 

8 إلى اتصراف المسلمين» نحو كتابة المتيرة و المغازي » و 

ز الجاهلية فيهاء بما يخدم مواضيعهاء إذ فصلوا القول في نسب الرسول صلى 
م و آخبار مكة و قريش و من يتصل بهما من آفراد و قبائل. و كانت هذه 
ية في السيرة و المغازي» تشتمل على كثير من الشعر الذي قاله الجاهليون 
عْرَاء الجاهليون المخضرمون. و لم يكن كتاب السيرة و المغازي من آمثال 
پلامون على ذلك. لأن طبيعة كتابتهم» كانت ذات صلة بالإستراتيجية التي 
تدوین و قضایاه. 

تاه عن تاريخ الجاهلية سواء مما ترسب في ذاكرة المعمرین من أخبارء أو 
0 الوثائق المدونة (؟..) نظر إليها بعين من الازدراء و الرفض؛ فأصيح 
أخباري) معنى سيئ» بل أصبحت صفة لصيقة بابن الكليي -ممثل هذا الاتجاه 
تاريخية- كما ألصقت بكل عالم تجرأ على البحث في تاريخ العرب قبل عام 


أكذ من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبي» "و الرّاجح في ذلك انصرافه 
اء التي قرر الإسلام طمسهاء أعني بذلك الديانات و الطقوس الوثنية في بلاد 


ي آلمباشر. الذي حال دون استساغة هذا النوع من التدوين التاريخيء يذكر 
المعاصرين و المستشرقین» أن الصورة الواسعة التي تفصل بين السيرة و 
لتواریخ العلمية الدقيقة نسبيا من جهة» و بين الأخبار العربيةء ذات الروايات 
طوريةء الواردة عن بلاد العرب قبل الإسلام» من جهة آخری» كانت من 
| آلمتهجية» التي هددت المؤرخين القدامی» من اعتمادها اعتمادا علميا. 
آازدراء» بدأ مع مرور الوقت في التلاشيء إلى أن أدخله المؤرخون من 
رة قي کتاباتهم» كما هو الشأن عند ابن خلدون و غيره. و صتخت هذه 
كل ما يمكن أن نعرفه عن حقيقة ما قبل الإسلام.. 

8 من علوم إسلامية» كالحديث مثلاء أن الأخبار و الأنساب و 
ءا كعلمين "جديدين" في الساحة الثقافيةء في نفس ظروف نشأة علم الحديث 
لي 3 ریخ العرب قبل الاسلام. ج1 ص107. 

6 87. و یکمن هذا الازدراء عند المسلمين» من رغبة الاسلام في استئصال كل ما يمت بصلة إلى 


العربية مستدلا بحديث: "الإسلام يهدم ما قبله." راجع ذلك أيضا في "مصادر الشعر الجاهلي” لناصر 
تن جب» في دراسات في حضارة الإسلام. ص143. 
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لفكرية؛ و قي إطار ما عرف اصطلاحاء بالتدوین و التصنیف. و كان لزاما و 
سورة؛ ان يحذو الأخباريون حذو المحدثين( أصحاب الحديث) في البحث عن 
دوز الرجال؛ و الرجوع إلى الأعرابي أحد "صانعي التاريخ الثقافي العربي". 
دن 4 المحدثون في قضية الإسناد بغية إعطاء مصداقية لما يكتبون. 

هناء إلى أن المعطيات السياسيةء قد كان لها الدور الفعال- كما سنبينه لاحقا- 
ای موضوعات بعينهاء و التفتيش عن "الحقائق" التاريخية ضمن ما كان 
3 الفقدسة» و شروحات أهل الكتاب من يهود و نصارى.. 

بب ذلك إلى ان معظم الأخباريين المعروفین» كانوا من أصل يهودي أو 
را أي أضفى على كتابتهم طابعا خاصاء تميز بالجمع بين الثقافة اليهودية و 
9 ثم الإسلامية. و ليس أدل على ذلك» مما عرف عن أبي عبيدة معمر 
ميی(210-۰114)؛ الذي يقول عنه ابن النديم أنه كان يهوديا من جروان أو 
» أعجمي الأصلء نسسابة» يطعن في آنساب العرب» یقول ابن النديم: 'حدثني 
بو العيناء. قال رجل لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة قد ذكرت الناس و طعنت في 


ل 


ا تعرفني من كان آبوك؟ و ما أصله؟ فقال: حدئتي آبي أن آباه کان يهوديا 


دة- مثله في ذلك مثل العدید من الإخباريين- ذا ثقافة واسعةء کتب في التحو 
ار العرب و آنسابهم و قبائلهم و أيَامهم. و لقد اهتم ببلاد العرب الشماليةء و 
9 هوآهبه يمكن اعتباره أخباريا و نساباء كما يمكن وضعه ضمن اللغويين 
ام بذلك ابن الندیم في الفهرست.حیث وضعه أيضا ضمن الأغويين. 

بارییز أيضاء عبيد بن شريه الجرهمي اليمني»و وهب بن متبه» و هشام 
ا اللعلبي.. (م) 

تل ی له مرة هومن أهل صنعاء» و أخرى من الرقة بيغداد؛ و 
سء آلیمن حسب ابن النديم. كان قصاصا أخباريا استحضره معاوية بن 
ه أز پدون له أخبار العرب و ملوكهم . و من كتبه المشهورة " كتاب 


اللغوبين و فصحاء العرب في المقالة الثانية من الکتاب» الفن الأول. و يذكر له أكثر من مائة 
؛ تحقیق فؤاد سزکین؛ كتاب الشعر و الشعراء (مخطوط بیروت. نقل عنه لويس شيخو في 

أخرى مثل: كتاب الأوس و الخزرج و کتاب مقتل عثمانء و کتاب اللغات و غیرهه... 

پسعع منه شيئا »و عاش إلي أيام عبدالملك بن مروان.أما هشام بن السائب فتوفي 106ه .ابن 
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0000 مسلبوج- حیدر آباد. 1928) و کتاب الأمثال. 417 أما وهب ین 
8 اه کان أيضا يمنيا من آهل (نمار) و قيل أيضا آنه كان یهودیا ثم 
الذي آدى بارجاع کل الاسرائیلیات المنتشرة في المولفات العربية إليه. و قد 
بقل من التوراة و من کتب بني إسرائيل و أنه كان یقول :" قرأت من کتب 
آنه كان يتقن اليونانية و السريانية و الحميريةء و یحسن قراءة 
لصعبة التي لا يقدر أحد على قراءتها. (2) 

المنسوبة إليه " کتاب الملوك المتوجة من حمير و آخبارهم و قصصهم و 
هم و قد وصلت آجزاء منه في کتاب " التیجان" لعبد الملك بن هشام. 

7 ن النقد الموجه إلى الکتاب» باعتباره یفتقد إلى الحس التاريخي و طغيان 
ي و الخرافي» و الاعتماد على الاسرائیلیات» فقد اعتمد عليه المؤرخون › 
آنخلوه كتبهم "حتى الطبري الذي يعد فريدا في ميدان التأليف الديني» استمد 
۱ للقرآن كثيرا من أقاويل وهب بن منبه.."(3) 

ي بن منبه» و عبید بن شرية اللذين اتسمت كتابتهماء حسب المورخین 
أمثال :ابن خلدون و هاملتن جب. و جواد علي بعدم الدقة» و الاعتماد على 
ذا عن الأخبار ي الآخر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي؟ 

) اعظم الأخباريين في تاريخ العرب في الجاهلية و حسب بل هو من الذين 
) على الأصول و المصادر التاريخيةء التي كانت متوفرة في عصرهم من 
۱ م يجه أقرب إلى منهج المؤرخين منه إلى الأخباريين. 

شام الكلبي في جمع آخبار "لحیرة"» حتی أن ابن الندیم یذکر له"کتابین عن 
ل المائة و الأربعين کتابا آلفها في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ تنوعت 
ب حول آخبار الأوائل مثل کتاب حدیث آدم و ولده إلى آخری حول آخبار 
ی هثل کتاب المنذر ملك العرب و کتاب مسیلمة الکذاب و سجاح.. 

نبا هؤلاء الأخباریین- المؤرخين» أيضاء جمع من الکتاب اتسمت مولفاتهم 
4 لتعاریف» و معرفة كبيرة بقبائل العرب» يمكن ذکر آنموذج منهم» هو ابن 
لسابق» ص‌158. 

لسابق ص 84. 

وج الأهب» ج3- ص167. عن إجادته قراءة الأقلام القديمة: 'لما أبتدأ الوليد ببناء مسجد دمشق» 
وا من حجارة فيه كتابة باليونانية» فعرض على جماعة من هل الكتاب» فلم یقدروا على قراعته. 
4 فقال: هذا مكتوب في أيام سليمان بن داو ود عليهما السلام فقرأه.' 

+ في حضارة الاسلام. ص144- جواد علي- المصدر السابق؛ ص87. و يضيف جب عن إدخال ابن 
تابات وهب بن منبه: اصحیح ان ابن خلدون يشير الى سخف بعض الأساطير اليمنيةء و لكنه مع 
4 البيع و الديارات و نسب العباد- كتاب الحيرة. راجع الفهرست. من ص167 إلى ص173. 


- 4 


ق محمد الحسین بن احمد بن یعقوب) الذي ساعدته معرفته بخط المسند 
أ الکتابات الأثرية» و النقوش التي شاهدها في المواضع التي ارتادهاء و 
ي کتاب :الاکلیل" الذي يقع في عشر مجلدات لم يصل منها سوی الجزءان 
ای و العاشر .. 1) 

لكتابة التاريخية -من خلال الأخبار و الأخباریین- دفعة قوية نحو معرفة 
العربية تاریخیا و جغرافیا (الجغرافية التاريخية). و ما كان ذلك أن يت 
3 المحدثين و منهجياتهم» و المژرخین و سیرههم. و رأي المعارضین و 
گان یعتمل داخل التقافة العربية الاسلامية آنذاك» من قضایا و اشکالیات و 
۳ الانسان و ماضیه» و ما طرحه الدین الجدید من قضایا جديدة على 
# که حافزا قويا على التدوین التاريخي و العلمي عند المسلمین بشکل عام. 
9و لاساب. هذا الفن» الذي كان له علماؤه و مختصوه قبل الاسلام. بل 
ظْقَةَ من مناطق الجزيرة العربية كان لها نسابوها. و قد كانت لهم.کما هو 
زموقة في المجتمع آنذاك..غیر أنه تجدر الاشارة هناء أن النسابة - و كما 
ى لك كان الى جانب معرفته الواسعة بأنساب العرب و غير العرب في 
بآخبارها و أساطيرها و آشعارها .و لذلك» یصعب التفریق بينه وبين 
ؤقغاء من تطور في شتی الجوانب. بعد الاسلام أدرك الخلفاء رضي الله 
عمر بن الخطاب آهمية تدوین الأنساب .و ذلك لموقعها في سلم المعارف 
إل عن أن الحاجة الجديدة التي آفرزها الواقع الاسلامي الجدید» مثل 
مین حسب دورهم في نصرة الدعوة الاسلامية. أدت بالخليفة عمرء الى 
4 ثلاثة من نستابي قريش هم: جبیر بن مطعم بن عدي القرشي» و عقيل 
+ هتاف الهاشمي» ومخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري القرشي (2» کان؛ 
ن الخطاب بوضع جدول عام بالأنساب للفرق المذکور آنفا. 

لاء و غيرهم» القيام باعادة تأسیس علم الأنساب وفق التعالیم الدينية 
همه الى جانب الأخبار و الأخباريين» و ما ألفه کتاب المتيرة و المغازي, 
تآریخی عند المسلمین. » 


تاريخ العرب في عصر الجاهلیت ص36. 
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عر الجاهلی: » 
تارة الى آن تدوين أخبار و أشعار الجاهليةء من الأمور المتشابكة المتداخلة 
ناد ية الزمانية (و التاريخية) أو من الناحية العملية؛ إذ كان العالم الذي يدون 
ويهاء يذكر الخبر ثم يستشهد عليه بالشعر و يفصل القول في أنساب من يرد 
أ أو يذكر الشعر ثم يورد الأخبار و الأنساب ما يفسره و يتصل به. و لذلك 
خباري أو النسابة أو راوية الشعر؛ يغرفون من نفس المعينء لكن لكل واحد 
۱ في ذلك: فإذا كان نسابة يسترسل في الأنساب» و إذا كان راوية 
يقته مخالفة للاول. و هکذا. 

© وضع خطوط فاصلة بين هذا و ذاك؛ و خاصة في تراث غني و متشابك 
قربي الاسلامي. و لیس أدل على ذلك- أي التشابك و التداخل- مما قاله ابن 
الم 8 ۱ خصتصا للشعر و الشعراءء حيث یقول: "خرضنا من هذه 
عن ذكر صناع أشعار القدماء و أسماء الرّواة عنهم و دواوينهم و أسماء 
من جمعها و ألفها." أما علاقة ذلك كله» بما استجد على الساحة الثقافية 
لآل القرن الأول للهجرة و بداية القرن الثاني» فتكمن في المنهجية المتصلة 
4 الأدبية» شأنها في ذلك شأن ما طرأ على علم الحديث بصفة خاصة. هذا 
جهة آخری» فإن رواية الشعر من الناحية التاريخية أسبق وجودا من رواية 
3 كانت للأولى طرقها و أساليبها الضاربة في أعماق التاریخ و لها 
آلرواة -الحملة الأساسيون لعيون الشعر- و قد يصبهم في حفظ الشعر لمدة 
القصاص المحترفين في روايتهم للأخبار التاريخية.او بعنى آخرء قد يطراً 
بعري أو التاريخي تغيير ما » سواء كان هذا التغييرفي الزيادة أو في 


أ 5 عة هذه المسألة من ردود و انتقادات و شروحات» - لا يزال 
لأذهان فان ما يهم في هذا السياق» هو أن كثيرا من رواة الشعر و الأدب 
ا زواة الحدیث» و إن كانت شهرتهم بالرواية الأدبية قد طغت على 
كيك و غطت عليها.فالرواية "عند هؤلاء العلماء في القرن الثاني سواء 
أم رواية أدب أو أخبارء كانت ذات إسناد يرتفع حينا الى الصحابي؛ و 
ى الله عليه و سلم - في الحديث» و يرتفع إلى من تدور عنه في الجاهلية 
پا مقن شهدوا الجاهلية و شهدواما يروون بخاصة في الأدب و الأخبارء 
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آلاستاد مرسلا منقطعا في الروایتین كلتيهما.." “ و مهما يكن من آمر 
لثابت تاريخياء أن الاهتمام بتراث "الجاهليين" لم يبدأ مع عصر التجميع أو 

3 تزعم بعض الدراسات» بل كان مع إرساء الدعائم الأولى للدولة 
تة المنوآرة؛ بحيث اعتمد في عصر الخلفاء الراشدين» و خاصة في عصر 
» على الشعر الجاهلي و كلام العرب في تفسير ألفاظ القرآن الكريم و فهم 
وی عن عمر بن الخطاب أنه قال على "المنبر: ما تقولون فيها؟ (يقصد في 
ش على تخوّف" ( فسكتواء فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لختنا» التخوف: 
فل تعرف العرب ذلك في آشعار ها؛ قال: نعم» قال شاعرنا آپو کبیر پصف 


ازل منها تامكا قردا * كما تخوف عود التبعة السفن. 

يكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: و ما ديواننا؟ قال: شعر الجاهليين» فإن فيه 
ال کلامکم..2(۰) 

+ العافثةء إنما تبيّن بدرجة كبيرة» اهتمام المسلمين الأوائل بكلام العرب و 
رقنا الى ذلك في حینه» لما كان الحديث عن التفسير- و من ثمة» يتجميع 
ي القديم فحسب.بل شمل الأمر كذلكءاللغة ومفرداتها من آفواه البدوو 
٤ €‏ على أساس ذلك. الخليل بن أحمد قاموسا للّغة »و أنشأ علم العروض 
بدا التتعر في هذه المرحلةء في اتخاذ أشكال جديدة و اتجاهات جديدة لم 
العرب في الجاهلية مثل: الغزل» الشعر السياسي(أبو عبيد الله بن قيس و 
الأشدي من الشيعة) و الفرزدق (شاعر عبد الملك بن مروان) و الأخطل 

ن وغيرهم.. 
لقؤل أن وضع الشعر العربي القديم في دواوین» أو التدوين» قد مر -مثل 


3 و تحرير النسخ» و قد تم ذلك في التصف الأول من القرن 


الى هذا الأمرء بأن رواة الأدب» قد تأثروا برواة الحديث في طريقة الإسناد. و نسجوا على 
المثاله عاصم الأعور المتوفى سنة 2 هجر ي.).. 
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أن يكون تدوين الشعر العربي القدیم. قد بدأ في العقود الأولى من حکم 
ع ي عهد معاوية بن أبي سفيان جمع الأخبار التاريخية و ما يتصل بها من 
00[ اين و آشعارها و أنسايها' لعبيد ين شريه. و هو ما يوافق 
عرفت بالإضافة الى ما سبق تحرير نسخ من الأشعار المعروفةء كما 
له ذكره الدارسون عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارت» الذي كتب 
ك سنة 56 هجرية. © و فيما بين عام 80 و 84 للهجرة وجد في كرمان 
)) ديوان شعر لأبي جلدة اليشكري . و في نفس هذه الفترة اتخذ عبد الحكم 
ی ا جعل فيه شطرنجات و تردات و قرفات» و دقاتر فیها من 
آلجدار أوتاداء فمن جاء علق ثيابه على وتد منهاء ثم جر دفترا فقرأه..(3) 

ى الشرحلة الثانية من تدوين الشعر العربي القدیم» فيمكن أن يكون مع نهاية 
َرَيء حيث ظهر إلى الوجود ما دونه خالد بن أبي الهياج للخليفة الوليد بن 
9 بري) و المعروف ب "المصاحف و الشعر و الأخبار» ثم ظهور لدى 
ف أشعار عمر بن أبي ربيعة (ت: 1 هجري). كما أمر الخليفة الوليد 
هجري) بجمع 'ديوان العرب و أشعارها و أخبارها و أنسابها و لغاتها". 

إن قيا يبدو عملا عفويا فردياء يخضع لأذواق الأشخاصء أكثر منه لعمل 


اء» من العرب و الموالي» و الذين كانوا على دراية واسعة بحياة البدوء 
انب و يعرفون أساطيرهم و أخبارهم و آلسابهم و من أهم هؤلاء يمكن 
بن العلاء و حماد الراوية و خلف الأحمر و جناد الشرقي بن القطامي و 


ن مستشرقین و عرب - مثل بلاشیر. و ناصر الدين الأسد. و يوسف العش (محقق كتاب: تقييد العلم 
قر (آي كتابته) قد كان قبيل ظهور الإسلام » و ان كثيرا من الشعراء كانوا یکتبون » فكان منهم من 
۰ أن بعض الأشعار كانت ترسل مدونة في رسائل الى الملوك.. راجع في ذلك الفصل الخاص 
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أبن عمرو الشيبانيءالذين کانوا یملکون بالاضاقة الى سعة علمهم مقیدات 


- 


اء الذين يروون عنهم. 

رة هنا أن عملية تدوين الشعر العربي القديم» قد سارت جنبا الى جنب مع 
ري و محاولة دراستهاء دراسة ميدانية. بل إنه لا يمكن في هذه الحالق 
ن ذلك» بحيث كان جماع أو صناع الدواوين الشعرية» أقرب الى العمل 
كام به للغویون في القرن الثاني الهجري. ( فکانوا بالإضافة الى کونهم 
ین من الطراز الاول» كما هو الشأن بالنسبة لأبي عمرو بن العلاء (65- 
مدرسة البصرة في التحو و شیخهاء و أحد القراء الستبعة» و من أعلم 
اته و تفسیره و غریبه. 

شعر العربي القدیم» بمراحله المذكورةء متأثرا من التاحية المنهجية بما شاع 
آزستاد "عند المحدئین. و ذلك على الرغم من أنّ رواية الشعر و اسنادها؛ 
تقاول المحدثين لهذه القضية. لكن التطور الذي عرفه علم الحدیث» كان له 
كسم المسائل التقنية و المنهجية مثل "طرق تحمل العلم" في الروايةء التي 
لح الحدیث وأتخذتها کتب الادب و الشعر مطیة لها. 

كين مؤيدا ذلك أنه من خلال هذه الکتب - نجد أن دور الرّاوي و واجبه 
اوي يروي نصوصا وصلت إليه مدونة أو دونها هو بنفسه» و ذلك بغضَ 
4 للنص أو عدم حفظه له. و يكون ذكر الرواة عند رواية النص مرة أخرى 
وفة بالإسناد. 2 

كز عن رواة الحديث؛ و أيضا عدم وجود مانع ديني في رواية الشعر دون 

3 مر الرّواة في الشعرء عرضة للنقد و الجرح أكثر من رواية الحديث. 

و خاصة خلال فترة حکم الأمويين و بداية فترة حکم العباسیین» کانوا 

ينهم صدقا و آمانة و دق تبعا لتكوينهم الثقافي و "العنصري" و الطبقي» و 

آمم الضغوطات السياسية و الاجتماعية و العلمية. وهو الأمر الذي أدى 

ارد ۰۸711۷۸801 و مستشرقين آخرین؛ الى الاعتقاد بأن المدی الزمني 

۶ (و يقصد الجاهلیین) و عصر جمع آشعارهم و تدوينها» الذي يصل الى 

علا هو الذي آدی الى تعرض الشعر لخطأ غير مقصود أو لتزییف غير 

9 لما حدث للحديث؛ الذي عرف تجميعا و تدوينا و تصنيفاء قائما على 

يِه و المنهجية و" الدينيةء بالإضافة الى کون الحديث یرجم الى شخص 


للقة و كوين الدرس اللغوي عند العرب) ارتأينا تخصيص فصل كامل عن ذلك.. 
ج22 ص28. 
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صلی الله عليه و سلم» القائل: "و من کذب علي متعمدا فليتبوأ «مقعده في 
ع الشعر؛ فیختلف من حيث أنه يرجع الى آشخاص عديدين »7 هم رموز 
پاسية. ضف الى ذلك أن الرواية عنهم قد تتحكم فیها الاعتبارات الذاتيةء 
ت العلمية أو المنهجية... 

العلمي و المنهجيء في هذه المرحلةء من تاريخ المسلمين الثقافي عند 


4 


إن و حسب» بل شمل ميادين عديدة و واسعةء يصعب تحديدها و التطرق 
3 على سبيل المثال لا الحصرء تلك العلوم التي خرجت من بطن علوم 
۶ و التي كان لها شأن كبير فيما بعدء أي خلال القرن الثالث و الرابع 
) لائرة المعارف الإسلامية» بفعل الاحتكاك بالشعوب و الأمم من جهةء و 


4و صول الفقه و علم الكلام و علم التصوف »و ما إلى ذلك من علوم و 


و علم الفقه- فقد كان و بلا أدنى شكء عصب المدنية الاسلامية إذ من 
1 ء المسلمون إيان القرون الأربعة الأولى الاسلامية في كل 
مت و علم الکلام و ما إلى ذلك) أن يؤسسوا علما متمیزا فريداء لم يكن 


بحاولات بعضهم ربط هذا العلم بالحقوق الرومانية» و الحقوق المصرية 
التي كانت شائعة في مناطق من شبه الجزيرة العربيةء فان الخصوصية 


مه في ذلك مثل علم الکلام» الذي اعتبر -هو الآخر- عند بعض 
| سين العربء من الإنتاجات الفكرية التي جاءت بتأثير من الفلسفة 


١‏ الذي أدى بالمستشرق الإيطالي -'سانتيلانا"- الى إعادة النظر فيما قرره 
لا نحاول أن نجد أصولا واحدة تلتقي فيها الشريعتان الشرقية و الغربية؛ 


يرود الخطيب البغدادي في تقييد العلم. ص31. هو: الا تكتبوا عني و من كتب عني غير 
و حدد | عنّي فلا حرج و من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده في النار.' 
به أحمد أمين في فجر الإسلامء ص312.: 
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( كلى ذلك. إن الشريعة الاسلامية ذات الحدود المرسومة و المبادئ الثابتة 
ا أو نسبتها الى شرائعنا و قوانیتنا لأنها شريعة دينية تغاير آفکارنا أصلا.(!) 
للك يمكن القول آنه» ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني الهجريء الذي 
لق عليه اصطلاح "عصر التدوین" أو "لتصنیف "؛ و ما اتصف به من صراع 
الي (أو العودة الى الأصول من خلال معیار الوضع و الصحة في الحدیث؛ و 
سي بين الأمویین و العباسیین من جهةء و بینهما و بين الشيعة من جهة 
ل البحث في الفقه آوساط المجتمع الاسلامي و آسهمت فيه كل النشاطات 
4 و خاصة بعدما ابتعدت أو کادت مرحلة صدر الاسلام» حیتما كان الفقه 
یاه أي واقعياء بمعنی أن الناس في حياة النبي صلی الله عليه و سلم؛ کانوا 
ك الشريعة الإسلاميةء في بعض القضایا التي وقعت فعلاءو بذلك أصبحت 
8 ن القوانین الشرعية التي يجب الامتثال لها.. 

آي بعد عصر التدوين» أصبح للفقه دور أخرء هو أقرب إلى النظري منه إلى 
ولد سار هذا الجهد الذي قام به الفقهای طيلة الثلاثة القرون الأولى 
س الوتيرة و بنة بنفس الزخمء و بنفس الالتحام الذي عرفت به العلوم الإسلامية 
م العقائدء و علم الكلام » بالإضافة الى جهود اللغويين و المؤرخين في ذلك؛ 
أن أصبح الرأي إحدى الركائز الأساسية للتشريع الاسلامي» و سمّي الفقهاء 
أى ب أصلا من أصول الأحكامءإلى جانب الكتاب و السسنةء أهل الرأي ©. 
اذلك؛ أبو حنيفة النعمان (150-80 هجري) الذي يرجع إليه كتاب "المسند" 
بي حنیفة) و فيه بعض قواعد المذهب الحتفي.کما تعرف له مجموعة من 
4 کتاب الفقه الأكبر. و کتاب العلم و المتعلم» و کتاب الرد على القدرية.. 
لك الإمام مالك بن آنس (189-95 هجري)» الذي نسبت الیه مجموعة من 
نسيل المتال: موطأ الامام مالك و يحوي جمیع آفکار و مبادی و قواعد و 
الما من وضع موسس المذهب. و قد تم تحقيقه عدة مرات. منها تحقیق 
باقي في مجلدین بالقاهرة سنة 1951 و بتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف؛ 
فة 1967. وله بالاضافة الى الموطأء کتاب" رسالته الى الرشید" رواها 


رحلة نتيجة للنظر و الافتراض أكثرمما هو نتيجة للوقائع و الأفعال؛ أي الانطلاق من من الممکنات 
قاقيةء يؤدي معنی العلم و الفهم. و قد أطلق اصطلاحا على حفظ القرآن و رواية الحدیث و التفسیر: 
ن بالفقهاء. و في الصدر الثاني غلب على هؤلاء لقب العلماع إلى ان شاع استعماله لیدل بذلك 
4.. راجع في ذلك تعريف ابن خلدون للفقه: المقدمة. ج1» ص353. 
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آلعزیزین ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱ ۰ طبع بالقاهرة (بولاق) 
الآن معروف بطبعات عديدة. 

تافعي (أيو عبد الله محمد بن ادریس) 204-150 هجري. فینسب الیه کتاب 
كاب الام" الذي یقع في سبعة آجزاء. و کتابه المشهور "لرسالة" المحقق من 
<< شاکر بالقاهرة سنة 1940.و له من الکتب ما یفوق المائة کتابا ©). و قد 
بهورة في أصول الفقه بالکتاب". 

حنبل (أحمد بن محمد)» (ت: 230 هجري)» مسنده أيضا من تحقیق أحمد 
4 1948 بالقاهرة ویقع في ستة عشرة جزءاء و يحوي هذا الکتاب أصول 


8 له المجموعات الفقهيةء کتابات فقهية أخرىء تحاول رصد آهم 
كام في آصول الاحکام" و کتاب "لمحلی"» اللّذين هما في الفقه الظاهريء 


کتب و رسائل في الفقه توارئوه عن أئمتهم. منها على سبیل المثال» 
(مام ژید بن علي بن الحسین و هو "مسند الامام الشهیر زید بن علي" الذي 
زيدية في الفقه و الاسلام بعامة. و آخر» منسوب إلى أبي جعفر محمد بن 
لمتوفی سنة 460 هجري. هو "لنهاية في حجر الفقه و الفتاوی الذي قتم 


ء الشيعة» هوآغا بزرك الطهراني الايراني» و هو کتاب فقه شيعي علوي 


ين من الشيعة وجهة نظرهم. تناولها النعمان بن حیّون» المتوفی سنة 363 
بر و آلشرح» في کتاب أطلق عليه اسم: "دعائم الاسلام و ذکر الحلال و 
7 آهل بيت رسول الله عليه و علیهم آفضل السلام» من تحقیق آصف بن 
و هو کتاب یمثل الاتجاه الباطني لفقه الشيعة الفاطمیین. 


بتر الحصول عن جواب عن ذلك» بالعودة إلى ما كان یتحکم في المجتمع 
ل يارات فكرية و"مواقف" اجتماعية و سياسية »فإنه من العسير الحصول 
اة عن اعتناق بعض المسلمين › لهذا المذهب الفقهي أو ذاك.. 

8 0 آئمة المذهب الملكي . تغلغل كتاب " الموطأ " في المغرب 
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ن ٠‏ أحدهما موضوعي و الآخر ذاتي: 
ي الأساس إلى أن رحلة أهل المغرب و الأندلس؛ كانت « غالبا إلى الحجاز 
رهم و المدينة يومئذ دار العلم و منها خرج إلى العراق و لم يكن العراق في 
روا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ و إمامهم مالك( المتوفى 
1ھ ۹() 
اي فهوء في نظر ابن خلدرون وکثیر من الذارسین »مرتبط بتشابه نظام 
ية بين سکان الحجاز والمغرب و الأندلس » القائمة على البداوة إذ 
رن الحضارة التي لأهل العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل «..» ولهذا 
لقالكي غضا عندهم ولو يأخذه نتقیح الحضارة وتهذيبها .. » (2) 
و العاملان أيضا على آهل افريقيا الغربية» التي أخذت بأسباب المذهب 
ل المغرب خاصة » حيث قام المغاربة »كما هو معروف بمجهود معتبر في 
لمي عندهم. 
الموطاً و بالمذهب المالكي في المغرب و الأندلس ‏ فقام فقهاء عديدون من 
بتجدید مسائله » بعدما تهذبت الأوضاع الأجتماعية » وتعقتت الحياة فأخذ 
نرات(توفي في القرن الثالث الهجري) عن أصحاب أبي حنیفة.وغرف أيضا 
خلال القرن الرابع الهجري .تم مدونة سحنون في القرن الذي سبقه.و كان 
5 الأندلسيون في المذهب المالكي ببجاية و القيروان و غيرهماء من أهم 
ر للمذهب المالكي ..() ' 
8 الفقهية الأربعة على الأقل » قد تقاسمها تياران أساسيان » هما 
[ مالك وأبي حنيفة) و "أصحاب الرأي'( الشافعي و ابن حنبل) . ومن ثمة 
الاعتماد على الرأي أو التمسك بنص القرآن والستنة النبوية الشريفة .فإذا 
مالك »مثلاءيعتمد القرآن أولا نم يتوسّع بقبول الستنةء و يتحفظ في الرکون 
8 مد القرآن أولاءلكنه يتحفظ في قبول المتئة و يتوسع في الْجوء 
۱ ۱ ۱ ۲ 
إل حتبل »فكانا من أتباع الرأي» حيث تحقق لهما بعد الالمام بحاجات الاس 
كل من مصر و الشام و العراق ( موطن هذین المذهیین)ما ناديا به وهو 


۱ 
+ المقده » ج1 :ص356 . 


Aperçu sur | histoire de 1 ecole de ابص 357.و ما کتبه جاك بيرك في:‎ 
Fès.1949,pp 32-54. 
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ف زخم الكتابة في الفقه عامة عند هذه الكتب و الرسائل بل تواصل مع تعقد 
إك المصالح و المشارب. وان كان ما سبق نتيجة لما أسفرت عنه عملية 

عة التي استغرقت قرنا و نيفا من الزمان؛ فان ما انتهى إليه البحث و 

| الأحكام الشرعيةء انطلاقا من وجهات النظر المختلفة» كان أكثر و أعقد. و 

1 8 يد هو دخول المنطق إلى دائرة المعرفة الإسلاميةا!)» الذي انتج 

ع عنصر جدید في مجال الأبحاث الفقهي هو القیاس.. 

ياس عنصرا طارناآو جدیدا على حياة المسلمین الثقافية بل تعرف عليه 

ي مجالات آخری» سابقة على الفقه و آصول الفقه؛ مثل الابحاث النحوية و 

> سهل على الفقهاء "الأخذ به في الأحكام الفقهية اما باستتباط حکم 

كم شییه» أو باستتباط حکم القلیل من حکم الكثيرء أي بطريقة القیاس التمثيليء 

لَه الحکم المشتركة بين جزئیات مختلفة» فیمکن إثبات الحکم لأحدهما لوجود 
ك فيه جميعا أي بطريقة الاستدلال القياسي." (3) 

ي ذلك کله» أن دخول عنصر "القیاس" الذي أصبح بعد الكتاب و السنة و 
أي)؛ الرکن الرابع للتشريع الإسلامي؛ قد أسهم بدرجة كبيرة في اتساع دائرة 
فکان أن ظهرت الى الوجود كتب و رسائل عديدة في هذا الشأن» يمكن ذكر 
سبيل المثال: كتاب المعتمد في أصول الفقه» لأبي الطيب (محمد بن علي)» 
4 6 هجري و قام بتحقيقه كل من: محمد حميد الله و محمد بكرء و حسن 
4 لأول مرت بدمشق» في المعهد الفرنسي للدراسات العربية سنة 1964. 

ما ألفه بعض الفقهاء» من وجهة نظر معتزليةء مثل كتاب "المغني في أبواب 
إل" للقاضي عبد الجبار بن أحمدء المتوفى سنة 415 هجري.و لئن كان هؤلاء 
ف مشاربهم و تعد وجهات نظرهم قد نسقوا آشتات المسائل الفقهية» و 
علما إسلاميا خالصاء فإن ما قام به الشافعي» من الناحية العلمية البحتة» كان 
. استيعابا للمشاكل التي عرفتها الساحة الثقافية و العلمية الإسلامية؛ ” إذ أنه 
أفى أصول الفقه» فضلا عن تقريب وجهات النظرء و تحديد الأصول و تقنين 
لفقه بعلم الکلام" .٩(‏ و كان من خلال عمله هذا مترجما حقيقيا لما تواتر في 


شارة الإسلامية” في القرن الرابع الهجريء ج1» ص345. و أهم ما حدث (في القرن الرابع) هو تسرب آراء في 
لإسلام إلى الفقه الإسلامي» كما حييت من جديد بعض النظريات اليونانية و الرومانية القدیمة..و لهذا السبب» بدأ 
ل (لفقهاء الأوائل) و اختفى الاجتهاد.. 

ج الفنسفة في الاسلام» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریدة» طبع لجنة التأليف و الترجمة و النشر بالقاهرة ص43» 
التاريخ بكثيرء إذ استعمل منذ عصر النبي عليه الصلاة و السلام و استعمل بصورة واضحة قوية منذ عهد 


Dı‏ ,و ۰ تاريخ الفلسفة في الاسلام» ص44. 
زیخ الفلسفة في الاسلام. ص 212. 
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آنذاك- للنظام» -آو النسق» الذي كان من الأساسيات التي كان تبحث 
ند المسلمین» ابتداء بعلم الکلام» في الناحية الدينية» و الاجتماعيقیق إلى الطب 
له و النحو و ما إلى ذلك» في الناحية المعرفية عامة.. بل إن الشافعي» من 
ك قد أرسى قواعد آصول الفقه» مثله في ذلك مثل الخلیل بن أحمد في إرسائه 
لعريية» انطلاقا من مفهوم نظامي للأشياء ‏ . و هذا الأمر سوف يسهم إلى 
مد ولة وضع 3 تصنيف للمعرفة و للعلوم عند المسلمين» سواءعند المفكرين و 
المفهرسین آو البيليوغرافيين بالمصطلح المعاصر. 


لكوظةء يمكن البدء بهاء في مسألة علم الكلام عند المسلمين» هي أن النشاط 
ساحب تطور المعرفة عند المسلمين خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى؛ لم 
ضع خطوط أو حدود بين العلوم و الفنون التي كان يزاولها العلماء المسلمون 
43 كان من الصعب التعرف على من كان فقيها أو متكلما أو لغويا أو نحويا 
لك الأمواج المتلاطمةء كان كلا متكاملا »في سعته و تخصصه كما في دقته 
مک آلان البحث عن السبب. في ذلك. لأن المرحلة الممتدة بين عصر النبوة 
رن الثالث الهجريء كانت من المراحل الحاسمة في تاريخ المعرفة (العلمية و 
مسلمین و التي اصطبغت بلون التأسيس و البحث عن النظام المتحكم في كل 


كا على ذلك؛ إن علم الكلام الإسلامي 0 أو علم العقائدء قد مر في القرن 
في أهم أدوار حياته» و هو دور تحرره من الفقه بعد أن ظل حتى ذلك الحين 
3 جميع كتب الكلام المعتبرة عند جمهور الأمة الإسلامية تتناول بعض 
مرجم الفضل في حدوث هذا التغيير الى المعتزلة الذين كانوا طول القرن 
) پصالجون مسائل كلامية مخضة(..) و كانوا أول فرقة إسلامية تحررت من 
ك 0 ”و خير مثال عن هذه المرحلة الانتقالية » التي كانت الكتابة فيها 


من كتاب محمد عابد الجابريء تكوين العقل العربي» المرسوم: التشريع للمشرع: تقنين 

من ص96-لی ص 114. و أيضا: ابن خلدون. المقدمة. ج1» ص362 حيث يقول: "(و أما الجدل) و 
التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية و غیرهم (..) و كل واحد من المتناظرین في الاستدلال و الجواب 
ابق ص313. 

رقین و العرب» على إطلاق صفة "الإسلامي' على علم الكلام عند المسلمينء و القصد من ذلك هو 

لمطيحي. و بالتالي تأثر العقائد الإسلامية في تكونها بمذاهب اليعاقبة في دمشق» و النسطوريين ببغداد 
اي بورء تاريخ الفلسفة في الاسلام. ص44). و الحقيقة ان علم الكلام عند المسلمین: في طور 

امه لأنه كان من نتائج الحركة الدينية و الاجتماعية و السياسية: التي خلقتهما معطيات التوسع 
المسلمين: منذ القرن الأول للهجرة. كما سوف يأتي الحديث عن ذلك لاحقا. 
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و علم الکلامهو ما کتبه " القاضي عبد الجبار بن أحمد" في کتاب " المغني ". 
علم الکلام علما بذاته في القرن الثالث» أو في القرن الرابع» فان ما يشير إليه 
ي أبعد الحدود وخاصة بالنسبة إلى المصنفين و "البيبليوغرافيين" من أمثال 
بسن النديم؛ اللذين استطاع كل منهما أن يحدّد مجال العلوم و حدودهاء و 
ریفات المختلفة لهذا العلی یمکن أن نلمس هذاالتداخل أو التشابك اللذین تحدث 
غيره من العلماء المسلمین و المستشرقین.فعلم الکلام بالنسبة إلى ابن خلدون 
لذي یتضمن" الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية و الرد على المبتدعة 
۲ تقادات عن مذاهب السلف و أهل السنة» و سر هذه العقائد الايمانية هو 


تبط تصنیفه بعلم آصول الدين» لأنه علم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» و 
يطلب اعتقاده. 2) ما تعریف طاش کبری زادة لعلم الکلام» فلم یبتعد کثیرا 
لذي أعطاه ابن خلدون. حيث قال: "هو علم يقتدر معه إثبات الحقائق الدينية 
0ل الشبه عنها.» 3 

حنيفة النعمان علم أصول الدین» بعلم الکلام» و أطلق عليه أيضا لفظ "الفقه 
أيضا بعلم النظر و الاستدلال» و علم التوحيد و الصفات» و موضوعه: ذات 
إلى و صفاته عند المتقدمين. و المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية 
یدا؛ كما يذهب الى ذلك المتأخرون من أمثال طاش كبرى زادة في مفتاح 


شيخ المستشرقين في هذا المجال إلى القول بأن الأقوال التي كانت تصاغ 
| على نمط منطقي أو جدلي يسمى عند العرب في الجملة» و خصوصا في 
۰ کلاما» و كان أصحاب هذه الأقوال يسمون "متكلمين" و قد انتقل اللفظ 
في الدلالة على مقالة مفردة» الى استعماله في الدلالة على " جملة 
على ما یعتبر مبادیء لها و کاک © 


ي» (925-825 هجري): الولو النظيم في روق التعلم و التعليم. شرح و تعليق» عبد الله نذير أحمد. 
ملامية 8 ص146. و قد عمد محقق الرسالة إلى (عطاء عنوان آخر للمؤلف هو: خزانة 
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ي ما سكت عنه السلف" كما قيل » فان هذا العلم ما فتئ ينمو الى أن وصل الى 
سر العباسي الأول و أصبحت لفظة "لکلام" اصطلاحا فنياء يقصد به المناظرة 
صا في عهد المأمون.» 

للعَرَبِي؛ بوصفه "الكلام" عند المسلمین لم يبدأ مع المتكلمين و حسب بل أن 
اما نجد بدايته الفعلية -و في أعلى مراتبه- في القرآن الكريم (الكتاب العربي 
۶ كما أسلفنا في الفصل الخاص بأدوات المعرفة عند عرب ما قبل الاسلاي 
عرفا من بیان عند العرب و الذي كان شكلا »هو الآخرء من أشكال "الکلام" 


صعب تحديد بداية و تأثر المتكلمين في مسائلهم "الكلامية" في عصر بعينه 
ود ذاتها. ذلك لأن العرب و المسلمين بعدهم. كانوا من بين أكثر الشعوب 
| یل مجادلة أو مناظرة. و سوف يزداد الاستحسان أكثرء عندما يتصل 
كك اله و بيانه أمام المبتدعة المحترفین" على حد تعبير ابن خلدون؛ بل إن 
0 عند المسلمين و خاصة العلماء منهم » من الواجبات الدينية المقدسة شأنها 


لم الكلام على وجه الخصوصء بفرقة المعتزلة ‏ (واصل بن عطاء)» التي 
الجدالیه في صراعها مع المانوية ٤MANICHEMN؛‏ و اتخذت من المنطق 
جههاء لان المانوية ( نسبة الى ماني آومانیس الذي عاش في 

#ي) كأكبر عنصر في الموروث القديم كان ينافس الاسلام» و يهاجم دولته 


نذا يمس مسا جوهريا بمبدأين أساسيين في العقيدة الإسلامية» هما: وحدة 
الاق من عدم من جهة أخرى.. 

او آلزرادشية( نسبة إلى زرادشت الذي عاش خلال القرن 4 ق.م ببلاد 
ييل المثالء لم تكونا المعارضين الوحيدين للمعتزلة» بل إن فرقا إسلامية 
ع و المناظرة في المسائل الكلامية» و من بينهاء فرقة "المرجئة" في العصر 


ام الرجوع الى المسائل الأولى التي بني على أساسهاء علم الکلام. مثلما هو معروف في الحقل 
د الاعظم. حول أشكال الخلافة. أو الامامةء و أحداث الفتنة الكبرىء التي كانت في الواقع» في مفتاح 


2 20042 


لأشاعرة (نسبة إلىأبي الحسن الأشعري) في القرن الرابع الهجري على وجه 


للام مکانته المعرفية و الدينية و السياسية عند المسلمین»لما استمر طيلة ستة 
ن الأول الهجري حتی القرن السادس ) بحیث آننا نجد آسماء لامعة 
و غیرهما من ضمن رواده و لما استحوذ علىتلك الطاقة الكبيرة من جهود 
فاته کشکل آساسي من آشکال الابداع لعلمي والفلسفي في 


هذا الفرع من المعرفة ‏ المقالة الخامسة من کتاب الفهرست 
اء ما صنفوه من الکتب » و قد قسمها الی‌خمسة فنون » ابتدا 
المعتزلة و المرجتة. (2 

ي من المقالة ذاتها » آخبار متكلمي الشيعة الامامية و الزيدية و قد بدأها 
© آلقيعة بهذا الإسم. 


مت م 
0 


مت | تحضاه ه ابن النديم » في المقالة الخامسة ‏ فقد خصها 
برة ری والحشوية وأسماءكتبهمءثم أخبار متكلمي الخوارج وأسماء 


اين النديم في ذلك » هو أنه حاول من خلال رسم خارطة هذا 
زی)»طیلةالفترة التي كانت محل الدراسة( وهي أربعةقرون) تقديم كل ما 
7 ش آسماءالفرق و أصحابها > وجرد لأعمالهم ‏ التي كانت في واقع 

تاورات العلماء في هذا الميدان-أوذاك- ولکن دون الخروج عن المسائل 
هم المجتمع العريي و الاسلامي برمته. 

ازه الاداة العلمية الناجعة » و خاصة في تلك المرحلة التي كان 

- من ممیزات الكلام عند المسلمین. و العقل هناء لیس مرادفا 

[ هو كما یشرحه طاش كبري زاده» في أثناء شرحه للعقائد : " أن يكون 
رع بالعقل» وأن تکون العقيدة ماوردت في الکتاب والسنة و لو فات أحد 

قى کلاما..." و في موضع آخر" ثم إن المعتبر في علم الکلام اثبات ما 
ع فقط ‏ اذا توقف الشرع على تلك الحالة » أو بالعقل والشرع معا إذا لم 


َه ؛ ضمن العشر مقالات المخصصة لمصادر التراث العربي الاسلامي ..” 
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٩‏ المنطق باعتباره من ممیزات الحضارة اليونانية ۰ فلم یدخل ضمن 
الإيديولوجي عند المسلمین بشکل خاص» الا بعدما أدخل خلال 
بر ی »على ید المعتزلة (2)ءبعد ما نشطت الحياة السياسية و الفكرية » و 
J"‏ ب" بين الفرق»على آساس الاستراتيجية التي تبنتها دولة العباسيين 
شراقية آو "العرفانية" التي اتخذتها الشيعة سلاحا بيدها » محاولة منها 


القو بأن هذه الحركة المعرفية والفكرية التي أحدثها المتكلمون 
ة الثقافية العربية الإسلامية »قد أثمر ت مجموعة من المصادر المهمة في 


صل بن عطاء(المتوفي سنة 131هجرية). () 
هذين العالمين »عمرو بن عبيد(المتوفي سنة164ه) وأبوهذيل العلاف (ت 
4الکلام عندالمعتزلة..(+) 


ن كتابا »“منها:كتاب الإمامة» وكتاب الرد على الزنادقة . وعرف 
آخر من المتكلمين الذين تركوامصادر مهم اتخذت من مناظرات 
دة لها »ومن أبرزها : 

انين الإسلام والزندقة-وتهافت القلاسفة -لأبي حامد الغزالي(ت0430). 

ي عم الكلام ءللشهرستاني(محمد بن عبدالكريم ت548). 

فتزي لابن عساكرءأبي القاسم علي بن الحسین(ت571ه). 

ي قاندالملة لابن رشدءأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد(ت595ه). 

و في آصول الکلام لفخر التين محمد بن عمر الرازي(ت606: 


)؛ خزان العلوم ءص148. 
إدخال المنطق في محاوراتهم مع بقية الفرق الكلامية الأخرى. ولقد كان لهذا الأمر دور کبیر 


ب التفيب للقرآن؛ وکتاب إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية . اما الثاني فله من الكتب * 
رجع لها الفضل في تطوير المسائل الكلامية عند المعتزلة و منها :أبو إسحاق النظام و الجاحظ وابن 
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یره منها ما يُنسب إلى البيضاوي ( ناصر التين عبد الدين عمر 
)ءأو ماينسب إلى التفتزاني(سعدالدین مسعود بن عمر(ت 791ه)..؛ 

اج په» بعد هذه الإطلالة على مجمل ما أسفرت عنه العلوم الإسلامية من 
هو أن الأرضية الفكرية والمعرفية عند المسلمين » ما فتئت تتسع دائرتها 
ية » هي في واقع الأمر . تخريجات عن العلوم الإسلامية الكبرىأو 
القرآن » وعلوم الحديث. 

اله امح الذي كان من أهم مميزات المجتمع الاسلامي » ما عرفت 

فنية ذلك الزخم من الطروحات و المقاربات. وذلك بالرّغم من تحكم 
وتوجيهه للفكر و تحديد مساره منذ اللحظة الأولى » التي بدأ فيها "العلم " 
التدوين » لكن » وفق منهجية صارمة » كان الفضل في وجودها 
طرائقه وإشكاليته.. 


3 
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من الباحئین العرب و المستشرقین ۰ بعد مناقشتهم لأولوية الدراسة اللغوية عند 
و آرتباطها عضویا بمجمل التشاط العقلي و الفني » إلى آنهم کانوا شغوفین بلغتهم إلى حد 
وکانت هذه اللغة من وجهة نظرهم . بما حوت عليه من مفردات ووفرة في صور 
بها في طبیعتها من قبول للإشتقاق خليقة أن تتبوأ مکانا عظیما بين لغات العالم .ون لغة 
ول الیپان و قوة الدلالة " كان من المحتم أن تستلزم أبحاثا كثيرة عندما صارت لغة العلم 
پل و الفرس" (1) ممّن دخلوا الاسلام . نم ان هولاء المسلمين الأوائل الذين کانوا عربا 
و يعتبرون اللغة العربية السلطة التي لها علیهم تعبیرا لیس فقط عن قوتها » بل عن قوتهم 
لك أن« العريي هو الوحید الذي یستطیع الاستجابة لهذه اللغة و الارتفاع إلى مستوی 
يني الرفيع الذي تتميز به » أمّا الباقي فهم " آعاجم" ... » (2) 

ایقوله هذان الدارسان ۰ صحیح في بعض جزئیاته » فانه لا يكاد بنطبق على کل یاته . 


سانية عامة» قد سبق إليها الیونانیون و الرّومان؛ إذ اعتبر فلاسفة ولغویو بلاد الیونان مثلا 
5 الأجنبية: بريرية -أي أعجمية » غير مفهومة  -‏ و أطلق الرومان على لغتهم صفة 
4 _ من السمو و التعالي  -‏ و انطلقوا » شأنهم في ذلك » شأن الیونانیین في دراستها » 
لموقع .(3) 

كلالأمم و الشعوب تشترك في النظر أي لغاتها على أنها اللغة الأكمل و الأفصح لكنها 
من حيث المعالجة و الدرس . 

ف الأمر جليا > في اختلاف المنهج الذي سارت عليه » التراسة اللغوية العربية عن 
ل الاراسات السابقة . فاذا كان اليونانيون ومن بعدهم الرومان » قد انطاقوا من النظرية 
ال التطبيقية للخروج بالقواعد التي تتحكم في نظام لغتهم ؛ فان المسلمين .و على العكس 
قد قتموا الجانب التطبيقي على النظري . فكانوا بذلك أكثر أصالة وانسجاما مع مادة 
لليعة مشاكلهم ۰ .. و بالنتيجة ٠‏ فان الدراسة القائمة على التحليل (تحليل مادة اللغة العربية 
ك و تراكيب ) قد أت ت إلى بلورة مقولات لغوية › وبالتالي الى استنباط قواعد عامة 


؛ تاريخ الفلسفة في اللأسلام . ص 37 . 

د الجابري » تكوين العقل العربي.ص75. 

R.H. ROBINS, ۳۵۷۵ histoire : في نلك‎ 
de la linguistique f 
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الاتجاه المعکوس ٠‏ الذي سارت عليه التراسات السابقة على ذلك » و من بينها » 
اللغوية اليونانية » مثلا ۰ الثي انطلقت في تعاملها مع اللغة »من آراء فلسفية و اقتباسات 
() و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد. هو ' ما المعطیا ت التي أسهمت في 
المعادلة » و اتجاه البحث اللغوي العربي ( الاسلامي ) نحو الوصفية و التحليلة ؟ 

و هذه المسألة - مسألة المعالجة - خاصية آخری من خاصیات البحث اللغوي العربي . 
االترحلة التي امتدت قرابة قرن کامل ٠‏ بداية من نشأة التفکیر النحوي الأوّلي » و نهاية 
كد الفراهيدي على الأقل ۰ قد اتسمت با بتعاد النحاة الأوائل » عن المؤثرات الأجنبية 
كات فلسفية أوتقنية »و لعل السر في ذلك » یعود بالدرجة الأولى »الى أن النحاة العرب » 
۱ ي دراستهم للغة »من مفهوم داخلي »خاص باللغة العربية » بغية اكتشاف نظامها العام .. 
لهم ذلك إلا بعد القيام بجمع مادة اللغة العربية »من آفواه أعراب البادية أو أعراب الحضر 
سم ما غرف في تاريخ الثقافة العربية بالتجمیع ". هذا التجميع الذي لم يشمل المادة 
یه و حدها » بل تجاوزها الى أبعد من ذلك ۰ حيث عمد العرب - و بناء على 
#مرسومة - إلى جمع كل ما من شأنه يسهم في وضع اللبنات الأولى للتفكير العلمي و 
' غير أنه تجميع " اللغة " ضمن هذه الحركة العلمية الواسعة » يصبح بالنسبة * للعلماء 
الأوائل- نحاة و لغويين ومحدثين - المحور الأساسي الذي تدور حوله كافة " المشاريع 
الأقلامية . إذ بمجرد ما تكون اللغة - من مفردات وتراكيب - مفهومة للجميع(العرب 
) ؛ونقيقة في مراميها » يسهل عندئذ الإنتقال إلى الناحية العلمية . 

۱ سلمون جيدا »هذه المعضلة منذ البداية . لذلك كان همهم الأساسي هو الإنتقال باللّغة 


كاذ النشاط العقلی والديني . بل إن الدور البالغ الأهمية الذي لعبته اللغة العربية في 
والابحات الإسلامية بعد ذلك» كان أساسيا إلى درجة أن كثيرا من الخلافات المذهبية 
۱ > كان مرده اللغة »أي إلى ما تتوفر عليه اللغة العربية من فائض في الألفاظ »وما 
4 الف العربي من فائض في المعنی ۰ وما تتميز به التراکیب العربية من ننوع. 


لو أن الدراسة اللغوية اليونانية » قد انطلقت في بعض مفاهیمها مما اسفرت عنه التأثیرات الاجنبية (المصرية 
فة ) . و على أساس ذلك » ظن الاغریق ان لفتهم تشتمل على صور صوتية تعلم على التفکیر اللا نساني 
وه الرومان بعد ذلك انظر ذلك في اعرب السابق » ص 30. 


پا4 و _ 


صادر التفکیر النحوي عند اله 
إرجع السبق في تحديد معالم الرس اللغوي واشكالياته إلى القدامى من فقهاء اللغة و النحو 
1 إين سعيد السرايفي " في " أخبار النحويين البصريين " و السيّوطي في " بغية الوعاة في 
للغوبين و النحاة " (1) و غيرهما حيث قاما بتقديم ترجمات عن العلماء من الناحية 
4 لعلمية الکن الفضل يرجع أيضا »إلى ابن النديم »الذي قتم عرضا منهجيا و"بيبليوغرافيا " 
تظور العلوم الإسلامية وغير الإسلامية بما في ذلك نشأة العلوم اللغوية عند المسلمين . 
فح للمقالة الثانية من كتاب الفهرست التي خصتصها لأخبار النحويين واللغويين واسماء 

إكتشّف »ليس فقط منهج ابن النديم في عرض مادته »بل أيضا منظوره ومنظور علماء 
رن الرابع الهجري)حول مسار التفكير اللغوي أو النحوي عند المسلمين عامة. 

أبن النديم هذه المقالة -ضمن العشر مقالات المكوتة للكتاب -إلى ثلاثة فنون .بدأ في الأول 
4 الأولى من التفكير العلمي في اللغة »وقضاياها »وقد أطلق على ذلك عنوان :في ابتداء 
ي النحو وأخبار النحويين واللغويين من البصريين وفصحاء الأعراب وأسماء کتبهم." 

تم المرحلة الثانية من خلال الفن الثاني -للحديث عن أخبار النحويين واللغويين والكوفيين. 
وله الثالثة أوالفن الثالث .فقد خصّصه للعلماء وأسماء كتبهم » الذين لم يتقيّدوا بوجهة نظر 
واطلق على ذلك "أسماء وأخبار جماعة من العلماء النحويين واللغويين ممّن خلطوا 


۳ 


مل ظة »يمكن الخروج بما »من ذلك »هي :أن این النديم - وغيره من علماء القرن الرابع 
8 ی ما قنمه اللغویون والتحویون بعين المصتنف المدرك لأهمية الدراسة اللغوية 
ic 4‏ المسلمين »ومکانتها في التقافة العربية الإسلامية ءولذلك جعلها من حيت الترتیب 
في المقام الثاني عبد عرضه للغات وكتب الشرائع. 

من المصادفة في شئ »أن تأتي هذه المقالة (الخاصة بالنحو واللغة )مباشرة بعد عرضه 
ك المصنفة في علوم القرآن (2).من تفسير وتراءات .و لعل هذا الجوار - من حيث 


۱ 


راا (أبوسعيد الحسن بن عبدالله المتوفي سنة 368 ه).الذي قام بتحقيق كتابه المذكور لأول مرة االمستشرق 
6 عبيروت »ثم أعيد تحقيقه مرة ثانية بعناية الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي وطه محمد الزيني بالقاهرة سنة 


اجلال الدين عب الرحمن المتوفي سنة 911ه).فقد قام بتحقيق كتابه محمد أبو الفضل ابراهيم سنة 1966 

با كتابه بغية الوعاة.."من الكتب الهامة في ميدان الطبقات حيث جمع المؤلفات السابقة لعهده ووضعها وفق 

ني في شكل طبقات حسب القرون.. 

8 اقام به سييويه"صاحب "لکتاب" ءالذي جمع قواعد اللغة العربية وأمتس لصولها في نسق محگم. 

3 ما خصتصه ابن النديم لعلوم اللغة »قرابة المائة صفحة من مجموع السبعمائة صفحة المخصصقللكتاب .وهذا یبیّن 
كه هذى موقع الدراسة اللغوية والنحوية في النشاط العلمي الاسلامي.. 
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ا والتصنيف - مايوحي ولو بشكل مستترءأن علوم اللغة عند المسلمین »وخاصة مع بدایاتها 


قد كانت نتاجا لمجمل تلك الإشكاليات التي طرحت في ميدان التفسير والترا 


وز القراءة العتمانية (نسبة لمصحف الخيلفة الراشد عثمان بن عفان )؛ومنها تفرعت 
حوية واللغوية «وبدأت في التعمق أكثرء مستجيبة للرغبة المّحة في فهم القرآن الكريم 
النبوي الشريف . وعليه »يمكن القول بأن الدرس النحوي عند المسلمين »قد سار في 
کمل أحدهما الآخر. فأما الاتجاه الأو ل فقد كانت مهمته الأساسية تقنين البيان العربي 
وی المبني (النحو) محاولة للتحكم في نظام اللغة العربية أو نسقها كما يقول الفلاسفة. 

٠‏ الثاذ ؛فقد كانت عينه »على البيان العر بي .من ناحية المعنى (أن معاجم اللغة).. 

ر في هذا البحث العلمي »قائما على أساسين »هما الركيزتان اللتان انبنت عليها 
للقوية العربية الإسلامية قاطبة :القرآن الكريم والسّة النبوية الشريفة من 
نعر وأنساب 


ءات »و بخاصة 


جهة ومرويات 
وماشابه ذلك .من جهة أخرى ٠‏ وعلی اساس هذا التقسيم »الذي سار وفقه 
حوي العر بي الاسلامي صعودا وهبوطا .سيكو ن اتجاه هذا الفصل الخاص بالترس 
ل المستوی المينم ,(ال: 


الأعجام أو الدراسات اللغوية الأملية: 


ل القول الآن بان الدراسات اللغوية الأولية قد ارتبطت بالقرآن الكريم عقب ظهور 
تير من المصادر ؛(1)إلى زياد ابن أبيه والي البصرة (المتوفى عام 53ه)تكليفه لأبي 
ي (المتوفي 69ه)یوضع رموز الضبط الدالة على الحرکات وال 


لتنوين :وهي طريقة 
8 محتى يتمكن من خلالها الناس من اصلاح کلامهم واعر اب کتاب الله :بعدما تفشی 


ی القرآن من أن یتطرق إليه الآحن و التصحیف. 
)عن دور ك الأسود الذؤلي 


۷ 3 بعث الیه 


:"..وكان لا يخرج شيئا مما أخذه عن علي کرم الله 
زیاد أن. اعمل شیا يكون للناس إماما ويُعرف به كتاب الله »فاستعفاء 
سمع أبو الأسود قارئا يقرأ:إن الله بريء من المشركين ورسوله بالکسر .فقال 
. الاس آل إلى هذا »فرجع إلى زياد فقال أنا أفعل ما آمر به الأمير عفليبغني كاتبا 

[ كاتب من عبد القيس فلم يرضه افأتي بآخر .قال أبو العباس المیرد :أحسبه 


مصاحة ٠ص‏ 144ء- ابن خلدون المقكمة :ج1ء ص445. - الزركشي .البرهان في علوم القرآن »ج1 
یم ؛ الفهرست عص 67ء (ويرى ابن النديم ءوابن خلدون أن با الأسود الدؤلي قد قام بذلك باشارة من 
ن * النحو "نما سنمي بذلك الان لا الأسود الدؤللي قال لعلي (كرم الله وجهغإوقد القى إليه شيئا في 
ود نفاستاننته ژن الصنع نحو ما صنم عفسمي بذلك نحو .... بن اليم :ص 6۱ 

ل ونا ؟ يضرت تقطین فوقه أو تنه أو عن بساره .. 
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آل أبو الأسود :إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه أعلاه وان ضممت فمي 
ي الحرف ءوإن کسرت فاجعل النقطة من تحت تحت الحرف.....(۱)؛ 

طريقة أبي الأسود الدؤلي !لا في المصاحف حرصا على 1 القرآن .أما الکتب 
فن شكلها نادرا لأن المكتوب إليهم كانوا يعدون ذلك تجهيلا لهم .بالإضافة إلى أن بعضهم 
لقآرة على تلاوة آية قرآنية بخمس قراءات مختلفة عملا ذا قيمة...'(2) 

لا الأمر- الازدواجية في التعامل مع النصوص وقراءتها - قد يؤدي إلى طرح تساو لات 
ئ الكتابة العربية إلا أنه لا يمنع من القول بأن ما قام به أبو الأسود الدؤلي في هذا 
شج الباب »من خلال تنقيط المصحف الشر يف إلى التعامل مع اللغة تعاملا علميا »أي 
مد تعليمها »ليس فقط للعرب ءالذين يعتمدون على القراءة على السليقة .بل إلى غير 
الخلا الإسلام . 

لا قسیم الدراسة اللغوية خلال هذه الفترة »إلى مراحل .فیمکن وضع الجهد الذي قام به أبو 
إلي في المرحلة الأولى » والتي استطاع خلالها الرجل »من وضع الأسس التي قامت 
له اللغوية العربية إذ يقال »أنه بالإضافة إلى ابتكاره التننقيط »قد وضع باب التعجب ثم 
فعول به .والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم ”وأخذ كلما سمع لحنة 
۳ تصلحها . 

1 1 في هذا الباب ءفتبداً من النلحية التاریخیقمع خلافة عبد الملك بن مروان (65 
ون يقرأون في مصحف عثمان أكثر من أربعيين عاما .إلى ان کثر 
ار العراق .وهو الأمر الذي يعني أن صنيع أبي الأسود الدؤلي ن كلكا 
موجة اللحن والخطأ. فادرك الحجاج بن یوسف ذلك واعيا بخطره »وطالب إلى كتابه 
| الکتایتملامات لتمييز الحروف المتشابهة .وتولي هذه العملية نصر بن عاصم الليثي 
بر العدواني تلميذي ابن الأسود الدؤليءفقررا وضع تُقط لتمييز الأحرف المتشابهة(5 
گل على تسمية بالإعجام 

مز الذال» أهملت الأولى وأعجمت الثانية بنقطة واحدة علوية وكذلك الراء والزاي 
» والطاء »والعین والغين »وجعلا تمييز السين من الشين بإهمال الأولى وإعجام 


۱ السابق ص 67 . 

ركين “تاريخ التراث العرب »ج1»ج1 »ص 146 

ال هو الذي يتل على شکل الحرف و صورته (المد والسکون) لضبط نطق الکلمات. في المحکم للداني 
أبي بكر بن مجاهد ص 43»"إن الشكل والنقط شئ واحد غير أن فهم القارئ يسرع الشكل أقرب مما يسرع ك 


أو التصحيفات :القراءة في الصنحف دون الستماع و الوقوع في الخطأ ۰( المصدر السایق.ص28). 
ي :صبح الأعش »ج13 . 


صرو :۲۱ 


ف نقاط لان لها ثلاث اسان .ولا الباء والتاء و الثاء والنون فلم یجعل واحدة منهن 
لت كلها .ما الجيم والحاء والخاء فقد جعلت مهملة وأعجم الأخريان واحدة من تحت 

ت قوق .آما الفاء والقاف فكان القياس أن تهمل أولاهما وتعجم أخراهما بنقطة كباقي 
آأزوجية مثل الدال والذال والراء والزايءلكن المشارقة ذهبوا إلى نقط الفاء بنقطة من 
لقا بأثنتين من أعلى أيضا وذهب المغاربة إلى نقط الفاء بواحدة من أسفل و القاف بو احدة 
هذا الاصلاح (الثاني) يستدعي اشتباه نقط الشكل بنقط الاعجام قرّر نصربن عاصم 
2 ۰ أن تكون نقط الشکل بالمداد الأحمر ونقط الإعجام بنفس مداد الحروف. 

بز تنقيط وإعجام القرآن الکریم .لم يتم بهذه السهولة والوضوح والتدرج »فهو حسب 
لعريية المختلفة ي في اسنتاجاتها )»راجع إلى عدة اعتبارات ومو اقف. 

[عتبارات .أن النقط وحتی الااعراب »كانا معروفين قبل كتابة المصحف الامام »ثم عذل 
أ وجرد لان منه. 

رس "...ومن الدليل على عرفان القدماء -من الصحابة وغيرهم -بالعربية»كتابهم 

الذي يعلله النحويون في الواو والياء والهمزة والمد والقصر .فكتيوا ذوات الياء 

توا الواو بالألف .ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل 

النقّء'و"الملء" فصار ذلك كله حجة »وحتى كره من العلماء ترك اتباع المصحف من 


ئي فیقول أن الحجاج بن یوسف الثقفي .أنه أصلح الرسم القرآني في آحد عشر موضعا 

١‏ إصلاحه -أوضح قراءة وأيسر على الفهم - فقال :"...وكانت في يونس (آية 22)"هو 

ركمأفغيّره 'يسيّركم . 

لس كرطع يي سب ري 

8 قد أذيا ببعض الباحثين “إلى الميل نحو الرأي القائل بأن النقط أمر كان معروفا قبل 
فا العثماني .يقول ناصر الدين الأسد ."وقد نقبل أن يكون الحجاج هو الذي نقط هذه 

وكات من قبل منقوطة كما يزعمون .ولكن أن تكون غيّر نقطها »فذلك ما نقف عنده »ونفهم 


نندء ؛المصدر انقسهءص 154 . 
فا 0 ؛الصتأحبي »ص 44 
ان »المصاحف ءعص 145 . 


لين الأسد مصادر الشعر الجاهيلي »ص38. 
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بل تاعیم فکرته هذه »ذهب ناصر الدين الاسد .إلى القول بأن ثمة بردية یرجع تاریخها إلى 
2 © عهد الخليفة عمر ين خطاب رضي الله عنه »وهي مكتوية باللغتیین العربية 
4 وأن بعض حروفها منقوط معجم وهي حروف ::الخاء والذال والزاي والشين والنون 

5 الباحث بنقلا عن ج.س مایلز 1125 M‏ © تن نقشا وجد بقرب الطائف یرجم تاریخه 
1ه »علی عهد معاوية بن اأبي سفيان وأن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة 


ار أحمد مكي - وان كان لا يطمئن إلى ما أورده الأسد بخصوص بردية "غرومان" التي لم 
#الاطلاع عليها "حسب قوله -فانه يشارك رايهءفي أن عدم وجود الاعجام 'فيما بين أيدينا 
نن جاهلية “لا يعني بالضرورة أن الاعجام لم يكم معروفا ولا مستعملا »فريما كان ذلك 
عن اتان الکاتب إلى أن کلماته هذه المنقوشة في نجاة من التصحیف والخلط في القراءة 
اء أعلام »وسنوات :وكلمات بینهما من اليسير معرفتها »ورما كان مما یسوغ له إهمال 
وق ذلك صعوبة فنية ومشقة عملية في التقش..'(2) 


بي الجليل عبد الله بن مسعود :"جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء " ثم كان بين التابعين من 
| المصاحف بالطيب أو وضع أوراق الورد بين صحائفها .م 
بام مالك رضي الله عنه »في عصر اتباع التابعيين (ت179ه) يؤثر التفصيل في هذه 
2 النقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء أما الأمهات فلا..(4) 
) من العقبات » التي كانت تعترض اتجاه الناس نحو تحسین الرسم القرآن »ما اعتبره بعض 
واتباع التابعين من أن التنقيط أو حتى الإعجام .انتقاصا عن قدرتهم على التمييز بين 


گان شأن العلماء والمحدثين وغيرهم في هذا الأمر. 

لقند أو الهدف من التنقيط والاعجام وبعدهما المبادی النحوية واللغوية » كان من أجل 
نة بسبب تفشي اللحن ٠‏ وأيضا من أجل تقعيد اللغة »وجعلها لغة صالحة للتعلم والتعليم 
اما تشابكت المصالح «وتعددت الآراء الفقهية والدينية »وبدأت الملل و التحل في تفسير 
اكم و الحديث التبوی الشرد يف على أساس " السليقة " التي تحتث عنه "م 2 


ي ال ءمباحث في 7 القرآن عص 95. 
لي ؛الاتقان »ج2ءص 301. 


الل 1" 


تلم البحث في النحو انطلاقا »من النقط والاعجام »على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ترسنة 170ه. 

گن اعتبار ما تقذم بداية جديدة لمرحلة ثالثة من تطوّر الدراسة اللغوية الأولية .لكن مع 
۱ فذ هذا البحث صورة أخرى . تمثلت في استخدام الخليل لثمان علامات جديدة للشكل 
ی صورة شرط أو آحرف ترسم بسن القلم أعلى وأسفل الحروفءو علامات التنوين 
4 لمعروفة والهمزات »وهي العلامات التي مازالت تستخدم إلى الان. وبذلك كان الخلیل 
ف النقط ورسمه في کتاب وذکر علله(۱). 

يمكز القول أن البحث عند المسلمین في هذا المجال كان مبنيا على اساس واحد تقریبا هو 
1 الصحيحة للقرآن الكريم . و نشأ هذا العلم وترعرع في أحضان القراءات أولا »ثم 
لیا .فاقراءة و التفسیر معا »مدینان لما قام ابو الاسود الدؤلي وتلميذيه نصر ين عاصم 
بل يعمر العدواني »وکذلك الخلیل بن آحمد الفراهيدي الشيء الکثیر . 

فن آنه لولا ما آنجز ه هؤلاء وغیرهم من آبحاث لانکمشت دائرة العلوم الاسلامية قاطبة. 


۶ 


قي ذات الموضوع .كل من ابي الحسن علي بن محمد بن بشیر الانطاکی(ت:277ه) 
حمد بن عبد الله بن اشته (ت 360ه) 

اني :ابو عمرو عثمان بن سعيد (ت444ه)رسالة في رسم المصحف وله كتابان 
ف ۱ هذا الباب »وكلاهما مطبوعءهما :"المُحكم في نقط المصحف " وكتاب" المقنع في 
نه حف أهل الأمصار." 

آمصاحف لابن أبي دواد السجستاني 


00 آمصدر الصابق » ص 94 . 

الك بن أحمد للفتحة ألفا صغيرة مضطجعة فوق الحرف » و للكسرة ياء صغيرة تحته » و للضمّة واواً صغيرة 
الحرف المحرك منونا كرّر الحرف الصغیر» و وضع للسكون الشديد ( و هو ما يصاحب الإدغام) رأس شين 
)و للسکون ؛ و للسکون الخفیف ( و هو ما لا إدغام له ) رأس خاء بلا نقط ك و وضع للهمزة راس 
لهمزة من العين في المخرج و لألف الوصل رأس صاد (ص) توضع فوق ألف الوصل دائما و للمد الواجي 
ع جزء من الدال ( مد ) 

الخطاطة : الكتابة العربة . 

لي ط 3 ؛ القاهرة : مكتبة الخانجي » 1996 . ص62. 
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البخث اللقوى و التحوى و آسباب 

لي أن الأشواط التي قطعها التفکیر ریم المسلمین » منذ بداية التفکیر في نقط 
۲ أن ؛ إلى غاية ظهور الخليل بن أحمد الزاهيدي » قد كانت المرحلة الحاسمة في تاريخ 
ي العربي عموما . 

1 حلة » بأشواطها الثلاثة المذکورة ۰ قد غرفت بمنهجها الصارم » في عملية جمع 
4 قائم على الدراسة التحليلية . لذلك جاءت القواعد و الضوابط التي تمخضت عنها 
أن يلية » شاملة » لجمیع التشاط اللغوي . و لم تقتصر » على مواضیع الصترف و 
تعدتهما إلى الأصوات و القراءات و التجويد والعروض و البلاغة و المعاجم . و كان 
(الوصف و التحليل )۰ القيام بالأبحاث الميدانية » القائمة على الإنتقال من 
و التوادي ٠‏ أي إلى الأعراب > و كان آهم شرط فيمن يصح أخذ اللغة عنه »" أن يكون 
لاه فصيحا في لسانه " (1) و بغض النظر عن المشكلات التي صادفت اللغويين و 
ي جع مادة اللغة العربية ؛فإن المهم في هذا الصدد .هو التذكير بأن هولاء اللغويين و 
م يكونوا بمعزل عن المؤثرات الأجنبية »> الفلسفية منها و الفكرية و خاصة مع نهاية 
۱ جري »حيث عرفت الساحة الثقافية الإسلامية في هذه الفترة بعض الترجمات الأولية 
اي ( كما سيأتي الحدیث عن ذلك في حينه)؛ و حتی و إن لم يكن لهذا الاتصال 
في مجمل ما توصلوا إليه من نتائج في هذه المرحلةءالتي امتدت إلى غاية الفراهيدي؛ (2) 
ٿ التي تعرضوا لها > كانت ذات طابع داخلي ۰ خاص بالعربية > سمحت بوضع 
۹ یهت اللغوي و النحوي العربي بعد ذلك .و نجم عن ذلك كله ٠‏ الاعنتاء 
] صادر اللغة العربية من جهة ویناء المعاجم من جهة آخری . و قد سار المشروعان 
إل جنب ضمن استراتيجية محددة » هي الکشف عن اللغة و نظامها و مبناها . و يمكن 
» في أن أو ائل العلماء الذين إشتغلوا بتدوين المعاجم هم أنفسهم الذين اشتغلوا بتدوين 
إنتهااو لكن » ما إن بدأت مرحلة تلامذة الفراهيدي مثل الليث بننصر بن سيار وسيبويه 
؟ علوم اللغة دائرة الإتصال الأجنبي أي تأتير الفكر اليوناني » متمثلا في المنطق 


وز مؤكدا على وجود جوانب مهمة » لم تكن معرضة للتأثر بالوافد الخارجي و أخرى 
له : "و قد أثر منطق أرسطو في علوم اللسان التي لم يكن شأنها جمع الشواهد و 
او نحوها » لأن هذه تتقيّد تتقیّد بالموضوعات التي تعالجها (..) و أيا ما كان فلعلم النحو 


ي » المرجع السابق » ص84 

فل المستشرقین و الدارسین ين العرب » إلى الإعتقاد بأن ما وضعه أبوالأسود الدولي كان بتأتير من البحوث النحوية 
اة » و أن ما انتجه الخلیل بن أحمد كان من نتائج علاقته بحنین بن إسحاق " آحد آهم مترجمي التراث 
"ایکون نا معهذا الأمر وقفة في المبحث الخاص ب" المعاجم " من هذا الفصل . 


ح اہ 


خصائص ليس هذا مجال الإضافة فیها » و هو أثر رائع من آثار العقل العربي بما له من 
ا 8 ؛ و من نشاط في جميع ما تفرق » هوأثر يرغم الناظر فيه على التقدير له . 
لغرب أن یفخروا به ..." (1) 

ال پارات الدقيقة » نفهم بأن النحو العربي لم يتأثر بالبحوت الفلسفية و المنطقية اليونانية من 
أصول العامة للتفكير النحوي - لأنها كانت راسخة الأقدام في المسائل الداخلية الخاصة 
لف [#ريية- بل من حيث الجزئیات وحسب.ذلك أن الجزئيات النحوية التي تسلل إليها 
[ توي هي التي سمحت في نهاية المطاف إلى نوع من المقاربة المتخصصة في المسائل 
هرفيةه .و هي التي أتت إلى بروز خلافات في وجهات نظر اللغویین » و خذت على 
| رز ملامح مذاهب أو مدارس نحوية متباينة » كان من أهمّها ما اصطلح على تسمیته 
البصرة و مدرسة الكوفة (2). 


۹ وض يحيط بتشأة هاتين المدرستين » إلا أنه و حسب ما تذكره المصادر في هذا 
ان للتراث اليوناني و المنطقي منه على وجه الخصوص, دور أساسي في التفريق بين 
تجاهین أو المذهبين . إذ كان نحاة البصرة قد جعلوا للقياس شأنا كبيرا في الأحكام المتعلقة 
في حين أن نحاة الكوفة ترخصوا في أمور كثيرة تشذ عن القياس » أي اللجوء إلى 
۹ الشعرية العربية ‏ أو بمعنى آخر ٠‏ استمر نحاة الكوفة في نفس الطريق الذي 
لوا مق اللفویین ۰ حیث كان " الأعرابي " حامل اللغة » قدیمها و غریبها » بمثابة الأصل 
کن ال ١‏ اه في كل حال . 

و »و خلافا للكوفيين ٠‏ فكانوا ينتهجون المنطق و القياس للخروج بالإستنباط فالقاعدة . 
ذا التصنيف بين المذهبين » » لم يكن ليمنع تواجد بعض العلماء ممّن كانوا يخلطوا المذهبين 
يل النديم » الذي خصتص لهم الفن التالث من المقالة الثانية من الفهرست.(3) 

باء سر 5 بعد الخليل بن أحمد ۰ الذي تأثر بالقياس في جمع اللغة على أساس نسقي 
ی سیپویه أحد تلامذه الخلیل بن أحمد » کاحد الرموز التي خطت بالدراسة اللغوية و 


٤ 1‏ تاريخ الفلسفة في الاسلام > ص 40 

ر وجودإتجاء خاص » يمكن أن يشكل مدرسة قائمة بذاتها » هي المدرسة البغدادية التي كان (مامها 
۱ © : 370ه) و له من الكتب المطبوعة : کتاب الحُجّة للقراء السبعة (وذلك على الرغم من أن ابن النديم 
ن ).راجم ذلك في: البحث اللغوي عند العرب » أحمد مختار عمر . ط 4 » القاهرة : عالم الکتب » 
ص115 ص123. 

26 ۰ ص133- - ص145 و جعل من ضمنهم : ابن قتييبة ( آیو محمد بن مسلم » صاحب عیون 
ولا عفة ۰213 و توفي سنة270ه و له من الکتب في اللغة : کتاب جامع النحو و کتاب إعراب القرآن و 
شیر ) 

ينزي صاحب کتاب الأخبار الطو ال في التاریخ ( ت : ۰283 ) و له في اللّغة " کتاب الفصاحة '. 

ر عبد الله ابراهیم : 244ه ‏ 323ه) » و له من الكت" کتاب المقنع في النحو * 


2 مه 9۵ - 


يه خطوة جبّارة » من خلال کتابه الکتاب "الذي جمع فيه قواعد اللغة العريية و آرسی آصولها 
و محكم ."عمل کتابه الذي لم يسبق إلى مثله أحد قبله و لم یلحق به بعده " (1) 

تأثير هذا العمل الضخم على معاصريه ‏ شدیدا » بحيث إذا ذكر سيبويه وقف من كانوا في 
و علمه » إجلالا و وإكبارا » كما كان الشأن بالنسبة للمبرد الذي كان "إذا أراد إنسانا أن يقرأ 
كلب سيبويه يقول له : ركبت البحرء تعظيما له واستعظاما لما فيه ...)(2) وكان المازني 
8 اراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيويه فليسعى ..." (3) 

س الفترة الني كان الخليل وسيويه ۰ ينشران علمهما بالبصرة وجد عالمان بالكوفة اشتغلا 
ون لم يبلغا في الشهرة مبلغ الخليا و سيويه . هذا العالمان هما أبو جعفر الرؤاسي و معاذ 
8 رهما فقد صتف كتابا إسمه "لفیصل" وأما الآخر ۰ ققد اشتهر بالأبنية حتى يقال أنه 


إن النديم عنه الأول : " اسمه محمد ين أبي سارة » و یکنی بالرؤاسي لکبر رأسه ‏ و كان 
بإ قي النيلي . و هو أوّل من وضع من الكوفيين كتابا في النحو . قال ثعلب : كان 
استاذ الكسّائي و الفرّاء.:" (4) أما الثاني -و هو معاذ الهراء - فهو أبو سليم الهراء الذي 
7[ بين تلامذته و معاصريه » لا يُعرف له كتاب .و بعد القرن الثالث الهجري » نافست 
خری البصرة و الكوفة في الدراسة النحوية و كان أشهرها » بعد بغداد : مصر » و المغرب 


للم المصدر السابقءج1. ص83 

لمصدر نفسه» ص 83( سیبویه هو عمرو بن عثمان بن قمبر » و كنيته أبو بشر ء و سيبويه بالفارسية رائحة 
7 ) أما المبرد فهومحمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حمتان الأزدي ( 210 ه - 285ه ) و له 
كاب الرسالة الكاملة » نشره وليام رايت بليبزج سنة 1864 » و كتاب القوافي » تحقيق » رمضان عبد التواب » 
72 و كتاب الكامل : )أما المازني فذو بكر بن محمد من بني نازن» توفي 284ه و له من الكتب : كتاب ما 
امه ؛ و كتاب القوافي ) 

3ع ٤‏ الفهرست » ص 109 . 

ي » سنة 187ه ء الزركلي » الأعلام » ج 6 : 271 ) 

لعسن بن علي بن حمزة ) توفي سنة 189ه و هو إمام في اللغة و النحو و القراءة ( الأعلام ج ۰4 ۰207) 
رکرب وی بن زياد) 144ه- -207ه ) له من الكتب المطبوعة : كتاب معاني القرآن في أربعة أجزاء »عن 
1939 1973ءو کتاب المقصود و الممدود عن دار المعارف » 1967) 


- 9 لاو 


إنظرة واحدة الى شرح کتاب سیبویه للسيرافي ۰ ثم الى المحفوظ من کتب أبي علي 
وخاصة كتابه الایضاح ٠‏ كافية لتأييد هذه الحقيقة...'(1) 

غلم يكن هذا آمر #خویین قحسب » بل کان ظاعرة تير بها لشاط العامي العربي كله 
4 » النشاط الفلسفي و الكلامي » بحيث بدأت العلوم قاطبة » تتخلص في منهجها و 
اشکالیاتها: من طريقة الققهاء و مناهجهم » حتی من الناحية الشكلية » اذ لم يعد علماء 
یرهم » » یعتمدون فقط على الإملاء ۰ و الاهتمام بالجزئیات . كما كان شأن المیرد » أو 
الي ( ت 356ه ) » اللذین کانا یغلب على کتابتهما » الطابع " الموسوعی " من اللغة 
"تاریخبل تجاوزا ذلك نحو التخصص. 

لغة ؛ و بالنظر الى طبيعة عملهم القائم على اللغة و التراکیب و الأنساق و الصوتیات و 
؛ فقد كانوا في حاجة الى نهج يسيرون عليه » و إلى تناول مادة بحثهم على طريقة 
جع هذا الإتجاه - الذي هو نوعا ما جديد - إلى إرادة اللغويين و النحويين اامسلمين » 
8 اللغة العربية . على مستويين إثنين هما ": المستوى المبنى (النحو ) و مستوى 
ا )و کان القرن الرایع الهجري ء على حد تعبير "آدم میتز" فتحا جديدا في كل من 
يق الرئیسیتین و قد كان السبب المباشر في ذلك › معرفة المسلمين بعلوم اليونان 
تعققهم فیها ؛ و آتی هذا الوضع ۰ إلى حد دخول المناقشات و المحاورات مجالس 
2 كان الشأن في مجلس عضد الدولة (ت 371ه) حيث تحتث المتحاورون من 
القرق بين النحو العربي و النحو اليوناني » و أصل استنباطهما » و " قد ميز أبو 
(2) النزعة الجديدة في النحو بأن قال : نحو العرب فطرة » ونحونا فطنة ." (3) 
اا علی أيدي علماء اللغة » بالإضافة الى تحديد مباني اللغة » من اشتقاق» هو تحديد 
6۳ المعاجم .. فقد ظهر لابن جني (المتوفي عام 392ه ) - و كان معتزلي 
كناب الخصائص " الذي راح في سبيل البحث عن الأصول العامة للنحو » يبحث في 
ات العربية و علاقة الكلام في العربية بأصواتها . 

رة الأصفهاني (المتوفى فيما بين 360-350ه ) من ناحية -أخری في " الموازنة " 
3 في معنى الشقي : و كذلك جمع " في كتاب الأمثال أكثر ما يعرض في اغة 
تارات المفاضلة من نحو آبیض من يه آجشع من الفيل » وقد كان جمعه وافيا ء 
3 علماء القرون التالية شیثا إليها .." 


بو المکارم » تقويم الفکر النحوي » ص96. 

إن طاهر بن بهرام السجستاني؛وتوفي في السنوات العشرمن القرن 4ه و يعد منأكبر علماء بغداد في المنطق 
فة | لفهرست ص534 طبعة خليفة * 

فة الإسلامية في القرن الرابع الهجري › ج 1 » ص 386. 

نة ؛ ص 387 . 


- 944 - 


7 المبحث ٠‏ یمکن القول » أنه » إذا كان ما سبق يدور حول انتهاج علماء اللغة المنطق 
وما شابه » في مقارباتهم اللغوية و النحوية » فليس معناه أن ذلك كان المتحکم الوحید في 
وت ۰ بل وجد من بين المحسوبين على الاتجاه البصريء القائم على القیاس » من 
نطق هجوما عنیفا ۰ مب فساده » منهجا للتفکیر ومعیارا للبحث ۰ مثل : أبي سعید 
(3 368 ه ) في مناظراته مع " متی بن يونس " .(1) 
© التتافس و التعصب للنزعات » ما فتئت تخفت و يحل محلها الحوار و المناقشة و 
کب و مؤلفات المشهورين من أمثال " سبيويه " أو ابن جني و غيرهما في 
المغرب و الأندلس . وو اموي لقص يم جا ليام ی 
مه مخطو طا اگم ما طیح مده واشتهر شتهر ؛يشكل الآن دعامة الفكر اللغوي عند المسلمين 
عضه في تايا هذا المبحث" . (2) 
۵ عل 2 " المع" ۱ E‏ 
۶ مضی . التنبيه الى أن حركة " الترس" اللغوي عند المسلمین » لم تكن ممنهجة في 
يمكن التعرف على مسار الدراسة اللغوية من نحو و صرف و ما الى ذلك » أو 
عی مسار الدراسة المعجمية > بل ان هذه الحركة العلمية ۰ التي بدأت في العصر 
إل لم تكن تفرق بين المسارين . إذ أن أوائل العلماء الذين اشتهروا يتدوين المعاجم 
ن اشتغل بتدوين اللغة . .. و كانت الدوافع إلى جمع اللغة في معاجم هي نفسها الدوافع 
ی جمع اللغة العربية. وما دام الأمر كذلك » فإنه من الأهمية بكان القول » بأن 
ى المعنى ۰ قد مر بنفس الظروف و المعطيات التي مر البحث اللغوي 


المکا > المرجع السابق » ص67. 

في هذا المقام ذکر آهم مصادر البحث اللغوي العربي المطبوعة : 

9 » عبد الملك بن قريب ) ت 216ه . "لاشتقاق" من تحقیق محمد حسن آل ياسين » بغداد . د.ت . 
أبو يوسف يعقوب بن اسحاق) ت 244ه . "(صلاح المنطق" . تحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السلام 
. المعارف. 1968. جزء واحد 

بو بكر محمد بن الحسن ) ت 321ه . كتاب الإشتقاق في اللغة و الأنساب تحقيق عبد السلام هارون . 
ی ٠‏ (عبد الواحد بن علي) ت 351. كتاب الأضداد في كلام العرب . تحقيق عزة حسن » دمشق : المجع 
6 . (جزءان) 

فتح عثمان ) ت ك 392ه- » التصريف » من تحقیق محمد علي النجار بالقاهرة » عن دار الکتب المصرية 
عَهَ الاعراب" . و لا بن جني کتاب : منطق اللغة و یقع في ثلاثة أجزاء و هوعبارة عن شرح لکتاب 


کين أحمد ات 5ه + مقاییس اللغة . تحقیق عبد السلام هارون »القاهرة : دار (حیاء الکتب العربية .6 
ق فقه اللغة " المشار إليه آنفا . 


- 95و - 


| وبإلتالي ۰ فقد عرف هو آیضا نفس الجهد و التطور اللذين غرف بهما دارسو اللغة من 
4و المبرد و الزجاج » و غیرهم .. 

ع آول من استعمل انفظ "معجم "في معناه الاصطلاحي ٠‏ وإتما سبقهم إلى ذلك 
توق آلنبوي ۰ إذ أطلقوا كلمة معجم على الکتاب اامرتب هجائیا والذي یجمع أسماء 


كاري (256-194) كان آول من أطلق لفظة معجم وصفا لأحد کتبه المرتبة على 
د ٠‏ ووضع أو علي أحمد بن علي المثنى (307-210ه) معجم الصتحابة 2 ووضع 


ا اللغوين القدامى لم يستعملوا لفظ "معجم" و لم يطلقوه على مجموعاتهم اللغوية » واتما 
رون لكل منها إسما خاصا به . فهذا " العین" و ذاك الجمهرة و آخر " الصتحاح" 0 
الفظ » على المعجم فاطلاق متأخر. (2) 

ك تطور الدراسة المعجمية » فیکاد معظم الدارسین » یتفقون في آنها قد مرت بمرحلتین 


االأخرى » فیما كان یعتمل داخل التقافة العربية الاسلامية الوليدة .. و لکنها ما ليقت 
و الإستقلال » لتصبح میدانا من أهم میادین الدراسة اللغوية.. 


في آول الأمر ۰ بتجمیع الألفاظ > و تفسيرها : بدون الإعتماد على ترتیب موضوعي . 
در في ذلك القرآن الكريم ۰ الذي حفل بعدد هائل من المفردات > یحتاج الى شرح و 
ين في ذلك بالشعر العربي » والجاهلي منه على وجه الخصوص ‏ ثم سماع الأعراب 
ويبدو أن تأثر هؤلاء العلماء يعلم الحديث منهجيا واصطلاحاكان واضحا ؛ ثم ما لبث 
۳ في الخروج من دائرة الاهتمام بألفاظ القرآن الکریم. ليغطي موضوعات و ألفاظ 


ن ا اللغات في القر آن" الذي جری تهذیبه في القرنيين الخامس و السادس الهجریین" 
ا لکتاب » الذي يقع من حیث الموضوع بين التفسیر و المعاجم »كان أول محاولة 


نِم أيضا كتابيين هما : كتاب المعجم الكبير » و كتاب المعجم الصتغير الفهرست" ص 470 

ك و العجمة" بما يفيد الابهام و عدم البيان. فسترها كتاب العين :" العجم ضد العرب » ورجل أعجمي 
كج و الاعجم الذي لا یفصح ‏ وامرأة عجماء بيّنة العجمة » و العجماء کل دابة أو بهيمة ‏ و الاعجم 
واشعجمت الدار عن جواب السائل سکنت. .کتاب العين للخليل بن أحمد » عن «أحمد مختار عمر » 

ب . صل 160 


و للتصوص . أو بالاحری " آول بحث في دلالة الکلمات عند المسلمین وقد توسع 
به أمثال مجاهد ۰ و عكرمة » و سعيد بن جبیر › و قتادة » و الضحاك و غیرهم . 


پشواهد من الشعر أو بکلمات (دخیلة) لم تكن طريقته الخاصة بل كانت موجودة 
“'(1) ؛ و قد سار هذا الاتجاه الذي افتتحه ابن العباس وواصله تلامذته وفق ما 
اتمام في داثرة استتباط الأحكام الشرعية » من خلال التفسیر وتبیان المعاني . فکانت هذه 
لمعاجم القصيرة ۰ جزءا من الدراسات القرآنية و الشرعية › و النواة الاولی للعلوم 


ر من عرف في ذلك ۰ آبو سعيد بن تغلب بن رياح البكري (-140ه) و التضر بن 
#3 »و أبو عبيدة (معمر بن المشنى التيمي ) المتوفي فيما بين 211-210ه©2) و 
$ الجمحي (-231ه)ء و ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) المتوفى في 270ه 

إقذاء القرن الرابع الهجري . الذي كان فتحا جديدا في ميدان المعاجم » كما قال آدم 


أينسب إلى أبي بكر بن الوراق (ت : 329ه- ) » و المسمّی "غريب المصاحف"() . و 
[ محمد بن عزيز السجستاني المتوفى سنة 330ه- . يرجع كتاب "غريب القرآن " الذي 
| الفؤلف معروفا بواسطة كتابه الذي يحمل عنوان " نزهة القلوب" و يقال أنه عمل فيه 
[عاما » ثم قتمه إلى أستاذه أبي بكر بن الأنباري ليعطي رأيه فيه » وقد صحح له فيه 
لمواضع :'(4) و ألف أيضا في ذلك كل من : الراغب الأصفهاني " المفردات في 


لفات الأخر ى في هذا الباب ما يُنسب إلى مقاتل بن سليمان » بعنوان " الأقسام و اللغات " 
ات القرآن "لأحمد بن علي البيهقي (544) و كتب أخرى ترجع نسبتها الى الفرّاء » و 
أو الهيثم بن عدي و ابن دريد و غيرهم(5).. 

هذه المعاجم (الرسائل) فقد سارت في الغالب وفق طريقتين هما : 

ِب الستور القرآنية » حيث يتم شرح غريبها حسب ورودها في آيات المصحف. 


| عجم العربي » نشاته و تطوره ص 180. 

انه أبن النديم : نستابة له كتاب المثالب طعن فيه على بعض أنساب الرسول عليه الصلاة و السلام » خارجي 
86-8 .) 

اظ : المتحف البريطاني و ذار الکتب بالقاهرة.( فو اد سزکین > تالریخ التراث العربي .مج1 » مج2 ۰ ص 151.) 
زكين » المصدر السابق » مجء ج1 » ص211 حسین نصتار » المعجم العربي » نشأته و تطوره . ص ص 39 


لك في الفهرست 5 لا بن النديم ۴ حت o‏ 


و ۳ 


3 آلالغباتي للألفاظ › و لم تستخدم هذه الطريقة الا مع القرن الرابع الهجري بعدما اتبع 
كترتنظيما » بعیدا عن من قضایا الفقهاء الفقه .. 

يب الحدیث النيوي الشریف و معاجم أذ 

تون أن الإنطلاقة الحقيقية لمعاجم غريب الحدیث النبوي الشریف » كانت مع نهاية 
جري ۰ و هو ما یصادف المرحلة التي عرفت بتدوین العلوم الاسلامية " و تأسیس 
و طرائقها . وقد استفاد مصنفو معاجم غريب الحدیث من التجربة التي مر بها مصنفو 
# القرآن . بل إن عددا منهم » قد خاض في التجربتیین ۰ كما هو الشأن بالنسبة لأبي 
شى التيمي » و ابن قتيبة ۰ اللذين آلفا آیضا في غريب الحدیث (1) 

له اللغويون ترتیب أعمالهم » على نفس المنوال الذي تمت به معاجم غريب القرآن و 
رتيب الألفبائي حسب ترتيب الألفاظ ذاتها :" كما هوشأن الزمخشري (-548) في " 
غریب الحديث" . و لكن بعكس معاجم غريب القرآن » كانت المعاجم الخاصة بغریب 
في الغالب » ذات مادة علمية ضخمة , الأمر الذي أدى ابتكار طريقة جديدة في الترتيب» 
ن الترتيب بالإسناد » حيث يتم ترتيب الألفاظ وفقا للإسناد »> بجمع الأحاديث 
8 رجل من الصحابة و التابعيين في باب مستقل » و شرح الألفاظ الواردة بها . و 
الطريقة إلى أبي عبيد القاسم بن سلام (ت224ه) ۰ صاحب كتاب " الأموال" المطبوع 
ققق محمد خليل هراس. ثم الترتيب على الأبواب » الذي سار عليه » فيما يُعتقدء آبو 
|الزخمن بن عبد الأعلى في كتابه :" الغريب" حيث رتب الألفاظ وفقا لللأيواب الخاصة 
کب الفقه المختلفة . (2) 

یف المعاجم عند غريب القرآن أو غريب الحديث ٠‏ بل تجاوز ذلك الى نواحي 
ل لاجم ای التي جاءت بغرض ضبط مصطلحات العلوم الفقهية » بعدما توسع 
تشابك في الدراسة الدينية و الشرعية . و تكاد تلتقي هذه المعاجم جميعها في اعتمادها 
لله و شخصياته » و الحديث و الشعر في بنائها." 

الألفاد النادرة » التي بُنيت أيضا من أجل أن تكون رافدا من روافد خدمة العلوم الشرعية 
۱ القرآن الكريم و السنة النبوية الشریفة" » فقد كانت مثلها مثل المعاجم السابقة 
ی القرون الاسلامية المختلفة » على أن ول من يُنسب اليه کتاب في هذا المجال هو أبو 


إل ابن الندیم في المصدر السابق » ص134 بشأن ابن قتبية انه آلف " کتاب ترتیب الحدیث وقد أحسن 


1 عبد الله الحزيمي » المراجع العربية . ص121. 

8٩‏ هذا المجال : الأصمعي (من القرن الثالث الهجري) وابن دريد (من القرن الرابع) و اسماعيل بن 
8[ من القرن الخامس) و ابن الجوزي ( في القر ن السادس) وابن الأثير في القرن السادس » صاحب 
ية قي غريب الحديث و الأثر ' " والسيوطي (القرن العاشر) 
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3ء (ت:57آه) (1) كما كان حظ لغات القبائل في المعاجم موجوداء اذ حاول 
4 تصدي لهذا النوع من المعاجم » من أجل حصر مختلف المفردات و طرق 
9 في ذلك كثير من اللغویین الذين سبق ذکرهم » مثل " الأنصاري" و أبو عبيدة 
غیرهم . و كان هدفهم فیما يبدو هو حفظ الترات اللغوي من الضیاع 

1 مولفات معجمية آخری ۰ حول المُعرب و التخيل » وأخرى في لحن العامة و 
ى . و كان السبب في ذلك . بالإضافة الى تنوع الحياة و تشابكها اختلاط الألفاظ 
ربية و استعمالها الواسع بواسطة العرب آنفسهم ‏ بالنسبة إلى النوع الأول ؛ وانتشار 
إلى النوع الثاني » وبسبب الضعف الذي اعترى الدولة الإسلامية » وتسلّط العناصر 
علیهاءمتل الفرس و الأتراك و غيرهما » بالنسبة إلى النوع الثالث من المعاجم.. 
لك المعاجم: كتاب"إصلاح النطق" لابن السكيت (244ه)و "کتاب" المُعرب من الكلام 
ا منصور الجواليقي (ت540ه) ٠‏ و " مقدمة الأدب" للزمخشري في القرن السادس 


الفعلية مع المعاجم العامة خلال القرن الثاني الهجري ٠‏ على يد الخليل ين أحمد 
و هي المرحلة التي عرفت وضع المعاجم بمعناها العلمي : حيث اصبحت هذه المعاجم 
کلپ تضم عددا كبيرا من المفردات اللغوية مع شرح و تفسير لمعانيها و ترتيب المواد 
) الغاية من بناء هذه المعاجم الذي استمر بناؤها الى غاية القرن التاسع الهجري مع 
| ابو طاهر محمد بن يعقوب 816-722ه) - هي نفس الغاية التي بنيت على أساسها 
ا القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف أو غيرهما » بل إن معطيات علمية و منهجية 


8 ری ء نشاته و تطوره » لحسین نصتاز . ص ص 134-92 - 

عي أيضا مصطلح معاجم الألفاظ العامة : و تختلف عن نوع ثالث منالمعاجم » هو معاجم المعاني أو المعاجم 
أر معاجم المترا دفات التي تقوم على جمع و تحديد الموضوعات و التسميات و الصقات » ثم حصر الألفاظ و 
€ التشتعملة فيها » و اشهر هذه المناجم : 

لقي كتاب تهذيب الألفاظ » لأبن السكيت ( أبو يوسف يعقوب من اسحاق ‏ المتوفى سنة 234ه) . 

۶ لبن سيدة (ابرالحسن على بن اسماعيل » المتوفى 458ه) 

ور العربية » للثعابي (أبو منصور عبد الملك بن محمد » ت 429ه). 
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1" المعاجم اختلافات من حیث المعالجة و البناء » الأمر الذي یمکن اتخاذه ساسا 

لها من هذه الاتجاهات: 

یل بن أحمد الفراهيدي » (175-100 «) في معجم العين " 

#ابن دريد ( أبو بكر محمد بن الحسن » ( 321-223ه) في " الجمهرة في اللغة " 
آلجوهري ( آبو نصر اسماعيل بن حماد 393-332ه) في " تاج اللغة و صحاح 


آژمخشري .( جار الله محمود بن عمر بن أحمد 467- 538ه) في أساس البلاغة.2 
التقسيم اسماخ المُعجميين ذاتهم › فإن الأمر يرجع في المقام الأول إلى سببين 


[ء المُصنفين » كانوا أول من بادروا في بناء المعاجم أو تصحيح أسلوبها » كل حسب 

السفته لإيصال المعلومات على أكمل وجه و خدمة للغة العربية 

كذ كل معجمي ممن سبق ذكرهم » منهجية خاصة به وکانت المعيارالذي انطلق منه 

تمییز كل اتجاه أو مدرسة عن الأخرى . إذ ارتبط الترتيب الصوتي بالخليل بن احمد › 

بابن دريد » و نظام القافية بالجوهري .( 1) 

للك من الصدفة » أو من الإرادة في التميّز » و إنما جاء استجاية لاحساس المُعجمي » 

ریا > بضرورة الاستفادة من النقائص التي " تميّز" بها عمل الخليل ين أحمد . و كان هذا 

شا شأن الجوهري في " الصحاح" الذي تدل " كل مقارنة لهذا المعجم بالمعجم الكبير الذي 

رید على مقدار التقدم في المنهج و في الوضوح " (2) 

شأن الجوهري في هذا عظیما » حتی أن " الکتب الكثيرة ألفت في الطعن فيه و الدفاع عنه 

[التيوطي » المتوفی 911ه/ 1505م » قد ألف بمكة في الدفاع عن الجوهري کتاب " 

ثري » في الرد على خيّاط الجوجري " و كتاب الكر على عبد البر ." (3) وعليه »فإن 

'الجوهري في الصحاح ٠‏ یعتبر من الناحية العلمية فى عن ودح عرزي ين 

ي في معجم العين ؛ و لذلك فان کل المعاجم التي نزت ومد الجوهري ۰ هي حسب 
من آمثال امیتز '» آشبه بتوسیع و شرح لقاموسه  .‏ (4) 

ین نصتار في * المعجم العربي" (و من أخذ عنه ) أن هناك اتجاها أو مدرسة رابعة هی مدرسة الزمخشري في 

تاس البلاغة " الذي تميّز بالترتیب الألفبائي حسب الأصول. 

؛ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ج1» ص387. 

رجع نفسه » ص387. 


نوس من الناحية الاشتقاقية هو ' آبعد وضع غوراة في البحر ٤‏ حسب " آبي عبیدة في معاني القرآن الکریم . و مرد 
آلذي ألصق بلفظ قاموس أن عالما هو الفيرو زأبادي ( مجد الدين محمد بن یعقوب المتوفی في 816ه) ألف تابع 


- ی و بر 


آخلیل بن آحمد كما لم يُكتب عن غيره من اللغویین العرب القدامی و ذلك لأن اسمه قد 
حدث علمي خلال القرن الثاني الهجري : و هو ابتكاره للمنهج الذي اعتمده في فرض 
لك اللغة العربية . 

بن القديم : " و كان غاية في استخراج مسائل النحو و تصحيح القياس » و هو أوّل من 
#روض وخص به أشعار العرب " (1) كما یعتبره أصحاب الطبقات مثل ياقوت في 
إلا الأول لعلم " المعجميات " .و لأنه شخصية فذة في تاريخ العلم العربي » فقد کثر 
4و حول كتابه " العین" و خاصة من ناحية تأليفه» إذ شكك بعضهم في ذلك و أرادوا 
4 عنه. ومن آوائل من اهتم بهذه المسألة > جمال الدين على بن يوسف القفطي » في 
(2) و السيوطي في المُزهر (3) › الذي عقد له فصلا مطولا » جمع فيه آراء عديدة 
لف العش » المحقق المعروف ‏ بحثا مطوّلا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق › 
یه المعاجم العربية " في عدد سنة 1941. و تواصل الاهتمام بالعين و صاحبه » عند 
8 ن أمثال الألماني " بواوتلتش" و غیزه. 

3 الخلاف في هذه المسألة تتلخص في وجهات النظر الآتية : 

ل بن أحمد › بدأ كتاب العين » لكنه لم يكلمه ٠‏ بل قام بتتمته تلميذه الليث بن يسار الذي 
بل و أحذاه ظريقته..؟ 

الم يضع نص کتاب العين و لا صلة له به ؟ 

و عمل من كتاب العين أصوله و رتب أبوابه و صنف مواده و لکن غيره حشا 
بن أحمد قد اشتق المبدأ الذي اعتمده في ترتيب الحروف انطلاقا من حروف الحلق إلى 
تین على طريقة علماء السنسكريتية من الهنود .. بعد اتصاله بحنين بن اسحاق» كبير 
بت الحكمة بيغداد ؟ .. 


إق: ..معجما سمّاه " القاموس المحيط * و هذا وصف للمعجم بأنه بحر واسع و عميق : أحمد مختار » البحث 

لر . ه155 . 

نگ ؛ ص70 -75 

ي [6463ه) ؛ انباه الرواة على أنباه النحاة . القاهرة : دار الكتب 1950 ج2»ص94 و ما بعدها. 

ي (المتوفى 911ه) » المزهر في اللغة و النحو.القاهرة: بولاق » دءت. 

4 لرويش » " الخلیل بن أحمد > صاحب * العین" مجلة معهد المخطوطات العربية » ج1 سنة 1963. القاهرة : معهد 
في جامعة الدول العربية » طبع اللجنة التألیف و الترجمة و النشر » ۰1964 ص-108. 
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هة النظر الأولى »و القائلة بآن واضع کتاب العين هو تلمیذه اللیث بن يسار » 
دك بقوله : ".. قال الليث بن المظفر بن يسار : كنت أسير إلى الخلیل بن أحمد 
اانا قصد و ألف حروف ألف با و تا و ثا » على ما أمله لاستوعب في ذلك 


وما شكك فيه يقول لي سل عنه فإذا صح فأثبته »إلى أن عملت الكتاب.'(1) 

َعم من هذا التوضيح الذي نجده عند ابن النديم . فإن أباالطيّب اللغوي (المتوفي 
, صاحب كتاب " الأبدال" يذكر أن الخليل بدأ كتاب العين في حياته و لكنه مات قبل 
ل تلميذه الليث نفسه لأداء هذه المهمة فأتم بقية الكتاب » و لهذا نجد أن الكتاب لا 
)0 

آلآخر » إلى أن الکتاب ليس له إسناد » و أنه لم يكن معروفا لتلامیذ الخلیل بعد 
بين في البصرة التي نشأ فیها الخلیل لم یقتسبوا من کتاب العین .(3) 

ول موضتحا :" قرأت بخط آبي الفتح بن النحوي صاحب بن الفرات » و كان 
.قال آبویکر بن درید نوقع بالبصرة کتاب العین سنة ثمان و آربعین و مائتین › 
من خراسان و كان في ثمانية و آربعین جزءا ۰ فباعه بخمسین دینارا » و كنا نسمع 
اسان في خزائن الطاهرية » حتی قدم به هذا الوراق..(4) 

أ الخبر » الذي يورده این التدیم عن إبن درید- الذي هو أحد أئمة اللغة و الأدب 
یل للرة على الفكرة القائلة بعدم معرفة علماء البصرة بعد موت الخليل بن أحمد » 
[ گان إبن دريد أوّل من إعتمد على العين في تأليف الجمهرة و نقل عنه الكثير في 


لم این دريد ذاته من تهمة سرقة العين و وضعه - بعد شيء من التعديل - تحت 


١‏ صاحب معجم "المقاييس " فقد أعلن في مقدمة كتابه بأن مولف العين هو الخليل بن 
راجعه الكبرى " أعلاها و أشرفها كتاب العين للخليل بن أحمد " (5) بل و ذهب این" 


ست »ج1 صب]7.: 

اش ٠‏ المرجع السايق » ص 151 وذهب نفس هذا المذهب ‏ الازهري ( آبو منصور 282- 370ه) » 
و این المعتز » في طبقات الشعراء . 

هم أبو علي التالي » صاحب " الأمالي و النوادر " المتوفي في سنة 356ه . 

إل انيم » الفهرست »ج1» ص1[. 
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لقاع عن الخليل بن أحمد » و عن أمانته وأخلاقه في كتابه المشهور " الصتاحبي " حيث 


ي المنسوب إلى الخليل و ما في خاتمته من قوله : " هذا آخر كلام العرب " فقد كان 
۲و أتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك و لقد سمعت علي بن یهرویه يقول : سمعت 
ای بقول : سمعت سفيان بن عينة يقول :" من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من 
؛ قلینظر إلى الخلیل بن آحمد .." (1) 

لل بن آحمد لم یضع نص کتاب العین و لا صلة له به » فقد تناولت دراسات وافية هذا 
و رتت ذلك لعدم علميته و موضوعیته» كما سيتبيّن لاحقا.. و لم یسلم الخلیل بن أحمد 
8 آخری » تحاول تجریده من الطابع المميّز لعمله » و هو الابتکار والدقة والنباهة 
أن ذلك یرجم ( أي عمله ) بالأساس إلى اعتماده في ترتیب الحروف على علماء 
4 من الهنود . و قد انطلقت من أجل ذلك من فرضية إتصال الخلیل بن آحمد بحنین بن 


أبي أصيبعة »في عيون الأبناء » ول من تطرق إلى ذلك » حینما آشار في حدیثه عن 
: " أنه آقام مدة بالبصرة وکان شيخه الخلیل بن أحمد " (3) »و قد كان حنین 
يترجم له آیضا إبن الندیم " فاضلا في صناعة الطب ۰ فصیحا باللغة اليونانية و 
بية دار البلاد في جمع الکتب القديمة و دخل بلاد الروم . و توفي يوم الثلاتاء 
ن صفر سنة ستين و مائتین » و هو أوّل یوم من کانون الأول سنة آلف و مائة و 
مائین للاسکندر الرومي .." (4) 

فرج بسيطة ۰ بين تاريخ وفاة الخلیل بن أحمد ( الذي كان حسب این الندیم( و العدید من 


ر السنوات الفاصلة بینهما هو : تسعین سنة . و بالتالي » فان ما تذعیه بعض التراجم 


ن فارس ( أبو الحسین أحمد ) » الصاحبي في فقه اللغة » ص 26.- 
فتشرق آلفرنسي لويس ماسینیون "آن تأثر مدرسة البصرة التي نشأ فیها الخلیل بن أحمد كانت متأثرة بالفکر الهرمسيوبالتالي .فان ما 
في مجال الدر اسة النحوية جاء بتأثیر من ذلك ..انظر ذلك في : li(eraıre‏ دا LOUIS MASSIGNON . inventaire de‏ 
hermetique arabe,in FUSTIGIERE T1 2‏ 
» عيون الانباء في طبقات الأطباء » ج 1.ص 184 . 


» الفهرست > ص 589. 
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كن القول أنه » سواء كان الخلیل بن أحمد قد أنجز مشروعه كاملا أو أحد تلامذته 
الذي أتمّه » و سواء أستقى الخليل المبدأ الذي إعتمده في ترتيبه للحروف الهجائية ‏ 
فسه ؛ فإن ما يشد الإنتباه في ذلك ٠‏ هو أنه مبدأ لا يمكن أن يعتمده - ولومنقولا - 

00 "عقل لا يتناقض قط مع الحاسة الموسيقية المرهفة التي مكنته من إستتباط 


1 بي ۰ )1( 


تجاه الخليل بن أحمد إتجاها فريدا من نوعه في وضع المعاجم » و الإنطلاقة الحقيقية 
مین إجمالا .إذ شق طريقا ليس فقط في ميدان المعجميات و حسب ‏ بل في الدراسات 
أ ويبدو أنه في كتاب العين قد وضع نصب عينيه تحقيق هدفين إثنين: 

له جميع مفردات اللغة العربية و شرحها . الثاني: وضع ذلك في نظام یمن معه 
أت بعض المواد . 

5[ من أجل ذلك ۰ في الحروف و مخارجها فعدها تسعة وعشرين حرفا جعل منها 
يل حرفا صحاحا لها آحیاز و مدارج كما جعل منها أربعة هوائية . 

هي وفق ما رتبها : 

اء ثم الهاء من حيّز واحد » و بعضها آرفع من بعض . 

. من كز واحد » و هذه الأحرف الخمسة یلقبها بالحروف الحلقية‎ ٩ 

الكاف لهویتان لأن مبدأهما من اللهاء و الکاف آرفع . 


لين و الضاء في حيّز واحد و هي حروف شجرية لأن مبدأهما من شجر الفم و هو 
¿ و الزاي » في حيّز واحد و هي حروف آسلية لأن مبدآها من أسلة اللسان » هي 


لقال والتاء في حيّز واحد » و هي حروف نطعية لأنها یخرج من نطع الغار الأعلى . 
لذآل و الثاء » في حيّز واحد » و بعضها أرفع من بعض و هي حروف لثوية 
الام و النون » في حيّز واحد » و هي حروف ذلقية لأن مبدأها من ذلق اللسان و هو 


8 )في حيّز واحدء وهي حروف شفوية لأن مبدأها الشفة. 

) الهوائية فهي :' 

8 اف و الهمزة » و لیس لها حَيّز تنسب اليه الا الهواء » غير أنه جعل الواو و 
یاه قسما » و الهمزة وحدها قسما .و على حين يعد الخلیل العين آقصی الحروف مخرج- 


عارذ الجابري » تکوین العقل العربي ص 81. 


- ها« و 


4 الرتيسي في تسميته لمعجمه بکتاب العين - يذكر سیبویه أن الهمزة أقصى الحروف 


وت د ظ ث ذ -ر ل ن -ف ب م واي .(2) 

الخليل في أثناء تطبيق نظريته اللغوية » القائمة على أساس رياضي بحت (مجموعات) 
العربية هي إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية من غير تكرار » أما فما فوق ذلك 
أنه يمكن الاستغناء عنها برد المزيد إلى المجرد ..فوجد أن مبلغ عدد أبنية كلام العرب 
المهمل على مراتبها الأربع من ثنائي إلى خماسي ‏ " إثنا عشر ألف ألف و ثلاث مائة 
ل مائة ألف و أربعة وإثنا عشر ( 12,305,412) 

بعمائة و ست و خمسون ( 756) .. 

سعة عشر ألفا و ستمائة و خمسون (19,656) 

ئة ألف و إحدى و تسعون ألف و أريعمئة ( 591,400) :: 

© اكير آلف و آلف و سبعمائة و ثمانية و ثلاثون ألفا و ستمائة ( 11,738,600). )3 
إتوقف الخلیل بن آحمد عند هذا الحد » بل أخذ يطبّق نظریته في اللغة العربية » بجمع 
على أساس الأبنية و التقالیب » وإيجاد الشواهد من الشعر و النثر ؛ و تطبیق القیاس فیما 
غض النظر عن الهفوات التي وقع فیها أثناء تطبیق نظرية الصوتية » و اللغوية » إلا آن 
ل » يعد بکل المقاییس عملا علمیا ضخما اتسّم بالصرامة و المنطق و الفطنة » و سواء 
* تلاميذته مثل الليت بن یسار ‏ الذي بذل فیما تذهب إليه بعض الدراسات » مجهودا 


سواء في تصحیح بعض هفواته (4) أو في روایته حتی وصل إلى معجمین آخریین بعده 


م الأِاري » " العين للخليل بن أحمد " تراث الانسانية ءمجلد أول القاهرة 1963 ص 895. 

گان هذا الترتیب مبنیا على أساس المخارج فقتم المجموعات الصوتية حسب عمقها في الحلق ثم تدرج الحروف 
رف العلة . 

00 المرجم السابق » ص 896 . ( و يعتمد هذا الإحصاء على تنقل الحرف في بنيته من الكلمة » فالحرف 
اة تنتج عن تنقله صورتان » و الكلمة الثلاثية ثلاث صور و هكذا.. مثال : ب ج -ج ب -ج ب ل - جل 


له درویش » المرجع السابق عص 139 
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ل معاجمهم على آساسه من أمثال آبي منصور الأزهري في" تهذیب اللغة و أبي 
يله ء في " المُحکم و المحیط الأعظم في اللغة ( 458-398 هاو غیرهما. 

لین لأول مرة في سنة 1913 : بتحقیق الأب آنستاس الكرملي » في مجلد واحد 
اين و مائة صفحة » و بعد دراسته » و ملاحظته لتکرار عبارة " قال الخلیل » وسألت 
المحقق أن اللیث تلمیذ الخلیل هو واضع الکتاب الأصلي . كما طبع مرة آخری في 
؛ بالقاهرة بتحقیق عبد الله درويش ۰ و كان الکتاب يقع آنذاك في 376صفحة ؛ من 
اجزاء . ثم تواصل تحقیق الکتاب بعد ذلك » على يد ابراهیم السمرائي » ومهدي 
بقداد » في أربعة أجزاء في ثمانية مجلدات فیما بين 1980و 1985 . 


ذا الإتجاه فیما آلفه این درید خلال القرن الثالت و بداية القرن الرابع الهجریین في 
آم و خاصة في کتابه المشهور " الجمهرة في اللغة "»حیت تمکن فيه من الخروج عن 


| كريد هي الثنائي و الثلاتي و الرباعي و الخماسي و السداسي و اللفيف › الا أنه 
ي تحدید عددها حيث قام بتقسيمها إلى أقسام فرعية و أضاف إليها آبوابا بلغت سبعة 
في : الثنائي الصحیح » و الثنائي الملحق بالرباعي و الثنائي المعتل »و الثلاثي الصحیح 
لمعتل و النوادر في الهمز ۰ و اللفیف في الهمز ۰ و الرباعي الصحیح » و الرباعي 
رثان إلى غير ذلك من الأبواب (2). 

| لمنوال » قام این دريد بتقسيم معجمه › أي على أساس الأبواب المذكورة الخاصة 


مجهود الكبير في الترتيب الذي كان شغله الشاغل ‏ لم يخرج اين دريد عمّا أبدعه الخليل 
آم بنظامي الأبنية و جمع التقاليب ٠.‏ 


6 نظام ' الجمهرة ' كل من : 

( 8 آحمد بن قارس > 329 - 395 ه) في مقاييس اللغة . طبع الکتاب سنة 1366 اه( 
8 ك سلام هارون .ویسمیه إين النديم في الفهرست » ص 102 :" كتاب الجمهرة في علم اللغة 
للغة ' الذي نال حظوة كبيرة لدى اللغويين لتحكم صاحبه في المنهج » و في التركيز على الیاجاز 


محمد امد 3 المعاجم العربيةء دراسة تحليلية.ط2 3 القاهرة :دار الفکر العربي» 1974 . ص 55 
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تمتار » أحد آهم دارسي المعاجم العربية : " استطاع این درید أن تخاصض من ,> 
ع ال اک نم يستطع ذلك في بعشیها الآخر (..) و تصنیفه للابنية هو تصنیف 
بعض الزيادات » فهي عنده ثلاثية و رباعية و خماسية كالخليل » و ملحقات بكل 
برید من التثلاثي الثنائي المضاعف و الثلاثي معا .أما الملحقات فاضطرب كثيرا 
فق لفظ الإلحاق عنده مع ممناه الاصطلاحي عند الصرفيين .." (1) 

1 > تعرض ابن دريد لكثير من النقد و المآخذ »كانت على ما يبدو سببا جوهريا 
قي هذا المیدان وظهور مو لفات عديدة » تحاول استدراك ما قات ابن درید . 

ي تشر يعض ارين الحافز الذي » من خلاله » تمّ ایداع معاجم أخرى » 
ئي نا و نظرتها بقدر ما كانت تعبّر عن دفاعها عن اتجاه ابن درید في عالم 
كا هو الحال عند ابن فارس في معجمیه المقاييس و المجمل.. 

جوهري أو البندنيجي ؟ 

الإتجاه الذي سار عليه الجوهري ( آبونصر الاسماعیل ابن حماد 393-332ه)في 
ل و صحاح العربية "على نظام الترتيب بأواخر الحروف. و لقد اطلق الدارسون على 
سات عديدة » منها » مدرسة الجوهري > أو المدرسة الثالثة » أو إتجاه نظام القافية . 

, الرغم من تسمية هذا الإتجاه باسم جوهري . فإن بعضهم قد حدّد ظهور هذا الإتجاه في 
) الهجري مع لغوي ومعجمي آخر » هو البندنيجي ( اليمان ابن أبي اليمان ) الذي عاش 
نة 200 و 4 ه (2).و على هذا التحو صار البندنيجي هو من ابتدع نظام الترتيب 
روف و ليس الجوهري ؛بحكم أنه أقدم منه ظهورا . ثم إن معجمه كان مغمورا » يرجع 
1 و عنه حديثا » إلى الشيخ حمد الجاسر » محققا من طرف خليل ابراهيم العطية سنة 
۱ ذا ينطبق منهج هذا الإتجاه القائم على نظام القافية في الترتیب › على العنوان الذي 
يجي لمعجمه و هو " التقفية في اللغة " غير أن الشهرة التي بلغها کتاب" الصحاح" » و 
ام هذا الأسلوب » قد غطّت على کتاب " التقفية " و غيره من المعاجم. 

فلا المنحی في بناء المعاجم > خاصية هامة من خاصیات القرن الرابع الهجري › الذي 
غیره من القرون الهجرية الأخری ‏ بالتزام الدقة و النظام في شتی مجالات العلوم » و 
ن لک ار والغموض. و كان ذلك حال العلوم كلها » و لیس میدان المعجمیات وحده.. 

ف المعاجم » في هذا القرن »كان ذا غرض آساسي هو: التزام الصحیح من. الألفاظ › 
تار ١‏ آمعجم العربي .:» ج2 ۰ص 405. 

إن طريقة استخدام هذا المعجم » تكون بتجريد الكلمة من الزوائد و الإبقاء على الحروف الاصلية فقط ثم 
ا للأبواب السبعة عشر ثم تحدید الباب الذي یمکن وجودها تحته » تعيين الحرف الأسبق 
الي الترتيب الإلفبائي ثم البحث عن كلمة في الباب الفرعي .. 

۲ ليم ؛ الفهرست »ج1 ص142 وقد ذكر هذا المعجم بعنوان آخر هو" كتاب التقفية".( التقفية في اللغة) 
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بقث عن المواد. (1) 

لهم من ذلك هو أن معاجم القرن الثالث » ومنها معجم التقفية للبندنيجي أو الجمهرة لإبن 
ن كانت لها أهمية في تطور المعاجم في الثقافة العربية - قد سادها الاضطراب و عدم 
تیار الصتحیح من اللغة ؛ الأمر الذي أدى بالجوهري » في الصتحاح إلى الالتزام بما هو 
الألفاظ العربية » و هو ما توحیه التسمية ذاتها أي الصتحاح في اللغة.(2) 

الرّغم من منزع المعجمیین المسلمین نحو التجدید و الایتکار قاٍن" الصحاح " لم یسلم » 
قا » وذهاب بعضهم إلى محاولة تدارك " سقطاته " من باب التکملة و الحوا شي و ما 


ل آلدارسین المعاصرین ذهبوا إلى آبعد من ذلك حینما شککوا في آصالته التشكيك في 
كا عمد إلى ذلك آحمد مختار عمر. حيث حاول إإيات أخذ الجوهري لمنهج الباب و 
معلوماته في بناء معجم الصّحاح من كتاب ديوان الأدب للفارابي .و كان هذا الدارس ؛ 
امتأثرا بما ذهب إليه المستشرق الإيطالي کرنکو" ..( 3) 

کل قد كان تاثير معجم الصتحاح في سير بناء المعاجم طيّبا »> حيث سار على نظام 
تزئیب المواد » بعده » عدد كبير من المُعجمين ۰ منهم على سبيل المثال »لا الحصر: 

نظور ( آبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور630 -711 ) في لسان العرب. 
وز آبادي ( آبو طاهر محمد بن یعقوب بن محمد 729 - 816ه)في القاموس المحیط . 
زيديا( محمد مرتضی الحسيني 1205-1145 ه) في تاج العروس و جواهر 


7 ۱۳ 
1 


هذا الرتجاه في ترتيب مواده » وفق الترتیب الألفبائي لاصول الألفاظ » طبقا لأوائل 
وما بعدها .و هو نفس الاسلوب أو المنهج الذي سارت عليه أغلب المعجمات العريية و 
هه . و تعد هذه الطريقة المبتكرة أحد آهم معالم ما آنجزه المسلمون في مجال المعاجم » 
ز بالسهولة في الاستخدام و القدرة على الحصول على المعلومة في سر ع وقت . 


و نصار ؛ المرجع السابق عص 485 .. 

التكاح لاول مرة في مجلد واحد في تبریز سنة 1270ه- ۰ ثم في بولاق في ستة مجلدات سنة.1900 
4 لهريية السعودية ۰ في سنة 1375 ه . بتحقیق آحمد عبد الغنور عطار > بتقدیم خادم الحرمین 
فل فهد بن عبد العزیز . 

اشاح » عددا لابأس به من المختصرات » منها : مختصر الصحاح لمحمود بن أحمد الزنجاني (573 
]و نجد الفلاح في مختصر الصتحاح" لخليل بن أيبك الصفدي (764-696ه). 

كار عمرء البحث اللغوي عند العرب:مع دراسة لقضية التأثر و التأثیر.ص158. 
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| قد ارتبط بالزمخشري في " أساس البلاغة " ۰ فذلك لأنهيعتبر أوّل معاجم هذا 
هره ولا » ثم لأنه قد طبّق هذا الأسلوب المبتکر على أحسن وجه ثانیا . 
ل[ يعني أن الزمخشري كان السبّاق إلى ابتكار هذا الأسلوب في بناء المعاجم ؛ بل 
سه إلى ذلك عددٌّ من المُعجميين. غير أن التحكم و الصرامة المنهجية » جعلتا من" 
2 الأشهر و الأقدر على تمثيل هذا الإتجاه . وعلى هذا الأساسء يمكن القول بأن 
| لابق قد إتبعت الترتيب الألفبائي حسب أصول الكلمات »و لكنها لم تبلغ من الشهرة 
ل إليه معجم الزمخشري. و مما يحسب في ذات الإتجاه يمكن ذكر على سيبل المتال 
ل عمرو الشيباني › و أبي المعالي محمد بن تميم البرمكي في معجمه " المنتهى في 
راعي الأول في الترتيب الا الحرف الأول فقط ." فقد كان يجمع تحت كل حرف الكلمات 
ك الحرف دون مراعاة للحروف الأخرىءو لذلك لم تنسب إليه هذه المدرسة " (1) . 
فو البرمكي » فيعد الأول ۰ قبل الزمخشري في إلتزامه بالترتيب الألفبائي للألفاظ وفقا 
ول تم الثاني فالثالت و الرابع (2)و لكن معجمه » لم يكن في الشهرة و الدقة اللتين تميز 
بلاغة للزمخشري. 
ب الزمخشري » من مؤلفي معاجم العلوم الدينية »(3) فقد لاقت هذه الطريقة من الترتيب 
سلكت المعاجم فيها » وأشهرها " المصباح المنير " للفيّومي » و "غريب القرآن 
) عزيز السجستاني » و "لنهاية في غريب الحدیث" (الأثر) لابن الأثير.. 
ا يميّز معجم " الزمخشري" هو أنه » و خلافا للمعاجم القديمة » يتوجّه إلى ذكر 
2 » و ذكر أوجه الإعجاز البلاغي و ما يدور حول تلك العبارات من معان وأساليب 
و هو الدافع الذي أدَى بالزمخشري إلى إطلاق تسمية أساس البلاغة على معجمه.. 
شري معجمه إلى كتب يخص كل منها حرفا من حروف الهجاء . بدأها بكتاب الهمزة 
ب الياء » و قد صنف حديثه عن كل مادة إلى قسمين أولهما للمعاني الحقيقية و الآخر 
آزيةَ مع الإكثار من الإستشهاد بالشعر: و بالرّغم من ظهور هذا المعجم بين القرنين 
اس » فان كثيرا من المعاجم التي تلته » لم تستفد منه » أي باتباع طريقته في 
» اعتبرها الكثير منهم إغرابا. (4) 


الغقور مقدمة الصتحاح.عن سعود الحزيميءالمراجع العربية.ص150. . 

سه ص 150 

م الزمخشري معجما في ذلك و أطلق عليه إسم "الکشاف".. 

۲ لمعجم العربي .. ص 491. 

8 الإشتخدام » في هذا الاتجاه» عمَا هو معروف في المعاجم الحديثةء حیث يتم تجرید الکلمة من 
بف عنها تحت الحرف الأول. 


ب 53 كيد 


گناد ول مرة بالقاهرة » عن دارالكتب المصرية » في سنة 1327ه. في مجلدين . كما 
ی في نفس الدار سنة 1341ه. و توالت » على أساس هاتين الطبعتين » طبعات 


نا الغوين المسلمين » بعد جهد مضن للتعرتف على نظام اللغة العربية من خلال المبنى 
و القوض في البيان العربي » من خلال المعنى (المعاجم) » حصر مادة العربية حصرا 
ها من الإنتقال من لغة غير علمية ۰ أي غير قابلة للتعلم والذيوع الى لغة 
أثرت في الماضي » من خلال مشروعها التقافي القائم على القرآن الكريم و 
ا ي الشريف ٠‏ على بقية اللغات السامية آنذاك. و ساهمت من خلال المشکلات التي 
۷ مثل النقط و الإعجام و الإعراب وما إلى ذلك في حل إشكالات اللغات و الكتابات 
كى » مثل الفارسية » و الزندية و كافة اللغات و الكتابات الشرقية .التي لا تزال حيّة لحد 
قي بلدان مثل الباكستان وأفغانستان وايران و غيرها .. 

الاراسة و المنهج ٠‏ اللذين اتسمت بهما اللغة العربية ۰ منذ أبي الأسود الدؤلي إلى غاية 
]مد فسيبويه » استطاعت - على نقائصها أوضعفها في بعض الأحيان - أن بُحرك 
قاج الثقافي » العلمي و الديني » و أسهمت بدرجة فائقة في هضم كل ما كان شائعا من 
ت ۰ و خاصة مع اكتمال تدوين العلوم العربية الإسلامية مع نهاية القرن الثاني 


4 الوضع الإستثنائي ۰ الذي مرت به "حضارة العرب" ‏ إلى التفكير في وضع معاجم 
كنا كان شأن ما أنجز خلال القرن السّادس الهجري على يد الزمخشري › و الخاص 


8 و الأندلس > و بحكمم جوار المسلمين بغيرهم من الأعاجم » نشأت حركة نشطة في 
یف معاجم الغات > العربية اللاتتية » و العربية القشتالية ثم العريية الاسبانية » و التي لا 
فوظة في شکل مخطوطات بمكتبة الاسکرویال باسبانیا .. 


ال ع دع موده يجيه ميو يع امع يج جوع ع ۱1۳۲۲ اعجو 
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ف بنا فیما سبق أن العرب - وبحكم موقعهم المتميّز في شبه جزيرة العرب-لم یکونوا 

8 كان يجري عند جيرانهم من الشعوب السامية وغير السامية »من نشاط تقافي 

ي وي .إذ انعكس ذلك كله في دياناتهم الوثنية و السماوية »مثل اليهودية 
في عاداتهم ولغتهم وفي تقاليدهم أيضا. 

yv خخ‎ 

ت اة والكستاية والتقمسة “(حتى وان لم تكن الكتابة شائعة شيوعا 

۳ همت بشکل حاسم فيما بعد .في تقبّل الدّعوة المحمدية »وتفهم نصها القر آنيتفهما 


رآن الكريم یما يحتويه من تراکیب ومفردات وأسماء »لايوحي فقط بان مدارك العرب 
6 فسيحة بل یثبت آیضا أن الأغة العريية التي نزل بها قد استوعبت التغییر والتبدیل 
فد إليها »طيلة القرون الأربعة »السابقة على الاسلام على الأقل ؛ وأنها استطاعت بنفس 
سیر به اللغات الحيّة »أن تعرّب ماکان يتواتر من مفردات ومصطلحات سواء 
يد الديني آوالاجتماعي أو الاقتصادي.(2) 

ن على أساس ذلك ءاعتبار ما تم احتضانه من مفردات ومصطلحات في إطار ما سمي 
ب شكلا من أشكال "الترجمات الأولى" التي عرفتها اللغة العربية في هذه الحقبة. وهي 
جمات لا تخص الكلمة أو المفردة وحدها .بل يما تحمله هذه الكلمات والمفردات من معان 
۳ ت "معرفية "أيضا.....ذلك لأن الكلمة أو المفردة »مهما كانت .هي في واقع الأمر 
آمشحونة بالتاریخ والفکر والدین. 

من جهة . ما من جهة آخری ‏ فإن ما آبرزه بعض المستشرقین و المؤرخين: العسرب 

ر المدارس السُّريانية في انطاكية و نصيبين و حران ( في شمال سوریا والعراق) 

ر (یجنوب فارس) في نقل العلوم اليونانية إلى العربية (من القرن الرایع الميلادي 


۳ ات الديائة عند انين داق في ديانة العرب الوئنية »وكذلك اعتناق قبائل عربية عديدة لليهودية 
د سبقت الاشارة في الفصل الخاص بأدوات المعرفة عند العرب فيما قبل الإسلام »أن الأغة العربية قد عرفت ما 
ا يب »أي ادخاز مصطلحات ومفردات عديدة »واستغلالها كما لو كانت من نفس نسيجها اللغوي »والأمثلة عن 
كيرة منها :التينار والدرهم والصلاة والزكاة وما إلى ذلك. 
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ن الثامن تقريبا) ()ءقد قوبل بنوع من الإمتعاض من طرف بعض المؤرخين المسلمين 
قا من قناعاتهم بأن هذا الور »لم يكن له البتة مفعول كبير في تشكل الفكر العربي 
ل فيما بعد. 
اتجاراة هؤلاء ءفيما يذهبون إليه من الوجهة الدينية و الفلسفية( الخاصة ببعض 
بعض الفرق الكلامية الإسلامية) »إلا أن ذلك لا يمكن إلا قبوله من النواحي 
ماء ية والعلمية والثقافية العامة»واللغوية منهاعلى وجه الخصوص »إذ من الدلائل التي 
ن أستة دة العرب من السریان أن علماء العرب كانوا یعتون اللغة الستريانية أقدم اللغات أو 
ا اللغة الصحيحة (الطبيعية)..'(2) 
شش النظر عن مسألة مدى استفادة العرب من العلوم المترجمة عن اليونان »من طرف 
بان أو غيرهم في الأسكندرية ودون الدخول في بعض التفاصيل التي ذهب اليها بعض 
تين ءوالتي أفرد لها محمد الجابري »فصلا كاملاءمن كتابه 'تكوين العقل العربي 3۳) 
ب كانوا في فترة ما قبل الإسلام »ملمّين بجوانب عديدة من هذا الفكر المترجم 
ے فيما يتعلق منه بالطب ؛وبالتنجيم والمنجمين »وببعض الأخبار التاريخية »والجغرافية 
8 سامون فيما بعد »بعدما كانت تتناقل رواية أوضمن مدونات .كتلك التي يفترض 
مؤرخين والدارسين أنها كانت بالحيرة. 
نباب الأدلة التاريخية والعلمية في هذا المجال ءيؤدي من الناحية الموضوعية على الأقل 
ده تلیب وجهة نظر على أخرى .فیما يخص مسألة الترجمة في هذا العصر ؛لأن تاريخ 
اه »والعرب قبلهم تبقى لحد الآن مجهولة بعض أطرافه »والستبب في ذلك يعود على 
یز أندريه میکال -إلى التاریخ ذاته »الذي " اتسم في بعض جوانبه بالثورات الاجتماعية 
مات البربرية (المغول متلا)و التعصب الديني »الذي كان من الأسباب الرئيسية في 
ب مدن بأكملها وتشتیت محفوظاتها (أرشيفها) وإحراق مكتباتها......'7).وهو الأمر الذي 
رخ “إلى قراءة وتقسيم هذه الحقب »على أساس ما تبقى من ذلك... 
ل والترجمة في العصر الأموي:الكيمياء أو الضفة : 
جدال في أن العلوم المختلفة التي تفرّع إليها الفكر العربي قد نشأت نشأة إسلامية خالصة 
اجمیعا قد وضعت أسسها وتحددت معالمها منذ العصر الأموي ٠‏ غير أن هذا لا يعنى 


َذيي بور »تاريخ الفلسفة -في الإسلام. ص.19 ( وقد واصل السريان هذه الحركة إلى ما بعد الفتح 
3 انظر أيضا ابن النديم في الفهرست »ص 494. 

هذا الأمر عند ابن فارس في الصاحبي » ص.12. 

ل المقصود هو :العقل المستقبل في الموروث التدعيم »تكوين العقل العربي ص ص 162 -185 . 

Ardre Miquel .۱ Islam et sa civilisation .Paris:Armand Collin .1977 p.07 
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اي هذا العصر بو یی یت تاو سم 


كه الضخامة و الاتساع لین ا ا .و لم يكن في بين 
لمين آنذاك من كان يعرف السنسكرتية أواليونانية أو اللاتنية وان وجد .فکان العدد قليلا(1) 

كن تأثير الترجمة آنذاك على الحياة الفكرية حاسماءبل أنها لم تجد صدّی قويا بين عامة 

ريا يرج إلى لرن ا س 

علمي بالدرجة الأولى “حيث قضى علماء الإسلام »تحت الحكم الأموي وقتهم في 
له القرآن والفقه والنحو وما شابه ذلك . 
سر الثاني .ديني وملخصه أن ماشاع من ترجمات خلال القرن الأول للهجرة - وكانت له 
فیما قبل الاسلام »في حران أو نيسابور - كان ذا صيغة دينية مناوئة للإسلام دينا ودولة 

ط بعبادة الكواكب والاشتغال بالتنجيم و السحر .مما ی إلىكراهة خوض المسلمين في 
۲ ترجمات »التي ترجع بالأساس إلى ارتبطها بالصابئة الذين اتخذوا من الفلسفة الدينية 
س الام عناصر فلسفتهم 1 
0 هذه الكرامة ءمافتئت تفتر مع العصور اللاحقة »حيث قام نفس هؤلاء الحرانیین بدور 
في حركة النقل والترجمة في الإسلام »وبكيفية خاصة »خلال حكم العباسيين . 
ین الأمرين الذين كانا وراء عدم شيوع هذه الترجمات في العصر الأموي هما اللذان تیا 
وارب إلى القول بأن هذه الفترة أي فترة حكم بني أمية »لم تشهد اتصالا ثقافيا 
| بين العربية وغيرها .ولم يتحقق هذا الإتصال إلا في العصر الباسي . 
قق أن ظهور الخوارج والمرجئة وأوائل المعتزلة » الذين كانوا البذرة الأولى للفسلفة 
ية أقدم من حركة ترجمة مؤلفات اليونان ذاتها . 
ما ورد عن عدم ذيوع ماترجم ءومدىتأثيرذلك في الحياة العلمية الإسلامية لا يمكن 
ب عنا حقيقة وجود ترجمات في العصر الأموي. 
بسن النديم »وكثير من الدارسين العرب القدامى أن أوّل من نقل العلوم في الإسلام من 
له هو " خالد بن زيد بن معاوية (المتوفي سنة 85ه). 


كان ها الأمر بيد بعض العتريان و النصارىكما سنبيّن لاحقا.. 

َه “في تسمية أطلقت على الحرانيين (حران القريبة من الرها بالعراق )في القرن الثالث والرابع 

[ والعاشر الميلادي).واتبطت ابحاتهم بنظريات المذهب الفيشاغوري اوالأفلاطوني الجديدين .كما ينسبون 
لصوفية إلى هرمس المثلث (ع156 1116 5 مراجع ذلك في:ابن النديم الفهرست :ص ص 639- 
ين خصتص لهم الفن الول من المقالة التاسعة »وهي تحت عنوان :في أخبار العلماء وأنباء ما صنفوه من الكتب 
ٍ على وصف مذاهب الحر آنیین الكلدانيين العروفين ببالصائبة ومذاهب الثنوية . 


905 = 


ان النديم :" كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمّى حكيم آل مروان »وکان فاضلا في نفسه 
همه ومحبة للعلوم .خطر بباله الصتنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممّن 
نزل مدينة مصر وقد تفصتح بالعربية »وأمرهم بنقل الكتب في الصتنعة من اسان 
ي والقبطي إلى العربي .وهذا أوّل نقل في الاسلام من لغة إلى لغة."17) 
#تورد دي بور في كتابه المشار إليه سابقا »أن ١‏ الأمير الأموي خالد بن يزيد "كان قد 
) بالكيمدٍ ء بارشاد راهب مسيحي 2(۰) 
قق كل المصادر والمراجع التي أشارت إلى هذا الأمر »أن خالد بن يزيد بن معاوية قد 
اي قل كتب الكيمياء »من اللغة اليونانية إلى اللسان العربي .ممّن كانوا بالاسكندرية. 
كنذرية »كما هو معروف »هي من المراکز الأساسية -مثل حران و انیسابور "-التي 
ك انتقال الفکر اليوناني .والأفلاطوني الجدید منه على وجه الخصوص .وقد اختص هذا 
ر بالدرجة الأولى بما أطلق عليه العلماء المسلمون القدامى ."علوم الأوائل "أي العلوم 
ية السحرية ية »التي كانت الأسكندرية أحد المراكز الأساسية لها بجانب "حران(6. * 

ابن النديم »في هذا السياق »أن شخصا يدعوه تارة باسم "اصطفن القديم "وتارة باسم 
طفن الراهب "قد نقل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصتنعة وغيرها ۰" وقد وضعه ابن 
9 رس أسماء التقلة من اللغات إلى اللسان العربي.. 
ایکن من هذا الأمر .فان ما يهم في شأن هذا النقل وعدم تأثر مثقفي القرن الأول للهجرة 
١ 1‏ أنه كان ذا صلة وثيقة بالعلوم الهرمسية التي تحمل في ثناياها »عقيدة دينية مخالفة 
آلاسلام » فانجر عن ذلك .أن كان "موقف أهل السنة القدامى المعادي ل "علوم الأوائل" 
ي حنيقته وجوهره بسبب العقائد الدينية الهرمسية التي تباطن هذه العلوم." والهرمسية 
وم وفلسفة دينية »ترجع إلى "مجموعة من الكتب والرسائل التي تنسب إلى هرمس المثلث 


| اليم ؛الفهرست »ص 495 . 

بورء المرجع السابق.ص.21 .' 

كك مدينة الأسكندرية في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد من طرف الإسكندر المقدوني .وهي معروفة 
فك التاريخ (وخاصة في عهد البطالمة )بمكتبتها العظيمة »التي بلغ عدد نسخ كتبها في القرنين الثالت 
بج لمیلاد ما يناهز 700 ألف نسخة ءواشتهرمنالعلماء فيهاء فيلون السكندري (القرن الأول للميلاد. 
يول ساكاس ۱ اذي كان استاذ أافلوطين (القرن الثالث للميلاد).). 

ن النديم »الفهرست ءص 498 (يعدهم ابن النديم أكثر من أربعين مترجما تعاقبوا منذ بدء الترجمة الأولية في 
بني َة “إلى غاية البداية الفعلية للترجمة في عصر بني العباس. 0 

١ ۰‏ اد الجايري »تكوين العقل العربي ءص 194 . 
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كمة ال ناطق باسم الاله ».و آحیانا یقدم على أنه هو نفسه الاله »و کذلك كانت تعتبر تلك 
ك وحیا الهیا..." () 
من هذا »صاحب الفکر الهرمسي »السحري هو بالتسبة لابن الندیم "..عالم يقال له 
8 كان من أكملهم عقلا وأصوبهم علما والطفهم نظرا .فسقط إلى أرض مصر .فملك 
3 آرشها وأصلح أحوال سکانها واظهر علمه فيها .ويقي جل ذلك وأكثره ييابل إلى 
ف الأسكندر ملك اليونانيين غازيا أرض فارس " (2) 
1 هرمس المقصود في نص ابن النديم »هو نفسه هرمس .صاحب الفكر الدين والسحري 
َف في کتابات القدامی والمُحدئین لا أن ابن الندیم »ولحاجة في نفسه یعظم من شأنه 
في مصاف المصلحين .وليس هناك في تقديري .الا تفسير واحد»وهو ارتباط هذا 
م بالموروث القديم" الذي اتخذت منه »الشيعة والفرق الباطنية »دعامة من دعائم فکرها... 
ال هذه العلوم المترجمة في القرن الأول الهجري »وعدم انشارها لدى مثقفي الإسلام 
اقل كافة الفرق »وانما أهل السّنة منها على وجه الخصوص ۰ الذين كانوا الخصوم 
سن »لا للفكر الهرمسي وحده بل أيضا للفرق الباطنية. الذين تشکلت خليفتهم النظرية و 
ابه ءانطلاقا منه.. 
و الد حمة نصر_العباء 
تمع المصادر على أن مجيء العباسيين إلى الحكم »في سنة 132ه (656ه )كان بمثابة 
زة النو عية التي أتت إلى نوع في "لإكتمال" في الحضارة العربية الإسلامية. ويكاد 
ق الهولندي »دي بور- ومعه العديد من المستشرقين- يلخص أسباب ذلك في هذه 
رة "وفي غضون العصر الأو ل لدولتهم (أي إلى عام 246ه-860ه)كانت عظمة 
اطورية الاسلامية في ازدیاد »أو على الأقل حافظت على ماکان لها .وفي عام 145ه 
ف)أسس المنصور »ثاني خلفاء البيت العباس -مدينة بغداد لتكون عاصمة الإمبراطورية 
شق .فسرعان ما فاقت دمشق في بهجة الدنيا -وفاقت البصرة والكوفة في الرقي 
يولم يكن بیاریها إلا القس‌طنطينة »وكانت قصور المنصور (136ه--158ه) 
0۳ -193هوالمآمون (218-198)»وغیرهم في بغداد ملتقی الشعراء و العلماء 
من الجهات الشمالية الشرقية .وکان لکثیر من خلفاء بني العباس ولع بالثفافة العقلية 
71 لیزی نوا بها ملکهم »وهم إن لم یستطیعوا في کثیر من الأحيان أن يقدروا أهل العلم 
كق قدرهم »فإنهم آغدقوا علیهم من العطایا ما جعلهم یلهجون بالثناء.. '(3) 


0 ی س 175 . 
ن الندي 0 المصدر السابق »ص 1 49. 
بور »تاريخ الفلسفة في الإسلام :ص 6 . 
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ك فإننا آمام صورة قوامها الازدهار في الحياة ءوفي العمارة والفنون والعلوم. حياة 
5 أساسها الولع و الفضولء للم زید من الاحاطة بما خلفه الأوائل »وما ابتکره 


ل الأمور التي تبيّن ما إستفادته الحضار ة العربية الاسلامية »في هذا العصر ,وبتشجیم من 
ام »هو اعتمادها على مصادر الأمم القديمة »ونقلها إلى اللغة العربية .وبذلك كان لهذه 
4 »حركة النقل والترجمة دور أساسي في التألیف وتعدد طرقه. 


ع العلماء والمترجمون في نقل كتب اليونان في الطبيعة والطب والمنطق و الآداب» إلى 
ان العربي »وكان لإبن المقفع في ذلك دور مهم في نقل بعض هذه الكتب عن اللغة 
له وهي اللغة الفارسية القديمة .وقد كانت له -فيما تتقله المصادر-حظوة عند الخليفة 
ور لذي ولآهكتابة الديوان .و كان ذلك بجانب ماترجمه في التاريخ والأدب 
أنيات .ولعل أهم هذه الترجمات .التي كان لها تأثير بالغ في الكتابة بعد ذلك »هو كتابه 


سم الرشيد ؛وبالإضافة إلى مواصلته لما بدأه أسلافه »مثل المنصور »في حركة الترجمة 
تسعت في أثناء فترة حكمه .فقد أسّس ببغداد دارا للكتب ومعهدا للعلماء »عرف في 
۾ تحت اسم 'بيت الحكمة" واشتهر من بين المترجمين فيهاءعدد كبير »أحصاه ابن النديم 
هرسته ".لكن آشهرهم في هذه الفترة كانأيا سهل بن الفضل بن نوبخت الذي كان في 
الحكمة لهارون الرشيد ءوكان ' لهذا الرجل نقل من الفارسي إلى العربي »ومعوله في 
اكب الفرس ۰ ويوحتا بن ماسوية .الطبیب السرياني »الذي كسب ثقة القصر 


1 المقفع(ولد في 106 «) عن الفارسية ثلاث كتب لأرسطو في المنطق وهي كتاب ٬قاطيغورياس‏ في 
ر :وكتاب باري أرميناس "في العبارة وكتاب “أنا لوطيقا في تحليل القياس ؛ لكن هذه الترجمات لم 
|6 منهاو ضاع آک ترها.. ءراجع ذلك:ديلاسي أوليريءالفكر العربي ومكانته في التاريخ.تر.تمام 
ية المصرية العامة للکتاب.ساسلة الألف کتاب. 1997 ص.87 . 

ع (عبدالله )»أثار ابن المقفع »تقديم عمر أبو نصر بیروت :دار مكتبة الحياة :1966.ص 14 . 
۴ ست عص 553 . 
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إل بسن جلجل الانداسي في ذلك أن الرشيد بقلد یوحنا بن ماسویه ترجمة الکتب القديمة 
فة سا آوجد بأنقرة وعمورية وبلاد الروم حين سباها المسلمون »ووضعه أمينا على 
بم ووضع له کتابا حذاقا یکتبون .."(1) 

كن ابن ماسویه مشرفا ومصححا للترجمات في بيت الحکمة وحسب.بل كان عالما كذلك 
قاع صيته لتقافته ومجلسه »الذي كان یتسابق العلماء من أجل حضوره . 

إا ابن أصيبعة" قال یوسف بن ایراهیم:کان مجلس یوحنا بن ماسویه أعمر مجلس آراه 
نه لام لمتطبّب أومتكلم أو متفلسف .لانه كان يجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل 
؟”أوكنت وإين حمدون بن عبد الصمد بن علي الملقب بأبي العیرطرد »واسحاق بن 
یم بن محمد بن سهيل الملقب بيض البغل عقد توكلنا به بحفظ نوادره واظهرت له التلمذة 
1 كتب المنطق عليه وأظهرا له التلمذة بقراءتهما كتب جاليذس في الطب علیه (2) 
لامع بيت الحكمة »التي عرفت مترجمين كبارا »ازدهر التأليف في الترجمة »في عصر 
جد بوف تج الباب أمام مجالسة العلماء »وشهد بذلك العالم الإسلامي حركة من أنشط ما 
وگان پُشترط فيمن كان مترجما أن یکون على مستوی رفیع في |جادة اللغتين (العربية 
ني )أو (العربية واليونانية)»وأن یکون المترجم مما بالموضوع الذي یعالجه المولف 
ن أسلوبه في الكتابة أحط مرتبة من أسلوب المولف وآن یکون قادرا على استخدام 
أذ والتعاییر القريبة إلى الاصل المترجم عنه »مع المحافظة على سلامة التعبیر »و 

۶ وجودة الأسلوب في اللخة المترجم إليها. 

گانت هذه إرشادات ابن ماسويه لمترجمين بيت الحكمة »فإنها قد تعمقت أكثر »مع تلميذه 
ن اسحاق(ت260ه)الذي تولى ادارة المدرسة من بعده » فترجم من اليونانية إلى 
ريانية ؛ وراجع ترجمات مساعديه العديدين » وأشرف على تخريج الأجيال من بعده وكان 
4 بته إسحاق (ت ۰298 ) الذييعزى إليه ترجمة كتب أرسطو الفلسفية .' 

رورت حركة الترجمة والنقل أكثر فاكثر » في عصر الخليفة المأمون » حيث رعاها 
پا ووضع من أجل إنجاحها وسائل الدولة ذاتها .ومن مظاهرها تيسير الحصول على 
© ببذل الأموال في سخاء > بل إن هذا التيسير قد وصل إلى درجة استخدام 
لات السياسية أحيانا. 


جلد ابو داود سليمان بن حيان الأندلسي)»طبقات الاطباء والحكماء »تحقيق فؤاد سيد .القاهرة :المعهد الفرنسي 
نرقية 19555 »ص 7.65 
یز أضيعة ءعيون الأنباء في طبقات الأطباء .ج1ءص 246 . 
ای »عيوت الأنباء »“ج1 »ص 246. 
کن ين مادو »كان معاصرا لبخشتيوع بن جيرائيل »الذي خدم الرشيد والأمين والمأمون 
الواق والمتوكل .ویذکر ابن النديم عنه أيضا كانت الخلفاء تثق به على أمهات أو لادها ".الفرست:594. 
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) مظاهرهذه الرعاية أيضا › تعيين العلماء في مناصب سياسية وعلمية كبيرة » وتحفيزهم 
طرف الطبقة الأرستقراطية » حيث قام الأغنياء- فيما يحكى ابن أبي أصيبعة - بتدعيم 
اء ماديا وبذل العطاء من أجل استجلاب المخطوطات › كما فعل ذلك بنو شاكر المنجم 
ك وأحمد والحسن الذين أرسلوا حنين بن إسحاق وغيره » فجاؤوا إليهم من بيزنطة 
لف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب .......(1) 

فليفة المأمون وترجمة المنطة 

رى إلى الخليفة العباسي المأمون .تشجیعه الكبير لحركة النقل والترجمة التي حمل لواءها 
بمو بيت الحكمة من أمثال حنين بن إسحاق . (2) 

1 ن هذا التشجيع منصبا على العلوم الطبية والرياضية » كما فعل ذلك أسلافه » بل 
لِك الفلسفة والمنطق أيضا .فإذا ذكر المأمون »ذكرت معه ترجمات أرسطو »التي قام 
مترجمون في تلك المرحلة . 

أذ آلاارسون »يرجعون هذا المنحى في الترجمة »أي التركيز على الفلسفة والمنطق بصفة 
لَه إلى ثقافة المأمون الذي يغلب عليها الطابعان الفارسي واليوناني »وقد ظهر التأثير 
سي في الحياة السياسية والإجتماعية للدولة »على حين بدا التأثير الإغريقي جليا في ولعه 
شید بالمناقشات العقلية ثم في حرصه البالغ على ترجمة كل ما أوثر عن الثقافة اليونانية. 
لأيؤكد هذا التوجه العام في ثقافته وميوله ما قاله الستيوطي عنه وعن ثقافته :"ومن كلام 
ون :لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال ..."۴ 

قول في موضع آخر عقولا »يستشف منه تأثيرات المناقشات العقلية التي كانت تدور في 
ل بحضو العلماء والفقهاء ."وقال (المأمون):الناس ثلاثة »فمنهم مثل الغذاء لا بد منه على 
تال ؛ومنهم كالدواء يحتاج إليه في بعض المرضء ومنهم كالداء مكروه على كل حال“ 


لذ فعل المنصور ذلك مع ابن المقفع وجور جبيس بن بخشتيوع..كما صنع المهدي مع تيوفيل بن ثوما الحمصي 
ى الصيدلاني ومئلها فعل الرشيد مع بختيشوع بن جورجيس ويوحنا بن ماسوية .راجع ذلك »الفرست لإبن النديم 
أ ليلاسي أوليريءالفكر العربي و مكانته في التاريخ»92-85 

هنين بن أسحاق بنقل الكتب الطبية وخصوصا كتب جالينوس حتى أنه -حسب من ترجمواله قل أن 
لئ من كتب جالينوس إلا وهو بنقل حنين أو بإصلاح ما نقله غيره -وقد رأى ابن أبي أصيبحة أشياء كثيرة من 
الينوس وغيره بخط الأزرق كاتب ابن إسحاق »وبعض هذه الكتب عليه تنكيت بخط حنين اليوناني . 

عون الأنباء ءج1.ص 247 . 

يوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر) ءتاريخ الخلفاء »تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید «ص 373 . 
8 ص 373 
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شافة إلى ولعه هذا »فقد خرف عن المأمون آیضا اشتغاله بالكتابة و التألیف. فها هو ابن 
يم يذكر له .ضمن مقالته عن آخبار الملوك والکتاب والخطباء و المترسلین مجموعة من 
انها کتاب جواب ملك البرغر فیما سئل عنه من آمور الاسلام و التوحید "ویقول عنه:) 


م الفقهاء (الخلفاء)بالفقه والکلام »وكان دون محمد بن زبيدة آخیه في الفصاحة .ونحن 
و بشهرة آخباره عن امتقصاه ذکر ه."(1) 

كانت الترجمة قد تتاولت .في المرحلة السابقة بعض الاثار العقلية في الفلسفة المنطق 
ع الظظروف التاريخية المتسمة عموما بطابع الإهتمام بالعلوم العلمية »وبصفة خاصة 
ب والهندسة والفلك والصيدلة »فإنها في مرحلة المأمون قد انصرفت الجهود إلى الفلسفة 
دو أن المرحلة التي عرفت هذا المنحى في الترجمة »فد تغيرت بالفعل في عصر المأمون 
يل على ذلك .أن ابن النديم »يحاول »ضمن مجهوداته لإيجاد تفسير إلى ذلك بذکر السبب 
من أجله كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة .يقول:"أحد أهم الأسباب في ذلك: 

لمأمون رأى في منامه كأن رجلا أبيض اللون مشریا حمرةءواسع الجبهة »مقرون الحاجب 
ع الرأس »اشهل العينين »حسن الشمائل جالسا على سريره قال المأمون :وكأني بين يديه 
مأك منه هيبة .فقلت :من أنت ؟قال :أنا اريسطوطا ليس .فسّررت به وقلت :أيها الحكيم 
الك »قال :سل .قلت :ما الحسن ؟قال : ما حسن في العقل قلت :ثم ماذا ؟قال :ما حسن في 
ج بت :ثم ماذا ؟قال:ما حسن عند الجمهور..ثم قلت ثم ماذا ؟قال : ثم لا ثم .وفي رواية 
ا اقلت :زدني .قال :من نصحك في الذهب ءفليكن عندك كالذهب وعليك بالتوحيد .فكان 
امقام من آوکد الأسباب في إخراج "الكتب. ۴٠‏ 

م يضف ابن آبي اصيبعة على ذلك شیئا غير التوكيد على صحة المنام وذیوعه بين عامة 
آن بل وينقل عن ابن النديم »الخبر بألفاظه »حتى الذي كان له علاقة بالأشخاص الذين 
وابترجمة أعمال أرسطو المنطقية متل يوحنا بن ماسويه وغيره. 


الي ؛الفیرست.ص 205 . 

العصذر نفسه »ص 497 . 

إن آبي اصيبعة »عیون الأنباء »ج1 »ص 259 . 

لد کتب ابن الندیم هذا النص سنة 377 هو ابن أبي أصيبعة في منتصف القرن السابع الهجري »وبين النص 
وبين المأمون رن ونصف عوبين نص "أبن أبي أصيبعة ومنام المأمون قرابة الاربعة قرون .ومع ذلك .فأننا 
ن هذا المنام كان بالنسبة لمثقفي تلك الفترة الفاصلة »الذريعة التي على أساسها -تمت عملية ترجمة المنطق 

وره في الفكر العربي الإسلامي.. 
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ل باحثا معاصرا .هو الجابري ءوفي أثناء تفسيره لهذا للمنام "السياسي'منام "السلاطین و 
كام الذي هو في الحقيقة من "الأوامر السلطانية".يؤكد بأننا أمام وثيقة تاريخية تنقل إلينا 
زير الذي كان يعطي لتلك العملية الواسعة التي تمت في عهد المأمون »عملية الترجمة: 
سيره 'لهذا المنام .رسم الجابري صورة آقرب إلى السياق التاريخي و العلمي الذي 

به عصر المأمون »من حضور لفكر وعقائد »غير الفکر والعقائد الإسلامية. 

"لنلاحظ أولا أن القول بأن المأمون »خليفة المسلمين رأى أرسطو في المنام يحمل قيمة 
1 داخل العقل المعرفي الإسلامي الذي كان سائدا آنذاك .(..) إن المعرفة كانت في 

جات الهرمسية »لا من الحسن ولا من العقل بل من قوة غيبة تلقى بها في نفس الإنسان 
وق به أوفي آروعه حسب التعبير الاسلامي المعروف/)أثناء النوم أو خلال غفوة من 


وك اليقظة .وقد عرف الفكر الإسلامي في وقت مبكر هذا النوع من المعرفة باسم "الرؤيا 


۰ 


آخر »فإن الذي قام بصياغة هذا الحکم "الإشراقي" .قد أخذ بعين الاعتبار مسألتین 
اسیتین في حقل المعرفة عند المسلمین عامة »الأول :الوصف بهذه الصيغة .تذكر بالحديث 
#ور الذي يروى كيف تمثل ملاك الوحي جبريل في صورة إنسان »ودخوله على النبي 
لى الله عليه وسلم »وص حبه ءيس أله فيجيب التبي »حتى إذا انتهي من طرح الأسئلة 
طرف التفت النبي إلى الحاضرين قائلا :هذا جبريل جاء يعلمهم دينكم .الثانية :وتتعلق يما 
ل شائعا عند خصوم الدولة العباسية آنذاك »من مانويين وهرمسيين وشيعة »والذین »كانوا 
تملون في حصولهم على المعرفة »إنطلاقا من الرؤيا أو الإشراق »أو العرفان »وهو ما 
لفل من فكر أفلاطوني جديد داخل عقل المعرفة عند المسلمين وغير المسلمين في أثناء 
له العباسية . 

سلف المأمون من ذلك »أي تقديم نفسه في صورة تلميذ يسأل 'المعلم'هو'إضفاء ما يكفي من 
َاقية على هذا الحلم ءحتی يكون في مستوى "الرژیا الصادقة ".ومن وراء ذلك إضفاء ما 
زم من المشروعية الذينية على قام به المأمون من تجنيد للدولة لاستجلاب كتب الأقدمين 
0 


۷ 
عد 


تج الهدف من هذا الحلم لیس مايثبته »فالعقل والشرع والجمهور أو"الإجماع'أحوال مقررة 
ينف الحقيقي منه هو ما ينفيه »وما ينفيه الحلم بتلك العبارة القوية "ثم لا ثم "أي ليس شيئا 
غير الغنوص والعرفان ."(3) 


حمد عابد الجابري »تكوين العقل العربي عض 222 . 
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لن يمكن القول .مع الجابري ءبأن هذا المنام »هو منام سياسي .إتخذته السلطة السياسية في 
# لمآمون »كوسيلة من وسائل الدفاع أو الحرب ضد الخصوم .من شيعة »ومانویین الذين 
وا یعتمدون على غير عادتهم في هذه الفترة »على الجانب الثقافي و الديني بالدرجة الأولى 
بر أفكار هم المعادية للعباسیین الذين کانوا »في فترة حکم المأمون 0 ن "آهل السنة". 
ي الوقت عرفت فيه الثقافة العربية الاسلامية »تدوين علومها وتبویها »كانت الشيعة »على 
إل المثال »ومن خلال الإمام الشيعى الأكبر جعفر الصادق .تنطلق من استراتيجية جديدة 
السيطرة الثفافية »بدل المعارضة المسلحة »كما كان الشأن خلال القرن الأول وبداية 
زل الثاني الهجري .ويبدو »مع هذا »أن المعارضة السياسية في أثناء حكم المأمون قد 
لت هذه الإستراتيجية »لا ستمالة جمهور المسلمين نحو طروحاتهم السياسية »فما كان من 
أمون غير القيام بترجمة أعمال أرسطو المنطقية .من أجل تتويض الأفكار المعاديقله 
مه على "لاشراق" و"العرفان" الشيعيين !') فكانت تلك الحركة غير العادية »التي تمّت 
© آشراف الدولة العباسية »كما كان شأن التدوين قبل ذلك أيضا 


كن أهمية الترجمة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية في أنها تؤرخ لجانبين مهمين من 
ياه المسلمين العقلية والدينية »يكاد یتلخص الأول منهمافيما إسفرت عنه الترجمة من تزايد 
اليف وإقبال المسلمين .على العلوم الكونية المنقولة »لتدعيم طروحاتهم الفكرية كا لمعتزلة 
8 «حیث اعتمدوا إعتمادا شبه كلي على المنطق .ثم بروز طرق تأليف أخرى ءلم تكن 
سودة همثل التجريد والشرح »الجمع والإختصار بعدما كان للرواية والصّنعة نصيب 
في ذلك. أما الجانب الثاني فيتضمن الكشف أو القاء الضوء على ذلك الصراع الذي 
اذ الفكرين .الستني والشيعي الاسلامیین منذ مقتل الخليفة عثمان إلى غاية الحروب التي 
رها معارضو الدولة العباسية في آقطار شتی من أرض الخلافة......والذي أسفر بدوره عن 
روز تیارات ومذاهب وانتاجات ثقافية »لاتزال تحتفظ بها مصادر التاریخ و الفکر 


لفرجع نفسه » ص 224 .... 

كابع الهامش السایق :- والغنوصية 6205010516 »أو العرفان أو الاشراق "هو ما كان معروفا من وسائل معرفة 
8 الغانويين والشيعة »حيث کانوا خلافا للسنة »يعتمدون »على ما يأتي من سلطة الغیب أي "الحلم‌وا(آشراق :بدل 
زام بما قررته الشريعة :القرآن .السنة والاجماع والقاس "...۰ 

كل تهدید الدولة العباسية من -:المائویین (نسبة إلى ماني أومانيس)ءحيث قام الخليفة المهدي بانشاء 'ديوان الزنادقة 
نهم ؛وكانت لفظة 'زنادقة 'تعني آنذاك »المائوية .وقد بلغت الحملة ضدهم آوجها عام 160 ه .حتی نكل بهم 
ٍ تتكيلا ؛واتسع هذا المفهوم ليشمل الذميين من النصاري ... 

ية “والباطنيين من قرامطة (نسبة إلى أحمد بن ترمط)وآخرين »ومذهبهم السياسي -الديني القائم على 
و عصمة الامام وبالتالي على وراثة الَئُوة.. 
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له ذلك »ما يرجع إلى "رسائل إخوان الصتفا "التي كانت ردة فعل شيعية (سماعيلية ضد 
زاتيجية المأمون الثقافية. يقول المؤرخ اليمني إدريس عماد الدين المتوفى سنة 872 ه 
له عیون الأخبار :'وإنما ألف الإمام أحمد (ابن عبد الله بن اسماعيل بن جعفر الصادق) 
الزشائل لتقويم الحجّة على المأمون وأتباعه حين انحرفوا عن علم النبوة.'(1) 

إا كال »فقد فتحت حركة الترجمة التي شيّد بها المأمون عصره .آبواب ليس فقط 

تکار في العلوم الكونية »وانما لتأسيس طرائق تفكير جديدة »استمرت لقرون .وكان من 
چا ظهور جيل كامل من المترجمين بدأ في أوّل الأمر »مع ترجمة الطب والصيدلة 
لسة »من اليونانية إلى السريانية فالعربية وانتهى بمرحلة امتلاك ناصية الترجمة وأساليبها 
ت آهم خصائصها ءدقة الترجمة ومحاولة الإقتراب بالنص العربي ما أمكن إلى النص 
جم عنه .ویرجم الفضل في هذه الذقة "إلى تقافة حنين بن اسحاق ٠‏ الذي يعد أنشط 
ام هذه المدرسة وأقدرمن أدارها .فقد تعلم نقد النصوص وتحقيقها على طريقة مدرسة 
كندرية كما تعلم الإغريقة بين أهلها حتى أجادها .2وكذلك كان شأن إبنه »إسحاق بن 
گان كما يتول عنه ابن النديم .:"مثل أبيه في الفضل وصحة النقل من اللَخة اليونانية 
رإإنية وكان فصيحا بالعربية يزيد على أبيه في ذلك 3۳) 

اك الترجمات والاهتمام المتزايد بالفلسفة والمنطق .إلى غاية نهاية القرن الرابع الهجري 
بش اهتموا بذلك: 

بشير متى بن يونس المتوفى 328ه 

و شعيد سنام بن ثابت بن قرة الحراني .ت سنة1 33ه 

انه أبو الحسن بن سنان بن ثابت بن قره ت 365ه 

الفلاسفة الذين قاموا بدور مهم في الترجمة يمكن ذكر بعضهم على سبيل المثال : 
الشف يعقوب بن اسحاق الكندي المتوفى 257ه الذي كان أوّل مسلم أتقن علوم 
ولان إلى حد يدعو إلى الدهشة »وقد ترجم من كتب الفلسفة الكثير »ومن بين ما ترجمه 
افيه بطليموس"ما فسّره ولخصه كتاب "الأثولوجيا "المعروفة بالربوبية .ويذكرله الفهرست 
فائلا من الكتب المبتكرة تربو من المائتي كتاب ؛في الفلسفة والمنطق والحساب و 


ي عماد الدين »عيون الأخبار »ج4 ءص229 :عن الجابري .تکوین العقل العربي »ص231 علم النبوة هو علم 
إل شيع عموما بوالاسماعلية خصوصا بضد ما يؤمن به أهل السنة من انتهاء النبوة وتوقف الوحي نهائيا مع 
ین والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام... 

لام آليري الفکر العربي ومکانته في التاریخ.ص .49 


- 9,2۳ 


قیقی والهندسة و الطب و غیر ها.() 

تكد زكري الرازي 313-251ه‌وهو من أئمة الفلسفة و الطب في عصره .آولع 
اليقىوالغناء ونظم الشعر ءوله تصانیف سمی ابن أبي أصيبعة منها 233 کتابا ورسالة (2) 
امن جملة ما تمخضت عنه هذه الحركة العلمية بالدرجة الأولى »هو بروز طبقة علماء من 
راز جديد بلمون بکل ما كان له علاقة بالعلم و المعرفة .وقد خرجت من بين فنون الآداب 
علوم القديمة المترجمة »و المتبكرة. مجموعة من العلوم الدنيوية التي کانت. إلى غايةذلك 
گر ذات بعد " موسوعي" .ولم'يكن من العلوم حتى ذلك الحين (القرن الثالث)ماله منهج 
ي وأسلوب علمي سوی الفلسفة وعلم الکلام »ثم صار لكل من التاريخ والجغرافيا والّخة 
جه الخاص. .'(3) 


بل العلماء “بعد ذلك .في الدراسة العلمية وتنظيم المعارف .وإيجاز الكتب أو شرحها 
كين في ذلك بما كانت تملیه ظروف العلم الجديدة .فكان آن ظهرت آعمال علمية هامة 
ن لها الأثر الكبير في اعطاء دفعة قوية للنشاط العلمي برمته .ومن بين هذه الأعمال »كتب 


زاجم التاردٍ يخية »والمعاجم والدراسات الجغرافية أو تقويم البلدان والكتابات الموسوعية 


8 بالإضافة إلى العلوم و المعارف الأخرى.. 
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لف التأليف و مناهحهء 


سم اتساع دائرة التأليف عند المسلمين ونضج العلم خلال القرن الثلث الهجري»أخذ 
0 تب لمعارف وتبویبها بولقد اتسم هذا العمل المتبكر بطابعین إثنين يكمل آحدهما 
1 الطابع الأول »و بحکم ازدهار المعارف و اتساع رقعة العلم والعلماء »عبر الأمصار 
لام 9 ققد كان متاثرا من حيث الموضوع بما تم ترجمته من علوم كونية »ولكنه 


5 نفس المنهج الذي سطره العلماء المسلون الأو ائل »من صرامة في الاسناد »ونقد 


بال وتمحیص في الروايات الماثورة باعتبارها مصدرا للمعارف ؛فأسفر ذلك إلى بروز 


لمكن طرائق التأليف هي: معاجم التر اجم والمعاجم الجغرافية أو تقويم البلدان ثم 
8 الموسوعية الشاملة أو المتخصصة . : 

النوع الأول »أي معاجم التراجم »على نفسه »ترتيب العلوم والمعارف حسب الرجال في 
| شم مالبت أن بدأ بعد ذلك .في الترجمة للأشخاص البارزين من أعلام الأمة دون 
نية أو مكانية أو موضوعية أو فتوية . 

فوع الثاني أي الكتب الجامعة " الموسوعية '»في تجميع المعارف المختلفة في كتابات 
ند ؛الفهرست ءص ص :529-519 . 

بي اه بيعة »عیون الأنياء 1 »ص 414 . 

یز »الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۰ص 285 


اس 
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مله »كان وت منها »على مايبدو تقريب العلوم والمعارف للناس »وتيسير الحصول على 
مات دون تجشم مشقة البحث عن ذلك في المئات بل والآلاف من المصنقات المختلفة (1) 
لطابع الثاني وهو تصنیف العلوم والمعارف .فقد جاء کرد فعل مياشرء لما تج ترجمته من 
ف E‏ کیم قديمة غير إسلامية ؛وقد اختص 5 مب الجدید الطارىا على 


م التاريخية مثلا »في أنه يعتمد بالدرجة الولى على نظرية معرفية عامة . 

فض هذه النظرية المعرفية العامة »عند فلاسفة القرن الثالث الهجري »مثل "الكندي آو 
) في تقسيم العلوم إلى عربية وإسلامية وأخرى وافدة أو مترجمة ...أو إلى تلك العلوم 
کا ت محصلة الدين الإسلامي مثل علوم القرآن والحديث .وتلك التي جاءت بعداحتكاك 
ين بعلوم القدامى »مثل المنطق والفلسفة أوالعلوم القديمة عامة ....على أن علوما أخرى 
فل ضمن القسم الثاني »كانت ذات صلة وثيقة بحياة المسلمين »مثل الحساب والفلك 


مستقل لأهميته القصوى في تبيان نشأة و تطور المعرفة عند المسلمين. 

ل م ؛یمکن التول )أن ماقام به العلماء المسلمون »و خاصة فيما يتعلق بمعاجم التراجم 
لة أولية للضبط البيليوغرافي »سمحت بعد تعمّق المسلمين في العلوم المختلفق 
از التأليف والترجمة والتصنيف .بظهور أوّل الأعمال البيليوغرافية الحصرية »مع نهاية 


) الرابع الهجري في الفهرست لابن النديم..: 


لمع ت “وإن كان الهدف منها لا يختلف من حيث الجوهر :وهو تقديم المعلومات الجغرافية المختلفة 
نظم فإنها قد جامت نتيجة لا تساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية من جهة موتجواال المولفین عبر الأصقاع 
د 5 

فی بال غة الأجنبية giBiographie‏ الترجمة .وهي مشقة من الكلمتين اليونانيتين (8105) وتعني الحيااة و 
ار يكتب .ولفظة ترجمة من الكلمات الأجنبية التخيلة إلى اللغة العربية »فهي من أصل 
وقد بدأ استخدامها لول مرة خلال القرن السابع الهجري حين استعملها ياقوت الحموي في معجمه 
د لب الشخص. ٠‏ والغرق بينها وبين السيرة هو للدلالة على التاريخ الموجز لحياة فرد معين بينما 
4 سیرةعلی التاريخ المطول لحياة الفرد .. 

ك عند :محمد عبد الغني حسن .التراجم والسیر ءالقاهرة :دار المعارف1955.ص 9-98و, 
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كا النبوي الشريف وعلومه‌بوبالاخص فیما أطلق عليه اصطلاح علم "الحدیث دارية "الذي 
قل بمعرفة ما يُقبل وما يرد في ذلك ؛وهو المقابل لعلم الحدیث رواية(!) 

8 على الرغم من اتصال بناء هذا النوع من التراجم بما سبق فان للترس اللوي » 
١‏ 4 المعجمي منه التور الفعّال في نشأته و تطوّره ؛إذ كان الهدف منهما واحدا هورفع 
تجام عمایبحت فیه سواء كان مفردة أو عمّا ؛ ومن تمة »ترتيبه ترتيبا ألفبائيا أو 


ك الغاية من انجاز هذه التراجم 'في الأول هي تنقية الحدیث وبیان الصّحيح منه 
كذوب رخنت من أجل ذلك وسائل ERAS se‏ رو الحدیث 
ی اتصال بعضهم ببعض بالتركيز علىجوانب من حياتهم السلوكية و العلمية وما إلى ذلك 
ایتخل في هذا المضمار .وقد غرف هذا التهج - كما تمّت الإشارة إلى ذلك سلفا - بعلم 
رح والتعديل. 

قر المجهود المعتبر في ميدان تراجم الحديث »العدید من المؤلفات »صنتفت إلى أنواع 
8 منها: تراجم الصحابة »وتراجم الرواة »وتراجم رواة الشيعة »وتراجم المجموعات 
بری وغيرها. 

ما لبث أن إنتقل هذا الإبتكار إلى ميادين أخرى مثل الأدب والتاريخ » فبرزت إلى الوجود 


شوفية وتراجم اللغويين »وملحقات التراجم وغير ذلك كثير. 

هم ملاحظة في ميدان التراجم بصفة عامة »ومعاجم التراجم بصفة خاصة .أن الأولى قد 
في العصور الإسلامية الأولى »أما الثانية »ورغم استمرارية الأولى »فقد برزت بشكل 
كا للنظر في القرون المتأخرة »وفي مجلدات ضخمة مرتبة ترتيبا آلفبائیا »كما هو الشأن 
اقوت الحموي.' 
۱ ت أيضا بطابع خاص عينم عن إتجاه جديد في الكتابة یتحری التقة في المعلومات 
.من ذلك :معاصرة من یترجم لهم .و استیفاء المعلومات من المُترجم له من 
اقرب زمنا وثقة »ولذا تعذر ذلك »التقيّد بما خلفه الأوائل من منهج صارم في 
ناد .ما فیما يخص المصادر الأخرى .كالأدب أو التاریخ على سبیل المثال »فيذكر 
ترجم مصادر معلوماته عن الشخص .أو الحادثة أو عن العمل الأديي أو اللغوي ذاته ءحین 
ل¿ نموذجا من أعمال المترجم له .و كان هذا المنهج هو الغالب باستثناء بعضها . 


وه ر علم پشتمل على ما ضیف الی النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أو تقريرا أو صفة عوفائدةه :الإحتراز 


م اتصاري (أبو زكريا الأنصاري)ءاللؤلؤ النظيم في روم التعلم و التعليم »المعروف بخزانة العلوم »ص 43 . 
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ملا 4# الثالثة »فتتلخص في أن كتب التراجم التي ألفت في القرنين الثاني والثالث وأوائل 
الع ققد ظهرت فيها »ملامح بيليوغرافية (أي الكتابة عن المؤلفات ).ويظهر هذا الأمر 
ي طبقات بن سعد(ت 230ه)ومراتب النحوبين لأبي الطيب اللّغوي (350ه)وطيقات 
ين واللغويين للزبيدي (ت 379ه)ءحيث يذكر الأول (ابن سعد)مجموعات الكتب 
نها من غير تحديد أسمائها أو أوصافها »كما هو الشأن عند ذكر كتب فقه لعروة بن 
پرا کما ٩‏ كنب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لها حمل بعیر أوغدل بعد 2 
لز كتب آبي بكر محمد بن شهاب الزهري وقال أنها قد حملت 
بعد وفاته.... 


على التواب من خزائن 


اكتاب مراتب النحویین لأبي الطیّب الّغوي ءفقد آورد ترجمة ستة عشر عالما من علماء 

و وذكر لهم من الكتب نحو ثمانية عشر کتابا ءحيث یذکر المؤلف ومولفاته »ولم يكن 

| اللي من عمله نکر الكتب. 

ی هذا النحو »ومن خلال أمثله عديدة ءالقول بأن كتب التراجم العامة ومعاجم 

ج ابمختلف موضوعاتها .قد إعتنت ولو بشكل جزئي محاولة الضبط البيليوغرافي ولو 
۱ البدائي »الأمر الذي سهل بعد التوسّع والازدهار في مجال الكتابة »ونشأة المكتبات 

ز اف رس للی بروز الاعمال البيليوغرافية المأثورة .... 

[ 2 کتاب معاجم ار اجم بالإضافة إلى ذلك بترتيب مادة کتبهم أكثر من (هتمامهم 

سب الأخرى"التأريخية" والاعلامية .فمنهم من اعتمد الطبقات ءحيث يتم تقسیم المترجم 

ب الطبقات أو الفئات باتباع إِمّا الترتیب الألفبائي أو الترتیب للفثات داخل الطبقات 

؛ سني الوفاة أو حسب القيمة الدينية والعلمية والاجتماعية .وتعتبر طبقات ابن سعد المثال 

لك سواء من حيث اعتمادها علىالترتيب أو من حيث قدمها ' .3) 

ج من معاجم التراجم: 


7 
حَابَةَ والتایعو . 
نحا 


بات الک بری:!, حمد بن سعد بن منيع البصري(230-168ه)ويهتم بسيرة الرسول 
اله عليه وسلم ومغازیه وتراجم الصتحابة والتابعين من بعده‌ویعتبر من أقدم کتب 


عد (محمد )الطبقات الکبری »ج5.ص 179 . 
لر نفسكه »3ص 293 ۰ 


كتابة التراجم في معاجم التراجم المرتبة ءوالمعرفة »فقط بل تعدتها إلى كثير المولفات ١‏ 


لأخرىء إذ أن 
أن التراجم والأخبار التاريخية تنشر في كتب الأدب مثل كتاب الأغاني والعقد الزيد والبيان والتبين وغيرها .... 
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ت ولا یعلم أقدم منه في مجال الطبقات إلا کتاب الطبقات للواقدي .والذي یعتبر المصدر 
ي لمعلو مات هذا الکتای."(1) 

مل هذا الکتاب على حوالي 3000 ترجمة مرتبة وفقا لنظام الطبقات »حيث یختص کل 
؛منه بطبقة معينة من الصحابة و التابعین »وكل جزء يحوي فهارسه الخاصة به . 

۳ على نشر هذا الکتاب مجموعة من المستشرقین الألمان »و تم طبعه في تسعة مجلدات 
با بين سنتي 1940-1903 .كما ظهرت طبعة آخری عن دار صادر ببیروت سنة 1960 
مان مجلدات وأخرى عن مکتبة العلوم و الحکمة بالمدينة المنورة سنة 1408 ه. 

الاب فى معرفة الأصحاب :لأبي يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري 
لبي (463-363ه)تحقیق على محمد البجاوي بالقاهرة في 1966م. 

م شامل للصحابة والتابعین ورواة الحديث .یحتوی على حوالي 3500 ترجمة وقد صدره 
4 بالحديث عن السيرة النبوية الشريفة »وفقا للترتيب الألفلباني المعروف عند أهل المغرب 
سیم أو تبويب . 

في حيدر آباد بالهند »سنة 1917م »كما طبع بالقاهرة في السنوات 27-1323ه . 

8 فى معرفة الصتحابة :لعز التين على بن محمد بن عبد الكريم (ابن الأثير).طّبع 
از نة 1280ه.في المطبعة الوهيبة »في خمسة مجلدات وفي سنة 1964م 
صبیح على طبعه بالقاهرة أيضا .كما طبع بطهران بإيران سنة 1377ه. 


ضابة فى تمييز الصحابة لشهاب الدين أحمد بن علي الكناني العسقلاني (ابن حجر)773 


0< 


»أشرف 


كسم ابن حجر الصحابة أربعة أقسام :القسم الأول من له رواية أو نسب إليه رواية شيء 
© لقم الثاني من له رؤية »القسم الثاني من أدرك النبي ولم يره سواء أسهم في 
أو بعد ذلك »القسم الرابع ة في ذكر من ورد إسمه بين الصحابة خطأ وهو ليس منهم .وقد 
لمؤلف الأسماء ألفبائيا ضمن القسم .' 

زا والمفسم 

ی -833ه) يهتم بطبقات 
۵ من حفاظ القرآن وروایته خلال العصور الاسلامية عقام بتحقيقه المستغرق 
۹ تر اسر »ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 1932 في جزأتين. 

قات المفسّرين لجلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي (-911ه) ویقع في 5أجزاء وقام 
7 ق مورسينج في ليدن(بهولندا) سنة 1839م .وأعيد طبعه بإيران سنة 1960م. 
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د الخزيمي »المرجع العربية »ص 328 . 


EE 


حال الحدیث 

لقعجم الكبير »الحافظ أبو القاسم بن أحمد الطبراني (360-260ه)ویهتم بترجمة 
والتعديل »محمد بن عبد الرحمن اين أبي حاتم الرازي (-327ه)کتاب شامل في 
42 لرجال الحدیث ورواته» وقد بدأ مؤلف الكتاب بمقدمة عن علم الجرح و التعديل » ثم 
رد تراجمه وفقا للترتيب الألفبائي. طبع بحيدر آباد التكن بالهند في تسعة أجزاء في سنة 
٩‏ هيزان الإعتدال فى نقد الرجال - أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي (-748ه) 

ق محمد بدر الدين النعساني ‏ ااقاهرة :مطبعة السعادة » 1335ه ويقع في ثلاثة 


مسب : من الرجال :أسماق و آنسار 3 لا عبد أله محمد بن عثمان الذ ل 84 
۱ هم بو أنسابهم » لأبي هبي 


قاد الحنابلة : أبو حسین محمد بن أبي یعلی (-526ه). 

يب الأسماء و اللغات : يحيى بن شرف الندوي (-676ه). 

5 ت الشافعية الكبرى : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السكبي (771-727ه) و 
چم شامل لتراجم الشافعية » يشتمل على مقدمة وسبع الطبقات» کل طبقة تغطي قرنا. 


المضيئة فى طبقات الحنفية:عبد القادر بن محمد بن ابي الوفاء القرشي(-775) 
اج المذقب فى معرفة أعيان المذهب (المالكي)لإبن فرحون اليعمري (القرن 774ء) 
أت أعلام الشیعة: لاغا بزرك الطهرانی (المتوفي1340ه).ویقع في 10 مجلدات. 

ضاة 

ب الولاة وكتاب القضاة :محمد بن يوسف الكندي (-350ه) 

رطیة:ابو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني (-360ه).تحقیق محمد بدر 
انعساني »القاهرة »مطبعة السعادة »1335هویقع في ثلاثة أجزاء. 


اء 
با۶ 


بقات الأطباء والحكماء »أبو داود سليمان بن حيان الأندلسي » (ابن جلجلت 377م)تحقیق 
سد »القاهرة »المعهد الفرنسي للاثار الشرقية في 3 مم .معجم شامل للاطیاء والحكماء 
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تيون الأنياء فى طبقات الأطباء .موفق الدين أحمد بن القاسم السعدي المعروف باين أبي 
عة .(680-600ه)معجم شامل للأطباء المسلمين وغير المسلمين حتى زمن المؤلف. 
3 قشم المؤلف کتابه إلى خمسة عشر بایا؛ يخص في کل منها طائفة من الأطباء .قدأ 
رجمة كبار الاطباء زمن الأغريق والرومان والهنود »وقستّمه إلى عدة آقسام. وهو يحوي 
ی ما ينيف عن 400 ترجمةءيذكر بالاضافة إلى آراء المترجم في الطب ما ألفه الطبیب 
تکیم من كتب أو ما نقله إلى اللسان العربي .ثم يتكلم عن أطباء كل قطر على حدة .طبع 
اپ أول الأمر بيد المتشرق مولر ۷ سنة 1884م »ثم ببیروت عن دار الفكر في سنة 
8 ثلاثة مجلدات .وأعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك .منها عند دار مكتبة الحياة ببیروت 
ريج بغداد أو مدينة السلا -للخطيب البغدادي (463-312ه) 

ترجم [-7831علما. 

بج علماء الأندلس -لإين الفرضي (403ه) 

أخيرة ة محاسن آهل الجزيرة -الشنقريني (ابن بستام ت 542ه) 

اب الصلة لإبن بشكوال "الصلة في تاريخ أئمة الأندلس' (578-494ه) 

م التراجم الزمنية: 

تختص بالترجمة لأعلام العصر .أو القرن -مثل: 

ان الدراية فيمن عرف فى المائة السابعة ببجاية. لأبي العباس الغبريني (644ه-704) 
الضوء الله لأهل القرن التاسع -الستخاوي (902ه) 

رر الكامنة ة أعيان المائة الثامنة -ابن حجر العسقلاني (852ه) 

اكك السائرة في أعيان_المائة العاشر ة »نجم الدين بن محمد الغزي(1061ه) 

الأنساب و التبائل: 

#رة أنساب العرب -لإبن حزم (456-384ه) 

اب للسمعاني (ت 562ه) 

اية الارب في معرفة أنساب العرب :أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (821-756 
هو معجم مختصر في قبائل العرب و آنسابهم.وقد قسمه صاحبه إلى ثلاثة آقسام رئيسة 


8 لمقصد -الخاتمة).طبع بالقاهرة سنة 1959 بتحقيق ایراهیم الأبياري. 
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اجم التراجم العامة :و هی هي الك کن سیر الأشخاص لاع ی المجتمعات آو 
يمكان ما »أو في العالم كله “بصرف النظر عن اختصاصهم (طبقاتهم )أو أعمالهم ومهنهم 
8 پصنف الحاكم إلى جانب العالم الأديب ..ومن أمثلة ذلك : 

وفیأت الأعيان ‏ لأحمد بن محمد بن خلكان (681-608ه). 

ومعجم شامل للتراجم الخاصة بالأعلام المسلمين منذ بداية التاريخ الإسلامي حتی‌عصر 
للف .وقد استثنى المؤلف من الترجمة من كرت ترجمته مثل الصحابة والتابعين والخلفاء 
) لم تثبت وفاته. وأتى بأنباء وأخبار و اقتباسات من المترجم لهم لا توجد في غيره. 

3 اكتسب الكتاب شهرة واسعة 


وذلك لشموله وحسن ترتيبه ومنهج مؤلفه في إعداده والذي 
ه المؤلف في مقدمة الكتاب .وكانت شهرته كذلك سببا في تأليف العديد من الكتب التي 
از ثیولا له »وبلغت من شهرته واهميته أن نقله دوسلان إلى الفرنسية . 


بم الكتاب عدّة مرات کک طبع فی ريدن علق بد 'دي سلان" بين سني 1842 18722 
۱ 1 في كوتنجن بعناية المتشرق فستنلد" من سنتي 50-1835 19وفي أماكن أخرى مثل 


التي صدرت عن دار الثقافة ببيروت بتحقیق الدکتور إحسان عباس سنة 1970م. 

رات الو فيات »محمد بن شاكر الكتبي(ت 764ه) 

ع عام للتراجم الإسلامية سار على نسق وفيات الأعيان بل يعتبره مؤلفه ذيلا له »والكتاب 
تير الحجم بالمقارنة مع سابقه أو معاصره "الوافي بالوفيات" للصفدي .كما أن قيمته 
: اعل لعدم له تراج ذات قيمة ؛زيادة على كتاب ابن خلكان .وقد اختلف في عدد 
راجم التي ذكرها الكتبي إلا أن العدد الموجود في الطبعة الحديث ستمائه ترجمة حتى سنة 
بع الكتاب لأول مرة في بولاق سنة 1283ه . 

4 لول مرة محي الدين بن عبد الحميد في سنة 1951ءونشرته دار النهضة المصرية .كما 
8 بدار الثقافة ببيروت سنة 3م في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
عص المجلد الخامس منها للفهارس . 

آفی بالوافيات صلاح الدين بن خليل بن أبيك الصقدي (764-696ه). 

بر هذا الكتاب أكبر م التراجم العامة القديمة على الإطلاق» سواء من ناحية الحجم أو 
1 الأشخاص الذين تمّت تمت التراجم لعم .ققد جمع الصفدي أكثر من أربعة عشر ألف ترجمة 
8 اعلام خلال العصور الإسلامية وحتى عصره دون استثناء زماني أو مكاني أو 
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ر المؤلف الکتاب بمقدمة من أحد عشر فصلا عن التاریخ ودراساته ومناهجه و أسماء 
تهورة »وقد تم ترتیب التراجم آلفبائیا مع استثناء المحمدین بالتقديم في أوّل الکتاب. 

لب في ثلاثين (30) مجلدا »لم ير النور منها إل اتسع مجلدات .وقد بدأ بطبعه جمعية 
١‏ آالمان تحت عناية لمستشرق يتر 'وآخرين حيث ظهر المجلد الأول منه نة 
۱ بعد ذلك في كل من استانبول ودمشقء كما طبع في القاهرة منه الأجزاء 1- 
تعقیق صلاح الدين خلیل »وصدر عند دار الفکر سنة 1980م . 

أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي (ت784ه).مرتب وفق نظام الطبقات حيث 
89 الكتاب إلى خمسة وثلاثين طبقة في أربعة عشر مجلدا ءنشر الكتاب يواسطة دار 
القاهرة بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية سنة .1955 كما صدر عن مؤسسة 
وت سنة 1401 في 23 مجلدا بتحقيق شعيب الأرناؤوط مع مجموعة من 


والجغرافية أو تقويم البلداد 

من أن المؤلفات الجغرافية لم تظهر عند المسلمين إلا خلال القرن الثالث الهجري 
م بالأماكن والأسماء الغربية بدأ منذ السنوات الأولى من صدر الاسلام (1). 

هذا الإهتمام منصبا بالدرجة الأولى على الإلمام بما حواه القرآن الكريم من أسماء 
نخاص وأماكن الحتى أصبيح آحد الموضوعات الهامة للكتب الفقهية »ثم ما لبث أن 
قابات الأدباء واللغويين من أمثال "خلف الأحمر" المتوفي 180ه‌في كتاب "جبال 
ما قيل قیهما من شعر'وهشام بن محمد الكتبي (204ه)في كتابيه "البلدان الصغير 
وغیرهما © 

العلمية التي شهدها القرن الثالث الهجري »وبروز ظاهرة تنقل العلماء في الأقاليم 

ختلفة »از داد الإهتمام العلمي بهذا الطابع الجديد من الكتابة »فظهر كتاب "المسالك 

هوالي 2هالإبن خرداذبة الذي يعترف بانه "اعتمد في بیان حدود الأرض 

| ما کته بطلیموس في ذلك "(و) 

ذلك یمکن القول ءبأن اهتمام المسلمین بهذا الصنف في المعرفة »لم يكن ولید 

2 العلماء المسلمین على التراث الجغر آفي الإغرايقي (بطلیموس مثلا)وحسب- 

8 5 ضا لستجاية للضرورات العلميةءللتي حتمها التين الجديد وخاصة 


تخد العرب قل الإسلام »حيث كانوا إذا استغلق عليهم شئ برجعوا إلى شعر العرب وكلامهم... 
المع العربي :نشأته وتطوره عض 0 1 5 


اله الإشلامية في القرن الرابع الهجري »ج2 »ص454 . 
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م القرآن والحديث منها .بالإضافة إلى شغق العرب قبل هذا وذلك «بكل ما كان له علاقة 
له وما يصادفه التاجر في أثناء ذلك. 
استطاع المسلمون من خلال هذه المؤلفات التي يختلط فيها التاريخي بالجغرافي »أن ينقلوا 


ها وإختلطوا بأهلها .وكان منهجم في ذلك المشاهدة والتجربة »وإدراك الجزئيات اإدراكا 


كص دي بور هذا المنحى الجديد في الكتابة بقوله :"وقد كوّن العرب مناهج خاصة بهم 
ص الروايات المأثورة بإعتبارها مصدرا للمعارف »واظهروا مهارة في تقسيم 
عات بحوتهم الواسعة إلى أقسام كثيرة » وتقسيم هذه إلى أقسام أخرى .وهلم جرا »على 
٩‏ أظهروا في النحو...ودخل في الجغرافية بعض الفلسفة الطبيعية ,کالجغرافية المناخية 
وصار موضوع التاريخ شاملا للحياة العقلية والعقائد والأخلاق و الأدب والعلم....'(1) 

و أكان ما أنتجه العلماء المسلمو ن في هذا الميدان بدافع الفضول العلمي الذي عمقته 
ن الرابع الهجري ,القائمة على التنظيم والسیر وفق منهج واضح المعالم »أو كان 
ياي +حیث اشتغل جزء منهم في الإدارة أو الديوان أو الوزارة »كما كان »حال ابي 
: اله بن عبد العزيز المشهور بالبكري (المتوفي 487ه).فقد نبغ عدد كبير منهم »وفاقت 
اتهم شهرة من سبقهم من يونانين قبل بطلیموس ..وعدهم علماء العرب من جهابذة هذا 
أي العالم القديم والوسيط... 

البكري السالف الذكر أوّل من تخصص في المعاجم الجغرافية من خلال عمله :'معجم 

اتتعجم من أسماء البلاد والمواضع ."2)حيث قام بترتيبه حسب الحروف الهجائية و كما 

او نفسه في مقدمة كتابه: "هذا ترتيب الحروف في هذا الكتاب على طريقة المغاربة أب 

6خ ذف ..(..) ذكرت فيه جملة ماورد في الحديث والأخبار .والتواريخ والأسفار »من 

ازل والتيار »والقرى والأمصار ؛والجبال والآثارء والمياه والآبار والدارات والحرار 

محددة ومبوبة على حروف المعجم مقيّدة.. © 


و بوز »تاريخ الفلسفة في الاسلام عص 81-80 . 
كد على ذلك «خول المشتغلين بالمنطق في ميدان الكتابة في هذا الفوع من المعرفة »ومنهم على سبيل المثال 
] بو پوسف يعقوب .المتوفي 260ه الذي خلف کتابا جغرافيا تحت عنوان 'رسم المعمور في الارض.*.. 
بالوزير القفيه لاشتغاله بالوزارة بقرطبة في الأندلس . 
ي (ابو عبيد الله بن عبد العزيز بن ابي مصعب )ءكتاب معجم ما استعجم" تحقيق فردیناند فستنفيلد »طبع ب: 
نما Gothincen :Deuerlichsche Buch han‏ 
PARIS;Maisonneuve et 6011225-28 voltaire-1876.P02.‏ 
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عَنْ الهدف من وضع الكتاب .فیقول " قاني لما رأيت ذلك قد استعجم على الناس آردت 


کته بان أذكر كل موضع مبين البناء معجم الحروف حتى لا يترك فيه لبس ولا 
> وقد قال أبو مالك الحضرمي رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله فان صحة 


تقل في مقدمة كتابه إلى المنهج الذي يسير عليه فيقول: "وترتیب حروف هذا الكتاب 
کک روف أب ت ٿث . فأبداً بالهمزة والألف نحو آرة ثم بالهمزة والباء نحو آبلی ثم 
زة والتاء نحو الأتم ثم الهمزة والثاء نحو الأثيل والأثابة وهكذا إلى انتقضاء الحروف 
رين .فجميع ابواب هذا الکتاب سبعمائة أو أربعة وثمانونا بابا وهو ما يجتمع 
ب ثمانية وعشرين في مثلها »فالحرفان من كل اسم مقيدان بالتبويب .واذكر باقي حروف 
1 منها المشكل بالمعجم والمنهل وأذكر بناءه وضبطه واشتقاقا إن عرف فیه ,۵۳ 

1 هذا المعجمي الجغراقي الكبير الأمانة العلمية في تقل آخباره »ولا مصادره حيث 
آوانسب كل قول إلى قائمة من اللغويين والأخباريين المشهورين »وجمع ما آورده في 
: و هن السكوني فهو من کتاب أبي عبيدة عمرو بن الستكوني في جبال تهامة ومن 
حم جميع ذلك عن أبي الأشعث بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك الكندي عن 

) الأصبغ السلمي الأعرابي.. (3) 

أن البكري بالإضافة إلى مصادر سا بقيه من الجغرافيين » بالأحاديث النبوية الشريفة 

ية والأخبار »لشرح مادة كتابه »التي هي أسماء' البلاد والمواضع الواردة في 

الكريم و الحديث النبوي الشريف والشعر العربي القديم »وأخبار المغازي الأولى.كما 

ي مقدمة المعجم بمناسبة عرضه لمنهج الكتاب .وهدفه منه »حدود الجزيرة العربية 

!ؤنواحيها »وتكلم عن القبائل العربية المستوطنة فيها وعن هجراتها ... 

مر الذي يوحي »بان هدفه الأساسي من وضع هذا المعجم هو من أجل تسهيل قراءة 
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م الكتاب لاول مرة في سنة 1876 في جوتتجن وباریس برعاية المستشر 
فد ثم طبع بالقاهرة في سنة 1945 في أربعة أجزاء , 
ا الترجمة والنشر .() 

39 سار الجغرافيون وکتاب المعاجم الجغرافية خصو 
و لوزیسر .في مؤلفه المذکور سواء من حيث کونه مصدرا للمعلومات الواردة في 
ك والسّيرة فى انش از النثر العربیین آومن حيث المنهج الذي سار وفقه في بناء 
4 ؛والقائم على التنظيم والترتيب الألفبائي 1 
۶ لمعاجم يمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر مايلي : 
يل والأمكنة والميا 


ق فارديناند 
بت بتحقیق مصطفی السقا ععن لجنة 


صا »على النسق الذي سار عليه 


0 + بوامولفه محمود بن عمر ربو ,متعم این قادح جار ار 
رو الخوارزمي (538-467ه)الذي اکتسب شهرة واسعة في تاريخ الثقافة العربية 
»كم فس معتزلي »إلى جانب اهتمامه بالتة لتفسير واللغة والنحو وغيرها. 


أنه في هذا المعجم كما كان شأن البكري في مؤلفه السايق »حيث اهتم هو الآخر 
جفرافية في جزيرة العرب 


بوجه خاص .وقام بترتيبه على حروف المعجم. 

اب في جزء واحد بليدن بعناية المستشرق سالفاروا دي غرافه بين سنتي 1855- 
گام بتحقيقه ابر اهیم السامراني »وطبعه بيغداد في سنة 1968م. 

تم من الشهرة التي اكتسبها البكري في هذا المجال »فإنه لم يستطع أن يغطي على 
الم قرافي على الإطلاق .وهو معجم "البلدان" لمؤلفه:شهاب الدين أبو عبد الله 
عبد الله الحموي أو "الرومي".المتوفي سنة 2 
رب والمسلمين في هذا المجال . 
8 من مقدمة شاملة عن جغرافية 


62 ببغداد ءحیت يعتبر أوسع وأهم ما 
ویمتاز عن سابقیه بالدقة والغزارة والتتوع في 
العالم في خمسة أبواب ثم قام المؤلف نة 
01 إلى ثمانية وعشرين كتابا بعدد حر 
امن الحرف الأوّل إلى الحرف الرابع. 
َه ياد ت الحموي عن غيره »في التعریف بالأعلام بأن 


صتحیحا »وقد یحاول تفسیر اشتقاقه ويتمثل بشواهد من آقوال الشعراء الذين 
بكلامهم ثم يبيّن طول المکان 


وعرضه »ویتبع ذلك بذكر نبذة عند تاريخه 
أ انا مواضمع ذكره في القرآن والحديث ثم يذكر أسماء كبار العلماء 


5 


وف الهجاء وسار المؤلف في ذلك وفق 


بورد الإسم ثم يوضح 


“منها المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب “.الذي 
كناب جغرافية الأندلس وأو 


روبا" بتحقیق عبد الرحمن الحجي ببيروت. 
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۹ المعجمي عن غيره أيضا ءفي أنه لم یقصتر مؤلفه على جزيرة العرب كما فعل 
أو الزمخشري .بل وزع اهتمامه على کل جهات العالم المعروف»و هو بذكره للمصادر 
3 متها معلوماته قد حفظ لنا كما یقول حسین نصار -كثيرا من آسماء الکتب التي 


كب لأوّل مرة بلييزج في الفترة بين 1866و1877 بعناية فسفليد محقّق كتاب البكري 
نشره بالقاهرة في سنة 1909 في مجلدات .محمد أمين الخانجي ثم طبعته دار صادر 
ین سنتي 1955 و 1956 م2. 

التاأيف المعجمي في هذا المیدان »على الأمثلة السابقة فقطبل تتجاوزها إلى 
عديدة منها ما يُنسب إلى زكريا بن محمد القزويني (-682ه)مثل "آثار البلاد 
لعباد آو ما ينسب إلى عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري(-827 
لزوض المعطار في خبر القطار و غيرهما »لا أن سبق ما ألفه البكري وذيوع ما 
قك الحموي .قد غطى على بقية المعاجم الأخرى. 

ي ذلك »أن المعاجم الجغرافية »هي کل ما آنجزه العرب في تقويم البلدان .بل إن 
8 وق كل لتصوّرات سواء من حيث التقة والنظام في طرق الموضوعات 
ية والتاريخية (الطبيعية والمناخية )آومن حیث سلامة المنهج الذي جاءت بفضل ثافة 
الجغرافيين الكبار »ومشاهداتهم وتنقلاتهم الكثيرة عبر العالم الذي كان معروفا لديهم 
هذا الصدد »ذكر بعضهم .لان أعمالهم ومؤلفاتهم »كانت بحق ترجمة حقيقية للروح 
التي طبعتها ثقافة القرن الثالث والرابع الهجريين »والقائمة على حب الإستطلاع 
والدقة والنظام الطرح . 

[أذكر : 

انك( الحسن بن أحمد الهمذاني المتوفي سنة 334 ه ) صاحب "صفة جزيرة 


ير الأندلسي (540ه-614) صاحب "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار "المشهورة 


ن خلكان وحاجي خليفة “وطبع بليبزج في أربعة مجلدات كبار منها مجلدان للفهارس والحواشي .وألف- 
ساف إلى ذلك »كتابا آخر في الجغرافيا ذكره ابن خلكان “وحاجي خليفة »هو "المشترك وضعا المفترق صقعا' 
لبلاد المتشابهة إسمما المختلفة موقعا .وهو مطبوع في غونتغن في سنة 1846 .في مجلد يزيد على 

حة ثم أعادت مكتبة المثني ببغداد طبعه ابلأوفست 
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ارسي (ابو عبد الله بن محمد .556-493ه) صاحب " تزهة المشتاق في اختراق 
أن أخرى عديدة »لم تسهم في اعطاء صورة واضحة عن ماضي المسلمين الثقافة 
َة وحسب»بل أسهمت وبشكل قاطع في اكتشاف وتطوير هذا العلم في الغرب المسيحي. 

ف | سوعي عند العرب : 

6 القدماء من العرب على إطلاق صفة "الكتب الجامعة" أو "الكتب الأصول "على مجمل 
كتبه المرسوعيون العرب ءمنذ القرن الثالث الهجري (ق 9 م ).ولعل في صفة "الجمع" 
ل" هذه والتي لا تبتعد في الدلالة عن "السّعة'و"الموسوعية" »ما يشير بوضوح إلى 
َه الحقيقة التي كانت تتحكم في هذه الکتابة.تم إن ذلك يشير أيضا إلىأن طرائق التأليف 
3 المسلمين .قد بدا يخلع عليها طابع متميّز هو محاولة السييطرة على المعرفة و العلوم 
لويقها بأساليب مبتكرة » هي بالإضافة إلى "الجمع" » " التجرید" و "لتلخیص" .لكن أشهرها 
ضوع هذا المبحث. 

ازجع بعض الدراسين المحدثين وجود هذا النمط الموسوعي عند العرب »إلى الحاجة إلى 
ف العام وخاصة بعدما تشابكت العلوم »وتباينت النحل »وخاصة فيما بين القرن الخامس 
ري (11م)والثاني عشر الهجري (8 آم).و هي الفترة التي ظهرت فيها معظم الموسوعات 
»المتسمة بالضخامة .سواء في بغداد أو القاهرة أثناء فترة الحكم المماليك.(2) 

[ أن هذا التفسير .وان كان جزءا من الحقيقةء فإنه لا يكفي وحده للتعرف بموضوعية عم 

اء تلك الحركة كلها «لأننا بصدد تشاط علمي واسع وشامل »كانت بداياته الولی""... 

آلقرن الأول للهجرة »بحيث راح الدارسون الأو ائل (وکان آغلبهم من الصحابة والتابعیین) 

لكريم والحديث الشريف ءخلال صدر الاسلام وبعده »ينقبون عم يمكن أن يكون من 

آي تسهم قي فهم القرآن الكريم ومعانيه »والمتنة النبوية الشريفة ومواقفها؛فكان أن 

َك الرسائل الأولى »في اللغة وغريبها »وأعلام القرآن »وأسماء الأماكن »لأن ذلك كان 

زورة حتمتها ظروف المسلمين التينية والثقافية »إلى أن بدأت بشائر الكتابة الموسوعية 

تابه هذا بتكليف من روجر الثاني ملك صقلية :ولذلك يعرف الكتاب أحيانا باسم "کتاب روجر"أو'الكتاب 

وجاري .وانفق في تأليفه خمسة عشر عاما جمع له فيها روجر كتب من سبقه والعارفین بشؤون البلاد .كما وضع 

ي على أساس ذلك سبعین خارطة »استخرج منها" ميلر "خارطة جامعة للمعاجم كما رسمه الإدريسي .لم يطبع 

كتى الآن طبعة كاملة ؛وأن ماهو مشهور في ذلك هو عبارة عن طبعة مختصرة إلى اللاتينية .. 

لك في :كراتشكوفسكي ءاغناطيوس یولیا توفتش »تاريخ الأدب الجغرافي العربي . 

سلاج الدين عثمان هاشم .القاهرة :طبع لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1963.لجزء الخاص بالإدريسي . 


الشبة لمدينة بغداد فإن العدد كبيرءأما بالنسبة للقاهرة فيمكن ذکر:القلقشندي صاحب "صبح الأعش في صناعة 
والمقريزي صاحب 'الخطط ".. 


۳ - 


هرمع الحاجة الملحة في محاولة التحکم في ذلك الکم الهائل من المعلومات التينية 
أشبر)والعلمية(الفقه)وما إلى ذلك. 

عرف متقفو العربية القدامی .ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة -وهو 
الذي عاش خلاله الجاحظ -إشكالا معرفيا جوهريا »تمثل في توستع المعارف والعلوم 
عبج من حيتت الطرو حات و القضایا و المقاربات و حسب .بل من حيث الإتجاهات 
اسية والايديويوجية أيضا ؛ذلك لأن هذا التشعب والتوستع »كان من نتائج الحركة العلمية 
ي شارك فيها كل من كان على أرض الإسلام »من عرب وغير عرب. مسلمين ومسحيين 
وذ ومجوس وصابئة وغيرهم . 

قم ما تميّز به هذا العصر من الناحية الفكرية والمعرفية »هو حدوث ماأطلق عليه مصطلح 
دوين 'والذي أشرفت عليه »رسمیا “دولة العباسيين : 

6 الإشراف وهذه الرعاية »كانت وراءها فيما هو معروف -رغبة سياسية وايديووجية 
تك في الصراع الذي قائما بين الستنة من جهة والشيعة من جهة أخرى .أو بينهما وبين 
9 وال تحل الأخرى »الاسلامية وغير الاسلامية »التي كانت تعج بها الساحة التينية 
فقائدية والسياسية والفكرية »سو اء في عاصمة دو ل2 الخلافة "بغداد "آو في آطر افها. 

ر الذي نتج عنه »تدوین للترات العربي الإسلامي »لکن من جهات نظر و فلسفات مختلفة 


نارف والعلوم بما يتماشي ونظريات المعرفة السائدة آنذك .ولم يكن يخفى عليهم .آنها (أي 
رفة) كانت تتقاسمها اتجاهات عديدة »كان يصب آغلبها في نقطتین بارزتین هما: 

لإتجاه الإسلامي و علومه »أو الإتجاه الديني (من علوم قرآن وحديث ولغة وبيان وما إلى 
4) رقد أطلق على ذلك اصطلاح الإتجاه الأصيل . ثم الإتجاه العلمي الوافد »أي المترجم 
و ال نقافات الأجنبية الأخر ی »مثل السَّريانية والهندية »واليونانية »مثل المنطق 
اشسیات.وعلی أساس هذا التقسیم (الاسلامي -الأصيل)أو(الأجنبي-التخيل)ءجاء ما سمي 
فا التصنیف المعرفي و العلمي للتراث العربي الاسلامي بکل تجلیاته. 

بر القسم الأول منه »هو العلمي ٬لأنه‏ یبحث في علوم القرآن والسنة وما إلى ذلك من 
وم. أما الثاني ققد آدخله المصنفون من فلاسفة وموسوعیین في خانه الفنون .وهذا هو 
ان ذلك »هو الخليفة الفكرية والعلمية التي اتكأ علیها الموسوعیون علیها .لانجاز کتبهم 
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4 [الموسوعية).ويكفي من أجل استجلاء هذه الحقيقة م تلك المو لفات المتباينة 
المعارف لادراك أن الموسوعيين العرب كغيرهم من الموسوعيين الآخرين نما كانوا 
3 من وراء توليفاتهم الوصول إلى أكبر عدد من الناس »من خلال تبويب مادتهم العلمية 
ها »تنظيما شبه محكم (كل حسب منظوره للأشياء )و ذلك لتسهيل عملية الاستفادة منها 


سي 


غلى ذلك »اعتبر كل کتاب جامع سواء كان عاما »مثل "عيون الاخبار" لابن قتبة (ت 
)و الأغاني" لأبي الفرج الإصفهاني(ت:356ه)أو متخصصا »کالفهرست لابن 
(ك 384هآو مفاتيح العلوم للخوازمي (ت 385ه)يضم معلومات شاملة أو 
ضة أو اختصارات للمعارف والفنون »وتم ترتیبه بشکل ما(آلفبائیا أو موضوعیا) عملا 
پا عربيا قديما . 

ت الكتابة الموسوعية العربية: 

رك الكتابة الموسوعية العربية ءمن الناحية الكرونولوجية بثلاث مراحل هامة هي: 

تي تمت في فترة ازدهار التقافة العربية الإسلامية »أي من القرن الثاني للهجرة إلى 
1 رن الخامس الهجري (من الثامن إلى الحادي عشر الميلادي)وكان يمثلها قادة الفكر 
الأب من أمثال :الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وابن النديم والفارابي وغيرهم .وكان 
فا عندهم .وبالشكل الموسوعي “من الضرورات التي أملها ظروف العصر الذي كان 
ية والمنهجية . 

ك الثانية:وهي التي أتت بعد تعرض التراث العلمي والفكري والأدبي الإسلامي إلى 
ویر “سواء من قبل هجمات التتار والمفعول والصليبين »أو من قبل التناحر 
تال والحرب بين المسلمين أنفسهم »كما هو الحال عند القلقشدي في صبح الأعش »أو 
۱ في نهاية الأب )٠‏ 

2 نوهي التي عرفت المولفات الموسوعية المهتمة باختصارات العلوم و المعارف 
ابة عن الكتب أو (البيليوغرافيا )»كما هو الشأن عند "التهانوي" في کشاف اصطلاحات 
أ وطاش كبر ى زادة في 'مفتاح السعادة'وأسماء الكتب لرياضي زادة .ولقد تمّت في 
7 ن العاشر الهجري (16 الميلادي).' 

مميزاتها من ن الناحية الموضوعيةءفيمكن القول أنها تقع في أربعة أنواع رئب ئيسيةهي: 

آلسنوع الأوّل: فيتض من الكتب الأدبية العامة التي تحاول طبقا لما تواتر من فنون في 
لال تجمع فنون الأدب المختلفة من شعر ونثر وأمثال .بالإضافة إلى محاولة إعطاء 


940 


يورة صادقة عن الحياة الإجتماعية والثقافية والعلمية للإنسان العربي في ذلك الوقت »كما 
و الحال عند الجاحظ في البيان والتبيين »أو الإصفهاني في الأغاني :وما إلى ذلك من كتب. 
ئ الثانى:ويشمل المؤلفات البيليوغرافية »التي تعتني بالتعريف بالمؤلفات والمؤلفين »كما هو 
1 عند ابن النديم في "الفهرست'وطاش كبر ي زادة في 'مفتاح العلو م وحاجي خليفة في 
. الطتنون"...وهي وان رامت التعريف بالكتب والمولفات وتبويبها »فإنها قد تعدت ذلك 
# إلى التصنيف والترجمة أيضا.... 
الع الثالث:كتب تصنيفات العلوم »وهي تلك التي تهتم بتبیان بحدود المعارف والعلوي 
سد مجالاتها وموضوعاتها . ويقع في هذا النوع عدد لا بأس به من المؤلفات »مل 
اء العلو للغارابي 'وأقسام العلوم العقلية"لابن سينا و حدائق الأنوار وحقائق 
جرار للفخر الرازي و'موسوعات العلوم 'لبلسطامي :وتتميز عن غیرها خي أن واضعيها 
لفلاسفة والمفكرين البارزين “الذين كان لهم باع طویل في حقل الحكمة والمعرفة . 
ال الرابع والأخير: فهو الخاص بالكتب الجامعة »الموسوعية .التي تشتمل على 
کت أو مختصرات للمعارف والعلوم والممارسات الثقافية -الإجتماعية »وتم ترتيب 
گوعاتها وفق الترتیب الألفبائي أو الموضوعي .ويأتي على رأس هذا النوع من الکتب 
عة .عيون الأخبار لابن قتيبة »ورسائل اخوان الصفا ءو"المواعظ والإعتبار" ...و"الأثار" 
بي ...وغيرها. (1) 
عن أنواع هذه الموسوعات ,التي تدخل ضمنها أيضا بعض المعاجم الموسوعية التي تهتم 
9 المع رفة کمفاتیح العلوم للخوارزميبو شاف اصطلاحات الفنون للتهانون 
مع لمفردات الأدوية والاغذیة"لابن البيطارو غیرها..... 
ین تنظيمها أو بنائها »فقد روعي في ترتيب موادها وموضوعاتها اتباع إحدى الطريقتين: 
فتهج الموضوعي و ذلك بتقسیم اعمل الموسوعي إلى أيواتٍ رئيسة وتقسیم كل باب إلى 
وفصول فرعية »كما هو الشأن عند اين قتيبة في عيون الأخبار “أو الطريقة الألفبائية 
هو الأمر عند الموسوعيين البيليوغرافيين "من أمثال حاجي خليفة ...على أن الطريقة 
الم ضوعية)كانت هي الغالبة .... 
ذا عرجنا إلى مسألة التأليف الجماعي للمو سوعة ءالتي هي خاصية من خاصیات 
3 الأوروبية فيمكن القول بأنها كانت نادرة الوجودءولم يعرف في ذلك »لا اخوان 
[سانلهم .ويرجع ذلك إلى سببين جوهرين: 


نعود بن عبد الله الخريمي »المراجع العربية ص 371 . 
۵ میت الحضارة الاسلامية قي القرن الرابع المجري ج: 1 ص. 281 
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ال 'إخوان الصفا" من إستراتيجية إيديولوجية وفكرية معارضة لنظام الحکم و التفکیر 
و كان سائدا في العصر العباسي على وجه الخصوص .وما كان يمكن لذلك أن يتم (أي 
8ة الجماعية)لولا انتساب أغلبية "الإخوان " إلى جماعات سرية تتألف من طبقات متفاوتة 
ي سبيل ذلك تذرّعت بجميع الوسائل »و "صار أعضاؤها يؤولون القرآن لخاصتهم تأويلا 
زا كما يردون الحكمة السرية إلى أنبياءممّن وردت أسماؤهم في التوراة أو في القرآن.(1) 
الطابع السري عملية التأليف .اقتضي .تشكيل جماعات من الکتاب والمؤلفين يشتركون 
لهف »الذي على أساسه تتم عملية الكتابة والتأليف .... 


به الموسوعيين الآخرين ءفكان عملهم نتيجة لجهد شخصي لا غير... 

العربى بين التخصص والتبسط : 

م ظاهرة التخصص و التبسط (التوسّع)في عملية الكتابة والتأليف ءظاهرة إنسانية لم تفلت 
تعظم الحضارات .فقد كان ذلك فيما هو معروف .عند اليونانيين و الرومان أيضا ده 
رج أمر لتبسط أو "لسعة" في ذلك »إلى نوع من الإنفجار في المعلومات .وتعدد مشار بها 
عاتها .ولم يشذ المسلمون عن هذه القاعدة .غير أن التبسط أو الموسوعية عند العرب 
۲ يشير إلى ذلك 'فرانز روزنتال "في" مناهج العلماء المسلمين في البحث "أن حملة الأدب 
9 كانوا يدركون أن هنالك إختيارا بين أسلوبين »التخصص والتبسط ويأتي بمثالين عن 
٩‏ الجاحظ الذي يحبذ التبسط بدل التخصّص ءوالكاتب المتخصص "الصولی".فقد جاء 
ي الجاحظ قوله :"إن لكل شئ من العلم ونوع من الحكمة وصنف من الأدب سببا يدعو إلى 
8سا كان فيه مشتتا »ومعنى يحدو على جمع ما كان متفرقا بومتی أغفل حملة الأدب 
إل المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الآثار »وضم كل جوهر نفيس إلى شكله وتأليف كل 
ن الحكمة إلى أهله »بطلت الحكمة وضاع العلم ..'(©» 

ا نرى من كلام الجاحظ أنه كان يعتبر جمع المعلومات والحقائق والأخبار المتعلقة بأمر 
8 أو مسالة من المسائل أجل الأعمال وأكثرها استحسانا .وليس في ذلك .(أي 
وعية)تقريب للعلم والمعرفة للناس فحسب .بل إدراك كنهها إدراكا متميّزا أيضا »حتى 
فى لمتخصص ولغير المتخصص الإلمام بها .وعلى عكس هذه النظرة الرحبة للأشياء. 
و بكر الصولي إلى التبستط نظرة تكاد تكون منا قضة للأولى »ونستشف ذلك من خلال 


ب بور»تاريخ الفلسفة في الإسلام عص 95 . 

e.‏ الباحثين أن عبد الله بن ميمون »رئيس فرقة القرامطة »كان هو مؤسس هذه الفرقة في صت الثاني من 
الك الهجري (القرن التاسع الميلادي..) 

2 كن نروزنتال »مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ببيروت :دار القافة :۰1980 ص 164 . 
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٩‏ زیت أعزك الله أكثر لمتحلین بالأدب في زماننا هذا على خلاف ما عهدت عليه 
اء الماضین والعلماء الاستاذین :يطلب الرجل منهم فنا من فنون الأدب فیقسم له حظ ذه 
ادرجة مته.فلا يُرى أن إسم العالم يتم له ولا أن الرياسة تتجذب الیه..(1) 
ی وصف الصنولي هذا ءنقد واضح لإتجاه عصره الذي ينزع نحو الموسوعية و التیسط في 
م اوهو الأخذ من جمیع العلوم بطرف لفهم الاتسان .. 

أن من غير ذي نفع »التقریب بين وجهتي النظر ءأو تغليب الواحدة على الأخرى .فانه 
ن القول بأن ذلك (أي النتوع)کان سمة من سمات العصر الثقافية وبخاصة بعد القرن 
ن الذي یقول عنه آدم میتز: "..لقد صار فيه الأدباء الذين نشأوا حول الخلفاء وة 


في 
رهم وتعلموا الأدب على تقاليد الفروسية .أدباء من طراز جديد »يلمون بكل شىء 


بهون في عصرنا الصحفيين غير المتخصصين الذين يتكلمون في جميع الأمور .ولهذا 
لفلماء يفرقون بين أنفسهم وبين الأدباء «حتی قال اين قتيبة :امن أراد أن يكون عالما 
7 واحدابومن أراد أن يكون أديبا فليشع في العلوم .. ۳ 
ذا التفريق بين العالم والأدب .أو بين المتخصص والموسوعي عله ما پیرره في حياة 
ين الثقافية والإجتماعية آنذلك »ومرد ذلك إلى الطابع الذي تميّزت به الحالة العامة 
له اء ابتداء من القرن الثالث الهجري .حيث -وعما قال ذلك 'ميتز'وقبله 
ولی -کانت السّمة الغالبة هي إقتران العلم والأدب بالدوران في فلك السلطة والإسترزاق 
جود مجالسها “سواء من الناحية العلمية والأدبية البحتة »أو من الناحية المادية ....إذ أن 
وف من هذه الحقبة من تاريخ الدولة الإسلامية »في بغداد ءوفي غيرها من الأقاليم 
رى أنها خلفت جوا من التنافس بين العلماء والأدباء »وذهب بهم الأمر إلى غاية 
الف في المظهر والملیس.غیر أنّ هذه الصتورة التي رسمتها المصادر العربية عن 
والادباء وظاهرة الاسترزاق من جهدهم العلمي والاديي .لا يمكن أن یفهم منها أن کل 
أء والکتاب الموسوعیین .کانوا على نمط ذلك الأديب الذي یقول عنه الصولی:ليدعي من 
یخطر له ببال ولا كد فيه ذهنا »ولا عرف له طالبا...."بل إن العشرات ممن 
أ يم الموسوعية ممثل الجاحظ ءواين قتيبة وخیرهما «مشهود لهم بغزارة 
شام الأستاذية سمالا يسمح تشیبههم بأولتك (؟)..یل إن أعمالهم »كما مر بنا »#تصفاء 
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4 العملية وتنظیم المعارف »وشعروا بما يجب علیهم من عناية ومحاسبة في تدوین ها 
جروا مقدمات كتبهم ایجازا كبيرا ينم عن قوة في البصيرة »وأصالة في التفکیر» و ابتکار 
مج (1)... 

ا يكن من أمر ذلك التأرجح بين وجود أو عدم وجود موسوعات عند المسلمين »و خاصة 
8 الأوروبييسن(0 عفان المؤكد بان ما بين أيدينا من "لموسوعاتایثیت أن حركة 
#كبرى قد عاشها المثقهون المسلمون إيان إزدهار الحضارة العربية الإسلامية. 

وعه العربية" بإعتبارها مصدرا من مصادر المعلومات عن العرب والمسلمين: 

الرغم من أن عددا كبيرا من الموسوعات العربية بلم يصل أيدينا اليوم »فان ما وصل 

ِل للإقرار بأهميتها ودورها الحضاري. 

أهمية الموسوعة العربية "في الطابع الذي كتبت به .والمنهج الذي سارت عليه»وهو 

الذي جعلها مصدرا مهما »لا يتضمن المعلومات الكافية من فروع المعارف المختلفة 

يتضمن أيضا »نصيبا وافرا من حياة المسلمين وغير المسلمين الأدبية 

أعية والنفسية.... 


3 


»المدقق لعناوین هذه المو سوعات درك حقيقتين (علی الأقل)لا مجال 
با وهسا :محاولة الموسو عي العربي »من خلال عمله اعطاء صورة صادقة (حسب 
نظ ة طبعا)عن التشاط العلمي والمعرفي لعصره.والكشف عن ذلك بطريقة وأسلوب 


ية الثانية .فهي اعتبار كل عمل موسوعي من هذه الأعمال »عملا متفردا بمطالبه 
أن كل عمل هو من وجهة نظرصاحبه العمل الذي لا ترقي إلى مستواه بقية 


4 واعتبار ما يكتبه هوخلاصة للمعرفة الإنسانية قاطبة ءوالمفتاح الذي »من خلاله 
ئ إلى إدراك الاشيام. ` 


نب )وأركانه أربعة دواوينوهي أدب الكاتب لابن قتيبةء وكتاب الكامل للمبردءو كتاب البيان و التبيين للجاحظ و كتاب 
الي ..' لابن قتيبة أيضا :كتاب تأو 


يل مشكل القرآن وكتاب التقفية وغیرهما .وهي من المصادر المعول علیهاعند 


ون الأوروبيون إلى أن الموسوعة لم تظهر إلى الوجود إلا مع إطلالة القرن الثامن عشر بأوروبا ؛ حيث أسهمت 
علمية و الثقافية في بروزهاء فكان أن اشترك المؤلفون " المتخصصون" في كتابتها ..راجع: 

-ROBERT DARTON, L AVENTURE DE L ENCYCLOPEDIE AU SIECLE DE L 

LIBRAIRIE ACADEMIQUE PERRIN. 
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ظز مثلا إلى العنوان التالي »كي نفهم جيدا »فلسفة هذا الموسوعي في "البيان و التبیین". 
ين كعلم عند المسلمين »هو معرفة ما في اللغة من بلاغة وسحر وجمال »وشرح لفنونها 
الييها وألوانها .وقد كاد البيان أن يكون العلم المشترك بين جميع العلماء في العربية(فقهاء 
ون ءفلاسفةءنحويون....)»أوبمعنى آخر »وحسبما يقربه الجاحظ نفسه:"البيان إسم جامع لكل 
ف لك قناع المعنى »وهتك الحجاب دون الضمير ءحتى يفضي السامع إلى حقيقة 
على محصوله كائنا ما كان »ذلك البيان »ومن أي جنس كان ذلك الدليل.."(1) 

ین فهو المبالغة في البيان »أي الزيادة في التوضيح .وقس ذلك .على كل العناوين التي 
يا الموسوعيون على أعمالهم : 

ل للمبرد وهوعكس الناقص. 

الأخبار =الأصل هي العين ءوالعين هي الأصل . 

الفريد -الجوهرة النفيسة التي لا مثيل لها. 

اح السعادةءأو مفاتيح العلو م والمفتاح في لغة الشعوب والأساطير هو الغاية الواجب 
ِل أجل الخلود (أسطورة جلجا مش مثلا). 

الظنون أي تسليط الضوء على ما هو في مراتب الظن أو الجهل.أو کشف الحجاب.. 
؛إن مسا تسم إنجازه في هذا الصدد »وهو قليل بالقياس إلى ما هو في كنف المخطوط 
8 كزال من الأعمال -الأصول .التي يعتمد عليها الباحث في جميع التخصصات 
5 يا من أجل الوصول إلى إستجلاء حقائق ثابتة »عن التور الحضاري الذي قام به 
لاء الأدباء. 

من ذلك يمكن إعتبار هذه 'الموسوعات" »على إختلاف موضوعاتها ومشاربها .من 
کلب »التي تتجلى من خلال طروحاتها وإستفهاماتها حركة الثقافة الإنسانية قاطبة 
العصور ..... 

) الموسوعات العربية القدیمة: 

لتبيين للجاحظ. 


»في 


+ الاشارة إلى أن الموسو عي »بشخصيته و نقافته ومنهجه »هو الذي جاء بالموسوعق 
ككل . قد يبدو هذا الأمر تحصيل حاصل »لكن .يجب الترکیز في هذا المقام على 
عي والثقافة الموسوعية و الموسوعي ذاته »لفهم خلفيات "الموسوعة" العربية 


كط ياليصرة سنة 159 أو 160 ه الموافق لسنة 776 م.آما وفاته فقد كانت 
- (868مایبخداد .أي أنّه عاش مخضرما بين القرن الثاني والثالث الهجري 


.وعاصر 
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رة حكم الخليفة المهدي »المتسمة بالصراعات السياسية والفكرية 
9 قرب طيلة فترة حياته »على عدد لا بأس به من الخلفاء العباسيين من أمثال :المتوّكل 
۳ ن »الواثق ثم المعتصم. 

امن الناحية السياسية .أما من الناحية العلمية 
ال الامام مالك »والإمام الشافعي و أحمد 
) أحمد الفراهيدي 


والعقائدية وکاد أن یتعرف 


ققد عاصر آغلب قمم الفکر والعلم والفن »من 
بن حنبل »والبخاري وابن المقفع والمبرد »والخلیل 
وحنين بن إسحاق وابي نواس »وغيرهم.أو بمعنی آخر» عايش الجاحظ 
ب مرحلة من مراحل تطور الثقافة العربية الاسلاميةت 
العلمية و المنهجية.. 

اه الحاسم »فقد كان مع النظام (آبو 


حيث تم خلالها وضع الأسس و 


إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المتوفي سنة 221 
ي کل ألف سنة رجل لا نظير له .فإذا كان ذلك صحيحا فهو أبو إسحاق النظام. 0۳ 

۹ لظام تخذ الجاحظ الإعتزال مذهبا وأصبح أحد ثلاثة من كبار رجال المعتزلة, 
تسمى "الجاحظية '.وإلى جانب نهمه للعلم والمعارف »كان 
قب رحلة »أمضى حياته متنقلا بين بغداد والبصر 


4 طائفة خاصة تنسب إليه 2 


5 ودمشق و انطاكية ومصر (إحتمالا)» 
و الأمر الذي أعطى لمولفاته نكهة خاصة كان الأساس فيها الاتساع والشمول» بالاضافة 
3 الملاحظة وأمانة التصویر .50 


3 قال بت ين قرة .العالم المشهور "ما آحسد هذه ایرد إلا على ثلاثة آنفس .آولهم 


رين الخطاب .والثاني الحسن البصري والثالث أبو عثمان الجاحظ ." وذلك لعلمه 


وغة وشهرته بين العلماء.. وقرنه آدم ميتز صاحب كتاب الحضارة الإسلامية في القرن 
غ الهجري بفولتير القرن الثامن عشر .ولم يكن هذا التشبيه اعتباطيا »بل كان نتيجة لتشابه 
الرجلين وحبهما للمغامرة العلمية واللغوية؛ إلى جانب مشاركة كل منهما 
4 الموسوعية. . 

لا حاط الجاحظ بأكثر ممًا عرف قی آیامه من معارف 
اؤلفاء قد يكون كتابا ضخما أو رسالة صغيرة .وعالج قضايا لم يفكر فيها أجد قبله. 
مثلا في طبائع الأشياء والإنسان والحيوان والنبات والمعادن .وليس أدل على ذلك .مما 
07 'البخلاء'و"الحيوان'و"البيان والتبيين'.حيث أقام عمله على أساس المشاهدة والملاحظة 


وعلوم »ولم يترك علما إلا وضع 


سيل (التجربة).وكتب في المعلمين .والوراقين وبني هاشم واللصوص وصفات الله »وكيد 
و الكيمياء وأریت مؤلفاته على ثلاثماثة وخمسين بين كتاب و رسالة .لم يصل منها إلا 
- طه الحاجري »“مقدمة کتاب البخلاء للجاحظ 


2۰ 3 القاهرة :دار المعارف بمصر <1981 .ص 2 
| لطاهر أحمد مكي ءدراسة في 


مصادر الاب 4ج القاهرة :دار المعارف ۰ص 160 . 
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إل أما البقية فلا تزال مخطوطة لم تطبع بعد ..(1) 
کتابه (موسوعته)البیان و التبیین (م) فقد ألفه في آخریات حیاته »ونشر أكثر من مره 
ول في نشره على ست مخطوطات متها واحدة بمكتبة فيض الله باستانبول والثانية 
ودة بمكتبة كوبريلي باستانبول أيضاءوالثالثة بدار الكتب المصرية »والرابعة بالمكتبة 
بمورية رة ..... قام بتحقيقها عبد السّلام هارون في أربعة مجلدات »وأضاف إليها 
آخامسا خاصا بالفهارس. 
م يقصر بحثه في "البيان والتبیین "على الأدب وحدهل(البیان و البلاغة و الخطابة)وانما تعذاه 
) الأنيب نفسه »فدرسه تشريحا وثقافة وتاريخا .فأفاض القول في الخطابة »وما تتطلبه من 
د بالقول وترفيع الصوت .وفي التمامة وتأثيرها في قدر الخطيب ءوفي اكتمال أسنانه 
سها أو سقوطها وسعة شدقه أو ضيقه »وأثر ذلك في مخارج حروفه »وما يجب أن يكون 
4 ناء الکلام » من إستخدام الاشارة وإرتفاع الصوت أو سكون الجوارح وهدوء النير» 
خطیب: شدة العارضة وقوة المنة »وظهور الحجة وثبات الجنان ." (ج) 
8 ايان والتبيين مادة علمية لدراسة عادات وتقالید المجتمع الاسلامي في بغداد 
سرة على أيام الجاحظ .كما شكا من أن الرسم العربي غير كاف لتصویر کل الأصوات 
ريد كتابتها »فهو مصدر لعالم اللغة حيث يبحث في تطوير الكلمات .وتوزاع اللهجات 
١‏ للات وتطور المصطاحات في مختلف مجالات العلوم »كما ضمّن كتابه خواطر 
یه وسابقيه في الشعرو التثر العربيين »وبسط القول على العلماء المعتزلة (كواصل بن 
٩‏ ين عبيد..)وترجم لعلماء الخوارج وخطبائهم كالضّحاك بن قيس »وأورد 
سا كثيرة من الشعر والخطب والأمثال والحکایات “٠‏ 
یز أسلوب كتابته بالإستطراد والترسل وهو خاصية من خاصيات كتابة الجاحظ »وهي 
نا ممتعة للقارى المطالع فهي صعية للباحث لأن معرفة ما في الكتاب يتطلب الوقوف 
لالات الألفاظ والمعاني التي يقصدها الجاحظ .ومرد ذلك كله يرجع إلى مكوّنات 
يته العلمية والثفافية ءوالتي يمكن إيجازها في ثلاث كلمات :إعتزاليته (من استخدام 


لب ؛الفهرست ج1 »ص ص:342-325 ۰( وقال عنه:حدثنا محمد بن محمد عن أبي العباس بن يزيد النحجوي 
ریت أحرص على العلم ثلاثةء الجاحظ و الفتح بن خاقان »و اسماعیل بن اسحاق القاضي .) ص:335 . 
جاحظ( أبو عثمان عمرو بن بحر)البيان و التبيين »تحقيق عبد السلام هارون.طذالقاهرة:مكتية الخانجی»1388 , 


من كتابه البيان والتبيين والخطأبة بمصطلح القدامي 'الروطرقيا "وهي ما يقابل 6داوذتههعط1 و الأجنبية 
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تنطق ودلالات )سفسطائيته (التي تتضح أكثر في براهینه وعکسها)وموسوعيته(في طرق 
شوعات وولو ج العوالم السَهلة الممتتعة...).. 

اغانسی لا ي الفرج الاصفانی: هو آبو الفرج علي بن الحسین ين محمد (284ه--356 
=967-891 م)ولد باصبهان (مقاطعة إيرانية الآن).ة شتهر منسویا الیها .یرجم في نسبه 
عرب قريش »ومن بني أميّة تحديدا (من ولد مروان بن الحکم).انتقل إلى بغداد مع مطلع 
راب الهجري»وتتلمذ على يد أكبر أساتذة العصر :ابن دريد اللغوي ابن الأنباري 
ش الطبري »وغيرهم! !كان موسوعي الثقافة :شعرا وأدبا ولغة ونحوا »حديثا وتفسیرا 
بط وموسيقي ..باختصار »كان على شاكلة مثقفي عصره »تميّز بالاطّلاع 5 
#الذكاء .مما تاح له مكانه مرموقة بين عليّة القوم »وفتحت آمامه الأبواب المغلقة »فكا 

] گیف شاء بين كبريات المدن ومراكز الحضارة »ولقي حظوة عند كبار عصره من 
ةو الأمراء و الأغنياء .وکان أكثرهم ايثارا له الوزير معز“ الدولة بن بويه »فانقطع إليه 

ل تبح من ندمائه المقربين 


9 جوانب عدة من شخصيته بمولفه "الأغاني" وكان لها أبلغ الأثر في تأليف هذا الكتاب 
منهج بوانعکست بشکل واضح في مادته . 

كلد اشتهر آبو الفرج بأخلاقه فکان - فیما يقال -قذر الهيئة رث الوب والنعل »مد من 
ب أكولا خير أن ظرافته الأدبية واتساع علمه »ومجلسه الفكه »غضتت الطرف عن ذلك 


3 ما يتصل بمادته . ققد كان ملمّا بتقافة عصره »من العلوم والمعارف »واسع الدراية 


ايچ العربي »حافظا لكثير من منثور الأدب ومنظومه .وكان هو نفسه شاعرا وله ميل 
[ تیم نساب القبائل وأخبارها. 


للقراءة والإطلاع »حتى أن بعض المورخین پقولون آنه کان حین یدخل سوق 
نّ ببغداد للشراء “كانت المدينة تعلم بذلك ..." (2) الأمر الذي جعل منه علامة مميّزة من 


مات مدينة بغداد »وكان .(بالإضافة إلى كونه شاعرا وكاتبا)مصنفا وراويه لأخبار عصره 
وز الشابقة» سليط اللسان »یخشی إذا حضر مجلسا. " 

كان يلزم جانب التشيّع »على الرّغم من أنه كان صريح القسب إلى بني أمية الا 
ا يبدو كان اعترافا بأمر واقع فعلا .أکثر منه ايمانا بإتجاه سياسي يؤمن به 


أبن النديم فرك ج1 ص.205 . - الزركلي »الاعلام »ج4:288 . 


ياقوت الحموي: معجم الادبایج13 ص 125. 
۱ 
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؛ دونه فکان رفيقا في مذهبه مقتصدا في عقيدته »أي أنه كان وسيطا في ذلك كلّه 
هذا في مؤلفاته.. 
3 كانت هذه الجوانب المكوتة لشخصيته العلمية والثقافية ذات تأثير واضح في تأليف 
تابه'الأغاني"إذ لولا "أخلاقه "لما كان له معرفة ما يدور فى الساحة الفنية والموسيقية في 


مسر هو .وممًا زاد في موسوعيته »أنه كان قارئا جيدا »ملما بأحوال عصره السياسية والثقافية 
١‏ : عية »فكان مها آدیبا وشاعرا عراوية و قاصاو ناقدا. 

ولا ذاك »لما استطاع أن یسجل(یصور) في موسوعته »أدق التفاصيل عن حياة بغداد »في 
نو »والنوادي والخمّارات وما إلى ذلك . 


لبا التعدیل والانتصاف في آخبار القبائل وانسابها 

ب أدب الغرباء -كتاب الأخبار والآثار 

ب الخمّارين والخمّارات.. 

كثرتها »لم يصل إلينا منها إلا ثلاثة مؤلفات هي :مقاتل الطالبيين( أو مقاتل آل أبي 
؟) الذي طبع بالقاهرة منذ مطلع القرن العشرين »و كتاب " أدب الغرياء من أهل الفضل 
۰ (2) وكتاب الأغاني هذا . 

اب الاغانی: 


بر من ذخائر التراث العربي له أبو الفرج الأصفهاني في خمسين سنة .كتبه مرة 
ذه في عمره وأهداع إلى سيف الدولة الحمداني .كما أهدى إلى الوزير الصاحب بن عباد 
خرى »بطلب منه مقابل ألف دينار ذهيا. 

کین أهمية "الأغاني" في أنه نسيج خاص في هذا الباب »أي أنه لم يُسبق إليه »ولم يُعرف 
ب في موضوعه »ولولاه لضاع الكثير من آخبار الجاهلية وصدر الإسلام وأيام بني 
ا صاحبه 'بالأغاني"لأنه بناه في مادته »في البدء على مائة صوت .كان هارون الرشيد قد 
یه ایراهیم الموصلي أن يختارها له وأضاف إليها أصواتا زيدت للخليفة الواثق 
تا إختارها هو نفسه .ثم امتد به القول إلى السبب الذي من أجله قيل الشعر »أو صنع 


الأول ستة عشر عملا ( ج1 ص 206 )و حو ذكر ياقوت الحموي في مهجم الأدباء ج13 »ص 103 .25 کتابا .. 
شر عن مخطوطة وحيدة في سنة 1972 ببيروت عن دار الكتاب الجديد ؛ بعناية صلاح التين المنجد .. 
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ن :وما یشاکل الموضوع أو یوضتحه .من آخبار وسیر وأشعار ورسائل وخطب وقصص 
ت ونوادر. 

تمل الكتاب على أكثر یام العرب ووقائعهم وأخبار قبائلهم وأنسابهم .ثم قام بوصف 
ور والمذن »فوصف ما بداخلهاءأفراحها وأعراسها وأحزانها وما إلى ذلك فاصبح كتابه 
ا بحق .عبارة عن وثيقة تاريخية وانثروبولوجية تعكس بصدق »صورة واضحه عن 
سر د... 

چه: بالرغم من اتساعه وشموله إلا أنه مکتوب بمنهج نقدي إزاء المادة التي یعرض لها 
ا 1 ارہ ند »ّم إنه لا يقتنع بالإسناد بل ينتقد الرواة ويبيّن وجه الخطأ أو التناقض 
رواياتهم بخ برجع إلى رأيه »ولا يتردد في القول عن ابن الكلبي -وهو أحد الأخباريين 

© الأوائل أنه کذاب. 

مره وتكاد تتلخص في الرواية »أو السماع عن عامة المثقفين »ورواد التدوات و 
لس » ثم الأخذ عنالشيوخ الذين تلقى عنهم العلوم والفنون .ثم الإطلاع في الكتب والنقل 


فه يدو أن الهدف الذي رسمه لهذا الكتاب .هو الإمتاع والموانسة لا التاريخ أو 
يقول هو ذاته .” یروق للناظر ويلهى السامع..." فهو يهمل من الأخبار ما ليس جذابایو 
لاهو شائق و مُسل من القصص و الحكايات..(1) 

اك الكتاب وأجزاؤه: 

بع لاول مرة مترجما بألمانيا بتحقیق من المسشترق الألماني 'كوز نجارتن" 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشره... 

ْ بع بعد ذلك ببولاق بمصر كاملا »وللمرة الأولى »في عشرين مجلدا عام 1868م 
غير محققة علميا »وذات أخطاء كثيرة.أضاقف إليها المستشرق 00۷والجزء 
اوش رین ثم قام بنشره بلیدن 55 عام 1887.وهذا الجزء ليس من تأليف أو 
8 وانما زيادات عثر عليه برونوف في عدة نسخ مخطوطة:ومحفوظة بمكتبة 
اغیرها »عند مراجعة طبعة بولاق.۰" 

ام اك ق الإيطالي "خويدي" 1م1نات.1934-1844(1)بمعاونة بعض المستشرقين 
ارس كاملة لكتاب الأغاني »حسب طبعة بو لاقبالأغة الفرنسية »ورتب ذلك حسب 
جم »ونشرت في مجلد ضخم على حدة بمدينة ليدن عام 1900 . 

8 لاسماء الشعراء والقوافي والأعلام من الرّجال والتساء والقبائل» وأسماء 
والجبال وغیرها .. 


مكي » المرجع السابق»ص257. 
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اكتاب أيضا .طبعة تانية (كاملة )بالقاهرة عام 1905»ویرمز إليها بطبعة ساسي »وهي 
لد يعه بولاق .مضافا إليها الجزء الواحد والعشرين وأربعة مجلدات للفهارس التي 
GUIDI.... Û‏ . 


صرات الكتاب : 


0ن وضع إختصارا للكتاب هو آبو الفرج الأصفهاني ذاته وأطلق عليه اسم "مجرد 
التي من وضع اختصارا للكتاب بعده »كان الأديب التحوي أبو الفتح البلطي في القرن 
الهجري (599ه-1202م) 

۱ جمال الدين محمد بن سالم .المعروف بابن واصل الحموي عام 697ه-1297 
)ليه اسم "تجريد الاغاني من ذکر المثلث والمثاني". 

شهر الإختصارات »ققد كانت علی ید ابن منظور(جمال الدین محمد مکرم#صاحب 
ب“ المتوفى بالقاهرة سنة 1ه-1311مءالذي قام بتلخيص الكتاب و ترتیبه 
أكرف الهجاء و أطلق عليه إسم " مختار الأغاني في الأخبار و التهاني'و جاء في 
إزاء..ثمٌ توالت طبعات هذا الكتاب عبر كافة الأقطار العربية :مصر و لبنان و سوريا 
؛و حرص المتقفون على اتات كما كان حرص الأوائل على ضمّه إلى مكتباف هم 
0 الأرض و مغربهءو هو الأمر الذي أسهم في الحفاظ عليه من صروف 
صوله موزعا عبر المکتبات .. 


e 


ا و لوو 


9 22 


بعطیات النزسع : 

[ جاز لنا ترتیب معطیات هذا التوسع ترتیبا یتماشی وتطور آدوات البحث عند المسلمين» آمکن 
ز الع علوم القرآن الکریم والحدیث التبوي الشریف وما أسفرت عنه من منهجية »في أولى 
َب المعرفة عند المسلمين .إذ من خلالهما تمكن المسلمون من الولوج إلى عالم المعرفة 
الإحاطة بدقائقها »سواء من الناحية الدينية الشرعية أومن الناحية العلمية .السياسية والإجتماعية 
كل الفتوحات و الخلافات السياسية والعقائدية بعدها »قدحملت عناصرجديدة من المعارف:تضمنت 
غرم سییر الإدارة (الدو وين مثلا)»(1)وعلوم الأوائل "من فلسفات دينة (هرمسية ومانوية 
[رالشية )»كانت ضمن تركيبتها الفكرية والتينية »والتي ساهمت بشكل مباشر في الحوار بل 
شراع الذي كان دائرا بين الفرق الكلامية الإسلامية الأولى »خلال القرن الأوّل اليو > (4حول 
نبا الستياسة والإمامة والكبائر وما إلى ذلك. 

مرحلة الترجمة سواء تلك التي تمّت في عصر بني أميّة (خالد بن زيد بن معاوية)أو تلك 
38 ك بالدولة العباسيّة مع المنصور والرشيد و المأمون لتکون أهمّ معطي في التوسّع الفكري 
معرفي والعلمي بشكل عام.. 

ت هذه المعطيات الثلاثة الكبرى »بإتساع عملية التأليف والإبتكار وصقل المفاهيم و 
ت »وذيوع كل ذلك بين طبقات وفئات المجتمع الإسلامي آنذاك .وكادت كل محصلة من 
المعطيات أن ترسم لنفسها حدودا "لا يجب تجاوزها "كما كان شأن العلوم الإسلامية من قرآن 
لك وغيرهما »واعتبار غير ذلك »ضربا الخروج عن المألوف أو المسموح به,فکان لزاما 
ل إهذه الصورة :كثرة التأليف واشتباه الإصطلاح .أن ينكفئ بعض من توغل من المسلمين 
ا في محاولة لتنظيم المعرفة وترتيب عناصرها ووضعها في مكانها 


أك هذا المتحى الجديد في الكتابة عند المسلمين من العدم بل كان نتاجا لحاجة العلماء 
تن خلال القرن الثاني والثالث الهجريين »إلى منهج يسيرون عليه .وتتاول مادة بحوثهم 
ى طريقة منظمّة ؛وخاصة بعدما تم لهم هضم معظم ما طرأ على حياة العلمية من جديد 
لعلوم و المعارف..: 


لاف از بها وجده الفاتحون من أساليب إدارة وحكم عند الشعوب والأمم التي فتحها الاسلاح ءوالانتقال من نظام حكم 
ی القبيلة إلى نظام التولة.: 
اه الشان عند المعتزلة والأشعرية من جهة والمرجئة من جهة أخرى :وتواصلت طيلة القرون الأربعة التالية.. 
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إل لثارابي »صاحب إحصاء العلوم (339ه).شارحا المغزی من تأليف کتابه :وینتفع بما في 
]لكاب »الإنسان إذا آراد أن یتعلم علما من هذه العلوم وینظر فيه عَلمَّ على ماذا يُقدم »وفي 
لابنظر وأي شيء سيفيد نظره »وما غناء ذلك »وأي فضيلة تنال به»لیکون إقدامه على ما يُقدم 
ومن العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمي وغرر وبهذا الكتاب (أي إحصاء العلوم)يقدر 
ان أن يقيس بين العلومءفيعلم أيهما الأفضل.وأيهما أنفع وآیهما أتقن وأوثق وأقوى »وآیهما 


إقهم من كلام الفارابي .إنه لا يكن يقصد أن يكتب فيما عرف عند سابقيه من فلاسفة 
[ثریق:آو لاحقيه من الفلاسفة المسلمين »في تصنيف العلوم بل كان غرضه فيما يظهر »تبيان 
لزم وحدودها .بعدما تراءى له أنها قد تشابكت في موضوعاتها وقضاياها »وسلكت في طريقها 
اقح متباينة »ولم يعد "المتقف"في عصره یفرق بين هذا وذاك .ويُستشف هذا الأمر»من أوّل 
فر من سطور المؤلف في"إحصاء العلوم "»حیث یقول:" قصدنا في هذا الكتاب أن نحصى العلوم 
شهورة علما علما »ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منهاءوأجزاء كل ماله منها أجزاء 
بل مأ في كل واحد من أجزائه.." )2( 

أجل ذلك عرض الفارابي »العلوم المشهورة ءمتوخيا الستهولة والبساطة .وقد جاءت طريقته 
قرض ذلك ءمبنية على نسق طبيعي یوائم ما أعترى البحث عند المسلمين »منذ بدايته .وهو 
ر الذي يؤكد أن العلوم عند المسلمين »وخاصة في جزنها الأول (أو شطرها الأول )المتضمّن 
وم الإسلامية .قد كانت شبه مكتملة سواء من حيث قضاياها أو موضوعاتهاءأو من حيث 
وطريقتها »وهو عكس ما عرف عند العلوم أو المعرفة اليونانية التي كانت كلا متكاملا 
و 'الفاسفة " التي كانت آَم العلوم... 

0 الثاني ( بعد نص الغاربي ) الذي يتل على أن عملية تنظيم المعرفة أوتصنيق العلوم 
ين » كان جزءا من المنهج العلمي» و ركنا أساسيا من كل العلم » في التقافة العربية 
0 فهو نص التهانوي في كشاف إصطلاحات الفنون " ( ق 12ه).” 

محمد على الفاروقي التهانوي الهندي .عن الهدف من وضعه كتابه : " ..إن أكثر ما 
اع به في تحصيل العلوم المدوونة و الفنون المروجة إلى الأساتذة هو إشتباه الإصطلاح .فإن 
غلم إصطلاحا خاصا به ءإذا لم يُعلم بذلك لا يتيسّر للشارع فيه الإهتداء إليه سبيلا » و إلى 
مه دلیلا.." (3) 

أربي (أبو النصر)»إحصاء العلوم .تحقيق عثمان محمد أمين .القاهرة .مكتبة الخانجي »1931»ص 2.: 

هلر نفسه»ص 2. 

انوي ( محمد علي الفاروقي)» كشاف إصطلاحات » الفنون » تحقيق لطفي عبد البديع » القاهرة: المؤسسة المصرية 
لیف و الترجمة و الطبع و النشر » 1963 »> ص1. 
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| لمصطلح العلمي - الذي هو وليد العلوم - هو اللفظ الذي یتفق عليه العلماء لیتلوا به على 
م محدود » و یمیزوا به معاني الاشیاء بعضها عن البعض .و كما أثّرت مدنية الاسلام في 
لراسات الفقهية » فقد ظهر أثرها في العلوم الأخرى أيضاء فتشأت دراسات أسفرت عن علوم 
المعالم ممنهجة الأسس في اللغة و الحديث و غيرهما » و زخرت بالمصطلحات العلمية . 
له عند التهانوي و غيره من العلماء في هذا الشأن ۰ تحتاج إلى نقة في النحت و مرمى في 
١‏ و اکر یما ینو التي دعا إلى تأنه "ای 

آي توطئة التص :" و لم أجد كتابا حاويا لإصطلاحات جميع العلوم المتداولة بين الناس و 
ها و قد كان يختلج في صدري أوان التحصیل أن أؤلف كتابا وافيا لإصطلاحات جميع 
لوم كافيا للمتعلم من الرجوع إلى الأساتذة العالمين بها » كي لا يبقى حينئذ للمتعلم بعد 
قبل العلوم العربية حاجة إليهم إلا من حيث السند تبركا و تطوعا.." (! 

الكذا يلتقي الفارابي و التهانوي حول نفس الهدف من وضع كتابيهماءو هو ترتيب العلوم وبيان 
لبها وأجزاتها بالنسبة للأول > وبحث المواضعات العلمية متدرجة من الدلالة اللغوية إلى 
امن الدلالات في شتى العلوم من نقلية و عقلية بالنسبة الثاني. 

القول في هذه التوطئةعن التتصيف المعرفي عند المسلمين( إنطلاقا من التصین 
جين السابقين » هو أن عملية التصنيف هذه و إن كان بعضها متأترا في بعض جزئياته 
لي المعرفي لدى اليونان خاصة ‏ و البعض الآخر ۰ كان متميزا له خصوصيته » الا أنه 
| ستجابة لضرورات علمية و منهجية ملحة فرضها الواقع التقافي و الإجتماعي و السياسي 
مته 

آخر» فإن تصنيف العلوم العربية الاسلامية » قد خضع أيضا ( أوأساسا) إلى تصنيف 
الأ آخر » هو تصنيف الإتجاهات و موازين القوى الاجتماعية و التّقافية التي كانت تعج بها 
8 المجتمع العربي الإسلامي إبتداء من نهاية القرن الثاني و بداية القرن الثالث الهجري 

"ترجمة الفكر اليوناني و بداية التفكير المغاير: 

ل استقر في فكر علماء الإسلام طيلة القرنين الهجريين الأوليين » أن العلوم التي استحدتها 
الاي کے ام ارب الى الحقيقة » إن 2 کا هي الحقيقة ذاتهاء و ذلك بما 


نت هذه الفکرة ۳1 E‏ طيلة القرون اللاحقة ۰ في الغوص في تفكير العلماء 
أمين على اختلاف مشاربهم العلمية و المنهجية وأن تشکل في وعیهم » أن العلوم الاسلامية 


1 المصدر نفسه » نفس الصفحةة 
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کی تم تحدیدها سابقا > یحکمها نوع من النظام أو المنطق هو المنطق الاسلامي ..وتم على أثر 
3 استخدام هذا المصطلح(أي النظام ) بشکل ملفت للانتباه في نصوص العلماء المسلمین » من 
ین ومتکلمین و غیرهم " بعدما تغلغل الفکر اليوناني بفعل الترجمة التي شهدها القرن الثاني و 
له القرن الثالث الهجريء في الساحة الثقافية العربية الاسلامية. 

جة لذلك آدرك المتصلون بالفکر اليوناني » من المترجمین و تلامیذهم آنهم یقفون على فکر 
قلف إلى أبعد غایات الاختلاف مع العلوم المتعددة التي تفرع إليها النشاط العلمي في العالم 
في المادة و المضمون معا ؛ تم في المناهج التي تعالج هذه المادة و هذا المضمون 
0 لديهم أنهم يبدأون بداية جديدة تماما على الفكر العربي الإسلامي " لا تمتد عنه ولا تنتهي 
صورة من الصور إليه » بل تتأثر بأي . صورة من صور إليه» بل ولا تتأثر بأي شكل من 
الكل به '(1) و ما لبث هذا كله أن ميّز يين اتجاهين أساسيين : 
تیاه الأول يضم هؤلاء المترجمين و تلاميذهم » و الجهات التقافية و السياسية المدعمة لهم 
ل اتصلوا بالتقافات الأجنبية عامة و بالثقافة الأغريقية بصورة خاصة , وبالمنطق اليوناني على 
آخص . 
تجاه الثاني » يجمع أولئك الملتزمين بأصول العلوم الإسلامية كما قررتها القواعد الدينية » و 
يلها »كما شكلتها الحاجات الإجتماعية و صاغتها التطورات الذاتية للثقافة الإسلامية. 
م ما يميّز أصحاب الإتجاه الأول > هو التسليم المطلق لعلوم الأوائل » من علوم كونية » (كانت 
نك قريب من العلوم المنبوذة في مجال الاهتمامات العلمية الإسلامية ).ويستند هذا التسليم 
الاتردد فيه ۰ في مجالات البحث العلمي إلى إتجاهات الفكر الفلسفي و المنطقي »والذي 
ك طبقة الأثرياء و أصحاب النفوذ السياسي في بثّه و تشجيعه » خلال القرن الثاني و الثالث 
ری » من خلال بذل العطاءات للمترجمين و العلماء » و تأسيس المكتبات و المدارس ..(2) 
أن هذا الميل نحو التقافة الأجنبية اليونانية على وجه الخصوص ۰ بالنسبة لهؤلاء الأثرياء » 
4 للتوسّع المدهش في الصناعة و التجارة » و الذي " أوجد حينئذ في الولايات الشرقية شبكة 
فلن ذات حياة مدنية بالغة التقدم » فقطنها فئات ثربية من التجار » تعرف أحوال العالم » و 
ألنكاء و الجرأة و الإستقلال (..) و مع أنها ظلت من ولائها للسّنة » لكنها لم تعد تجد غذاء 


. 53 لي أبوا المكاوم » تقويم الفكر النحوي » ص‎ 
LOUIS GARDET. La cité Musulmane , PARIS Librairie Philosophique, ۰ 1969.1 


کک وخ ی کک پک ر ہہ سید 
لق 3 ماهم في ههجك يدحا قي اظاز التسامح الي طب الحياة الثقاقية عند المسلمين . 
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يا کافیا في القصص الفارسية أو في صنوف الأدب العربي القدیم » و حين توحدت مناطق 
ي آسیا سیاسیا » وازدادت ضروب الصلات بين مدنها » تمّ بعت الموروث الثقافي الهللينستي 
اشريعا رحب النطاق مشفوعا بمیل عام إلى التطلع الفكري .فدخلت إلى حومة الثقافة العربية 
وم الثيزيئية و الطبيعة والتنجيم و الموضوعات الهللينستية التي تحتویها اقصص و الحکایات..(۱) 
قا يدعم فكرة أن تصنیف العلوم العربية الإسلامية»إلى صنفین »هونتاج تصنیف الاتجاهات 
وأزبن القوى الإجتماعيةو الثقافية»أن هذه الحركة الثقافية التي إتخذت من المدن التجارية 
شناعية الإسلامية » خلال القرن الرابع الهجري على وجه الخصوصءقد لبست توب الحركة 
نه المتمثلة في حركة الفاطميين ومذهبهم العقاندي .إذ قدم أنصارها والميّالون إليها إسهامات 
شئ الميادين الفكرية "فظهر أبو حاتم الرازي والفارابي في الفلسفة »وعلى بن يونس في الهيأة 
ليثم في الطبيعيات والبصريات »وماسوية وعلي بن رضوان في الطّب بوکتب اخوان الصفا 
[ثللهم في العلوم الطبيعية.." ()واستمر هذا الوضع ءطلية القرون اللّاحقة »تحت هذا الوب 
ئي -الإقتصادي .في بث روح البحث .والجهد الفردي والتفاعل بين الأفكار »وقد تجلت هذه 
في مولفات معظم أعلام الكتّاب في فارس والعراق أثناء القرن الرابع الهجري 
لخصوص . 

8 بل الإهتمام الکبیر بهذا الصتنف من المعرفة في هذه الفترة »أن بدأ المهتمون بالأعمال و 
ات العلمية»في وضع الفهارس ءحتى يُظنَ أن ابن الندیم قد أف کتاب "لفهرست "ولا من 
اب اليونانية والمترجمة وأسماء المترجمین والنقلة »كما یتضح ذلك "من نسخة مخطوطة من 


پا وتحتوي على أر بع مقالات فقط وهذه المقالات تطابق المقالات السابعة إلى العاشرة من 
ولعل اين التدیم كان کتابه في الاصل على هذه المقالات ثم جعل کتابه شاملا لكل الفنون 
اظاف إليه المقالات الست الأولى »وصدر بذلك في عشر مقالات ۰(ج» 

أي ظل هذا الجو الثقافي العام ءوجدت الفنون القديمة »التي وأجدت قبل أن يظهر الإسلام »متنفسا 
من هللينيستية (اغريقة)وسريانية وفارسية »وتقدمت واشتهرت بولحقها من التعديلات بما يوائم 
قفن إسلامي جديد..غير أن حظ ما أعيد اكتشافه »من خلال حركة الترجمة والتقل »كان بدون 


"فاميلئن جب»دراسات في حضارة الاسلام» ص24. 

1 لتصدر نفسه «ص25. 

لزل سيد مقدمة طبقات الاطباء والعلماء لأبن جلجل الأندلسيءتحقيق فؤاد سيد »القاهرة :المعهد الفرنسي للاثار الشرقية 
لزأ سوف نوضتح ذلك لاحقا عند تناول ابن الندیم بشيء من التفصيل .. 

"كاب الفهرست كما هو معروف منقسم إلى عشرة مقالات »تضم المقالات الست الأول العلوم الاسلامية ءوتضم المقالات 
زنع الأخيرةءالعلوم المترجمة أي الأجنبية . 
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٩‏ »لعلوم اليونانية»التي كانت تشمل فیما يذهب إليه فواد سيّد .محقق کتاب ابن 
ال#الطبقات",أكثر الکتب التي نقلها العرب أو غيرهم من المترجمین .عن أصول 
لي .والقليل منها عن اللغات الفارسية والسريانية والهندية »وأنهم اكثروا من التقل والترجمة عن 
١‏ لطريق .ولعل کتاب"طبقات الأطباء والحكماء لأبن جلجل الأندلسي »الذي بدأ في تأليفه سنة 
[ذفهو أوّل كتاب استفاد من هذه الترجمات التي يرجح المحقق انها تمّت في عصره أو قبله 


جمة والنقل المدعومة من عدة أطراف»-الدولة العباسية في بادىء الأمر ثم التشجيع والدّعم 

)طرف الطبقة الإستقراطية العربية الإسلامية في بغداد وغيرها » فاعتناق ذلك للمذهب الفاطمي 

إل محاولة تبرئته ممّا فيه من إختلاف وتناقض . 

؛لأن ما تم ترجمته في الطب والصيدلية والفلك والهندسة والكيمياء والفلسفة والمنطق » 

تع في الحقيقة إلى قسمين في المعرفة .مختلفین بل متنافرين إلى حد التناقض .فمنها ماکان 
إلى سلطان افلاطون المعرفي :ومنها ما كان يخضع إلى سلطان أرسطو المنطقي »و 

لین النسقين مقدماته وقوانينه .غير أن أولئك العلماء والشراح والمترجمين قد حاولوا 

اهم التوفيق بين الإثنين توفيقا.. 

'دي بور" »عن هذا الإمتزاج والمزاوجة أحسن تعبير ءحینما أرجع ذلك إلى أن المفكرين 

ی في الإسلام »كانوا مؤمنين بسمو العلم اليوناني 'حتى لم يكن يخالط نفوسهم ريب في أنه 

ای درجات اليقين »ولم يخطر على قلب أحد من الشرقيين أن يبحث بحثا مستقلا في 

رلم يطرقها أحد قبله »لأن الشرقي یری أن من لا شيخ له فشيخه الشیطان .(2)ولم يكن لهم 

۶ ل التوفيق بين أفلاطون وأرسطو وان يتجاوزا النظريات الفلسفية التي كانت تشكل 

ك الفلسفة اليونانية جمعاء »والتي تناقض العقائد الإسلامية.() 

المرجع السایق ص از" 

ي بور “تاريخ الفلسفة في الإسلام ءص 33. 

أن مذهب سائر الفلسفة في هذه المرحلة »هو مذهب الأفلاطونية المُحدثة المهتم بالطابع الاسلامي ( أو الاشراقية أو 

ی 

ف تأسيس المذهب الأفلاطوني الحدیث أو الجدید »إلى الفیلسوف الروماني "آفلوطین "خلال القرن الثالث الميلادي (270 

عاول من خلال نظریته المسمّاء'بالإشراقية أو العرفانية التوفیق بين آفلاطون وأرسطو .وقد عيّن تلمیذه فرفیوس بعده 

غ مؤلفات وشرحها .وهي المعروفة بالتاسوع..غیر أن محمد عابد الجابريءفي تكوين العقل العربي »ص 169»یقول 

ان أن مؤسس الأفلاطونية الحديثة »هو نومینوس الأفامي (نسبة إلى آفامیا التي تقع جنوب أنطاكية بسوریاوهو 

المطور للفيلسوف "العربيالنعمان الأفامي السوري الذي عاش في القرن الثاني للميلاد. 
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قر في فكر هولاء الاتباع من المترجمین والشراح بعدما إكتشفوا المنطق .كما آنجزه 
“وترجمه الناقلون من الأصول اليونانية أن القوانین المنطقية :"التي هي آلات يُمتحن بها 
التعقولات ما لا يؤمن أن یکون العقل قد غلط فيه أو قصتر في إدراك حقيقته »تشبه الموازین 
التي يمتحن بها في كثير من الأجسام مالا يؤمن أن يكون الحس قد غلط أو قصتر في 
رك تقديره > وكالمساطر التي يمتحن بها في الخطوط ما لا يؤمن أن يكون الحس قد تحيّر أو 
لل في إدراك استقامته .." (1) أو بمعنى آخر ۰ صار المنطق ٠‏ أو قوانينه المنطقية المقياس 
فيد للفكر » توزن به العلوم كلها و تقاس إليه مواده بأسرها » دون تفرقة بينهما في الخصائص 
لترمات.؛ 

رذ فعل اتجاه المفکرین الاسلامیین: 

الك كثرة التالیف المناصرة للحرکات التقافية والروحية في بغداد و غیرها من المدن الاسلامية 
نم المسلمین و المتقفين الذين کانوا ينشطون تحت راية التولة الاسلامية ‏ إلى قسمین 
این ۰ قسم یتجه بکتاباته و مناظراته للافاع عن آرائه و اعتقاداته » و قسم آخر للرد على ذلك 
پپجوم أيضا بنوع من التعصب . لها بوتيو و جح ور اتوي 
السياسي" أيضا “لا يمكن لها أن تحجب عنا » حقيقة وجود فئات من العلماء و المتكلمين » 

في لتماس بين الفريقين .(2). 

من الطبيعي أن ينتج التعصب المطلق للفكر اليوناني رد فعل مضاد له » و مناقض له في 

لفات . و خاصة بعدما شعر أصحاب الفكر المغاير للفكر اليوناني (السّنة مثلا)آن 

د ثراح الذين استسلموا للفكر الإغريقي » ام يكوتوا في ذل التعصب الأعمى 

| عما يشعرون به اتجاه العلوم ذات الأصول الإسلامية » وانما يعبرون عن سياسة التولة 

۳ مكنت لهؤلاء المترجمين و الشراح و " العلماء" من خلال المناصب الفكرية و 


ل ش السابق __- وکان الغارابي ءالمتأثربالافلاطونية الحديثة» یشعر بحاجة لأن یحصل في نفسه صورة شاملة عن 

۵ ن خلال نزعة فيها روح الدين أكثر متا فيها من روح العام »على حد تعيير دي بور »وهو الأمر حدا به ءوبكافة 

SS‏ »إلى إغفال الفوراق التي تميز المذاهب الفلسفية بعضها عن بعضءفهو یری مثلا أن آفلاطون وأرسطو 
في المنهج وفي الأسلوب وفي السيرة العلمية لكل منهما ءأما مذهبهما الفلسفي فواحد.* 

ا من :دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام عص133... وموجز تاريخ الفلسفة (عن أفلا طین)»لجماعة من 

ن اترجمة:توفيق إبراهيم سلوم »بيروت عدار الغارابي »د.ت »ص 120. 

ا ب العلوم » ص 13 

أ كال من الممكن حسبما تذكره المصادر العربية الكلاسيكية »أن نجد من العلماء »من كانوا متأثرين بما نت به الترجمة 

ل؛وأفيسة »لكنهم كانوا في صف أصحاب التصوّر التيني »كما هو الحال بالنسبة إلى أبي سعيد السيرافي مثلاءالذي 

ثرا بالمنطق الأرسطي »غير أنه كان يهاجم اللو قي انتصالة . .. راجع ذلك محاورته مع متي بن يونس في الإمتاع 

انس بلابي حيّان التوحيدي .الجزء الأول...ص. 
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پاسية ٠‏ من التأثیر » ليس في سياسة الدولة التقافية و حسب بل وأیضا في مجمل التشاط العقلي 
ل لمسلمین برمته . 

يكتف هؤلاء المترجمین في مجال تبشیرهم بالفکر اليوناني بما قدموه من الترجمات و 
أسبرات و الشروح » بل خطوا في هذا الميدان خطوات أبعد مدى و أعمق خطرا ‏ إذ تتاولو" 
ض القضايا الفكرية المعقدة ة التي شغلت بال المفكرين الإسلاميين و خاضوا فيها والتزموا في 
لمجال بالفلسفة اليونانية فکرا والمنطق نی > و من ذلك مثلا » قضية العالم بين 

و الحدوث ‏ و قضية النبوة و اثباتها.." 

من أجل فهم ما وصل إليه هذا ی الجدید »المُنغمس في الفکر الاغريقي مضمونا 
تا نظرة على ما رصده ابن الندیم من کتب وموضوعات تطرق إليها كتاب ومتکلمو هذا 
لتاءحيث يذكر ما كتبه ابن الراوندي (أحمد بن يحي المتوفی 301ه )أنه كان'في آول آمره 
ل السيرة »جميل المذهب .كثير الحياء .ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولان علمه 
[أكبر من عقله...:(2) 

ن الراوندي في الحقيقة سوى عيّنة ممّن أخذوا بجزئيات الفكر الأرسطي وكلياته»وحاولوا من 
ل تصوراتهم» تطبيقها على المسائل الحساسة التي کلفت حياة الكثيرين منهم من طرف العامة 
اپلکر آدم متيز ءفي کتابه المذکور آنفا.. 

| الطبيعي أيضا .أن يرفض الإتجاه الآخرءالمغاير» للفكر اليوناني هذه الأطروحات جملة 
بویتصذی علماؤه في هذا الرفض عن وعي عميق بوجود هوة سحيقة تفصل بين الفلسفة 
أي في مضمونها واتجاهاتها وبين المعتقدات الذينية الإسلامية »وإدراك صحيح بوجود تناقض 
إعبين المنطق اليوناني وبين خصائص التصور الإسلامي للطبيعة وفيما وراء ها.. 

ألراك هذه المعضلة عدد كبير من العلماء المسلمين .فحاولوا الرد وإيطال مزاعم المنطقيين 
»كما فعل ذلك السيرافي (أبو سعيد)مع متي بن يونس وغيره »أو ما وضعه أبو حامد 
لي (خلال القرن الخامس الهجري)ءمثل مقاصد الفلسفة "الذي عارض فيه فلسفة الفارابي 
سيا تمهيدا لر علیهما أو'تهافت الفلاسفة"‌الذي رد فيه على الفلسفة »وكان همه تأخيرمرة 


لیم النيوة علیه 


ی أبو المكارم »المرجع السابق “ص 55. 


| کے فی لقتم امن ءوکتاب ل الرسالة »ثم كتاب الفريد في الطعن على 
له المتلام وقد سمى ابن النديم هذه الكتب بالكتب الملعونة 37 
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ن ذلك شأن ابن تيمية (خلال القرن السابع الهجري)آیضا.حینما وضع کتبا تصب في مجملها 
ار د على المنطقیین .و الهریین وسواهما )1( 

۾ جاء ابن خلدون بعدهما ۰فقرر في مقدمته (فصل في ابطال الفلسفة وفساد منتحليها ف 
تكلمين لم يأخذوا با لاقبيسة لملدبستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقاند الشرعية بالجملة » 

پبورة عندهم .وأن البراهين التي يزعمونها (الفلاسفة)على'مدعياتهم في الموجودات ويعرضونها 
ی معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة ة وغير وافية بالغرض اما کل مھا بي اوداك 
د ية ويسمونه العلم الطبيعي فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك النتائج الذهنية التي تستخر 

ود والأقيسة كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير يقيني لأن تلك أحكام ih‏ وت 
۱ جودات الخارجية متشخصة بموادها .. 5 O):‏ 

د ارات عديدة مبثوثة في ار اونا “أن وت بين هذین ای ءلم نشا 
ية خلاله »بل طرق مق الأمظلاات الأولى ۳ ا ۳۳ اا 
وقد ساعدت على إذكاء حدّة هذا الصراع عوامل عديدة .منها الاختلاف الجذري في 
الع الفكرية التي سار وفقها كل من التصورین .. 

الحساسية ة العقائدية أيضاءإذ كان معظم أتباع المدرسة اليونانية في الترجمة كما في التأليف .من 

يز لسلمین »كما هو الشأن بالنسبة لأولئك الذين ذكرهم ابن النديم ضمن أسماء النقلة من اللات 

ي اسان العربي »وكان عددهم أكثر من أربعين ناقلاء منهم»حنين بن إسحاق عو ابنه اسحاق 

إن أخته حبيش.وأبو عمر يوعتا بن يوسف الكاتب وغيرهم ..(3) وكانت للفرق الذينية غير 

۱ به »مثل المانویین (نسبة إلى ماني آومانیس المذکور سلفا) -آو المنانیین حسب التصورضن 

ارية قديمة »مثل الفهرست »والملل والنحل للشهرستاني - فیما پذکر این الندیم. کقب مصتفة 

ی لصرة ة عقائدهم و مذاهبهم»و كذلك الشأن بالنسبةلأصحاب مرقيون(المرقيونية)الأقرب ون 


ین تيمية کتاب آخر »هو "لفرقان بين الحق والباطل "من تحقيق الشيخ حسين يوسف غزال »عکف فيه على الرد على 
نز اليوناني للمعرفة لدی العلماء و المتکلمین ...(ط3. ,بیروت عدار إحياء علوم التین .1987). 
“ ابن خلدون »المقدمة ءج1.ص 430. 
شيف في موضع آخر “..العقل ميزان صحيح فأحکامه يقينه لا كذب فيما غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحید 
فرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طبع في محال ومثال ذلك مثال رجل رأى 
أن الذي يوزن به الذهب »فطمع أن يزن به الجبال ....'ج1عص 364. 

إن النديم »الفهرستج1 »ص 498:500 وراج أيضا »عیون الأنباء في طبقات الاطباء “لابن أبي أصيبعة »ج1ءالذي 
علدا غير قليل ؛منهم :جورجيوس بن جبرائيل »وابنه بختشيوع ...ص 189.ص279. 


292 - 


وي منهم إلى النصارى حسب ابن النديم(1) 

كرا باتساق في المنهج الاسلامي مقابل إحساس المنهج المناوئ بذلك ءراح الدارسون في 
رافپم ضد هذا التصور الفكري اليوناني .لا إلى نقض العقل أو محاربة المنطق بل إلى 
إت تمل خصائص الاتجاه الاسلامي في العلوم ءحیث تمکنوا من رد موقفهم المعادي للفکر 
لي “إلى الترجمة ذاتها »فقرّر بعضهم مثل الجاحظ وأبي سعید السيرافي أن العیب لیس في 
ار ليوناني ودقاتقه »وإنما في عدم قدرة المترجمین والشراح على الاحاطة بالتراث اليوناني 
4 عب وعمیق المّشکلات الفلسفية التي كانت أساس تحلیلاتهم »وفي ذلك یقول الجاحظ : 

١‏ آرجمان لا يزدي آبدا ما قال الحکیم على خصائص معانیه‌وحقائق مذاهبه وحقائق 
تصراته وخنیات حدوده »ولا یقدر أن يوفيها حقوقها ويؤدي الأمانة فیها وکیف يقدر على 
ا وتسليم معانیها والاخبار عنها على حقها وصدقها الا أن یکون في العلم بمعانیها و استعمال 
اريف ألفاظها وتأویلات خارجها مثل مولف الکتاب وواضعه ؟! فمتی كان -رحمه الله تعالی 
إن لبطریق وابن ناعمة وابن قرّة .وابن فهر وابن وهيلي وابن المقفع مثل آرسطوطالیس؟ 
ی کان خالد مثل آفلاطون؟!.." (2) 

ل المشكل بالنسبة إلى المدرسة الاسلامية في المعرفة - وان الجاحظ ليس منها - ءلم يكن 
؟ رد کل ماهوأجنبي (والذي اعتبره المفکرون الاسلامیون ملكا مشترکا للحضارات 
إننانبة)بقدر ما هو انتقاص من شأن المْترجم »الذي لم يستطع الوصول إلى أغوار هذا الفکر . 

لك تفطن الباحتون المسلمون إلى اللغة المترجم عنها بأنساقها وخصائصها ودلالاتها »وقالوا 
أكل لغة من لغات العالم .مفرداتها ومصطلحاتها التي تفي بأغراض أصحابها في التعبیر. 
ذا الأمر بنطبق على اللّغة اليونانية التي ترجم منها إلى العربية »فالعيب "لیس في آفلاطون أو 
أو الفكر اليوناني »الذي عبر عن مشكلاته بلغته بل العيب في الترجمة إلى اللغة التي 
في أن تكون في المترجم .." (3) 

في في نظر الجاحظ ءثلاثة : 

ان اللغة المترجم منها .2-إتقان اللّغة المترجم إليها 

ن من المادة المترجمة ذاتها . (4) 


أبن ندیم »الفهرست ج1 »ص 676-672. 
گر منهم أيضا »الصابئة »الماهانية »والخنجين من عبدة الأصنام. 
الجاحظ ءالحیو ان «ج1 “ص 76. 
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ذلك »أصبح واضحا بالنسبة إلى العلماء والباحئین وقتداك .أن الصتراع بين التصورین أو 
ا عم مب صوق ما كربو 

ب خلال ذلك أيضا »وجد المصنفون الأوائل (المعرفة وللعلوم )من أمثال الكندي والفارابي 
- الذين انا مُلمين بالتصو" رين معاء التيني وغير التيني »أو الاسلامي واليوناني »أو 
ا پل والاخیل -نفسهما آمام آرضية ثقافية وعلمية ومنهجيةجاهزة » لا تحتاج الا إلى الترتيب 
له التنظيم والتصنيف ما يتماشى وخصائص كل علم أو فن من تلك العلوم والفنون 
الأمواج في الساحة المعرفية العربية الإسلامية.. 


ليم المعرفة أو تصنيف العلوم عند العلماء اله 


قا علم تصنيف العلو م في الحضارة الإسلامية في كنف الفلسفة أوّلا »إذ عد في أوّل الأمر»من 
قضایا المعرفة وتنظيمها .وقد آسهم في ظهوره .بالإضافة إلى ما تمّ ذكره »ذلك الإنتاج الغزير 
المؤلفات والرسائل في كل صنف من صنوف المعرفة . فكان لا بد »من أجل التعرف على 
۱ ومراميه »وتبيان حدوده »الوقوف عند ذلك »حتى تعرف الأصول والفروع بما يسهم في 
ِب ذلك» وفق النظریات المعرفية التي كانت سائدة آنذاك . 

شم لهذا الأمر يدرك لا محالة »أن ما تحكم في سير التقافة والتأليف عند المسلمین كان مبنيا 
ی ثلاث نظريات معرفية عامة »أو ثلاث تصورات هي: 

التصوّر الاسلامي أو ما أطلق عليه تجاوزا بالمتطق الاسلامي. 

ولتصور الارسطي أو المنطقي. 

# لتصور الأفلاطوني الجدید »أو ما كان یعرف حينذاك بعلوم الأوائل ..لکن عدم فصل 
زین الأخیرین»وجعلهما ضمن نظرية معرفة واحدة ,أدى بغالبية الباحثین إلى الاعتقاد بأن 
ان لدى المسلمین من تصورات معرفية لا یتجاوز الإثنين فقط :التصوّر الاسلامي و التصور 


ك انطلاقتهم في ذلك .أن سائر فلاسفة المسلمین »کانوا مثل الفارابي یجمعون بين رأيي 
ی اليونانيين :أفلاطون وأرسطو .ويثبتون " إتفاق مذاهب هذين الفيلسوفين بصفتهما ممثلين 
له القديمة وأنه لاخلاف بين آرائها من جهة »ولا بين آرائها وبين عقائد الشريعة الإسلامية 
جها کے" )1( 

له بالر جوع إلى الحقائق التاريخية الخاصة بالمذهب الأفلاطوني الجديد يتم الكشف أن هذا 
ب الذي شاع عند فلاسفة الاسلام »لم يرتبط بأفلوطين الروماني »أو نومينوس الأفامي فقط.بل 
ك له علاقة وطيدة بالفيلسوف اليوناني فيثاغورس أيضا »أو على الأقل بما إرتبط باسم هذا! 


۱ عثمان محمد أمين »مقدمة کتاب احصاء العلوم للفارابي» ص 24. 
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موف من حكمة (عاش خلال القرن الخامس قبل الميلاد) أثناء القرن الثاني الميلادي »في کل 
آقمیا ۸۳۸۱۸۳2 الستورية »والأسكندرية "المصرية":اللتين قامتا بدور بالغ الأهمية في تكوين 
ر الفلسفة الهلليستينية (*)المشوبة بالنظریات المقتبسة من الدیانات الشرقية . 
النلسفة القديمة التي تمّت ترجمتها كما هو معلوم »خلال القرن الأول الهجري على يد خالد 
يذ بن معاوية »كانت من أولى الترجمات ذات الأصل "الهرمسي" وأوّل ما عرفه المسلمون 
العلوم المتصلة أساسا -كما يقول ابن التديم- بالستحر والكيمياء أو الصنعة »هي التي نقرت 
ن وأهل السنة تحديدا من علوم الأوائل واتخاذ موقف عدائي بشأنها . 
پا كانت كذلك ۰ فقد اسقط المسلمون الأو اثل والمحدثون -إلا في النادر »كل ایتکار في مجال 
ف المعرفي يأخذ یالاعتبار هذه النظرية المعرفية القائمة على الوحي ( الإشراق) بالمفهوم 
لطوني والهرمسي والصتنعة » والذي اتخذه عدد من الفلاسفة الباطنيين و الشيعةعلى سبيل 


قرف عدذ كبيرٌ ممّن کتبوا في تصنیف العلوم وتنظیم المعرفة حسب وجهات نظر متباينة 
6 ولضخامة المادة - سوف أسوق عينة منهم »على أن آشیر إلى بعض ما تبقی في الهامش 


د کان أوّل ضحية في ذلك الاقصاء هو الفیلسوف والكيميائي الكبير جابر بن حیان © الذي 
) عنه أبن النديم " ..فقالت الشيّعة أنه من كبارهم » وكان أهل الكوفة »وزعم قومّ من الفلاسفة 
وله في المنطق والفلسفة مصنفات .وزعم أهل صناعة الذهب والفضة » أن الرياسة 
د إليه في عصره »وأن آمره كان مکتوما ءوزعموا أنه كان ینتقل في البلدان لا یستقر به بلد 
نوفا من السلطان على نفسه .." (أويتضح من فهرسته الذي نقله ابن الندیم في کتابهءآن جابر 


۲ للبنية Hellenestique‏ » وهو المفهوم الذي يرتبط بتاريخ اليونان الثقافي و السياسي بعد الإسكندر المقدوني أي ' 
له في 323 م.. 
سبق الحدیث عن هذا في الفصل السابق » بخصوص الترجمة واتجاهاتها في الاسلام . 
أبو موسى جابر بن حيّان عبد عبد الله الكوفي المعروف بالصوفي المتوفي سنة 200ه-. 
ي خليفة »كشف الظون »ج11 ص 450. 
إن د .لفهرست ج1 »ص 698. 
له أبن النديم مالا يقل عن مائتي كتاب في الصننعة (الكيمياء )والنبات والأحجار والطلسمات والتنجيم وغيرها.. 

0 ]في وجود جابر بن حيان ذاته »كما شككوا في شخصية خالد بن يزيد بن معاوية بوفي هذا يقول ابن النديم :وقال جماعة 
العلم وأكابر الوراقين :أن هذا الرجل :إن هذا الرجل(..)لا أصل له ولا حقيقة (..)وأنا أقول :إن رجلا فاضلا يجلس ويتعب 
“كبا (..)ثم ينحله لغیره(..ضرب من الجهل (..)والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر وتصنيفاته أعظم واکثر..الفهرست ج1 
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هن كان من فلاسفة الشيعة الذين اعتنقوا الهرمسية مذهباءورسائله تؤكد ذلك تأكيداء .(1) فهو 
ها يتعرض في فلسفته لتعريف النفس ءيعترض بشدة على التعريف الأرسطي القائل :النفس 
ل لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة الشيء الذي يعني عدم استقلال النفس عن البدن .ثم يورد 
التعريف (الذي هوتعریف هرمسي)»یقول فيه:'فأما الحد لها (النفس)على رأينا فانها جوهر إلهي 
٩‏ لاجسام التي لابستعها “متضعٌ بملاسبته إيّاها..' (0) 
: جابر بن حيّان على أساس ذلك »العلوم إلى صنفين :علم التين وعلم التنیا .ويقستم كل 
ف إلى أصناف أخرى. 
التين فأقسامه هى: 
الأول :وهو الشرعي »وينقسم هو الآخر .إلى قسمين :علم الظاهر وعلم الباطن. 
م الثاني:وهو العقلي »وينقسم إلى علم الحروف ويندرج تحته العلم الطبيعي والعلم الروحاني؛ 
قم المعاني ویندرج تحته العلم الفلسفي والعلم الإلهي . 
اثالث:هو الفلسفي ويضم العلوم الطبيعية والنجومية والحسابية والهندسية. 
ام الدنيا فهو قسمان: 
لاول:علم الصتنعة وهو الكيمياء وفروعها. 
الثاني :علم الصنائع الأخرى الخادمة لعلم الكيمياء.. 
: من هذا التصنيف المخالف للتصنيف الأرسطي ؛(3)الذي يدمج فيه التيني بالعلمي و 
: ینی‌آنه تصنيف هرمسي للمعرفة ءحيث لا مناص فيها من التفريق بين ما هو علوى 
ني »أو مادي ومعنوي. 
ين يضم علم الشرع وعلم الحروف (السّحر)والفلسفة والتنجيم والعلوم الطبيعة والحسابية 
4وکل العلوم النظرية المؤسسة للكيمياء .: 


ا عابد الجابري ءتكوين العقل العربي »ص 195. 
ل كرواس ءمختار رسائل جابر بن حيان »ص522:عن الجابري ع»ص196. 
كل للتراث اليوناني الستبق في مجال تصنيف العلوم (والمعرفة عامة)»حيث غرف ذلك عند أفلاطون (ت 345ق 
شم موضوعات المعرفة إلى قسمين هما :عالم المحسوسات وعالم المعقولات »جعل ضمن الأول الصتور المحسوسة 
أن ونبات وصناعة وفن ثم الظلال وهي خداع الحواس الظلال الناتجة عن المحسوسات أما عالم المعقول فهو إثنان 
4 الرياضية والمثل التي تقع تحتها المعرفة اليقينية.. راجع ذلك في :أفلاطون “محاورات آفلاطون ترجمة :زكي 
جود .القاهرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر د ت . 
ف من أستاذه ويقمتم المعرفة إلى ثلاثة أقسام :العلوم النظرية من هندسة وفلك وموسيقي وحساب ثم العلوم 
ق وإقتصاد وسياسة :ثم العلوم الإنتاجية :(الشعر بلاغة‌جدل..) 
آي !يرتراند رسل > تاريخ الفلسفة الغربية »تعريب زكي يجيب محمود .القاهرة »نة التألیف والترجمة والتشر ج11 .ص 77-76. 
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اقلم الذنيا فيضم فقط الحرف العملية ؛وإلى جانب هذا التصنیف ایتحدث جابر عما يسميه 
اللوم الستباعية" وهي العلوم 'الخفية"السّحرية بعبارات التبجیل والتعظیم التي لا يمكن أن 
لار الا عن "العقل المستقیل" الهرمسي .على حد تعبیر الجابري . 

ل جابر ضمن باب القول على خواص النجوم وأفعالها في البلدان والطعوم وفي الحیوان 
و والحجم - بعد ذکر الخصائص السحرية للکواکب السيّارة السبع(زحل.المشتري 


عة هي:(أ) علم الطب وحقيقة ما فيه (ب)و علم الصنعة وإخراج ما فیها(ج)وعلم الخواص 
اما (د)والعلم الأكبر العظيم؛الباطل في زماننا هذا أهله والمتكلمون فيه »أعني علم الطلسمات 
-) والعلم العظيم الكبير الذي ليس في العلوم كلها مثله ولا أعز منه ولا هو مفهوم ولا معقول 
1 فيه شئ من الكتب :علم استخدام الكواكب العلوية وما فيه وكيف هو (و)وعلم الطبيعة كلّه 
عم الميزان (ز)وعلم الصنور وهو علم التکوین وإخراج ما فيه وفعل ذلك على سبیل |خراج 
ي القوّة إلى الفعل.." (1) 

لي ذلك "باب القول في الطب 'ويُصنفه جابر إلى نظر وعمل .فيصنف الأول إلى قسمين 
رفي العقل والنظر في الجسم »والعمل كذلك قسمان :العمل في التفس والعمل في الجسم.. 
ار کل ذلك »بمسحة هرمسية »هي أساس التصنيف عنده تشبّه الاتسان بعالم صغير 
ققد بان لك بذلك بنية العالم والطبيعة والانسان .فکان العالم ضرورة انساناً »والإنسان جزءاً 
را بالإضافة إلى العالم ..(2) وعلى أساس هذا التصنيف المشبّع بالعلوم "المٌنكرة "كما يقول ابن 


سية التي حاولت إلى جانب الفرق القينية غير الاسلامية تقويض أركان التولة الإسلامية 
ین فحسب .بل لأنها أيضا كانت تعيّر بعمق عن وجهة النظر الشيعية الفلسفية والقينية 
تخت من العلوم الأولى عامة وعلم الكيمياء خاصة مطية لهاءمن خلال فلاسفة مشهورين 
لمال جابر بن حیان . 

لرك ابن خلدون ذلك جيدا حينما ربط بين ذلك كله وبين جابر بن حيان في قوله :"..وما زال 
يؤلفون فيها قديما وحديثا وربما يُعزي الكلام فيها إلى من ليس من أهلها وإمام المدونين فيها 
ب حيان حتى أنهم يخصونها به فيسمّونها علم جابر وله فيها سبعون رسالة كلها شبيهة 
أز»وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من أحاط علما بجميع ما فيها..() 


فأ رسائل جابر بن حيّان ١‏ لمصدر السابق »ص196 . 
لصدر السابق.ص 196. 
| خلدون »المقدمة 4ج “ص 421. 
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1 ما ناقش قضایاها المرتبطة بالطلسمات والسحریقرر ابن خلدون أن هذا 
الكيمياء)الذي ارتبط بعلوم القدماء .نما یخالف ما قرّره آهل الستنة »ويدافع بمناساسبقذلك عن 
لذي تيل أنه اشتغل بهذا الصتنف من المعرفة بقوله"..وقد يُنسبون للغزالي رحمه الله بعض 
لبف فيها وليس بصحيح لأن الرجل لم تكن مداركه العالية لتقف عن خطا ما يذهبون إليه حتى 
1۳ 

للك إشارة واضحة للهوة الستحيقة التي تفصل بين التصور الاسلامي (السني)الذي یمثله 
لي وبين التصور الافلاطوني الجدید »القائم على الفيتاغورية الجديدة أيضا »والمشروحة من 
۵ العلم الهرمسي" من جهة من والمعارضة الايديولوجية المتمثلة في الشيعة من جهة ثانية. 
الفارابي (أبو نصر محمد بن طرفان المتوفه ت 339ه 

ا التُصنيقف عند الفارابي أهمية قصوى في تاريخ تنظيم المعرفة عند المسلمين » 
الأنها تتميّز عند نظريات سابقيه و لاحقيه من الفلاسفة المسلمين » بالانسجام في الطرح و 
ق والوضوح في الأصول والمقاصد . 


1 


با هو الأمر > الذي دفع بالعدید من الذارسین القدامی و المُحدثين » إلى وضعه في مقام المعلّم 
الل آرسطو. 

ج الستبب في هذه الحخظوة والمكانة المرموقة “إلى عدّة معطیات موضوعيةءأهمّها أن الفارابي 
#بخلاف الكندي على سبيل المثال (2)» " أنه قد عاش في عصر » انقسم من الناحية البحثية 


السابق »ص 1 42. " 
لو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي (252-185) يرجع نسبه العربي إلى قبيلة كندة عاصر دولة المأمون و 
إل وتعرض في عصرهذا الأخير لبعض الإضطهاد في إطار الانقلاب الستني الذي قاده ضد المعتزلة . غرف الكندي 
Sh‏ من العقل وسيلة في ذلك » » لكن في إطار ما عرف عندد الكلاميين .. 
ان ندیم مجموع ما ترجمه لارسطو : مثل " الرة على المنانية و الثنوية ) و كتاب "في ابطال من یذعی صنعة 
3 ی بط قال قحطان » الجد الاعلی لعرب الجنوب ۰ أخ لیونان الذي أنحدر من سلالته 
ق المسعودي : مروج الذهب ) » ولذلك تبنی آراء أرسطو |جمالا » وقال بالتجربة الطبيعية و الخبرة بدل التجرية 
ال المعرفة » فيميّز الكندي بين ضنفین: " علم الرسل " و" علم ساتر البشر " أو العلوم الدينية و العلوم الدنيوية » و 
هذ ل ی بعض الدراسیین بالاضافة إلى تشبْعه تشبعه بالتراث الاغريقي ۰ إلى محاولة ترتیب مکتبنه 
ي فوقضع ما اه اليونان وأرسطوعلى وجه الخصوص في صنف » وما لديه من مؤلفات إسلامية في صنف 
رن ' بلا طلب و لا تكلف و لا حيلة الرياضيات و المنطق و لا بزمان » بل مع إرادته جل 
بتطهیر أنفسم و إناراتهم بالحق . ."آما الأول : أي علم "التنيا" أو سائر البشرء فيكون " بالطلب و البحث والإستدلال 
قل و المنطق؛و ما شابه ذلك من استنباط. 
9 : الكندي » رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة : دار الفكر العربي » 1950.ص 
10 


يج الفلسفة في الإسلام 2 لدي بور » ترجمة » محمد عبد الهادي آبو ريدة > ص ۰118-114 
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لطمية عامة » بالدقة و الصترامة في المنهج : لکنه من الذائضية السياسية والفكرية» كان ذا ملامح 
ره عن بقية العصور من حيث لزق التشرذم لای تقال قشیته الأسايزة ».من خلال 
اجه عن أرسطومثلاءوما ألفه في تصنیف العلوم» هي محاولةإعادة الوحدة إلى الفکر بالّعوة 
وتجاوز الخطاب الجدلي » و الأخذ بخطاب البرهان. 

ال مما عرف عند المتکلمین من جدل قائم على الفلسفة الطبيعية و ظواهرها المادية إلى 
به في التطرق إلى الکلیات. ولذلك انصرف الفارايي إلى المنطق و الفلسفة السياسية(المدينة 
هه مثلا) .لكنه أعطى للمنطق عناية خاصةحتى لقب " بأرسطو العرب "أو المعلم الثاني" رم 

ل الفارابي عن المنطق :" فصناعة المنطق تعطى جملة القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل . 
ك الإنسان نحو طريق الصواب.ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات» 
۱ ن التي يمتحن بها في المعقولات ما ليس يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه غلط .وذلك أن 
لات أشياء لا يمكن أن یکون العقل قد غلط فیهامو هي التي يجد الانسان نفسه كأنها 
على معرفتها و اليقين بها.." (2 

و من ذلكءأن اعتلاء الفارابي عرش العقل والمنطق في عصره‌لم يكن تعبیرا عن محاولة 
لعن الواقع بل العکس هوالصحیح ذلك أنه بمجرد إتخاذه المنطق وسيلة برهانية»لتصحيح 
فيه العقل من زال كما یقول .انما لتحقیق وحدة الفکر في المجتمع الذي اتسم بالفوضی 

پل ذلك»جاء مؤلفه "!حصاء العلوم" الذي هوآشبه بدائرة معارف مختصرة؛ لیضع العلوم في 
ویحند ماهياتها.. 


2 


ا مؤلفه هذا »وأشتهر بإحصاء العلوم عند أغلبية من ترجموا له»من المسلمين وغيرالمسلمين 


للك أيضاممًا قاله هوتقسه في توطفة الكتاب»حينما قال " قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي 
الشهورة علمًا علدا نيديو قن دش ما يشتمل ليد قل وات منهاءوأجزاء كل ما له منها 


#وجمل ما في كل واحد من آجز ائه ۳ ۴۳ إلا آن ابن لندیم- ورغم تصريح الفارابي بذلك- 


للدي قوف العرب ٠‏ تتيزا له عن أقرائه من الفلاسفة غير العرب » لكن الفارابي » د فيلسوف المسلمين 
٤‏ قول ابن خلكان عنه: إنه أكبر فلاسفة المسلمين 
1 وبكلامه انتفع ۰ ج2 ص 118 


» و لم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنون . و الرئيس ابن سينا » 


9 شهرته شأنا عظيما حتى أن المصادر قد ذكرته بنوع من الأسطورية » كما في قولهم "أنه كان يتكلم بلغات العالم 
تيل لغة). و يقول دي بور صن من كيذ كه كن وتوف رت ای + و ہی انر يجبي ی از 
كل يكتب بالعربية كتابة واضحة لا تخلو من جمال البلاغة * دي بور » تاريخ الفلسفة في الاسلام »> ص 130. 
إلي ؛ إحصاء العلوم » ص 11. 


۴ أنفسه.ص 02 
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اذه التسمية فيطلق على الكتاب اسم "مراتب العلوم " و يضعه على رأس قائمة كتبه » قبل 
اي الرهان " ۰ و كتاب القياس " قاطيغورياس" على سبيل المثال (1). 

في ذلك » يذهب مذهب المؤلف ذاته » حينما افتتح كتابه بعبارة : "كتاب أبي نصر محمد بن 
ف الفارابي في مراتب العلوم " )أو ما اختتم به الكتاب بعبارة » لعلها من قلم الناسخ " كما 
| محقق الکتاب ۰ عنمان أحمد أمين»و هي : " كمل کتاب أبي نصر الفارابي في تفصیل العلوم 
اء العلوم." (3) 

إأه أكان العنوان الأصلي هو "مراتب العلوم" كما فهم ذلك إين التدیم» أو "إحصاء العلوم " كما 
أئ الیوم » فان المتفحص لما " آحصاه " الفارابي من علوم» وما حنده من عبارات و ألفاظ › 
4 آن الغرض من وضع الکتاب أو هدفه لیس |حصاء بالمعنی العددي للفظةءبل یتعذاه إلى 
| تبیامحسب الترتیب و التسلسّل المنطقیین اللذین وضعهما الفارابي نفسه بل یتعدی ذلك 
إلى طبيعة العصر الذي عاشه الفارابي وهو القرن الرّابع الهجريءالذي خلع علی‌نفسه طابع 
يم والتققو الصترامة كما سلف الذکر إلي ذلك . 

یه » فان مراتب العلوم" أدق و أعمق من" إحصاء العلوم "التي ارتضاها جمهور الدارسين و 
۶ منذ أن ألف و شاع الکتاب إلى أن ترجم إلى اللغات الأجنبية .ثم ان ما آبتدعه الفارابیء 
ا وع من الكتابة» كان يصب في مُجمله» في وضع موسوعة للعلوم,تختص برفع اللبس و 
له قاطبة بما في ذلك معارف المسلمین. 


e. 


ثر شه : 


ف الفارابي في تسمیته للعلوم عن سابقیه مثل جاير بن حيّان أو الكنديء اللّذين صنفا المعرفة 
با مشوبا بما كان متواترا عن أفكار دينية مذهبيقوسياسية » فجاء تصنيفهما » أقرب إلى 
مه إلى الموضوعيةوالحقيقة العلمية .. 


2 الفهرست جاء ص 532 
[لي ؛ إحصاء العلوم » ص 02. 
صلر نفسه عص 77. 
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بان الفارابي > آقرب إلى روح العلم الذي بشر به منطق أرسطو () والقائم على الملاحظة 
شاط و الاستدلال» فقد سار في تصنیفه من أبسط عناصر الکلام إلى أعقدها .فجاءت العلوم 
ساس ذلك في صنفین آساسین : 

م نظرية : و هي تلك التي تضمنها الفصلان الثالث و الرابع من کتاب "إحصاء العلوم" و 
تمل على العلوم الرياضية بأنواعها ثم العلم اچوا تا 

آرم عملية : و قد تضمنها الفصل الخامس من الکتاب » حیث ذکر منها العلم المدني ( علم 
لاق و علم سياسة المدنية ) ثمّ علم الفقه وعلم الکلام ..وهذا التقسیم هو في حقيقة الأمر یوافق 
بالکره هو نفسه في کتاب " التنبيه على سبیل الستعادة " الذي قستم فيه الفلسفة إلى صنفین: 

لف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها و هذه تسمّى نظرية . 

5 ثاني »به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل و القوّة على فعل الجمیل منها- 
لَونسمّى الفلسفة العملية و الفلسفة المدنية .."(2) 

يم العلوم » كما جاء ضمن "إحصاءالعلوم "و الذي لا يختلف -فيمايقول خالد الحديدي(3) » 
كابه " التتبیه على سبيل السعادة " لذي يعبر فيه صاحبة عن ذظرية عامة في المعرفة - فقد 
,شین خمسة فصول أساسية » يشتمل كل فصل منها على أجزاءء و كل جزء ينقسم إلى 
ل ..توخى فيها البساطة و السّلامة في التعبير » قصد إعطاء صورة واضحة عن كل علم بما 
الارتباط و الانسجام المنطقيين للموضاعات .' 

الفارابي الفصل الأول من الكتاب إلى علم اللسان وأجزائه »وهو" في الجملة ضربان» 
الما -حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما » وعلم ما يدل عليه شيء شيء منها والثاني - علم قوانين 
الألفاظ ۰ (4) 


° 


"المعروف عن الفارابي أنه ترجم و شرح و فتر أرسطو على طريقته . ورتبت على صورة لم تتغير في جملتها - 
لول دي بور- و كانت ثمانية » أوّلها : في المنطق و هي كتاب المقولات (قاطيغورياس) و كتاب العبارة (باري 
)و كتاب القياس ( أنا لوطيقا الأول ) و كتاب البرهان (أنا لوطيقا الثانية) و كتاب المواضع الجدلية (طوبيقا) و 
ا میسو )ركاب لته رار و كتاب الشعر(بويطيقا ). ' 

ِل ابن 6 : ثم أن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت الصناعة ورتبت ءرأوا أنه لا بذ من اكام في الكليات الخمس 
له لتصوّر »فاستدركوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعا و ترجمت كلها في الملة 
امیتوکتبهاو تداوها فلاسفة الاسلام بالشرح والتاريخ كما فعله الفارابي وابن سبنا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس .. 

لیا [ > ص 389. 

| عثمان محمد أمين » مقدمة کتاب إحصاء العلوم »ص 9. 

1 خالد الحديدي » فلسفة علم تصنيف الكتب كمدخل لفلسفة العلوم » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية »1969»ص 56 


۱ الفارابي احصاء العلوم »ص 3؛»ص 4. 
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رد لخص في فروعه التي هي : النحو والصرف والبيان والشعر وقوانین الكتابة وقوانین 
أراءة .وقد أطلق على ذلك كله : الکلام في معنی القانون العلمي ءوعلم قوانین الألفاظ المفردة 
غلم قوانين الألفاظ المركبة وعلم قوانين الكتابة وتصحيح القراءة ثم علم الأشعار . 

1 ثم الفارايي علم اللسان .على بقية العلوم بقوله :"إن علم اللسان في كل أمة أداة لتصحيح 
لاطي وتقويم عباراتها فوجب تقديمه على كل العلوم تم إن علم اللسان مما لایستغنی عنه في 
زاسة أوائل المنطقء لأن موضوعات المنطق هي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ والألفاظ 
]حیث هي دالة على المعقولات " (۱) 

م بأت تقدیم علم اللسان على بقية العلوم عند الفارايي من غلبة هذا التوع من المعرفة على 
زم الإسلامية قاطبة »الذي يعد المفتاح الذي من خلاله تعرف العلوم كلها .بل إن المسائل 
ية والمنطقية على وجه الخصوص ینصب فیها الانتباه الدقیق على السیاق "الّغوي" الذي 
به معاني الألفاظ التي ترذ في صياغة هذه المسائل.. 


هذا الأساس “جاءت في تقديمه لأجزاء هذه العلوم ضمن مؤلفه "إحصاء العلوم " تعابير 
أفقراك من الفصل الخاص بعلم اللسان:" حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما يدل عليه 
إ#شيء منها " (2)أو "الألفاظ الدالة المفردة'و"الألفاظ الدالة المركبة "رى 

لد ولد هذا اللقاء الحتمي بين علم اللسان وعلم المنطق »عند الفارابي »علمّا من أهم العلوم 
یه لفلسفية "هو علم الدلالة »أو ما يعرف حاليا بعلم السيميولوجيا »أو علم العلامة .(4) 

00 الثاني من "مراتب العلوم " »فقد خصتص لعلم المنطق .لان صناعة المنطق .بعد علم 
ان بأجزائه تعطي جملة القوانين التي شأنها أن تقوم العقل .وتسند الانسان نحو طريق 
اب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات والقوانين التي تحفظه وتحوطه 
الخطأ والزلل والغلط في المعقولات.." (5)وهي (آي القوانين)المعايير التي يختبر بها العقل 
ى سلامة الإجراءات البرهانية الحاصلة »فيكون في غايته -حسب الفارابي- وكافة الفلاسفة 
آثارابي التنبیه على السعادة»ءعن خالد الحديدي»المرجع السابق »ص 56. 

ارابي “إحصاء العلوم ءص03. 

نفسه.ءص 05. 

5 الإشارة “ونبغ فیها من الاوائل آرسطو "الذي قستم الدلالة إلى صنفین: 

4 الطبيعية والدلالة الوضعية .أما الفار ابي؛وابن سينا من بعدهءفقد قستما الدلالة إلى ثلاثة أصناف:الطبيعية واالعقلية 
نو الرمزية).. 

نلك في:علم الدلالة عند العرب ءدراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة »عادل فاخوري. بيروت :دار الطليعة -1985.ص 


ا ابي احصاء العلوم ۰ص 1 ل 
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ن الذين آتوا بعده .أداة التحري بغية القبول أو النقض .أي قبول ما يدور من حوار على 
شوى الفكري والتيني عامة أو نقضه »على آساس استخدام مراتب المنطق وأجزائه . 

كي برهن الفارابي على أن المنطق مطلوب في کل الحالات یقول:وهذه الصناعة تتاسب 
اع النحو نوذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات کنسبة صناعة التحو إلى 
أن والألفاظ ...' (1)وهو ما يؤكد على أن البدء »بعلم اللسان في تصنيفهءثم جعل علم المنطق 
| المرتبة المواليتلهءلم يكن إعتباطا »بل لمّا لهذين العنصرين الهامين في تاريخ 
ارالإنساني»والإسلامي على الوجه الخصوص .من أهمية قصوى. 

الم المنطق بالنسبة إلى الفارابي هو العلم الذي 'يُعطى القوانين (..)وهو يشارك التحو بعض 
فاركة بما يعطى من قوانين الألفاظ »ويفارقه في أن علم النحو إنما يعطى قوانين تخص ألفاظ 
4 وعلم المنطق إنما يعطى قوانين مشتركة تهم ألفاظ الأمم کلها .فإن للألفاظ أحوالا تشترك 
اأحوال جميع الأمم .." (2)أو هو بمعني آخر »هوالقانون (أو الأورغانون حسب المصطلح 
[سطي )الذي يشمل كل العلوم بما في ذلك"علم اللسان "الذي جاء من حيث الترتيب والأهمية 
لصذارة .ولا عجب من هذا الإحتفاء الشديد بالمنطق.لآن الفارابي من المناطقة المبرزين -كما 
إإمحقق الکتاب- ولیس ذلك بغریب أيضا لأن عنایته به»ءمتولدة في الأساس من عنایته بآرسطو 
3 وحرصه على منطق آرسطو »هو الذي جعل من مصنفاته العديدة»أكثرها شروح وتعلیقات 


كله »كان الفصل الخاص بالمنطق في "إحصاء العلوم "»أفضل فصول الکتاب بکامله »تحليلا 
به واقناعا .ولأهميته في النظرية المعرفية العامة التي تتحکم في جملة ما كتب الفارايي, 
فصل "علم المنطق" ثلث المساحة المُخصّصة ل"إحصاء العلوم" بأقسامه الثمانية التي 


. الصتف الثالث في مراتب العلوم عند الفارابي »خاصاً بالرياضيات أو ما أسماه بعلم 
۱ ؛وهو العلم الذي 'ينقسم إلى سبعة أجزاء عظمى أحصاها في أوّل الکتاب" (4) 

ل ...وقد عمد الفار ابي في هذه الفصل ءبا لاضافة إلى اعادة تعریفه ألمصطلحات وتحدیدها» 
فل في الفصول الخمسة من الكتاب .إلى إعطاء اللفظة أو الألفاظ الأجنبية (اليونانية)التي 
نّم الکتاب احصاء العلوم‌قي ثلاثة وسبعين صفحة :(73) من القطع المتوسطء بما في ذلك التوطئة التي صدر بها 
ي كتابه.وأخذ فصل "علح المنطق "و حده أربعة وعشرين صفحة کاملة .. 

۵ ء العلوم المصدر السایق ص 34. 
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يك عنها المصطلحات مثل علم الهندسة وعلم المناظر وغیرهما ..کما أتى بأسماء من نبغوا 
اه علم التعاليم »مثل فیتاغورس في الریاضیات واقلیدس في الهندسة وغیرهما.. 

ما يحتد مدلولات الألفاظ و المصطلحات التي یشتمل عليها فصل علم التعالیم »أو الریاضیات 
ل من تقسیمه تقسیما متناسبا مع العلوم التي تدخل في هذا الاطارینتقل إلى الفصل الرابع» 
فصتصه للعلم الطبيعي والعلم الإلهي . 

ر الأول في "لاجسام الطبيعية وفي الأعراض التي قوامها في هذه الأجسام ویعرف الأشياء 
نها والتي بها والتي لها توجد هذه الأجسام والأعراض التي قوامها فيها .'(1)وهيء أي 
تام الما طبيعية وإما صناعية .والصناعية مثل الزّجاج والسیف والسرير والثوب »والطبيعية 
ء والأرض والنبات والحيوانات . 

ع العلم الطبيعي إلى ثمانية أجزاء عظمى .أولها الفحص عمّا تشترك فيه الأجسام الطبيعية 
له والمركبة " فالبسيطة هي التي وجودها لاعن الأجسام والمركبة هي التي وجودها عن 
ام آخر غيرها مثل الحيوان والنبات.'(2) 

ا :الفحص الأجسام البسيطة (هل هي موجودة)ءفإن "كانت موجودة فأي أقسام هي ؟وكم 
1 ثم الفحص بعد ذلك عن إسطقسات الأجسام المركبة ..'(3) 

ا عن الأجسام الطبيعية وفسادها (وهذا في الكون و السماء ).والرابع» الفحص عن مبادئ 
والإنفعلات التي تخص الإسطقسات (أوالعناصر)وحدها دون المركبات عنها. 
اس النظر في الأجسام المركبة عن الإسطقسات " وأنّ منها ما هي متشابهة الأجزاء ومنها 
, مختلفة الأجز اء ..'(4)والسادس وهو في "کتاب المعادن 'وينظر فيما تشترك فيه الأجسام 
4 والمتشابهة الأجسام وهي الأجسام المعدنية” كالحجارة و أصنافها..والسابع وهو في كتاب 
امن في كتاب الحيوان وكتاب النفس.(5) 

لم الإلهي فينقسم إلى ثلاثة أجزاء »أحدها يفحص فيه عن الموجودات والأشياء التي تعرض 
| هي موجودة .والثاني يفحص فيه عن مبادئ البراهين في العلوم النظرية الجزئية مثل 


تر السابق عص 53. 

ل سابق.ص 57. 

لر لابق ص58 (والأسطقس هو الأصل أو العنصر البسيط الذي تتألف منه الأجسام المركبة كالحجارة والقرميد 
لقسات الأربعة في غرف القدماء هي :النار والماء والأرض (التراب)والهواء .وتسمّى العناصر أيضا.. 

شر لسابق ,ص59 

كب أو الرسائل التي ألفها الغارابي نسبة»وعلی هذا الاساس اعنقد معظم من تناول بالدرس کتاب (حصاء العلوم 
وة مصفرة تشتمل على مصطلحات العلوم التي ألفا الفلیسوف . 
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نطق والهندسة والعدد»ويلتمس تصحیحها وتعریف جواهرها .أماالثالث فیفحص عن الموجودات 
ليست بأجسام ولا هي في أجسام ویبرهن آنها موجودة . 

إلادظ في ذلك .أن الفارابي قد أخر الکلام على العلم الالهي حتی آخر الفصل الرابع » لأنه كان 
ر العلم الالهي هو أهم العلوم وآشرفها »وما سواه من العلوم خدم له »ولذلك "كان البعض 
سنوه أحيانا "بالعلم الأعلى "كما يسمون الرياضي بالعلم الأوسط و الطبيعي بالعلم الأدني "...'(1) 
ّم الفارابي كتابه بالفصل الخامس ,الذي خصته للعلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام .ما الأول 
نك عن أصناف الأفعال والسنن وعن الملكات و الأخلاق و غيرها » وعن غايتها و ترتيبها . 
الم المدني جزآن ۰ جزء يشتمل على تعريف السعادة » وجزء يشمل على وجه ترتيب الشيم 
یر الفاضلة في المدن و الأمم و على تعريف الأفعال الملكية » وعلى المدينة الفاضلة (2). 
لالثأني - علم الفقه - فیقسمه إلى قسمين » قسم في الآراء و قسم في الأفعال. فصناعة الفقه 
أ هي التي بها یقتدر الانسان على أن یستتبط تقدير شيء مما لم یُصرّح واضع الشريعة 


من جملة العلوم العملية التي ليس المقصود فيها حصول رأي أو اعتقاد يقيني فقط . بل 
حصول رأي لأجل عمل ..و هو ما یفستر انتقاله من الكلام و الطبيعة » إلى محاولة 
شاف نظام الكون من خلال فلسفة برهانية قائمة على المنطق من جهة و علوم العرب 
إنلامية من جهة أخرى..(4). 

ألمي" إحصاء العلوم " في تصنيف العلوم بعده: 

لد ألّف هذاالکتاب مع بداية القرن الرابع الهجري و كانت تأثيراته في لا حقيه » ممّن صتفوا 
رم في مؤلفاتهم » حاسمة ۰ حيث لم يستطع أحد منهم الافلات من قبضة هذا التقسيم ؛ مثلما هو 
گاب الشفاء لابن سينا ( أبو علي حسين بن عبد اش370 .-429ه )لذي يُعَدَ كبرى 
زبوعات الفلسفية في هذا المجال » قسّمها صاحبها إلى أربعة أقسام هي : المنطق و 
اليعباتءو الرياضيات و الإلهيات. و هي بهذا التقسيم آشبه ما يكون بموسوعة الفارابي السابقة 
8 من حيث ترتيب أصناف المعرفة..' 


اغمان محمد أمين »(حصاء العلومالهامش رقم 1ءص63. 

انظر المصدر السابق » ص 67. 

"المصدرء ص 23.70 

جم الكتاب إلى اللغة اللاتينية عددا من المرات » و كان وقع هذه الترجمة كبيرا » حيث قام الدارسون في أوروبا خلال 
الوسطى بتدريسه » و التأتربه في تقسيم العلوم..). 
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لقم من تلك الاقسام یسمی اجملة" وتحت کل جملة "فن" وتحت كل فن عدة مقالات » وتحت 
: هقالة عدة فصول ۰ وقد استفرق تألیف هذا الکتاب- فیما هو معروف- زهاء عشرة أعوام . 
الالاء تقع المعرفة حسب این سينا في صنفين إثنين» صنف نظري » يحتوي » على المنطق و 
طيعيات و الریاضیات و ما بعد الطبيعة (الالهپاتت تت ) و صنف تطبيقي (عملي) و یدخل ضمنه 
فاك ؛ و تدبير المنزل » و تدبير المدينة و علم النبوة . 
ام بتحقيقه عبد الحليم منتصر و سعيد زايد و عبد الله إسماعيل بالقاهرة » و نشرته وزارة التقافة 
الإرشاد القومي بمصر › نفسه 1965. 
الي عمل في ميدان تصنيف العلوم » تأثربما آنجزه الفارابي › كور آرسائل إخوان الصفا (1) 
عبارة عن موسوعة ضخمة تتكوّن من اثنين وخمسين رسالة » وتعد العمل الموسوعي 
في هذا المجال ٠‏ يتمّ إعداده باللغة العربية بواسطة مجموعة من المؤلفين »أحاط 
١‏ کہ ر تر بسبب آرا ئهم الباطنية التي كانت تعارض السلطة الحاكمة و 
شفع الإسلامي السني أنذاك ۰ و قد قسمها أصحابها إلى أربعة أقسام عامة هي : القسم 
اضي و پشتمل على علوم العدد و الهندسة و النجوم و الموسیقی » كما وضعها "الفارابي " ثم 
وا إليها الجغرافیا و المنطق و الموسیقی » و یتضمن الموجودات من جماد و نبات و حیوان. 
سم الخاص بالدراسات النفسية و العقلية التي تبحث في الشوون الخلقية و المدرکات العقلية و 
ان الکون و منشأ الأخلاق . 
"سم الرابع و الأخي > فیشمل الرسائل الذينية و الالهية و الشرعية .وعلی الرغم من طابع 
بها المستمد مّما كان في المجتمع الإسلامي من فكر شيعي إسماعيلي » وذهابه في رسائلهم 
لا في رسائلهم مذهبا توفیقیا 0 فإن عددا هائلا من الکتاب القدامى » من أمثال أبي حيّان 
هبي و القفطي وغیرهماء أذهلوا من قوة هذه الرسائل الخججية و البرهانية » وأصول 
انها العددية و الدينية و النفسية و غيرها . 
بوعظتهم : عدم معاداة علم من العلوم أو التعصب لمذهب أو دین.. 


تون بإخوان الصفاء و خلان الوفاء و أهل العدل وأبناء الحمد و هم مجموعة أو"عصابة تألفت بالعشرة و الصداقة » 
ك على القدس و الطهارة و النصيحة » وذلك بالبصرة في القرن الرابع الهجري » وقد وضعوا لأنفسهم مذهبا » 
أن لشريعة ننست بالجهالات و ختلطت بالضلالات فأرادوا تطهیرها بالفلسفة » معتقدین أن متی انتظمت الفلسفة و 
لَه الإسلامية » فقد حصل الكمال .." راجع ذلك في : تاريخ الفلسفة في الاسلام لدى بور » هامش ص 05 

قباس من مختلف المذاهب ٠‏ بحيث يتم لهم جمع الحكمة من جميع الأمم و الديانات و أنبيائهم » دون مراعاة 
نص كل منها. .راجع ذلك :ديلاسي أوليريءالفكر العربيو مكانته في التاريخ عص 124-123 . 
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بذلك تعد في نظر القدماء و المُحدئین » آنفس ما ورتناه عن الفلسفة الاسلامية و آکثر ها ابر از ا 
9 ي و دين » ائفس ما وراه عن و و پیر ار 


١‏ الرسائل أوّلا في بومباي بالهند سنة 1305هکما طبعت عدة طبعات» منها طبعة المطبعة 
النبارية المصرية سنة 1347ه/1928م بتحقيق خير الدين الزركلي صاحب قاموس الأعلام " 
آثهیر. كما طبعت بيروت سنة 1957.. 
م تتابعت المؤلفات " الموسوعية" في باب التصنيف المعرفي أو تصنيف العلوم »عند المسلمين » 
انلك » فكانت تشبه المدخل الذي لا بد منه » للفلاسفة المسلمين من أجل عرض فلسفاتهم و 
أظرياتهم.. 
[ظهر منها عددا » يقارب العشرين منذ أن بدأ الفارابي وقبله الكندي ٠‏ إلى غاية القرون المتأخرة 
هو معروف عند طاش كبري زادة » في مفتاح السعادة و مصباح السيادة أو حاجي خليفة 
ې کشف الظنون و غيرها 5 
كاينسب إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب المتوفى سنة 387 
وهو كتاب " مفاتيح العلوم " . 
ماينسب إلى فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606ه صاحب كتاب " حدائق الأنوار في حقائق 
زار " الي ذكر فيها موضوعات نحو ستين علما؛ ثم كتاب أو رسالة " إرشاد القاصد إلى أسنى 
8 في آنواع العلوم" لشمس الدين محمد بن إيراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري الأكفاني 
اثوفی في سنة 749ه التي عرض فیها بایجاز طائفة كبيرة من العلوم . و یظهر أنه إستقى 
ام غيره » من "إحصاء العلوم" شيئا غير یسیر .ولکن رغم ذلك »فإن هناك من يعد "پرشاد 
امد "من أحسن ما كتب في تصنيف العلوم(1) » و تفضل هذه الموسوعة في كثير من النواحي 
‌غیرها من المصنفات في هذا الفن.حیث رأي این الأكفاني أن للترجمة والتعلیم وسیلتان هما : 
طب العلم عند أستاذ ينصح للطالب ويرشده »ومن ثم ذكر في الفصل الأول آداب طالب العلم . 
شى بذكر الكتاب » حيث أطال الحديث عن الكتب و أنواعها و قيمة كل كتاب و هكذا . كما 
لف بعد ذكر تعريف كل فن ما كتب فيه من كتب مطولة أو مختصرة . 
لمكن الذكر في هذا المقام ما ألفه الأنصاري (أبو حسين زكريا الأنصاري 925-825ه) 
قي الرسالة القصيرة في تصنيف العلوم التي سمّاها " اللؤلؤ النظيم في روم التعلم و التعليم " و 
[بالإضافة إلى كونها غير ذائعة الصنیت مع قريناتها في هذا الباب » لها عنوان”2 آخر ء أعطاه 
مه الرّسالة "عبد الله نذير أحمد هو " خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية 


[- عبد الله نذير أحمد»خز انة العلوم » المقدمة “ص 16 3 
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إقصادرها " و التي طبعت موخر ‏ أي في سنة 1998 عن دار البشارة الاسلامية ببیروت.کما 


تكد ابن خلدون في مقدمته فصلا في العلوم و آنواعها و ساثر طرقها و آنواعها. 

۱ في القرن الثاني عشر الميلادي ‏ فقد ظهر لمحمد على الفاروقي التهانوي » معجما موسوكعا . 

أل عليه صاحبه إسم " كشاف اصطلاحات الفتون " قام فيه بالتعریف بالمصطلحات العلمية و 
ة التي عرفت في العالم الإسلامي إلى غاية القرن الثاني عشر الهجري. 

إنظرا لأهمية ما قام به كل من الخوارزمي وابن خلدون والأنصاري و التهانوي في هذا الباب 

أن المعرفة سوف اتناول أعمالهم مع شيء من التفصيل .على ألا أتعرض في هذا الفصل إلى ما 

لزه ابن النديم وطاش كبرى زادة » وحاجى خليفة » وذلك راجع إلى سببيين هما : 

لول و یتعلق بضيق المساحة المخصصة لهذا الفصل و غزارة المادة العلمية فيه . 

للثى: و هو أن هذه الأسماء ؛ سوت تكون ضمن الفصل الاخیر من هذا البحث» والذي خصتصته 


عمال البيليوغرافية أو الضبط البيبليوغرافية الإسلامية » مع این التديم و تراجم الشيوخ .. 


الأزجح أنّ كتاب " مفاتيح العلوم" هو العمل الوحيد الذي ألفه الخوازمي الكاتب 
ل ذلك فانه بعد أشهر موسوعة مختصرة مصنفة »أشاد بها العلماء منذ القديم 
نّ ۷1۵۲۲۷ 6.۷۸0 بلیدن في سنة 1895 


» و هو بالرغم 
إلى أن نشره ج.فان 


تيز الخوازمي عن غيره ممّن ألفوا في هذا الباب من المعرفة » في أنه جمع في موسوعته 
م المصطلحات المستخدمة في المعارف على إختلاف آنواعها . 

يا يرجع الفضل في ذلك بالإضافة إلى اتساع تقافته- إلى الوظيفة التي كان يمارسها 
(لثآن » حيث كان 'يستعمل مقاييس وأوزان أهل خراسان في إشرافه على توزيع المياه في 
8 وکان الخوارزمي على علم تام باللغة الفارسيةءإذ كان يُرجع الكلمات العربية إلى أصلها 
[سي؛ ومن المحتمل أنه كان یعرف شینا من اللغات :اليونانية و السَريانية و السنسكريتية " رى 
| اي لا شك فیه‌هو أن معرفته بهذه اللات قد آفادته في الالمام بمولفات العلماء الیونانیین 
ثم في القرن الرابع الهجريء مثل" إقليد س "وفیلون" و غیرهما ؛اللّذين كانا من أقطاب 


8 بو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزي الكاتب (387ه)عاش بنيسابور أكبر مراكز العلم في خراسان 


لزاب الهجري ؛ وكان ذلك ایان حكم الدولة السامانية » وقد اطلق عليه المقريزي لتمییزه 
ور لقب البلخي. 

هر شهرة أقرانه في هذا الباب »ولم يترجم له إلا عدد قليل من الكتّاب و منهم المقريزي في الخطط .ج1» ص274. 
فان فلوتن > من مقدمة كتاب مفاتيح العلوم للخوازمي الطبوع بليدن في سنة 1895 » عن : سعيد زايد » "مفاتیح العلوم 
ثرت الإنسانية » المجلّد الرابع » 1966»ص584. 


عن الخوارزمي الرتياضي 
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لرسة الرياضية اليونانية التي حاول من خلالها "فیلون" مثلاءحوالي25 ق.مءالتوفيق بين التين 
فة أو بين الشرائع السماوية والفكر الهللينستي .. 
نم الخوارزمي مفاتيح العلوم إلى مقالتين(1) : تحتوي المقالة الأولى على ستة آبواب » فيها 
او خمسون فصلا » وتحتوي المقالة الثانية على تسعة أبواب » فيها واحد وأربعون فصلا » 
ل الكتاب كله يحتوي على خمسة عشر بابا » فيها ثلاثة و تسعون فصلا وقد خصء 
الأولى بالعلوم الأدبية أو يغلب عليها روح الأدب من فقه وعلم الكلام ونحو و كتابة دواوين 
غر وعروض و أخبار .وخص المقالة الثانية بالعلوم التي تغلب عليها روح العلم من فلسفة و 
و طب و حساب و هندسة و علم النجوم و موسيقى و حيّل و موسيقى .. 
ل أن يبدأ الخوارزمي بالحديث عن العلوم و تقسيماتها و حدودها و ماهياتها » يتحدث في 
ف لکتاب عند الهدف من إنجازه هذه الموسوعة بقوله : 'لما قصر الله همّة الشيخ الخليل السيّد 
ن عبيد الله بن أحمد العتبي(*) أطال الله بقاءه وأدام للزمن بهاءه على حب العلم وأهله 
اع نفسي إلى تصنيف كتاب باسمه النابه أعلاه الله » يكون جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل 
اعات » ومْضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواصفات و الإصطلاحات التى خلت منها 
ق جلها الكتب الحاصرة لعلم اللّغة حتى إن اللّغوي المبرز في الأدب إذا تأمل كتاب من الكتب 
صنعت في أبواب العلوم و الحكمة ولم يكن ملأ صدرا من تلك الصتناعة لم يفهم شيئا منه › 
[كالأميَ الأعتم الذي لا نظر فيه ..'(2) 
آجل إبراز درجة الإلتباس بين المصطلحات » و مدلولاتها المتباينةعند العلماء » يقول : 

هذه المواصفات (...) لفظة الوتد › فإنها عند اللغويين و المُفسّرين أحد أوتاد البيت أو 
اهن قوله تعالى : "و الجبال أوتادا " و عند أصحاب العروض ثلاثة أحرف إثنان متركان و 
8 ساکن » و عند المنجمین أحد الأوتاد الأربعة التي هي الطالع و الغارب ووسط المتماء ووتد 
مر (3) 
1 في مقدمته ‏ فیبین المنهج الذي اختاره لنفسه » وکان ذلك بقوله :" وقد جمعت في 
لقاب أكثر ما یحتاج إليه من هذا النوع متحریا الایجاز و الاختصار و متوقیا التطویل 
از وآلفیت ذکر المشهور و المتعارف بين الجمهور ٠‏ وما هو غامض غريب لا يكاد يخلو 


ze 


للك من قوله في المقدمة : 'وجعلته (مفاتيح العلوم)مقالتين إحداهما لعلوم الشريعة و ما يقترن بها من العلوم العربية » 
/ هو أحد وزراء توح الثاني الساماني (387-366)» و يبدو من المقدمة أن الخوارزمي كتب كتابه هذا للوزير 


وارزمي » مفاتیح العلوم » تحقیق نهی النجار » بیروت : دار الکتاب اللبناني 1993« ص 62-61 
طر نفسه » ص 62 
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الكر في الکتب من شرح طویل و تفسیر کثیر » وعنیت بتحصیل الواسطة بين هذين الطرفین 
ل هو الذي یحتاج إليه دون غيره » ولم شتغل بالتفريع المفرط و الاشتقاق البارد و لا بایراد 
لج و الشواهد إذا كان آکثر هذه الأوضاع آسامي وألقابا إخترعت :وألفاظا من کلام العجم 
.۰ (۱) 

لك يتبيّن جلیا أن الخوارزمي وذلك بعکس سابقیه مثل الغارايي »لم يكن یتوخی من خلال 
4 تنسيم المعرفة » بل كان كما قال هو ذاته في المقدمة »يريد وضع موسوعة مختصرة للعلوم 
تها » " فمن قرأه و حفظ ما فيه ثم نظر کتب الحکمة هد‌ها ها وأحاط بها علما وان لم 
[ زاولها ولا جالس آهلها (..) وجعلته مقالتین إحداهما لعلوم الشريعة و ما يقترن بها من 
وم العربية » و الثانية لعاوم العجم من الیونانیین وغیرهم من الأمم .'(2) 

وزج الخوارزمي بعد ذلك » إلى الباب الأول من المقالة الأولى » فیتکلم في أصول الفقه و 
۱ ةو الصلاة و الصتوم و الزكاة و الحج و شروطه و البیع و النکاح و التيات و الفريضة و 
لر ء فهو في آصول الفقه یذکر أنها ستة : ثلاثة متفق علیها و هي الکتاب و السنة و الاجماع 
لله مختلف فیها و هي القیاس و الستحسان والاستصلاح.(3) 

في کل ذلك یضع شروحا و تعریفات توضح الستبیل لمن يشتغل بعلم الأصول » أما فيا یتعلق 
ف الخوارزمي في المقالة الثانية » الماء المضاف ‏ والماء المطلق » و الماء 
> وسؤر الکلب (بقية مایشربه) و في فصل الصلاة والاذان » یعرف التثویب و الترجیع 
لدريم و التشهّد (4) 

إا سیر الخوارزمي فیما یتعلق ببقية آبواب و فصول المقالة الولی من کتابه » فیعرف 
ت التي ترد في علوم اللغة و الکلام و النحو و الشعر و العروض و الأخبار. 

الثانية من الکتاب » فهي التي تتناول الفلسفة و المنطق و الطب وعلم العدد و الهندسة 
لم لنجوم وعلم الموسیقی و علم الحیل و الکیمیاء» أي تسعة آبواب في إحدى وأربعين فصلا. 

آبلکلام في الفلسفة و أقسامها وأصنافها > ضمن الفصل الأول » و عن " جمل و نكت عن العلم 
ابتصل به " في الفصل الثاني» و في الفصل الثالث عن ألفاظ و موضعات یکثر جریها في 


N A 
2 


en“ N | 


3 
السابق : ص 63 
لسابق .صس63.(ویکون بذلك قد اختلف عن الفارابي ۰ في أنه أوّل من أضاف إلى تقسيم المعرفة 
ي الطب و الكيمياء ) 


»ص69 (ولم يتعرض الخوارزمي لعلوم القرآن و الحديث لاعتقاده بأنهما من العلوم الشائعة المعروفة) 
9ب هو أن يقول المؤذن في آذان الفجر " الصلاة خير من النوم " و التربيع هو أن يعود في قوله أشهد أن 
١‏ | الله وآشهد أن محمدا رسول الله .أما التحريم فهو التكبير في أول الصلاة ..(المصدر » ص71). 


اما یتعلق بالفصل الأول ۰ فيبدأ بالقول بأن :" الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهي فیلاسوفیا 
الديرها محبة الحكمة ۰ فلمًا أعربت قيل فیلسوف ثح إشتقت الفلسفة منه » و معنی الفلسفة عله 
قاق الأشياء و العمل بما هو أصلح ." (۱) 

مها قسمین : قسم نظري وآخر عملي » و النظري له ثلاثة أقسام : 

يفحص فيه عن الاشیاء التي لها عنصر و مادة و يسمّى علم الطبيعة > و قسم یفحص فيه 
# يخرج عن العنصر و المادة و يسمّى علم الأمور الالهية .و قسم يفحص فيه عن أشياء 
[بودة في المادة لا عن أشياء لها مادة »مثل المقادیر و الأشکال و الحرکات ویسمی العلم 
و الرياضي ‏ وهذا القسم متوسط بين العلم الأعلى و هو العلم الالهي و بين العلم الأسفل 
لو العلم الطبيعي .. 

للم الآلهى فقد آفرد له فصلا خاصا به سمّاه " في جُمل العلم الالهي » فذکر أن " الله تبارك و 
لى و عز و علا هو مُوجد العالم و السبب الأول و العلة الأولى و هو الواحد و الحق و ما 
# یخلو من كثرة من جهة أو جهات ۰ و صفته الخاصة أنه واجب الوجود و سائر 
ژجودات ممكنة الوجود .(2) تم عرف العقل الفعال فقال بأنه القوة الالهية التي يهتدي بها کل 
يفي العالم العلوي و السفلي من آفلاك و کواکب و جماد و حیوان و اتسان .. 


زو الطبيعي و التجزو التعلیمی و فنطازیا التي هي " القوة المخيّلة من قوی النفس و هي التي 
تور بها المحسوسات في الوهم ون كانت غائبة من الحس ۰ و تسمَی المتصورة و 


و النبات و النوامیس . 
لباب الثاني من المقالة الثانية فقد خصته للمنطق و قستمه إلى تسعة فصول > تحذث في الأول 
| ايساغوجي أي المدخل و قال فيه : "هذا العلم يسمّى باليونانية لوغیا » وبالسّريانية ملیلوثا 


» ص 161 
لنصدر ص163 . 
> ص166 


ص 171 
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لبريية المنطق » ايساخوجي هو المدخل .." (4) و الثاني عن قاطیغوریاس أي المقولات و هي: 
اب الأول من كتب ارسطوطاليس في المنطق .." (1)و الثالث عن باري أرميناس أي العبارة: 
اه يذل على التفسير " (2) و الرابع عن أنولوطيقا أي القياس و " یسمی باليونانية أنولوطيقا و 
##العكس لأنه يذكر فيه قلب المقدّمات و ما ينعكس منها و ما لا ينعكس .." (3) 

لفاس عن أفودقطيقي أي البرهان و معناه " الإيضاح و ذلك أنه يوضّح فيه القياس الصتحیح و 
بر الصتحيح ٠‏ (4) و السّادس عن طوبيقا أي الجدل و" معناه المواضع أي مواضع القولء يُذكر 
الجدل.." (5)و السّابع عن سوفسطيقي أي السفسطة ‏ و الثاني عن ريطوريقا أي الخطابة » و 
مع عن بيوطيقي أي الشعر. 

لظ أنه في هذا التقسيم ٠‏ التقسيم التقليدي لأجزاء المنطق الذي عرف منذ أرسطو و سار عليه 
اسل الإسلام ..(6) 

)لبلب الرابع تعرتض الخوارزمي لموضوعات الأریتماطیقی ‏ و قد خصّ لذلك خمسة 
تله كان الفصل الأول في الكمية المفردة > و الثاني في الكمية المضافة » و الثالث في 
8 سطحة و المجتمة و الرابع في العيارات و الخامس في حساب الهند و حساب الجْمل و 
۲ الجبر و المقابلة . 

ول في الباب الخامس الهندسة و عالج موضوعاتها في أربعة فصول : الأول في مقدمات 
قاعة » و الثاني في الخطوط ء والثالث في البسائط و الرابع في المجسمات” . 

توك في الباب السادس عن علم النجوم » فعرض أسماء النجوم السيّارة و الثابتة و صنورها و 
لپ الأفلاك وآلات المنجمین کالاسطر لاب (اصطر لابون باليونانية وهومقياس النجوم )وأنواعه 
لك قيل لعلم النجوم اصطرنوميا ۰" (7) 

ف الباب السابع بالموسيقى وآلاتها و ايقاعاتها » والباب الشامن بالحيّل و " يسمي باليونانية 
ليون وأحد أقسامها جر الأثقال بالقوة اليسيرة .." (8) 


9 الوية مفردة مشجهة الاشساك الاثوية بر کت دود شیاه و مکی لور و هد عرق دشر دی 
اض( وهاللى ذلك من مصطاحات حت لف . 
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خر باب من المقالة الثانية » ققد خصته الخوارزمي بالكيمياء و قسمه إلى فصول ثلاثة : فصل 
في آلات الصناعة » و آخر في العقاقير و الأدوية و الأحجار و ثالث في تدبیرات هذه الأشياء 
إمعالجتها . 

لك عرف الخوارزمي جميع المصطلحات > تعريفا مختصرا ۰ كما وعد بذلك في مقد 

فتاح".. وکان ذلك هو منهجه في سائر فصول الکتاب - الموسوعة . 

إل راعى في ذلك الدقة و الإيجاز و العلمية . 

نابت هذا التصنيف و التدقيق في المصطلحات أن الخوارزمي ذو اطلاع واسع .اطلع على كل 
أ غيره من علماء وققهاء و فلاسفة و متكلمين وأطباء و كيميائيين » واستخلص تعريفاته من 
#استه لهم » و الحديث معهم ..وكان هذا الأمر من طبيعة الأشياء في عصر . حرف الإزدهار 
بيس وروی 


إأفي سنة 1895 بتحقيق مع تچ الهولندي'قان فلوتن" :۷1,071 6.1/471: معتمدا في 
زه على خمس مخطوطات » متخذا مخطوطة ليدن الأساس في ذلك » و مراجعا لها على أربع 
ظوطات أخرى " ثلاث مخطوطات من المتحف البريطاني» و الرابعة هي مخطوطة برلين التي 
ل ضمن مجموعة لاندبرج » وقد قدّم له الناشر بمقدمة ضافية » وإن لم يُذيله بفهرس عام كما 
ك نشرة القاهرة .'(1) 

آقید في سنة 1342ه. نشر الكتاب بالقاهرة » عن "إدارة الطباعة المنيرية " منيرية " مذتلد 
#رس عام في ربع صفحات.. 

ق نشرت المجلة التاريخية المصرية سنة ۰1958 الألفاظ الإصطلاحية التاريخية التي وردت 
آکتاب في المجلد السابع منها » مضبوطة محققة من طرف يحي الخشاب و الباز العريني. و" 
رد يحي الخشّاب بضبط الفصلين الأول والثاني من الباب القامن من المقالة الأولى الخاص 
۾ لكلدم»و موضوع الفصل الثاني " في ذكر أسامي أرباب الآراء و المذاهب الإسلامية » وأورد 
فا علی ما ورد فيهما في مصطلحات من كتب : كشذاف اصطلاحات الفنون للتهانوي و 
؟صرة العوام في معرفة مقالات الأنام للسيد المرتضي ...'(2) 

اسل الإهتمام بكتاب " مفاتيج العلوم "منذ ذلك الحين » إلى أن أعيد نشره " محتقا قي سنة 
8 من طرف 'نهى التجار3 عن دار الفكر اللبناني » التي اعتمدت -على ما يبدو -بلإضافة 
فطوطات المذكورة » مخطوطة أخرى جدت في المكتبة الظاهرية بدمشق » " تحت رقم 


تعید زايد آمفاتیح العلوم للخوارزمي " تراث الإنسانية » المجلد الرابع 1966 »ص585. - 
مرجع نفسه “ص 586. 
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و هو مخطوط قد يكون أكثر قدما و قربا إلى الدستورء إذ هو ينتهي بهذا التبرير : " و 
وید هذا في الشام الكريم ..." (1) 

١‏ للف المعرفة عند ابن خلدون :(م 

ل بيغ فيلسوف أو كاتب عربي أو إسلامي من حيث الشهرة و الذيوع ‏ ما بلغه ابن خلدون 
يلك . و مرد هذه الخظوه 5 برجع بالأسان إلى ابتکره ما اصطلح على تسمیته يفابنقة الاجتماح 
| لسفة التارد يخ . و لا تزال آثار هذا الابتکار موضع إعجاب العلماء والذارسین إلى حد الان. 

أن ذلك » لم يمنع بعض الدارسين» و المستشرقين منهم على وجه الخصوص من انتقاد مؤلفه 
ان" كتاب العیر * واعتبار ما كتبه في التاريخ هو جمغ من الكتب التي ألفت قبله » و تطويع 
أداك التاريخ و قضاياه لنظريته في العمران (3).. 

لالبتكاره الحقيقي من ذلك كله ٠‏ هو مقدمته الفلسفية التي حواها كثيرا من الملاحظات الَفسية و 
ية و السياسيّة الدقيقة » وهي في" جملتها عمل عظيم مبتكر" (4) 

إل من خلالها أن يربط بين تطوّر الاجتماع الإنساني و بين عله القريبة . ومن أجل ذلك » 
ی ابن خلدون في مقدمته يزعم أنه يؤسس مذهبا فلسفيا جديدا لم يخطر على بال من سبقوه ‏ 
له : وسلکت في ترتيبه و تبوبيه مسلكا غريبا » واخترعته من باب المناحي مذهيا عجيبا و 
َه مبتدعة و أسلوبا » و شرحت فيه من أحوال العمران و التمتن وما يعرض في الاجتماع 
ماني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن و أسبابها ..'(5) 


7 3 
[ نهى النجار » مقدمة التحقيق » كتاب مفاتيح العلوم » ص 9. 


7 - هو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد (732ه-808ه)صاحب کتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر » في أيام 
بو العجم و البربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطات الاکبر" الذي يقع في مقدمة تحتث فیها عن فضل علم التاریخ و 
شد مذاهبه . وثلاثة کتب : الکتاب الأول في العمران وذکر فيه من العوارض الذاتية من الملك و السلطان و الصناعة و 
لم .و الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم وذولهم منذ بدء الخليقة وفيه إلمام بمن عاصرهم من الأمم و الشعوب مثل 
أو التریان و الفرس .ما الكتاب الثالث فخصته لأخبار البربر و من إليهم من زناتة » وذكر أجيالهم بديار المغرب... 
و کاب العبر المستشرق كترمير (0112:655261) في النصف الثاني من القرن التاسع عشرة ثم حققه علي عبد الواحد 
فى بالقاهرة .وطبعته عدة دور نشر منها : دار العودة ببیروت و دار الکتاب اللبناني في سبعة مجلدات .. 

ریم هذا العمل إلى لغات عديدة منها: الأنجليزية من طرف روزنتال سنة1958 والفرنسية في سنة68-1967 من طرف 


| الواقع أن من كتب عن ابن خلدون كثيرء لكن من وجه الانتقاد أكثر هما: الفرنسي لويس ماسينيون و االأمريكي 
لم رودنسن في : ISLAM ET CAPITALISME, 1966,p54‏ 


4 أوجست موتلر » عن دي بور ۰ في تاريخ الفلسفة في الاسلام > ص277 
| ابن خلدون ¢ المقدمة » ج1.ص4 
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الم يُفوّت الفرصة في ذلك من مخالفة .لیس فقط لما کتبه المؤرخون .من أمثال ابن اسحاق 
يري وابن الكلبي والواقدي والمسعودي »والطعن فيه»بل راح یناصب العداء للمنطق 
لنناطقة ءوخاصة فیما یقولونه عن عالم العقل العلوي ءوعن الذات الالهية التي لا يمكن حسبه: 
زان عليها لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو 
لرک لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرّد منها ماهيات أخرى بحجاب الحس 
قاویینهاء فلا یتأتی لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة .."(1) 
8 أساس ذلك قال ابن خلدون بأداة المشاهدة والمعاينة أو الملاحظة التي يمكن من خلالها أن 
ارف عن أنفسنا ما هو أقرب إلى اليقين »وعلى أساسها أيضا »كان إختلافه عن الفلاسفة 
ين »في تصنيفه للمعرفة قاطبة . 
أخصص ابن خلدون الباب السادس من المقدمة لهذه الغاية أي للإدلاء برأيه في مسألة تصنيف 
سرفة (2):وقسّم العلوم إلى صنفين رئيسين هما :علوم طبيعية »وعلوم نقلية. 
ا لعلوم الطبيعية فهي تلك التي يهتدي إليها الإنسان بفكره »ويسميها العلوم الحكمية الفلسفيق 
ي 'يمكن أن يقف الإنسان بطبيعة فكره »ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها 
ذاء براهينها ووجود تعليمها حتى يقفه نظره وبحثه على الصّواب من الخطأ فيها من حيث هو 
أن ذو فكر.." (3) 
ا لعلوم النقلية » الوضعية فهي :"كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي ولا مجال فيها 
ل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصولء لأن الجزئیات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت 
ل الكلي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الاحاق بوجه قياسي إلى النقل لتفرّعه عنه وأصل هذه 
وم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب و الستة.." (4) 
فرج تحت العلوم الطبيعية »التي يُسميها أحيانا بالفلسفية وبالعقلية »أربعة أقسام بيأتي علم 
طق من رأسها ويليه العلم الطبيعي ثمّ علم ما وراء الطبيعة أو اامیتافیزیقا وأخيرا ما أطلق 
له مصطلح "الناظر في المقادير" أو " التعالیم" (و منها الهندسة مثلا). 
لأعلم المنطق »فهو العلم الذي 'يعصم الذهن عن الخطأ فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 
وارضها ليقف على تحقيق الحق في الكائنات بمنتهى فكره.'(5) 
ار أيضا تلك القوانين التي یعرف بها "الصّحيح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهيات 
جج المفيدة للتصديقات وذلك أن الأصل في الإدراك هو المحسوسات بالحواس الخمس وجميع 
لإوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره..'(6): 


المصدر السابق »ص 43 . 
بلع في حوالي مائة وستين صفحة (من 340-إلى 506)من فصول المقدمة -وغنون " في العلوم وأصنافها.) 
4١‏ المصدر السابق 345. 5 - المصدر ص 9 6- المصدر “ص 388. 
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إشائله كما جاء بکتب آرسطو مان »أربع منها في صور القیاس »وهي المعقولات والقضایا 
۳ والثرهان “وأربع في مادته .و هي الجدل والسفسطة والخطابة و انعر 6 بعد أن 0 هدبك 
فاع ورتبت رآوا أنه لا بد من الکلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور,فاستدرکوا فیها 
له تختص بها مقتمة بين يدي الفن» فصارت تسعا وترجمت كلها في الملّة الإسلامية..' () 

“ا نأي قسم وهو العلم الطبيعي الذي هو التظر في المحسوسات من الأجسام الستماوية 
(لنصرية فهو العیون والزلازل (..)والنفس على تنوعها في الإنسان والحیوان والنبات ..'( 2) 
قن فروع هذا القسم :علم الطب »والفلاحة اللذين هما :من فروع الطبيعيات .بوصفها تطبیقا 
ألم الحيوان و التبات. 

للك قسم من الصنف الأول من المعرفة بيأتي علم الالهیات أو المیتافیزقا »الذي اینظر في 
لرجود المطلق فأوّلا في الأمور العامة للجسمانیات والرو حانیات من الماهیات والوحدة والکثرة 
[لأجرب والامكان وغير ذلك» ثم ينظر في مبادئ الموجودات و أنها روحانيات ثم في كيفية 
لور الموجودات عنها ومراتبها ثم في أحوال التفس بعد مفارقة الأجسام وغودها إلى الميدأ.'(3) 

لأرابع قسم من ذلك »فهو ما أطلّق عليه لفظ "الناظر في المقادیر" أو العلوم العدديقو ويندرج 
ها علوم أربعة هي :علم الأرتماطيقي وهو معرفة خواص الأعداد من حيث التأليف ما على 
والي أو بالتضعيف. (..)ومن فروعه أيضا الفرائض »وهي صناعه؟حسابية في تصحیح السهام 
وي الفروض في الوراثات إذا تعتدت وهلك بعض الوراثين وانكسرت سهامه على ورثته أو 
لك الفروض عند إجتماعها ۰ (4) وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها فتشمل 
لذ على جزء من الفقه و هو أحكام الوراثة من الفروض والعدل والإقرار والإنكار والوصايا 

لیر وغير ذلك. تم يأتي بعد ذلك "العلوم الهندسية "وهي النظر في المقادير المتصلة كالخط 

هطح والجسم أو المنفصلة كالأعداد.. 

مها ابن خلدون كما جاءت بكتب اقليدس إلى السطوح والأقدار المتناسبة »ثم نسب السطوح 

شها إلى بعض .ثم العدد .ثم المنطقات والقوى على المنطقات .ومن فروعها أيضاء هندسة 

الكروية والمخروطات .. وثالثهاعلم الهيئة أو الفلك و هوعلم 'ينظر في حركات الكواكب 

َة والمشتركة والمتحيّزة ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك. '(5) 


ا المصدر » ص 387لو المنطقات هي الجذور »وقد إختصرها أبن سينا في كتابه "الشفاء *: 
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أن فروعه علم الأزياج و هو صناعة حسايية لحرکات کل کوکب .ومعرفة الشهور والأیام 
لراريخ و هو التقویم. 

رابعها فهي الموسيقي ,التي یت من خلالها معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض 
برها بالعدد »وثمرته معرفة تلاحين الغناء . 

ابن خلدون بعد ذلك علوم الستحر والطلمسات وهي :"علوم بكيفية استعدادات تقدر التفوس 
رية بها على التأثيرات في عالم العناصر إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية والأول 
لسحر والثاني هو الطلمسات ..(1) 

رلم آسرار الحرف أو السیمیاء »وقد ظهرحسب ابن خلدون "عند الغلاة من المتصوفة 
توحهم إلى کشف حجاب الحس وظهور الخوارق على آیدیهم والتصرفات في عالم العناصر 
ن الکتب وال صطلاحات ومزاعمهم في تنزّل الوجود عن الواحد وترتیبه.." () 

الم الكيمياء الذي يعرفه بأنه علم ینظر في المادة التي يتمّ بها تكوين الذهب والفضتة بالصتناعة 
الموصل ومعرفة المکونات و آمزجتها کالمعادن وغیرها. ومع أنّ ابن خلدون قد خاض في 
هذه العلوم المنتسبة إلى العلوم العقلية أو الفلسفية الا أنه »وبالنظر إلى طابع قلسفته المخالفة 
َك پحاول أن ينقد ما يمكن نقذه فیخصص فصلا »في "إبطال الفلسفة وفساد منتحلیها » يقول 
#إن' هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في التین كثير »فوجب أن 
لع بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها ءوذلك أن قوما من عقلاء التوع الإنساني زعموا أن 
زود كله الحسي منه وما وراء الحسّي تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية 
ية العقلية..'(3) 

الأخذ في درء ما حصل للعلم عندما اتكئ على ذلك. 

بر أنه لما ينبري لتقسيم العلوم النقلية »يخفت تحامله على الفلسفة والفلاسفة ويحل محلهاء 
ال بل وفي بعض الأحيان »الإعجاب بهذه العلوم المتفرعة عن الكتاب والستتة "التي هي 
ثروعة لنا من الله ورسوله(4) 

شي علوم اللسان العریی في مقدمة ذلك کله» لان القرآن نزل بها.وأصناف هذه العلوم التقلية 
رة لا المكلف بها يجب عليه أن یعرف أحكام الله تعالی المفروضة على آبناء جنسهبوهی 


سر عص393. 
"للصدر عص399. 

؛ص428. 
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ُفونة من الکتاب والسنة بالنص أو بالإجماع فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أوّلا وهو 
م تسیر ..(1) 

م لنظر في نقله وروایات القراء في قراعته وهو علم القراءات .ثم النظر في اسناد الستة إلى 
صاحبها والناقلین لها وهو علم الحدیث »ثم "لا بد في استتباط هذه الاحکام من أصولها من وجه 
الثوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستتباط وهذا هو صول الفقه تم إن التکالیف منها بدني ومنها قلبي 
زار المختص بالإيمان وما يجب أن يُعتقد ممّا لا يعتقد ءوهذه هي الغقائد الإيمانية في الذات 


[آصفات وأمور الحشر والتعيم والعذاب والقدر والحجاج عن هذه الأدلة العقلية هو علم الکلام شم 
أنظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقتمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها وهي أصناف .فمنها 
لم الّغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الأدب حسبها تتكلم عليها كلها »وهذه العلوم التقلية كلها 
تصة بالملة الإسلامية وأهلها..'(2) 

ود ابن خلدون فيضيف علم الكلام إلى علم القراءات »ويضيف إلى علم القراءات أيضا فن 
زم و أوضاع حروف القرآن الكريم في المصحف فيقول :"القرآن هو كلام الله المنزل على نبيّه 
4 ب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الأمة »إلا أن الصنحاية رووه عن رسول الله صلى 
اعلیه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها »وتنوقل ذلك 
فهر إلى أن أستقرت منه سبع طرق معيّنة..'(3) 

عندما يعود إلى عام التفسير »فمن أجل تقسيمه إلى نقلي ويشمل التاسخ والمنسوخ وأسباب 
زول ومقاصد الآيات »وتفسيري يرجع إلى علوم اللسان من اللغة والاعراب والبلاغة. 

١‏ وبص أعلم الفرائض وعلم التصوف مبحثان إذ يقول عن الأول هو" معرفة فروض الورائة 

يح سهام الفريضة ممّا تصح بإعتبار فروضها الأصول أو مناسختها ..'ويُدخل فيه علم 

له ضمن العلوم العقلية هو علم الناظر في التقادير (الإرتماطيقي ).أما علم التصوف فهو علم 

١‏ الشرعية الحادثة في الملة »وإن أصله العكوف و العبادة والإنقطاع لله سبحان وتعالى 

ارا عن زخرف الدنيا وزينتها . 

َم دیئه عن العلوم النقلية »أو الشرعية بعلم تعبير الرؤياءوهذا العلم "من العلوم الشرعية وهو حادث 

1 عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها(..)فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق 

ذمن تعبيرها »فلقد كان يوسف الصتديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن .. (4) 


ظر السابق »ص 345. 
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یت هذا العلامة وضع بعض العلوم فيما اصطلح عليه حديثا في مجال التصنيف بالعموميات 
وضع الكتابة بصفتها أداة کل هذه العلوم ضمن ذلك ‏ تم آضاف الیها البيان باعتبارهما 
تژمین» ما أن یکون بالکلام المرکب من الألفاظ المركبة من الحروف .وهذه ذات رتبة آولی 
ني البيان عن الضماتر وآشرفها العلوم .ثم یضع علم الكتابة والاقلام والخطوط ءضمن مقاصد 
أن »ومن العموميات أيضا »ما صنفه في طرائق التعليم التي تشتمل عليها كل هذه العلوم 
ل تعليم وتلقين هذه العلوم .وقد تحدث عنها لأهميتها مع إفتتاحه للفصل السادس من الکتاب ‏ 
لتنظيم المعرفة أو تقسيم العلوم. 

[زبدة القول »إن تصنيف العلوم عند اين خلدون »إنما يعبر بصدق .عن فلسفته إجمالا » والتي 
ھ آن تنطلق من عنصرين أساسين هما :الملاحظة والمشاهدةأو المعاينةءوالتي بني على أساسها 
لإزء الأكبر من كتابه "العبر" تم النقل »وهو ما تم له حينما نقل عن مؤرخين ومفسترین 


تصنيف العلوم عند الاتصار و 

نع رسالة " اللؤلؤ النظيم في روم التعلم و التعليم " لمؤلفها يحيى بن زكريا الأنصارى (825 
مه )رسالة قصیرةءبالقیاس إلى هذا النوع من التأليف عند المسلمين . و كان غرض 
ها - على ما يظهر - ليس التصنيف أو تنظيم المعرفة كما عمد إلى ذلك » الفارابي أو 
(رزمي › وإنما كان الهدف هو ما ابتغاه الأوائل من السلف الصالح » مثل ابن سحنون (265 
داي كتاب آداب المتعلمين ۰ أو أبي هلال العسكري (395ه)في الحث على طلب العلم و 


ما راحوا يدققون فیما ينبغي أن یکون عليه طالب العلم من الاداب والاخلاق و الصفات 
4 والتوضیح لطالب العلم بألا یدخل في علم قبل أن يتقن العلم الذي قبله من حيث الترتیب 
وما إلى ذلك . “غير أنه ومن أجل الوصول إلى ذلك » لم يتجنب الشیخ الأنصاري › 
فض في تعريف العلوم » وتحديد ماهياتها و مراتبها؛ فدخل بذلك في علم تصنيف العلوم أو 
: المعرفة» لكن » من خلال نظرية معرفية عامة مشبّعة بالروح الإسلامية » التي عرف بها 
قب ومؤلفو القرن الثاني عشر الهجري. ویستشف کل ذلك من قوله : " فهذه رسالة مشتملة على 


]> وآخرون مثل : مسكويه (421ه) في تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق . وابن عبد البرالقرطبي (463ه) في 
لب جامع بیان العلم و فضله و السمعاني (562ها)في أدب الإملاء و الإستملاء و غيرهم كثير. 
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إن شروط تعلیم العلوم و تعلمها المسطرة » و على حصر أنواعها » و بیان حدودها » و 
لاها المشتهرة المحرّرة .."(1) 
إلوغ هذه الغاية » يشترط مولف الرّسالة على من يريد تعلمها وتعلیمها » اثني عشرة شرطا : 
: أن پقصد به ما وضع ذلك العلم له » فلا يقصد به غير ذلك» کاکتساب مال » أو جاه » أو 
لبه خصم أو مكاثرة . ۱ 
پا : أن يقصد العلم الذي تقبله طباعه » إذ لیس كل واحد یصلح لتعلم العلوم » ولا كل من 
لع اتعلمها یصلح لجمیعها ۰ بل كل مییتر لما خلق له . 
ها : أن یعلم غاية ذلك العلم لیکون على ثقة من آمره . 
أن يستوعب ذلك العلم من أوّله إلى آخره » تصورا أو تصدیقا. 
سها: أن يقصد فيه الکتب الجيّدة المستوعبة لجملة الفن. 
اسها: أن يقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح » ولا یستبد بنفسه وذکائه. 

:أن يذاكر به الأقران والأنظار طلبا للتحقيق لا للمغالبة بل للمعاونة على الإفادة و 
أسفادة. 
پا : أنه إذا حصل ذلك العلم لايُضيّعه بإهماله »ولايمنعه مستحقه لخبر: ( من علم علماً نافعا 

»ألجمه الله تعالى بلجام من النار .) .. 

پا :أن لايعتقد في علم أنه حصل منه مقدارا لايمكن الزيادة عليهء فذلك نقص وحرمان . 
[: أن يعلم أن لكل علم حذا ء فلا يتجاوزه ول ينقص منه . 
قي عشرها :أن لا يُدخل علما في علم آخرء لا في تعلم ولا في مناظرة »لأن ذلك یشوش الفكر. 
8 :أن يراعي كل من المتعلم والمعلم الآخر »خصوصا الأول ؛لأن معلّمه كالأب بل 
تم ءلأن أباه أخرجه إلى دار الفناء ومعلمه دله على دار البقاء... (2. 
كانت معظم شروط الشيخ الأنصاري »تدخل ضمن الستياق ذاته الذي يدخل في باب التعلم 
لیم »أو أدب الإملاء و الاستملاء »كما نص عليها السابقون .فإن الشرطين العاشر والحادي 
فز قد يدخلان ضمن ما عرف عن التصنيف وتنظيم المعرفة »وهما اللذان يتحدث فيهما مؤلف 
اله عن حدود العلوم وماهياتها »عندما يؤكد على حدود كل علم في الشرط العاشر » وعلى 
م إإخال علم في علم آخر لأن ذلك " يشوش الفكر " في الحادي عشر . 


| اتصاري: اللولز النظيم في روم التعلم و التعليم » تحقيق عبد الله نذير أحمد » ص17. 

إل أطلق عليها المحقق» عنوان :خزائن العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها .ويبدو أن هذه الرسالة غير ذائعة 
ك في باب التصنيف عند المسلمين » إذ لم تحقق إلا أخيرا » أي في سنة 1998 » وطبعتها دار البشائر الإسلامية 
إوكا.... 


| لمصدر السابق ص19 -21 . 
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ما عن ترتيب العلوم »فقد كان الأنصاري أقرب ما 
تصنیف آخر بحیت قسم هو أيضا العلوم 
يبدو على« طريقة ابن الأكفاني ( 44 


يكون إلى تصنيف الفارابي منه إلى أ 
إلى شرعية وأدبية ورياضية وعقلية .كما سار علويا 
7ه ) في موسوعة " إرشاد القاصد إلى أسنى الا 8 
آنواع العلوم " حيث راح يخوض في وسائل التربية والتعليم »وإرشاد المتعلم حول ما يحتاجه ني 
ذلك. وكان تأثره بالأكفاني في هذا الباب كبيرا » إذ أن شروط التعلم والتعليم التي تضمنتها اا 
" مختصرة من كتاب إرشاد القاصدء ثم إن جل تعاريفه مقتبسة أو مأخوذة من كتاب الأکفاني.."(1 
إلا أن الأنصاري ذكر ثمانية وثلاثين علما »بينما صاحب القاصد ستين علما (2) 
وإذا رجعنا إلى تصنيف " الأنصاري " نجد أنه قد قسّم العلوم إلى أربعة ٠‏ پدخل في القسم الأول 
أي" الشرعي * ثلائثة أصقاف من العلوم هي : الفقه » التفسير و الحديث . 
وفي. القع الثاني " الأدب] * يحصير إريية عشر علما هي : علم اللغة ءوعلم الإشتقاق وعله 
لتصریف وعلم التحو وعلم المعاني وغل بيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي و 
قرض الشعر وعلم إنشاء النثر وعلم الكتابة وعلم القراءات وعلم المحاضرات ومنه التواريخ . 
أما القسم الثالت + 'الرياضي 'فعلومه عشرة : علم التصوق و علم الهندسة وعلم الهيئة ور 
التعليمي وعلم الحساب وعلم الجبر وعلم الموسيقى وعلم السياسة وعلم الأخلاق وعلم 
52 

وفي القسم الرّابع والأخير الذي خصَصه للعلوم العقلية ءيأتي المنطق ألا تم الجدل وأصول الف 
وأصول الدين والعلم الإلهي والعلم الطبيعي و الطب وعلم الميقات وعلم النواسيس والفلسفة و 
الكيمياء .وبالتالي يكون مجموع العلوم كلها هي ثمانية وثلاتين علما »أغلبها مذكورة في إحصاء 
العلوم للفارايي وترتيبها يشبه إلى حد كبير ترتیب ابن خلدون في ذلك . 
غير انه يختلف عنهما في أنه * یئن حدود كل علم فحسب بل يذهب إلى تعداد فوائد كل علم بل 


23 فام تفه عم بحکم شرعي حملي مکتمب من تايل تقصيلى وقائدته : بر ا 
ونواهيه .. (3) 


5 


أو قوله عن علم الحديث الذي يقسمه إلى نوعين : علم الحديث رواية و علم الحديث درلا ۱ 


وعلم الحدیث رواية علم يشمل على ما أضيف إلى النبي صلی الله عليه وسلم قولا أوفعلا أوتتريرا 
1110و 


1- عبد الله نذير أحمد » ' مقدمة خزانة العلوم * » ص12 1 

2- يبدو أن ظاهرة الإقتباس من كتب السابقين في هذا المجال كانت ظاهرة 
مشمد بن ابراهیم ) قد إستقى هو الآخر في تصنیفه للملو 
الأكفاني للتأكد من ذلك : أنها تتفق في 


مألوفة حيث أننا نجد أن الأكفاني ( شمس ان 
م من إحصاء العلوم ' للفارابي » ويكفي إلقاء نظرة إلى .ا 
أكثر من موضع في توطئة الفارابي إتفاقا لا یقتصر على المعنى وحسب بل يتناول 
نص العبارات والألفاظ أيضا . راجع ذلك في مقدمة ' إرشاد القاصد ' طبع بيروت. د ت ص 5 

3- الأنصاري » المصدر » ص 23 . 
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صفة وفاندته ال(حتراز من الخطأ في نقل ذلك.." ‏ آما علم الحديث دراية فهو : " علم یعرف 
#حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وفائدته »: معرفة ما يُقبل وما يرد في ذلك " (2) 
راءة سريعة في آقسام هذه العلوم وفوائدها » نجد أن " الاتصاري" لم یختلف في الکثیر من 
لأشياء عن سابقیه ءوخاصة الفارابي والأكفاني وابن خلدون, اللهم لا في إعادة توزیعه للعلوم 
ی أقسام المعرفةانطلاقا من قناعات دينية وفكرية» كما عمد في القسم العقلي أو العلوم العقلية 
قي أدرج فيها علم المنطق مخالفا في ذلك ما قام به الفارابي عندما آفرد لذلك فصلامستقلا بذاته . 
أن من حيث الجوهر لم يختلف تعريفه للمنطق عن تعريف الفارابي حيث يقول : " وعلم المنطق» 
لم بأحول تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر » و فائدته : الاحتراز عن الخطأ في 
رو فائدته: الاحتراز عن الخطأ في الفكر..'(3) ٠‏ 
اأجمالا يمكن القول بأن رسالة الأتصاري في تصنیفها العلوم » قد انطلقت في ذلك» من نظرية 
رنب مشبّعة بالعقيدة الإسلامية » وکان همّه » على ما يبدو » وضع تصنیف للعلوم » یتماشی و 
اه من جهة ٠‏ و تجنيب طالب العلم الرجوع إلى كثير من المطولات و المستدركات في هذا 
لب و يُعين من لديه إلمام بهذا الصنف من المعرفة » علىاسترجاع ما حفضه ميسرا و مرتبا.. 
اب » فان الحاجة إلى مواكبة العلوم و تصنيفها » و تحديد مصطلحاتها » أو إعادة ترتيبهاء بما 
أ وجهات النظر المعرفية و العقائدية » كانت من الأسباب في عدم انقطاع هذا الصّنف من 
به و التأليف عند المسلمين .. 
الي فان عدد من خاض من المسلمين في هذا المجال هائل ٠‏ فيهم من ابتكر »و فيهم من 
: عن سابقي. و قد تخرج الرسالة عن الإيجاز بذكرهم كلهم ولذا سوف نقتصر على إيراد 
سء بعضهم ۰ مع اعطاء صورة عن أعمالهم في حدود الإمكانيات المتاحة » و منهم : 
الساوي ( ت380ه ) ۰ و كتابه : " البصائر النظرية في علم المنطق . 
الشريف الجرجاني (ت 816ه)و كتابه " التعريفات". 
الإمام الستيوطي (911ه) و كتابه :" إتمام الدراية لقراء النقاية " الجامع لأرعة عشر 
اوقد ألف ذلك في مؤلفه "النقاية » ثم شرحه في إتمام الد راية وأضاف إضافات كثيرة في 
9 (4) 
۳ البقاء الحسيني الكفوي (ت1094ه) و کتابه :" کلیات العلوم ). 


كن 45 
»ص 56 . 
ص137. 

فا الله نذیر أحمد » مقدمة کتاب " اللؤلؤ النظیم " للأنصاري » ص12 


ها 
3 القاضي عبد التبي عبد الرسول بن أبي محمد عبد الوراث الهندي » (ت1173ه) 
شاحب كتاب " جامع العلوم الملقب بدستور العلماء . 
1 كمال الین محمد بن أحمد طاش كبرى زادة (ت1026ه) ابن طاش کبری زادة 
» وكتابه : " موضوعات العلوم " وغيرهم.. 
ی أن أشهر هولاء جميعا هو "التّهانو ي"»الذي سنقف عنده هذه الوقفة. 
7 محمد علي الفاروقي التهاوني الهندي ( لمتوفي في القرن الثاني عقر الهجري): صاحب 
گاب ' شاف اصطلاحات الفنون " » تحقيق : لطفي عبد البدیع في سنة 1963 بمصرءوطيع 
لب عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة و الطباعة و التشر.» 
لذ تم التهاو ني في كتابه هذا بالبحث في الدلالات المتولدة 


للب كتاب " مفتاح السعادة و مصباح السيادة " 


عن العلوم الاسلامية » وما تفرع عليها 
ك مما جعله يُعنى بتمهيد كل حلم عن طريق النظر بضبط قواعده وإتمام قضاياه » فكان 
: اره تصوّرا توحيديا للعلم الاسلامي . 

الاكان هدغه » مثل هدف سابقيه في هذا المجال وهو تیف كتاب وافي + لإصطلاحات جميع 
الا ايكون ) كافيا للمتعلم من الرجوع إلى الأساتذة المتعلمين ٠‏ كي لا يبقى حرنذ للمتعلم بعد 
تدص العلوم العربية حاجة إليهم إلا من حيث السند عنهم ..." (1) 

ای هذا الأساس ۰ قام التهاوني بتقسيم أصناف المعرفة أو العلوم في الجزء الأول من كتابه 


ام الأول فقد خصته كما فعل سابقوه العلوم العربية المعروفة وهي سبعة فروع : علم 
شرف و علم التحو »وعام المعاني؛ وعلم البيان»وعلم البديع وعلم العروض, وعلم القافية .رم 

سم الثاني » الخاص بالعلوم الشرعية و يشمل ستة فروع هي: علم الكلام »و علم التفسير » و 
لم القراءة »وعلم الاستاد »و علم الحدیث» وعلم أصول لفقهبوعلم الفقهبوعلم الفرائضءوعلم 


إن كانت معظم هذه المصطلحات معروفة في حقل القصفيف المعرفي الإسلامي. فان مصطلحي 
قم الإسناد " و" علم السلوك "» يبدوان » نوعا ما جديدين . : 

8 بت تسس 

۱ التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون » المقدمة ص | 

و ین الغرض منها : و هو في إثنين : الأول : الاحتراز عن الخطأ في تأديته للمعنى المّراد أي ما هو مراد البلیغ 
ا الفرد المصنوغ له الکلام » و الثاني : تمییز الفصيح عن غيره التهانوي » المصدر ص 29. 


- 22 ل 


8 الأول : " و پستی بأصول الحدیث أيضا »وهو علم بأصول شرف بها أحوال حديث 
ول الله صلی الله عليه و سلم - من حيث صحة النقل و ضعفه و التحمل و الأداء... "رن 

8 ثاني ۰ و هو علم الوك » فيقول : * و هو معرقة التفس ما لها و ما عليها من 
٩‏ على ما عرفت قبيل هذا » ما يسمّى علم الأخلاق » وبعام القصوف أيضا » و في 
نمع السلوك : و أشرف العلوم علم الحقائق و المنازل » و الأحوال و علم المعاملة و الإخلاص 
الطاعات ...'(2) 

ق بالقسم الثالث » أي العلوم الحقيقية » كما یستیها » فإنّه يضع علم المنطق على 
. وقد قتمها إلى عشرة فروع و هي بالإضافة إلى المنطق : علم الحكمة , علم الإلهي » و 
الإياضي » و علم الطبيعي ٠‏ و عم الهندسة » عم الهيئة » و علم السماء و العالم » و عل 
لب و أخيرا » علم التجوم . 

م بعض الفروع إلى أقسام أخرى » فجعل علم الحكمة مثلا » في قسمين : 

ذا سماه الحكمة النظرية › و تانيهما الحكمة العملية . و قسّم مرة أخرى هذين القسمين إلى 
لغ أخرى ... 

لأصنف العلم الطبيعي » العلوم الحقيقية » عدّة أصناف منها : علم الطب و علم البيطرة و 
8 عم الفراسة » علم تعبير الرؤيا > علم أحكام التجوم بو علم المّحر ء و علم الطلسات » 
للم السيميا » وعلم الكيميات » فعلم الفلاحة.(د) 

8 سم العلوم التي تندرج تحت كل صنف و شرحها » ختم الجزء الاول من كتابه بفصل ؛ 
عليه اسم " في بیان العلوم المحمودة و المذمومة " قال فيه :" تا المحمودة فبعضها من 
لین ؛ و بعضها من فرض الكفاية . آما الأول فقال عليه الصلاة و الستلام :" طلب العلم 
ی كل مسلم و مسلمة ..' و اختلف العلماء في أن أي علم طلبه فرض (..) و أما الثاني 
| ياء : إعلم أن علم الطب في تصحيج الأبدان من فروض الكفاية (..) 
العلوم كالفروع » فان الأصل هو العلم بكتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم 
فاع الأمةءو آثار الصحابةءوالتعلّم بعلم اللّغة التي هي آلة لتحصيل العلم بالشرعيات.. '(4) 

"ا لعنمومة فيقول الشيخ التهانوي : " ففي التتارخانية : و أمَا علم الستحر و النيرجنات و 


؛ ص 3 
السابق » ص 44. 
زاجم المصدر » من صفحة 63-60 .(و نفس الشيء بالنسبة إلى علم الهيئة » حيث قسمه إلى علم الزیجات و التقاويم 


۱ فيك » علم كيفية الأرصاد » علم تسطیح الکرة » و علم الالات الظلية ( المقاییس و المقادیر .) 
اله السابق » ص 73. 


حجججججج ج ۳ 


2 بو 


دک و فا فى سم مسر E a‏ 
فبعيد عن علم الآخرة » استخرج ذلك الذين استحيّوا الحياة التنيا على الآخرة ...'() 

ل اشع الوم مود »و وما تين له »من حجح بل على ارون ا 
[ الالائل من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و الأثر الصالح » لذمّ بعض العلوم مثل علم 
جوم و ما إليها...'(2) 


ل هذ لقصل ييمكن اقول + أن فلاسقة الم و أعلامه .كد ركو إن بع تقسیم المعرفة 
كدخ ا »هو من اید رھ الك کر ون مذ یه ی پو ا 
بون » مثل الفاربي أو الخوارزمي أو التهانوي و غيرهم على اختلاف مشاربهم و وجهات 
اع با من هذ عاص ؛ بقية من رو بهذا الست من یت و هم کار زاس 
| لا تزال مخطوطة ) بل أصتروا سواء في مقدمات بعض آعمالهم » آو فى فصل من 
مول کتبهم ٠‏ أن يعلم الناس (والمتعلمون منهم على وجه الخصوص ) 
لسفة أو في العلوم " الشرعية " أو في تآليف الكدًا 

تريض.. 


أنهم قبل أن يتحدثوا في 
ب جمیعاء قد اتقنوا الذخول من هذا المدخل 


السابق ص 74. 


الي من اكاب »لني بفتصه لشرح الا و الممطاحات ری و بل زر 
[ الأإواب مشتملة على فصول و المراد بالباب كما يقول * أول الحروف الأصلية و بالفصل آخرها » على عكس ما 
۰١‏ و الفاظ مره تلب من اد وب مفزدقيا ..* التصبدر > من 27 

العارات ۰ يفهم القارئ أن : 


الجزء الثاني من كتاب " كشاف اصطلاحات الفنون ' هو معجم يبحث (أو يكشف) عن 
العلوم و فروعها... 
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1 مناهج التأليف عند العلماء المسلمين : 
ناتا العلماء ا موه E‏ 2 عديدة للتألیف » ۱ نت 5 یږ خ في 


د کت ا فو أساليبها ا ا د ۷ ۷ اليا 
تجميع الحقائق ومعاينتها ووصفها مثلما كان الحال عند جامعي اللغة؛أوبالاعتماد تارة أخرى 
للومدونات أو ما تصدح به قريحة عالم أومُحدّث فيما عرف بمجالس العلم و الإملاء.. 


الاعتماد على المصادر: و من ذلك ما عرف في تاريخ التأليف عند المسلمين » بظاهرة 
كوف و التأليف ؛ إعتمادا على مادة علمية تح جمعها سابقاء يمكن أن تكون تفسيرا لآبة أو آيات 
الحا في رسالة عن علم من العلوم » كما هو الشأن عند آول مفستر في الاسلام » و هو 
بي الجلیل عبد اش بين عباس رضي الله عنه» الذي ترك توليته للبصرة في عصر الامام 
ليرجع إلى الطائف » و قد ضمن له :"الأمويو ن حياة خالية من المتاعب عفبقي هناك 
ن عاما » قضاها باحثا في العلم » بعيدا عن الحياة السياسيّة .." (۱) 
شعت دائرة التأليف بهذا الأسلوب مع اتساع رقعة الإهتمام وألفهم الذين عرف بهما المسلمون 
بلك القرن الأول و الثاني للهجرة » فصنف العلماء في الحدیت و السيّرة و آیا الناس و ما إلى 
* من علوم ۰ تحدّث عنها الذهبي في نصته المذكور سلفاءعن شروع علماء الإسلام في 
قثیف و التبویب » و كثرة تدوین العلم . و عرف في هذا المجال » طيلة الأربع قرون الأُولی 
من المؤلفين » منهم على سبیل المثال صاحب الأغاني > "آبو الفرج الاصفهاني" في القرن 
ك الهجري ‏ الذي كان يدخل سوق الوراقین » و هي عامرة بالدکاکین » مملوءة بالکتب › 
ثري شینا كثيرا من الصتحف و یحملها إلى بيته » لتکون مادة بحثه حول "الأغاني" . و قد إتبع 
الأرج إلى جانب ذلك » منهجا خاصا يقوم على اسناد معلوماته و أخباره و نقدها . 
ل الامتلة عن ذلك أيضا ما ذکره روزنتال حول المورخ الشهیر این الأثير المتوافی فى 
[ سادس الهجري » الذي طلب إليه و هو في دمشق » أن يضع كتابا عن الصتحابة » غير أن 
االخاصة 'و " الملاحظات التي كان قد دونها على جززات أتناء سماعه محاضرات العلماء 
|[ فاد سزكين » تاريخ التراث العربي » ج1» ص .174 


ولا مدحه عبد الله بن قيس الرقيّات سوکان معاصرا له - بشعر جاء فيه : * أنه كان حبرا يهدي علمه كلما حار 
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خر 
¢ والمقتيسات i‏ كان قد احتفظ بيه لتأليف يضعها في المستقیل > جمیع هدم لم تكن 
١‏ يلذكة الأصنل. : الم تس -. 
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© لحسن طالعه » يقول روزنتال ٠‏ كان هناك رجال ممن 0 | الاحادیت مع الأسانيد التي كان 
هأ. لكن ذلك . لم يكن لیف بالحاجة عند تأليفه من هذا النوع » يحتاج إلى تحقيق و 


لقهاد » فرجع ابن الأثير إلى الكتب المصادر التي توفرت له في دمشق 


اي الاسلاميبالشسودات و المَبيَضات . فالمُسوّدة هي الشكل الأول للكتاب الذي يوضتّح منهج 
و طريقته في جمع مادة كتابه و تبويبها و تصنيفها . و كثيرا ما يشير فيها إلى ضرورة 
3 من مصدر سیف ار مرلجعة ختاب آم يكن و قف حلي و يقل نحشن المواد إلى 
الي آخری أليق بها .وكثيرا ما یختلف ترتیب الکتاب و نتسیقه في المُسوّدة عن صورته 
كما يكثر بها المحو والکشط والشطب و التعدیل ... و قد أشار ابن التديم إلى رویته 
) مُسوّدات المولفین التي کتبت في القرون الاربعة الأولى مثل کتاب " أدب الکاتب " لابن 
إل الذي قال عنه هو:"على مة ل كتاب ایرد ن قتيبة و لم يُجرّده عن المسودة ‏ فلم يُخرج منه شيئا 
اليه " (2) و ما ذكره في ترجمة أبي بكر محمد بن زكريا الرّازي »حيث قال :" عن ابن 
شن الوراق ما دخلت عليه قط إلا رأيته ينسخ » اما يسود أو يُبِيّض(..)و رأيت بخطه شيئا 
آفي علوم كثيرةء مُسوّدات و دساتير لم يخرج منها إلى الناس كتابا تاما ۰.(ج) 

ف فان أبا علي القالي ألف كتاب "البارع" الذي يشتمل على خمسة ألاف ورقة و توفي قبل ن 
له فاستخر ج بعده من الصتكوك و الرقا ع:قال القفطي وشو هد بخط ولده " ابتدأ آيي رجمه الله 
اكتاب " البارع" في رجب سنة تسع وثلائین وثلاثمائة ثم قطعته علل وأشغال » تم عاود 
[ فيه بأمر أمير المؤمنين وتأکیده علیه فعمل فيه من سنة تسع وأربعين و ثلاثمائة فأخذه بجد 
8و كمل له فابتداً ينقله إلى شوال سنة خمس و خمسين و كلاثماثة ,کتاب الهمز + وکتاب 
وكتاب العين ثم اعتل في هذا الشهر .." ر4 

ور المُسوكدات» التي تؤكد على هذا المنحى في الكتابة والتأليف : كتاب العين للخلیل ب 
اهيدي الذي بيّضه تلميذه الليث بن يسارالخراساني ءوکتاب الصّحاح لاسماعيل بن حمّاد 


ري الذي مات و کتابه ماز ال مسود غبر منقح و لامبیضص »خبيّضه تلميذه بو اسحاق آبر اهیم 


زأنثر روزنتال » مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمى » ص 25. 
سنت ٤‏ جص 103 . 


ليا؛ إنباه الرواة في أخبار النحاة » ج9 » ص 210. 
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شالح الوراق ..(1) تم کتاب "عیون الأنباء في طبقات الأطباء "لإبن أبي أصيبعة .الذي تقول 

؛ المصادر أنه مون الكتب التى 8 ظل مؤلفوها يزيدون عليها ويعيّرو ون ؛فقد ألف أبن 72 أصيبعة 

في أوّل الأمر سنة 643 بدمشق تم أخذ يزيد عليه ويغيّر ويُصلح ما وجده من أخطاء 

ي وفاته في ستة 668 ه. و يُظن أن بعض تلامذته أو نساخ الکتب زادوا على مُسودته بعد 

4 وغیروا فيها .(2) 

الكر المقري في ذات السیاق »أنه شاهد بفاس نسخة من تاريخ ابن خلدونءعليها خطه في 

أي مجلدات كبار(ة) 

الأصة القول في هذا الباب أن المؤلفين المسلمين» سواء كانوا علماء دين أولغة أو مؤرخين: 

|العتمدون في كتاباتهم على وثائق مدونة ." ولم يكن للمعارف التي تعتمد الذاكرة شأن فى 
6 (4) وخاصة في الفترة التي عرفت رواجا وازدهارا في العلم و المعرفة. 

ى الاهتمام بالمصادر و المدوتات » باعتيارها من مرتكزات البحث عند المسلمين » 

[ مؤلفات منهجية » تحث طالبی العلم > على إتباع طرائق بحث متميّزة في عملية التأليف › 

برت مجمو عة تعتبر في ميدانها من الدراسات المنهجية المنظمة عو منها 28 تدکرة السامع و 
فى أدب العالم و المتعلم" لابن جماعة في القرن السابع الهجري › و کتاب " المُعيد فى أدب 

إل عنهما امسن ق مارجليوث» ° سال لاد وى في قيمة هذين المؤلفين لمن يتشد الذقة و 


كان هذان الکتابان یمتلان وجهة نظر الفقهاء والمحدثين »فإن ذلك لا يمنع من کون ما أَتَيَا به 
) البحث والدقة »قد يشمل جميع العلوم التي بحث و آلف فیها المسلمون »وخاصة في مجال 

اء بتحصيل الكتب المحتاج إليها في التزود بالعلم والتأليف عامة. 

وضع العلوي .فيما يذكر روزنتال في سید" فقسو ۷ دقيقة ۽ ءتعني بالتفاصيل العلمية التي 


ی 


٩‏ آن یتبعها المولفون في شأن الکتب والمدونات عامة كما هو الشأن في المسألة السابعة »عندما 


لاقوت الحموي »معجم الأنبای»ج7 1ص 43. 
ام ينفح الطيب في خصين الأندلس الرطيب +ج6:ص 62 1 ۰ 


اله عن المسودات من کتب الثراث عديدة .منها کتاب وفیات الاعیان لابن خلکان »والاغاني لابي الفر ج الاصفهانی وغیر هما. 


روزنتال »المرجم السایق» ص 26. 

الفرجع نفسه » ص27 (ریماکان انخطیب البغدادي (المتوفي عام 463ه)أول من عالج القضایا المتعلقة بنسخ 

فظوطات في كتابة * تقييد العلم * نکن ما يمكن ملاحظته في ذلك » هو أنه كان - كغيره من المؤلفين في هذا الباب -یعنی 
العلمية أكثر مما يُعنى بالقواعد العامة.) 
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إل عليه (أي الکاتب) مقابلة کتابه باصل صحیح موئوق به المقابلة متعيّنة الکتاب والمدونات 
4 کما هو الشان » في مسألة السابع عندما یقول : "عليه (الکاتب )مقابلة کتابه باصل صحیح 
به »فالمقابلة متعيّنة للکتاب الذي يرام النفع به .قال عروة بن الزتبير لابنه هشام »رضي الله 
1 کتبت ؟ قال :نعم قال :عرضت كتابك ؟أي على أصل صحيح عقالءلا قال :لا تكتب.."(1) 
ا تجذر هذا الأسلوب في التأليف في حياة العلماء المسلمين »حتى أصبح من الأساسيات التي 
يا منهجية البحث عندهم .(2فكثر الإعتماد على المخطوطات و التفتيش عنها .وليس هذا 
4 بل تجاوزه إلى التدقية ق حول نوعيتهاءولا تكون 5 في نظرهم صحيحة الا إذا كان أصحابها 
اهود لهم بالاستقامة والنزاهة العلمية.. 

اقرف إلى جانب هذا الأسلوب العلمي المتميّز »طريقتان في التأليف هما :الرّحلة من أجل 
بج مادة البحث »كما عمد إلى ذلك »اللغويون في عصر التجميع »وتبعهم علماء الحديث بعد ذلك. 
هذه المنهجية الجديدة آنذاك من الطرائق البحثية الأصيلة عند علماء الإسلام»حيث خرجوا 
رحلات ميدانية »يجمعون التراث اللغوي والتيني(الحدیث).وقد انتجت هذه الطريقة مجموعة 
من المؤلفات الکبری»هي الآن من المصادر الأساسيية لتراث العربية والإسلام. 

الثآنية وکانت هي الأخرى »سمة من سمات التأليف عند المسلمين »فهي ما يُطلق عليه في 
شادر والكتابات:بالأمالي أو حلقات الترس.. 

الرحلات أو البحث الميداني: 

لسبة للأولىءأي الرّحئة العلمية القائمة على"الميدانية"فقد غرف بها كثير من المؤلفين في شتی 
ات العلوم سواء في خلال القرن الهجري الأول أوالتاني لما كان العلم عند المسلمين 
با في الأساس على علوم اللغة »أو علوم الحديث »أو عندما توستع المجتمع الإسلامي واتسعت 
4معارفه »فكان أن أنجز الرواد كتابات جغرافية-أنثروبولوجيةهامّة.. 

لكام - كما هو معروف- .منهج البحث اللغوي »على التراسة التحليلة الشاملة لمادة العربية 
اكتشاف القوانين التي تحكم اللغة العربية كنظام كامل 


١‏ تطلب هذا الأمر»خروج اللغويين والنحويين ءال الأعراب و البادية ءقصد تجمیم "العربية" من 


ء 2ب 
الهم »ومقابلتهاومقارنتها» بالمناطق المختلفة. متخذین من منهج المسح الاساس في ذلك. 
من إن هذا الاتجاه فى التألیف»عند اللغویین خصوصاءهو الخلیل بن أحمد الفراهیدی( 


ب 
3 


عى آساسه.وما من شك في أن معرفته بالایقاع والنظم وفطنته:قد أعانته على استتباط 


۳ موى المعيد في آدب المفید والمستفيد »عن روزنتال ie‏ ج :ص ۱.42 
إن الأمثلة عن ذلك كثيرة »لکن مد ن أبلغها ما يُذكر عن فقد الكندي الفلیسو ه ف كته عوما كان لذلك من ر بالغ في عمله 


هه العلمي. . 
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م العروضيءالذي لم يأخذه عن أستاذ ولا احتذاه على مثال سابق فتم له اکتشاف نظام 
يه ؛ في معجمه "العين" الذي يُعد أوّل معجم عربي على الإطلاق. 

لق الخليل بن أحمد »في الاعتماد على الرّحلة كثيرٌ غيره :وجاء من بعده العديد من 
0 الذين تعدو | من أسلوبه طريقا يُحتذي في البحث العلمي ءفکان أن انتجوا عددا لا يحصى 
المؤلفات في كل أصناف العلوم والفنون 


هذا حذو اللغويين ,بعد ذلك »جمّاع الحديث النوي الشريف .مثل الأئمة البخاري" و'مسلم' 
مذى 'وغيرهمء الذين أخرجوا ما يُطلق علیه شب ي علم الحدیت و تصانیفه بالجو امع.( (i‏ 


ر أمثله ذلك ما آلفه'الإمام البخاري(أبو عبد الله بن اسماعيل الجعفي المتوفى في سنة 256 
ولموسوم ب"الجامع الصحیح(2) وأصبحت هذه الجوامع التي صننفت في القرن التالث 
بري مرجعا في هذا الباب .ولعل أوثقها عند أهل الستنة »صحيح البخاري »الذي جمع فيه 
یه سبعة آلاف ومائتين وخمس وسبعين حديثا (7275)»كان قن التتعلسييها من سقباقة ال 
يك (600ألف) سمعا من ألف شيخ »في مدة ستة عشرة سنة قضاها سائحا »دارسا في العراق 
8 والشام ومصر ورتبها بموجب مواضيعها كالصتلاة أو الحج أوالجهاد. 

ويكن البخاري »يضع حدیتا في صحیح الا وتوضاً قبل ذلك وصلی رکعتین ؛وقد رد مُتون 
ك كلها إلى آسانیدها وأسانيدها إلى متونها .قكان لهذا العمل الجبار أعظم تأثیر على 


ر الإسلامية قاطبةءولم يكن أبطالها »اللغويون أو المحدتون وحسب بل شملت أيضا علوما 


ورحياتهم التقافية.(2) ولعل هذه الطريقة المنهجية في التأليف »هي التي كانت طابعا مميزا 


8 مثل "الرحلات"التي اُكنت من الطريقة ذاتها سا لکتبها يوهي كثيرة لا تتحصر في 

| أ الجغرافيا فقط بل تتعداهما..إذ تذكر طبقات المحدثين مثلاءقصصا كثيرة عن هذه 
ت الشاقة التي قاموا بها 'طلبا للعلم "»وتذكر أيضا"رحلة العلمآبهدف الحصول على حق 

ابه أكبر عدد ممكن من الكتب والأحاديث على أكمل وجد ممكن "سماعا"أو"قراءة .(4) 

هذه الأخبار ذات الطابع القصصي و كافك موا فيا کت من موہ اقيم " کد کی متهأ 


يجمعوا الأحاديث: المحفوظة في صدور الرواة المتفرقین 


و هي الكتب التي تهتم بالحديث مرتبة على الأبواب» و يوجد فيها أحاديث في جميع موضوعات التين وأبوابه 
قالد-الأحكام- العتير -الآداب-التفسير - المناقب ..) 

وقد آّف في انجوامع أيضا:الإمام مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت261 ه )أطلق عليه أيضا اسم 
ل السحیح" ثم الامام الترمذي (آبو عیسی محمد بن عیسی المتوفي279ه-)»والذي صنف "الجامع". 

فقن البخاري بجوار سمرقند »ولا يزال قبره هنالك مزارا یمه الحجاج إكراما لقدر صاحبه. آنظر ذلك في:وفيات »لإبن 
كاز :2ص 247. وتاریخ العرب ءفیلیب حتیءص 431. 


نظر مثلا :تهذیب التهذیب :لابن حجر العسقلاني ءجÎ‏ [ءضص 284 و الذهبي (محمد بن ! ۱ أحمد )في كتاب "ميزان الإعتدال في 
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|أنحاء العالم الإسلامي لیدونوها لأوّل مرة " (1) والحقيقة أنهم كانوا في ذلك يعتمدون على 
لول مدونة. .(2) 

الأمالى أو حلقات الترس : 

إ أهم ما تميّزت به كتب القرن الأول و يدايات القرن الثاني » آنها لم تكن إلا مباحث مفردة 
إتجاوز كل منها مسألة واحدة »يناقشها و بذور حول ما يتصل بها المؤلف من أمور و قضايا ؛ 
لإمع ظهور حلقات الدّرس و مجالس الإملاء » في القرن الثاني ٠‏ بدأ التأليف يتجاوز حدود ما 
خلال القرن الأول ۰ وأصبح العالم لا يلتزم بموضوع محتد » و إنما يتعرّض لأكثر من 
توع بو يتناول أكثر من فن من فنون المعرفة » فالمفستر ۰ مثلا » كان يورد الآية ثم يشرح 
ها و يستدل على شرح مفرداتها بما ورد من شعر القدماء و تثرهم . و لا يوجد بأسا من أن 
في مباحث لغوية لا صلة لها بالموضوع. و كثيرا ما كان يستعين بتفسيره بما ورد من 
يك الرسول عليه الصلاة و السلام » و ینتقل من حديث إلى حديث ٠‏ و أن يتطرق إلى 
انيد وغير ذلك من المباحث التي كثيرا ما كانت بعيدة عن الموضوع الأصلي . وقد كانت 
8 تفسها المتبعة عند اللغويين و المُحدتین » بل إنه يمكن القول » حسب ما تذكره المصادرء 
اظ الحديث كانوا ول من بادروا في حلقاتهم في إبتكار هذا الأسلوب من التدريس ۰ الذي 
هما بعذ مؤلفات ضخمة.. 

ل آدم ميتر »نقلا عن الستيوطي في المُزهر .أن الحفاظ من أهل الحديث »كان أعظم وظائفهم 
..وطريقتهم في الإملاء كطريقة المُحدثين سواء :يكتب المستملي آول القائمة » مجلس 
#شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا »ويذكر التاريخ ثم يُورد المُملي بإسناده كلاما عن العرب 
شحاء؛ فيه غريب يحتاج إلى تفسير ,ثم يفسّره ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده.. 3) 

يقي مما يُذكر عن الحفظ والرواية »أن نفهم أن هؤلاء العلماء »الذين نعتتهم المصادر وبعض 
ات بالحفاظ »أنه كانوا يملون علمهم عن طريق الحفظ والرواية وحسب بل الأصتح القول 
گانوا يعتمدون في كل ذلك على المدونات .. 

1 فؤاد سزكين وغيره من الباحثين فیما يخص حلقات الترس و مجالس الإملاء وعلاقاتهما 
طول المدونة مقابل ماذكرته بعض المصادر عن الحفظ و الرواية * " ونحن نعلم عن 


1 واد سزكين »تاريخ الترات العربي»ج1 نس 240. . 
7 لقد تمت مناقشة ذلك في مباحث الفصل الغاص ب توثيق الحدیث ". 


3 آلم ميتر » الد ضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ص 385 . 
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ين الذين کانوا یعتزون يقدرتهم على رواية الحدیث من مصدرهم »أنهم کانوا یستخدمود 
ج والاصول التحريرية أيضا.... (1) 

الأجوع إلىذلك نتروي مثلا أن سفیان ین عينة [107ه-196 هب ] قد روی با 
ية الجُعني [ت 193 ه آقال له : أ: ج کتبك " فقلت .آنا أحفظ من کتبی ." 2 
1 ۲ يكن الاعتماد على المدوتات في مجالس الاملاء وحسب بل كان خاصية من الخاصیات 
تميز بها المؤلفون عامة - وان 
اا العديد من المؤلفات الضتخمة . 


ن للحفظ الدور المادزم لذلك آیضا. . واتخذوا من ذلك 


د إنتشرت ظاهرة الإملاء في الحواضر الإسلامية خاصة خلال القرنين الت 


لت والرابع الهجريء 
ت احدی الروافد ین لعملية لتأليف .وماأكثر 


المولفات العلمية التي تمّت بهذه 
و في کتابیهما هذه ی برصد الأعمال و الترجمات لأصحابها . 


| قول ابن النديم عن الحسن علی‌بن عيس الرماني النحوي () الذي عاش خلال القرن الرابع 
جري أنه" من أفاضل النحوين البصرين والمتكلمين البغدادين »مفنن في علوم كديرة من الفقه 


رن 
لمكن ملاحظته في هذا الصدد : هو أن معظم البيبليوغرافيين المسلمین ۰ من أمثال ابن التدیم 


ي خليفة » والمترجمین مثل البغدادي ویاقوت الحموي عقد آشاروا جمیعهم إلى هذا الأمر 
زه مصدرا من المصادر الاساسية في التأليف »على مايشوبه من نقائص قد آربکت 
وص و الباحئین بعد ذلك ۰ 


له النقائص لا ترجع بالأساس إلى العالم المحدّث بقدر ما ترجع إلى من حضر مجلس الإملاء 


لم یکن يتصدى للإملاء ومن العلماء و المحدئین و المغس فسرین از من إذتك فة الناس به علما 


تاد سزكين ؛ المصدر السايق » ص [24 . 
تهذیب لابن عساکر اج » صن 252 . 


معتزلي مفسّر » من کبار النحاة » ( 296ه-384 ه ) : خير الدين الز 


5 ۱ E 
317 لزركلي + الاعلام » ج4 ۰ ص‎ 
5 ليم : الفهرست : ج! ص107‎ 
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إن حسب حاجي خليفة الا لذي خصنها فصلا كاملا من کتابه " كشف الظنون " هو جمع 
اوهو أن یقعد عالم وحوله تلامذته بالمحایر والقراطيس فیتکلم العالم بما فت الله سبحانه 
ي عليه من العلم ويكتب التلامذة فيصير كتابا ويسمّونه الإملاء والأمالي » وكذلك كان السلف 
للقهاء والمُحدثين وأهل العربية وغيرها من العلوم فاندرست لذهاب العلماء وإلى الله المصيرء 
9 الشافعية يسمّون مثله التعليق .۰ (1) 

نا الصورة الكاملة بمجالس الإملاء هذه »وما وصلت إليه من ضخامة في تلك الحقبة من 
نيما سجله " الخطيب البغدادي " في تاريخ بغداد حيث تقل عن الواشجي البصري( ت 224 
گوله : روی عنه أحمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه و عبد الله بن الزبير الحميري (. ) وقدم 
ا بن حرب الواشجي بغداد وحدث ث بها وولي قضاء مكة و ذکرد آبوحاتم م آثرازي فقال عإمام 
مه كان لایدلس ويتكلم في الرجال وقرأ الفقه .. مارأيت في يده كتابا قط ....ولقد حضرت 
ل سلیمان بر ن حرب ببغداد فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل »وکان مجلسه في 
المآمون.فبنی له شبه منبر» فصعد سلیمان وحضر حوله جماعة من القوادعليهم السواد 
ول فوق فصره قد فتح باب القصرءوقدأرسل "ستریشق" وهوخلفه یکتب ما يملي.( م) 

| قصر المأمون أيضا : آملی الفراء " کتاب المعاتي " و اجتمع له خلق کثیر لا يمكن 
م حسب البغدادي -وأحصي من حضر من القضاة » فبلغوا ثمانين قاضيا () 

لغ مجلس عاصم الواسطي المتوفى 221ه »ء أكثر من مائة ألف شخص ..(4) وعلى الرغم 
أخبار مجالس العلم و الإملاء » هذه » فيها من المبالغة بعض الشيء و خاصة فيما یتعلق؛ 


يي خليفةء كشف الظنون عن أساسي الكتب و الفنون » ج1 » ص 161 . 

كاجي خليفة الجزء الخاص بالأمالى : مع الخمسمائة للإمام آي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي 
© 562ه): وأنهى أماليه مع الأمثال الستائرة لأبيعبيد القاسم اللو وي(ت ۰224) التي شرحها آبو عبید الله بن عبد 
و مصعب البكري الأندلسي (ت 478ه) و سماه فصل المقال 

هر ما في کشف الظنون" من أمالي : 

إن حجر السقلاني و أكثرها في الحديث ؛ و قد أملاها بحلب. 

آقالي في اللغة : و قد آملاها بقرطبة (ت365)..راجم ذلك في المصدر » من ص 165-161 

= البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة الستلام > ج9» ص33. 

تَرنفسه » ج ۰14 ص 150 .ويذكر ابن النديم أيضا في الفهرست إنما أملى كتاب المعاني بسبب الطلب الذي أبداه 
فز بن بکیرءو حاجته إلى تفسير بعض الشيء من القرآن ..المصر» ص۱12 


طب البغدادي »المصدر اج 13 ص 248. 
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انز العربية الإسلامية > و تتبىء كذلك أن الإملاء 3 کان بعتیر اعا ی ۰ التأليف و یه 
» إذ من خلالهما انتشر العلم في آوساط المسلمین الذين کانوا متعطشین للمعرفة من جهة » 
لت على سا 4 الکتب العلمية ‏ التي هي الآن ۰ مصدرا مهما من مصادر العلم عند 


ی الخاصية الأساسية ۳ ی تمیزت بها ¢ ما انيت عنةه مجالس الإملاء + من التئسية المنهجية و 


5 


هلمية » أن العلوم المنبتفة عنها » سواء في الحديث أو الأخبار أو الشعر أو اللغة » كانت 
ففوعة بسلسلة الأسانيد التي تكشف عن مدو E‏ الاطمتتان لها.. 

ولو لم تبلغ مجالس الإملاء هذا القدر من الضخامة » ما ظهرت طبقة المُستملين » الذين كانوا 
إؤمون - على حد تعبير الحلوجي- بما تقوم به مكبّرات الصوت في العصر الحدیت.(۱) 
كانوا يرددون كلام انعالم وراءه حتى تسعه جموع الحاضرين » فيروي الخطيب البغداد 
© الواشجي سئل في أحد المجالس عن حديث حوشب بن عقيل فقال " حدتنا حوشب ين عقيل 
من عشر مرات و الناس يقولون لا نسمع. 

مستمل و مستمليان و ثلاثة » و عندها لم يسمع المستملون ما كان يقوله سليمان بن حرب » 
۳ في طلب هارون المستملي ۰ فإذا صوته خلاف الرّعد »فسكتوا وقعد المستملون كلهم 
, هارون.. (2) 

گان المستملي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية » بعد العالم » إذ كان في المجالس الکبيرة 
لك التي یحضرها عدد كبير من الناس » یجلس على معقد مرتفع لیسنتصت الحاضرین و ليُعيد 
له الارس حتی یسمعه من كان بعیدا عنه و كان العالم يبتدئ درسه بحمد الله و الصلاة والسّلام 
8 نییه بعد قراءة قاری حسن الصوت شینا من القرآن تم يدعو للبلد وللسامعين وبعد أن 
#صت الناس يبدأ کلامه باسم الله والصتلاة على النبي ثم یقول:من أوّل ما ذکرت رحمك الله ."م 
تميّرت به مجالس العلم أيضاء هو أنه كان يجوز للسامع في المجلس أن یقف و يسأل 
اس » ويدل على ذلك ما حُكي عن بي خییدة اللفوش من أن رجا حشر سجاسه » قا 
ا يا وي AAS‏ ارده 
4 واشتد ساعيا في مسجد اليصرة يصيح بأعلى صوته: من أين حشرت البهائم علي اليوم ..() 
۸ كان يحضر مجالس الإملاء» العلماء و المُحدتون» بحيث تتواصلل المناقشة و البحث فى 


ر الستار الحلوجی 5 در اسات في الکند. و المكتبات 3 جدة 5 مكتدة مصباح 0۰ص 14 . 
الخطیب البغدادی » المصدر السایق ی ج 9: ص 33. 
د مینز ¢ الحضارة الإسلامية کی القرن الرايع 6 ج1: ص 301. 


نفسه » ج1 ص303. 


~35 


نر و المتون بعد الانتهاء من الحضو ر کلم حلقات الدترس 9 الإملاء..'فيصححون ما قد 
هی فيه المملی و هكذا.."(1) ولم يكن هذا أمر مجالس العلم و الإملاء في بغداد و مدن الشرق 
٠ 3‏ بل كان هذا الأمر شائعا فى أفطار العالم الاسلامی كلها آنذاك : إذ عرف عند المغاربة 


[لدلسیین » ضخامة المجالس » و المؤلفات الناتجة عنها : كما هو الشأن بالنسبة » لأمالى أبى 
ي التقلي » على سبيل المثال لا الحصر. وقد بلغت كثرة التأليف » وضخامة المجلدات » طوال 
أرون الخمسة ا توت »> مبلفا » لا يمكن معه » 4 ا » بما اتسمت به الحیاة 


رشن العلماء المسلمون طو ال رحلتهم مع العلم امن الظفر يسجموحة من الق اعد العلبية 
دده سارت عليها أجيال عديدة من العلماء والکتاب و وت تپ المنشود من 


ل هذه الخطوات العلمية .قواعد الكتابة والنسخ والتوثيق :الإعتماد على المصادر والاهتمام 
قط والافلام واستخدام الحواشي للشرح والتعليق »أو الاقتباس »وما إلى ذلك من قواعد زادت 
ليها »في نقاوة العلم وصرامة المنهج ءوكذا .الإعتناء بالكتاب (المخطوط)و التفتيش عنه. 

آگن التفتيش عن المخطوطات مثلا :عند العلماء المسلمين »منصبًا فقط »على ما كتبه المؤلفون 
8 وحسب بل شمل ایضا الکتب التي تعني بموضوعات معيّنة .لا سیّما تلك الكتب التي لم 
مصدرها اسلامي .أو تلك التي كانت تعالج قضية البدع في الاسلام »وهذا الأمر يدل على 
لمهم في سير البحث العلمي عند المسلمين »وهو الفضول وبذل المشاق من أجل الحصول على 
8 مهما كانت مصادرها. 

الإعتماد على المصادر الأصلية: 

المصدر الأصلي أو المصادر الأصلية في المخطوط »درجات من حيث القیمة‌آولها تلك التي 
| المصنف نفسه وعليه توقيعه .ثم تأتي في الدرجة الثانية »وتكاد تحل محل المخطوطة 
8 الصخطوطة التي نسخها أحد طلاب المُسنذف كما سمعها عنه إملاء في حلقة الدرس أو 
زاف المُصنف ذاته .و تلك التي يكون المُصنف قد صححها أو أجازها .وتأتي بعد ذلك 


۱ 
رتا 


الخطيب البغدادي ؛ المصدر السابق» ج3:ص28. 
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فطوطة (النسخة)التي أستنسخها عالم شهيرءافتك نقة الناس علما وأمانةءأو تداولها أكثر من 
لم و احد.(۱). 
أن قذم المخطوطة مها في ذلك مثلما درج عليه علماء الاسلام بخصوص 


ی قدم الإسنأد في 
وابة ءتوعا من الضمان لصحنها و اعتمادها و کنما كانت المخطوطة -المصدر أو غل في ی القدم 
پل السبب »كان من منهج ء المسلمین التشدید في ذكر کل ذلك في مقدمات مولفاتهی 
على الرجوح إلى المصادر لاتثيت منها ءوذلك جاتب مهم لأداء الأمانة العلمية .ففي مقدمة 
۱ مويه ياقوت الحموي .أنه كان ينقل من المصادر بكل دقة وأمانة ؛وسواء 
از المنقول حقا أو با طاد طلا عفان الصدة ق فى ایر آده؛ له أهميته گی ي البحث العلمى عند العلماء. 2)۰( 
7 یدل على قيمة اتخ الأصلية عند العلماء المسلمین ما ذكره الجاحظ نقلا عن موسى بن 
أن ة في مكتبة يحي (ألء لبرمكي)وفي مدارسه ثلاث نسخ من كل كتاب 3(٠‏ وما يُروى عن 
أحظ أيضا .أنه لما قدم من البصرة إلى بغداد في بعض أسفاره ."آهدی إلى محمد بن عبد الملك 
بك في وزارته نسخة من كتاب سيبويه »وأعلم باحضارها صحبته قبل أن يحضرها مجلسف 
8 این الزیات:آو ظننت أن خزائننا خالية من هذا الکتاب ۴فقال ما ظننت ذلك عولكنها بخط 
إل »ومقابلة الكمتائي »وتهذیب عمرو بن بحر الجاحظ . فقال له ابن الزیّات :هذه أجل نسخة 
ود وأغربها .فأحضرها إليه و يهأ ووقعت منه وت موقع.(4) 

| النسخ - إنما يؤكد على ۳ الاشتغال ا النسخءكان عملة جارية بين العلماء والكتاب 
¿ الرّابع »ذكر عنه أنه نسخ بخطه نسختين من تفسير الطبري وحملها إلى ملوك الأط 

اللخ أيضا كتب المتكلمين مالا تحص يحصى بوکان يكتب في اليوم و وليل مالة و رقف(د) 


اء كما کي عن ي زكريا يحي بن عدي المتوفي عام 4 »و کان من أكير قلاسفة 


زآقين» وقيل هذا الأمر خاصة في تراجم المالكية.. " 


فى 


نظر في ذلك کل من :جو تلهف بر حستر اسر ءاصول تقد النتصوص ونشر الكتب عإعداد و تقدیم ءمحمد حمدي البكري»ط2 


اشر ة :دار الكتب المصرية-1995 ص صن :14 10217 3 عد فر انز روزنتال منهج انعلمام في البحت العلمي “ص (50. 


اقوت الحمو ي »معجم البلدان > .مج 1 ءص 1 127-7 1 
الجاحظ »الحیو از 


يوان »ج1[ءص3 . 


"اققطي ءإنباء الرتواة على أنباء النحاة »تحقيق محمد أبو القضل ابراهیم.ج2.ص 351. 
این النديم الغهر ست »طبعة خليفة»ج1 »ص 533. (وتعد حرفة النسخ عو الوراقة من الأسياب الجوهرية في تطور المخطوط 


عربي لكنها و بالمقابل قد أت أيضاء الی مشاعل عرفها المخطوط »مثل الخطو ط وسرعتها :و سقطات العبارات أو 


للدات:و عدم وضوحها قي الرسم كو شو الأمر الذي استدعي أنذاك وضع ضوابط علمية من أجل الحفاظ على نقاء العلم.) 
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يكن العلماء وحدهم مقیدین بهذه القواعد العلمية وحسب بل ساهم النساخ أيضا »في هذا الجو 
“إذ من التستاخ من كان ينبّه إلى أن ما نقله هو من خط المؤلف عأوأنه كتب نسخته من 
ية تمت مقابلتها على نسخة المؤلف .أو نسخة كتبت بخط عالم ثفة مُتقن »صحيح التقل »جد 
اضبط »ولا شك أن الغاية من ذلك »هي توثيق النص . 

نتال في هذا الشان عأنميكل أن نجد ناسخا كان يتعمد الأخطاء قصد تغيير نص 
تی أن النسخ الحادق الأمين إذا أسرع في عمله توفیر للوقت أو إذا استعجله 
خءلابد أن يقع في آخطاء »وأحیانا ينييه الناسخ الأمين قراءه بقوله :"إنني لم آراجع قراءة 
تسوخ لاصلاح الأخطاء التي ربما وقعت في هذا الکتاب ولست متبینا من أن النسخة هذه 
لخالية من أخطاء وذلك لأنني كنت مسر عا جیدا ..'(1) 

على العموم .فأن التعامل مع المخطوطات »والناسخین في كل مراحل التطور المنهجية عند 
ن»استرجب الحرس والدقة والامانة .واشترط على الناسخ »ألا یکون مجید الخط › متقنه و 
» بل أن يكون شقنا بالموضوع الذیس بمنسخة . وکان العلماء یتخون الأمانة العلمية فیما 
ګبون منذ عرفت مجالس الاملاع و كان بعضهم يحرص على المتابة من فم المحدث › ولا 
للمستلمي » فما هو محمد بن عبد الله الموصلي يقول : " ما کتبت قط من في المستملی » و 
[ألتفت إلبه و لاأدري أي شي ء يقول » إنما أكتب من فم المحتث .." ()نجم عن ذلك كله » أن 
لدى العلماء المسلمين جملة من الشروط العلمية و المنهجية في التعامل مع المصادر و 
اقتماد عليها في بحوثهم . منها » ما عرف خاصة » في المرحلة ترجمة من لغات غير عربية 
و العريبة » و هو المعارضة ء أي مقابلة نص مخطوطة بأخرى » و كان ذلك من أجل التثبت 
ل صحة نص مخطوطة ما ولا يزال هذا الشرط العلمي ساري المفعول لحد الآن في ميدان 
قق الترات العربي الاسلامي ..(3) 

| الإشارة إلى ی المصادر و الاقتباسات 21 

رق أن اعتناء العلماء والمؤلفين المسلمين بذكر المصادر التي اعتمدوا عليها في مولفاتهم لا 
قط عل ى الذقة والامانة في تقل مادة كتبهم بل يُثيت أيضا على توفرالكتب التي كان يرجع 
| لعالم في تصانيفهءإذ كثيرا ما كانت هذه الكتب تصدر بقائمة فيها عدد كبيرمن الكتب التي 


فرانتز روزنتال »المصدر السابق ءص62. 

اخطیب البغداديء الكفاية في علم الرواية . المدينة المنورة : المكتبة العلمية » [1982]: ص 70. 
هم المعارضة أو المقابلة في علمية نسخ الكتب كما هو معروف في إعجام الشجم » و تشكيل المشكل » وضبط 
و تفقد مواضع التصمحيف.: 


صد ال لخطيب البغدادي هذه الکو اعد في * تقييد العلم؟ » وکائنت الغاية عنها: 
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بالموضوع ذاته الذي يعالجة العالم. وکانت هذه الإلتفاتة المنهجية »على ما يبدو ذات هدفين 


: التشدید على أن الکتاب معتمد على مصادر العلماء مشهورين في الميدان ذاته » من جهة › 
#جهة » ثم اعطاء لمن يريد الاستفاضة في ذلك ۰ عدد من المراجع : 


في شكل ما هو معروف 
بالبيلوغرافيا » أو قائمة المراجم.. 
يتوقف العلماء المسلمون في هذا المجالءعند حد ذكر المراجع في مقدمات كتبهم بل راحوا 


‌ِ 
۲ أجل تكريس بعد آخر »هو الدقة و ألتقدء ا مر اجعة هذه الكتب ودر آستها و تقييمها 
5 العلمي للمراجع كالذي نجده متلا في" 


4 © هو 


معجم البلدان" لياقوت الحموي ؛حینما عرض للذين 
وه في هذا الميدان (أي الترجمة) تألیفا میصف أعمالهم فیقول:" أن جماعة من العلماء و الأئمة 
لاه أصحاب كتب التراجم أعطوا ذلك التراجم نصيبا من عنايتهم وافراء فلم يكن عن صبح 


كقابة سافرا ۰ كأب ي بكر محمد بن عبد الملك التاريخي..' (!)ثم يستطرد في نقده العلم بي كر 


ماء عديدة من العلماء و ألمؤ ! قير ن » من أمثال .آبي العباس أحمد بن يحيى الشيبايني ي (المتو 


موی محمد عبد ألله بر ن جعفر بن و ه). ۰ هو يسرد الماك يبب الذين 


ین هذا الجانب أكثرءأي ذکر المراجع في مقدمات کتب المؤلفين المسلمین -الذي أصبح ظاهرة 
رفةلاغنى عنها - فيما ذکره ابن منظور صاحب لسان العرب في مقدمته».عن مراجعه حینما 


3 واني لع أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات والإطلاح على تصانیفها»و علل تصاریفها 


علماء‌ها بين رجلین: ما من أحسن جمعه ذإنه لم یحسن وضعه‌و مّا من آجاد وضعه فاته 


بد جمعه. فلم يفد حسن الجمع مع اساءة الوضع؛ و لا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع. 
جد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة بأ ي منصور محمد بن أحمد الأزهريءولا أكمل من 
, الأبي الحسن بن اسمعيل بن سيده الأندلسيء ؛ رحمهما الله » و هما من أمهات کتب اللغة 
ى التحقيق » وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيّات لاطريق .غير أن كلا منها مطلب عسر المهلك » 
نهل وعر المسلك .." (2). 


ابن منظور في ۽ نقده العلمی ي للمراجع التي اتخذها معیتا في عملد الضخمءفيذكر الصنحاح 


اليد ما ن الوقوع في الا ع القراءة التي تو توّدي سر ء فهم آو لیس. 

الخو ما تستدعيه عملية التدوين ذاتها : كان من الشساعة و الإتساع عم دفع البغدادي (لی محاولة ضبط عملية النسخ 
شع نوع من المعاییر » يسهل معها نشر المعرفة بشكل أوسع 2 

أنه لولا وقوع مخطوطات عديدة بها أخطاء ٠‏ ما فكر الخطيب البغد دادي و غيره فى تأليف مصنف في ذلك... 

پوت الحموي : معجم البندان چ 1 + ص 13.04 


ابن منظور الأنصاري » لسان العرب» المقدمة » ط 2 : بیزوت : دار صادر » 12.ص 09 


29 و بت 


جوهري > و الحاشية على الصنحاح لابن بري (1)؛ Ul‏ لابن الأثير ..2) 

بلغ الأمانة العلمية و التواضع لدی علماء و كتانب الإسلام مداهما »و لا بتحرجون بعد نقد ما 
و نقده من مراجع » من القول مثلما قال إين منظور " وليس في هذا الكتاب فضيلة أمت بها : 
الاوسيلة أتمسم بسببها »سوم ی آنی جعت فيه ما ر 3 ي نلك الكتب من العلوم .و بسطت 


ؤل فيه و لم آشبع باليسير » و طالب العلم منهوم .." (3) و هو حين يعرض في مقدمته مراجعه 


في عمل معجمه » إنما هو في حقيقة الأمر » كان يقصد عرض مناهج هذه الكتب الخمسة 
ها من عسر و مشقة »و انه رأى أن يجمع منها خالصها و أن يترتب هذا الخالص الذي 
قمع له منها على تبويب الصتحاح . 

راقع أن ظاهرة دراسة المراجع و ذكرها في مقدمات كتب العلماء و المُصنفين المسلمين » كانت 
فرة علمية مألوفة » لا غنى عنها » و سواء أتمّ ذكرها في المقدمة كما عمل ذلك كل من 
و و ابن منظور » و غيرهما » أو تمّ ذكر ذلك في ثبت مستقل في آخر الکتاب» مثلما عمد 
سا سير ا عر وس 
¡ شأنه إضفاء الطابع العلمي على عملية التأليف عند المسلمين .. 

ابخصوص الإقتباسات أو المقتبسات» التي یقوم المؤلف بذكرها في متن کتابه» فکانت هي آیضا 
) الفواعد العلمية المأثورة عند المسلمين »و كانت تدخل فيمأ هو معروف في اضر عند 
لین » في خانةإحترام الرواية ووجوب إحترام رواية المخطوطة.و قد نصح بذلك "تاج الدين 

مصنف ت تیک یخن اد ن ینفلو! المقتبسات من مراجعهم نقلا حرفيا(ه) " 

ذلك كان الشأر ويه ی وی «حیت قاموا باقتباس آراء و وجهات نظر. 


قو محمد بن عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجیار ؛ ولد بمصر سنة 499ه و توفي بها سنة 587ه. ألف 
* الحواشي على صحاح الجو هري : و كان قصده فيما بظهر هو تتبع سقطات الجوهري..*: 

هو مجد الدين أبو السعادات المبار ! ك بن الجزري (606ها)وكتابه هو : "النهاية في غريب الحدیث "وهو مرتب على 
الهجاء 

المصدر السابق ؛ ص 08. 

زوزنتال : مناهج العلماء ء المسلمين في البحث العلمي + ص 62 .و أنظر أيضا :أحمن الطاهر مکی فی: قو 
أ الأب » ص 113 -114 . 


سة في 
يي 


اأزضت طبيعة المخطوطات شكلا معیتا من الإقتباس » إذ لم يكن في وسع الباحث أن يشير إلى النص لندرة الكتاب أو 
8 الصفحات من نسخة إلى أخرى » و إنما كان عليه أن ينقله كاملا أو مختصرا » الا إذا كانت الإشارة إلى الصفحة 
٩‏ کأن تكون الأولى أو الأخيرة. فإذا كانت المادة التي تتصل بالبحث واسعة » أحال القارئ إلى الكتاب كاملا » و قد 
له الفصل إن كان مقستما ۰( 


0 


قرآن » أو الداني اللذين سبق ذكرهما في الفصول السابقةء و ب کانا + کفیرهما من الیاحشه 
ن القدماء » یبدآن التص , المقتبس باستعمال ؛ كلمة " قال " أو " هذا نص " أو كلام " " أو قول 
وقد إستخدم الباحث في التنبيه إلى ووو " انتهی " أو إلى هنا غبارة " أو ' 
" أو "ما آورده " فإذا أوجز نصا أو تصرف فيه أنهاه بقوله : " إنتهى ملخصا " 
ر لد جاعت هذه القاعدة المنهجية في عملية الافتباس > لعدم تیسر معرفة علامات التخصیص ‏ 
لم تعرف إلا لاحقا .. 

الحواشی و الاختصارات: 
نفر تعامل علماءالاسلام إبان نهضتهم العلمية »مع المخطوط والعلم بشکل عام »مجموعة من 
توأعد و المعايير “لم يعرف الغرب بعضها الا ذ ي العصور المتأخرة .ومن ذلك ما درج الباحتون 
لدأمى على تسميته بالحواشي وعلى الرغم من أن هنالك فرقا أساسيا بين الهوامش والحواشي 
لل عددا م“ ن بحث في هذه المسألة من المستة 
0 لم يميزا بینهما.(۱) 
النواشي التي كان المؤلف يترك لها فرغا على جانبي الصفحة المخطوطة (بعكس الهومش التي 
ون ضمن المساحة في آخرالصفحة 


عرقين »من أمثال لانغلوأ 2881015, أو سينوبس 


اش بل كانت ذا غرض مخالف تماما »بحيث كانت تنم على مستوى رفيع في احترام الكلمة 
لكتوبة؛مهما كانت طبیعتها ءصحتها أو خطأها .وبدل من الد التهجم أو تصحیح ما في المتن »كان 


ء يسودون حواشي المخطو طات بار ائهم وتعليقاتهم دون آن يمسوا نص , التسخة الخطية 


ح أو تعدیل .ومن النادر آن يرجع العلماءً الأخطاءً الت ي يجدونها في كتب المتقدمين إلى 
من العلماء و الکتاب بل کانو! يرجعونها في الغالب إلى السهو في الس خ ءأو السرعة في 
ابة.(2) 

آٿالي فان الحواشي في المخطوطات الإسلامية »ليست من صنع مؤلف الكتاب ءبقد 
نم غيره ممّن قرأ الکتاب و علق علیه اذ آن "المؤلفين في ي عصر المخطو طات کانوا 


ر ماهي من 
پعلمون حق 
أن کل شئ لا يدون ¿ في المتن »عرضة للحذف من قبل النساخءفابن الأثير متلا »أبدى 
إخفاء القساخ للارخه ی أ التي ی يضعها عند بدأ التراجم في ,کاب "أسة الغاية )5 


خشيته 


9 من الهوامش تجريد المتن من الاستطرادات التي تعد جزء رئيسيا من البحث »و لکنیها ف 


في الوقت ذأته ضرورية 
ء القرّاع ۶ صورة كاملة لجميع جوانب البحث »وبالرغم من ذلك فا" 


) الهو امش - حسب روزنتال و برجستر اسر - لم 


ند المؤلفين الأوروبين إلا بعد مضي قرنیین من الزمن على ظهور الطباعة »أي خلال القرن السابع العاشر الميلادي, 


5 ذلك فى ي :أصول نقد التصوصر ص :بر جستر اسر :ص 91 93 


روزنتال ؛متأشح ج العلماء المسلمين في البحث العلمي “ص 110. 


ات 


من آهمية الحواشي في المخطوطات الاسلامية في آنها تضم »إلى جانب المتن تعلیقات 
لاحات مفيدة بالنسية إلى الباحئین وخاصة |ذا كانت هذه المخطوطات لو بعضها سنزوع 
فلاف الخارجي أو الداخلي ؛فتساعد تلك الملاحظات والتعلیقات في كثير من الأحيان »على 
ليد زمن المخطوطة متلا ءإذا لم تكن تحمل تاريخا .كما تفيد عبارات النستاخين في الحواشي 
ارحمه الله'أو "أطال الله في عمره " تحديد ما إذا كان الناسخ قد عاش عصر المؤلف أم لا . 
> »بان المقطوبلات سطلي الم من اليلق الف يمان | ن تقوم به - في التعرف 
الكثير من الحقائق العلمية أوالتاريشية | أو التقنية نو أع بخصوص مؤلف المخطوطة ذأاته أو 
۵ أو تر جمته »أو بخصوص المو لف آیضا »بحبت که العديد من الباحتین ءانطلاقا من 
(عظات وتعلیقات الحو آشي.من استجلاء الکثیر من الحقائق والأمور . 

ا بخصو ص الا ختصار ات».فقد درج العلماء المسلمون »على مجمو عة متها »كانتت نتيجة لرواج 
لله «وحاجة الناس إلى الکتاب؛بالاضافة إلى العجلة في النسخ »التي كانت سيبا جوهریا فى 
لبور بعضها . 

إن بعض هذه الإختصارات »والتي هي , شائعة اليوم وخاصة في الرد سم القرآني أقدم ظهورا. 
[جع ذلك إلى محاولات ضيط الكتابة الأولى. من ذلك على سبيل المتال:الصاد التى تكتب 
فى الألف ( )مقتبسة من كلمة 2 (وصل /ودالالة عليها »وحرف الشین(ش) مأخوذة من شد وعلامة 
التشديد. غیرآن تاثیر الثقافة الأوروبية جعل من هذه الإختصارات تختفي »وتأتى بدلها 
أشلة و الفاصلة المنقوطة وعلامة الاستفهام وما إلى ذلك من علامات ورموز..(1) 

ارات الت دروا قي كنب لسوت تاريخ والب وق ونير تیاه 08 
8 ها" من حنشنا "لسن المطلوب نا “أرنا" "أبنا "من"أخبرنا"'يظ":باطل 
ای 

اختصار ات ۱ رجال الحدیث و ألفقه : 

7 البخاري " ت " :الترميذي » 'ن " :النسائي » " حب" : اين حيان » " م " :الإمام مالك > " 
الشافعي » "م " :مسلم » " د" :آبوداود » "جه " أو "ق " :ابن ماجه القزویتی » " ط" الدار 
> " :للإمام ابن حنيفة » 3 " :للامام أحمد بن حنبل (. 


"راجع ذلك في 6 السعید في آداب المفيد والمستفيد : للعلموي.ص136 وو روزنتال “مذاهضج العلماء المسلمين »ص 97. 
جرت العادة » ما لح يكن الاختصار معروفا متداولا > ا يشير المؤلف في مقدمة الکتاب لیم ما يستخدمة منه » 


الكلمة وإختصارها 5 وهى ظاهرة لاتزال متبعة إلى بومنا هذا 11 خاصة فى کتب التاریخ و الجغر افية على : 


- 202 - 


إلا كانت هذه الرموز والاختصارات من الأمور الشانعة وسط العلماء و النساخین و الور‌اقشد 
ی از ال 5 ف ب ات 3 0 3 5 با 


عامة ءفقد وضع بعص العلمام و 1 كأ ' أيضا إختصارات خاضنة بهم إذ آن ألفير روزآبادي 


كنا 


القاموس مثلاء قد أوضح في مقدمة كتابه الإختصارات التي استخدمها و ما ترمز الیه 


[:موضع : 5 : تربة ع م" معروف » "7" : يلق : "ج" : جمع . 
مجمل القول في شأن هذه الاختصارات ۰ فانه »وان كان للطایم التيني الذي كان وراء وجوب 
ال(ختصارات في الكتابة والتسخ ۰ فان النسخ بطبیعته » يفرض الاختصارات التي 


لد عليها النسّاخون عند نسخهم يختلف المخطوطات ‏ وتبعهم بعد ذلك العلماء و المة لفون ؛ 
سبح هذا الأمر شائعا » مألوفا »لم يسهم في تطور المخطوط ذاته فقط بل في توسّم دائرة اقتتائه 
ر خاصة 9 تطوّر الخطوط و الأقلام العربية و تنوّعها » وشاع العديد من الخطاطين في 


راز و و التلت و تن » ثم خشام البصري و مهدي الكوفي» في عصر بني العباس؛ في أيام 
ن الرشید.. (۱) 

8 للعلماء المسلمون إلى جانب ذلك » بالفهارس» فوضعوا فهارس بأسماء الأعلام و الأماكن 

این أبي أصيبء نة في عیون الأنباء » وابن رجب في طبقات الحنابلة و الذهبي في طبقات 
. وغدا ا بهذه القواعد المنهجية لم علمية » تميّز بها علماء الإسلام عن غيرهي 

مة من علامات الإزدهار العلمي و القاف 


ي 


ك 5 في الکشف ۳ ص468 )عددا آخر من ن الخطاطين منهم الضحاك بن عجلان و اسحاق بن حماد وغيرهما . 
رصل عدد الخطوط إلى أوائل الدولة العباسية 12 قلما.وكان لكل قلم عمل خاص:قلم الجليل يكتب به المحاريب وعلی أبواب المساجد 
از القصور ونحوها » ويطئق عليه أيضا إسم الخط الجلي؛ ثم قلم العهود( لكتابة العهود و البيعات) «قلم السجلات و قلم الحرم( 
ابه للأميرات) ..ثم ما لبث الخط في التقدم والتجويد في عصر المأمون إلى نوصل إ أكثرمن عشرين صنفاء فعرف القلم المرصع 
الاخ و القلم الرياسي نسبة إلى مخترعه الوزير الفضل بن سهل ۰ فالقلم الرقاع الذي كان يكتب به في الرقاع.. وكانت هذه 
وظ تعد من الخط الكوفي.أما الآن فلا يستعمل غير الخط النسخي ٠‏ حيث يستخدم في الكتب العلمية. والدينية منها على وجه 
ثم القلم الفارسي( تكتب به اللغة اللغة الفارسية) » و انفلم المغربي؛ المستعمل في المغرب و الجزائر و تونسء وقد استخدم أيضا 
كاب البربرية.. 
زسم الخط عند المغاربة و الأندلسيين مختلفا عن المشارقةءإذ ظلوا يكت بور ن علىطريقة الخط الحجازي و ابدعو! داخل هذا 
قونا منه . كما يختلف المخاربة عن المشارقة في ترتيب الحروف واعجام بعض الحروف مثل إلفاء و القاف ء حيث نقطوا الفاء 
ف أسفلها » والقاف بنقطة واحدة من أعلاها 
للك في :کتاب المصاحف ء لابن آبي داود السجستاني » ص ۰131-133 - و الخطاطة: الكتابة العربية. لعبد انعزیز الدالی.ط3. 
تمكتبة الخانجي 1996 . 


وال ق و الوراقون و آثرهما في ظهور خزائن الکتب : 
لاجدال في القول بأن جلب الورق بأنواعه (1) ثم صناعته محليا » كان من الأسباب الجوهرية 


ت 


ي ذلك النشاط التقافي و العلمي الكثيف الذي عرفه المسلمون ایتداء من القرن الثاني للهجر 
رد نز امن انتشار استخدا م الورق للكتابة في ی الدو واوين قي تلك الحركة العلمية النشطة 


؛ مع مأ 
قرف في التاريخ التقافي الاسا 5 


مي بعصر ار ۱ 07 تحدئت عنه المصادر الإسلامية باسهاب؛ 
تم خلاله وضع اليس ألتي قامت علیها التقافة انعربية الإسلامية -(2)فعندما فتح المسلمون 
ترقند عام 712م الموافق لبداية القرن الثاني للهجري » على يد القائد قتيببة بن مسلم » وجدوا 
مصنعا للورق ‏ کا ن إنتاجه أجمل وأرخص معا كانوا | يكتيون عليه في بلادهم » فأيقوا عليه 
| زا مصنعا آخر > بمساعدة أهل سمرقند عام 3ه | م (3) 


ان عملية باه و و عت يد الفضل بن يحيى البرمكي وزير الرشيد › 


له أثر سخربي في ی ر الورق و العلم معا » إلى كافة أقطار التولة الاسلامية آنذاك .فهذا 
الذي يقول : " وبقر ي الناس على ذلك إلى ى أن ولي الرشيد الخلافة » و قد كثر الورق وفشا عمله 


اس ء أمر أن لا يكتب الناس ں الا في الكافغد لأن الجلود و نحوها تقبل المحو و الإعادة : 


3 التزوير بخلاف الورق فانه متى مُحي فسند ‏ وان کشط ظهر کشطّه , 


9 » واأتتشرت الكتابة إلى 
ر الاقطار و نتعاطاها من قرب و بعد » واستمر الناس على ذلك إلى الآن .." (4). 


إنتشار صناعة الورق في ببغداد والشام » انتقلت إلى المغرب والاندلس . فاشتهرت 


8 ۰1۸118۸ التي أسس بها مصنع في عام 1150م . وکان ذلك أول مصنع للورق 
على أرض أوروبية . إذ كان الأروبيون في القرون الوسطى » يكتبون على الرقوق لزمن 
1 عرف المسلمون بالاضافة إلى الرقوق : والورق الخراساني مادئین هما : - ورق اليرد ي المصري ‏ الذ كان يعمل 


كاغد أبيض يقال نه 


القر اطیس ۳ القر اطیس من الكامة اليونانية 5و اللاتينية امه و كان 
سول على ذلك میسر !۱ تا المادة الثانية فهي الورق ۽ القباطي »> الذع 


ي هو نوع من النسيج ؛ یتمیز على غيره في أنه كان 
لي الكتابة عليه ويختئف القتاطي 


مهارق التي كانت من وسائل الكتابة قبل هذا التاريخ » سواء عندالعرب أوعند المسلمين أو غير هم (اليهود)...ثم عرف 
ول مادة أخرى هي الورق أي الكاغد الصنيني المجلوب من الصين . 

لفغ ذلك في : -تاریخ الخلفاء » نجلال الدين العتيوطي » تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم » ص 418 ۱8 
إل المصادر بأن | ذلك كان نتيجة لانتصار الجيوش الإسلامية » بقيادة والي سمرقند زياد أبن صالح الحارثي » على 
أرغانة الذي كار ن يناصره ملك الصين ٠‏ و قد اسر المسلمون عشرين ألف , رجل فيهم صينيون کانو! یعرفون صصناعة 
1 ب يقال أن الصینیین عرفوا هذه الصناعة منذ مطلع القرن الثاني ي الميلادي . فليب حتىء تار ريخ العرب( مطول )  :‏ 

س 502. 


4 ي ( أبو العباس أحمد بن علي ) » صبح الأعشى : 


و النشر د.ت.ج2 .ص 492. 


- با ۸4 و9 


8 . و كان غلاء أسعارها مانعا من توفیر المخطوطات فیها ؛ و نشا عن ندرتها أن " ..تعود 
بان حك (کشط) کتب کبار المُؤلفين الرومان والیونان لیستبدلوا بها مواعظهم التينية » و لولا 
عرب لضاع أكثر هذه الكتب الرائعة القديمة التي زعم أنها حفظت في أروقة الأديار باعتناء.۱(۰) 
اليف غوستان لوبون عن تطوّر صناعة الورق عند المسلمين : " ..و من الثابت أيضا أن 
زب إخترعوا من الأسمال صناعة الورق الصتعبة » الكثيرة التراكيب » و يُستند في هذا الرأي 

العرب استخدمو! هذا النوع من الورق في زمر أقدم من الزمن الذي استخدمته ألأمم التصرانية 


- س 


له طويلة . أقدم ورق موجود بأروبا من هذا النوع هو الورق الكتاب الذي أرسله "جوانفیل" إلى 
بلك 'سان لويس" قبيل وفاته في سنة 1270 م » أي بعد حملته الصليبية المصرية الأولى » مع 
| لينا ورقا عربيا صنع من الأسمال قبل هذا التاريخ بنحو قرن ٠‏ كالورق المحفوظ بين 
فطوطات برشلونة و المكتوبة عليه معاهدة السلم بين ملك أرغونة الأذفونش الثاني و ملك قشتالة 
الفونش الرابع في سنة 1177م و المصنوع في مصنع الشاطبة العربي الشهير الذي امتدحه 
ال الجغرافي الإدريسي في النصف الأوّل من القرن العاشر الميلادي . '(2) 


ي لا 

قز المسلمون في مراكش و قرطبة وبلنسية وغيرها في تطوير صناعة الورق ۰ حتى بلغ 
فاجعل كثيرا من الباحثين الأوروبيين يعجبون لذالك » والاعتراف بأن هذه الصناعة هي" من 
| الخدمات التي أسداها السلا إلى أوروبا ٠‏ و لو لا ها لما تم إختراع الآلة الطابعة ذات 
روف المتحركة > هذا الإختراع الذي أنجز في ألمانيا حوالي منتصف القرن الخامس 
ولا الورق والآلة الطابعة لما تيستر للعلم أن ينتشر في أوروبا بهذه الصورة العامة التي 
شر بها .. '(3) 

آوآقع أن قيام صناعة الورق وإنتشارها »كان مظهرا واضحا من مظاهر حياة المسلمين الثقاقيق 
رواجها كان مرتيطا بانتشار التعليم والتتقيف العام ءوإختفاء الأميّة منذ عهد مُبكر من قيام 

فکثرت التألیف العلمية والدوواين وحرص الناس على تناقلها فى الآفاق والأمصار" 

شخت وجاءت صناعة الوراقين المعانين للاستتساخ واقس والتجايد , وصائر الأمور الكتبية 


1 


لوواين وإختصته بالأمصنار العظيمة العمران ۰ )۰(4 


3 حضارة العرب ءصن 481 - 

لقصدر نفسة > ص 483.(و يجب الإشارة إلى أنَ ظعور الورق ند المسلمين و تطور صناعته سم يحجب استعمال الرقوق و 

ټی » بل و اصل المسلمون الكتابة عليها لمذة طويلة من الزمن ءوذلك الى غاية القرن انخامس الهجري /الحادي عشر المیلادی . 

لیب حتى »> المصدر السایق : ب »> ص 670 ومما يدل على انتقال صناعة الورق ۳ أوروبا عن طریق العرب " ان اللفظة 
1 


REA‏ الانجلیز ية RAME‏ آلفر نسية 3 مأخودتان عن RESNA‏ الإسبانية المشتقة شن" رزمة عدن العربية ع .الحلوجى »المخطوط 


أنه خلاون: مقدمة »ج1ءص 334 ويتحدث الطاهر أحمد مکي ي کنابه "در در اسة في مصادر الأدب مقلا عن کناب ریزثر 


RISE‏ :(109. ۵۴ 0] ۱/۱۹۸۲ 1۷) شضا) إن المسلمين قد عرفوا نوعا من الطباعة لم تصلنا التفصیلات عنها وتحتفظ 


2۳45 - 


لظ ذلك ببروز فثة الوراقين 1181۸1885 »ونتيجة لانتشاره بين مختلف فئات المجتمم »وكان 

السواق كبيرة في بغداد»و قرطبه وغيرهاءوظهرت نتيجة لذلك نضا فئة محبّي وهواة الكتب 
)B1BL1OPHILES)-أما‏ عن الأو لى فيذكر اليعقوبي أن بغداد على أيامه في النصف الثاني 

الآرن التالث الهجر ي (توفي واي و و ما يزيد على مائتم ي حانوت لبيع الكتب في 


ى وأحدة 1(۰ و الظاهر »كما پقول فیلیب حتي “أن كديرا منها كانت دکاکین صغيرة قرب 
لأجدءكالتي نألفها اليوم في دمشق والقاهرة وسواهما من المدن العربية . 

أن ذلك »إنما يشير أيضا بوضوح إلى ما وصلت إليه الحركة العلمية من جهة بواتساع تجارة 
ب ؛ومستلزمات الكتابة إلى العلماء والقرّاء على حد سواء من جهة أخرى. 

لإضافة إلى هذا .فان هذه الحوانيت »كما كان يسمّيها المسلمون آنذاك »كانت أيضا »مراكز 
قات العلمية والأدبية »يلتقي فيها العلماء و الکتاب وكأنها نواد تقافية بالمعني المعاصر للكلمة. 
كان تواجد هذه المهنة »أي مهنة الوراقين »ذا تأثير كبير »ليس في حياة المجتمع التقافية 
لم وحسب بل تعدّى ذلك إلى سلوك العلماء والكتاب »ومظاهرهم أيضا..إذ كان العالم 
۱ .أن وفقه وحديث ءمرموق المركز في المجتمع »كما كان صاحب العلوم 
.وكان 'يتميز عن العلماء في لباسه .فکان العلماء پلبسون الطیلسان و کائو | د 


د 
سے 
١‏ 


ب 
۳ 
3 
3 
جك 
2 


ن بظهرون متطلسین متحتکین »وكانت فارس مرکز الکتاب › وکانوا في شیراز يرفعون 


ذکر العلماء و الکتاب».فان المشتغلید ن بالوارقة لم یکونو! من محترفي بیع الورق أو استنساخ 
طوطات وحسب عيبل كان بينهم علماء وكقاب عديدون +يگفي إلقاء ۽ نظرة واحدة على تاريخ 


كد من ذلك, حيث يذكر للبغدادي عددا لایحصی من العلماء ممن كانت كنيتهم الوراق .” 
آثهر هؤلاء» يمكن ذكر على سبيل المتال : أبوحيان التوحيدي الذي كان يضيق بالوارقة 
ل و 4 عباد لیتخلص ی من حرفة الشوم على حد تعییر ه 3 


لقاش السابق.. مكتبة باريس الوطنية بنص طبعة المانوية في تر کستان پا خونمبر غ" بستمائة عام .وإنتج المنفوليون في 
الث عشر الميلادي نوعا من الورق صال لحا للطباعة بو اسطة بعض الاحرف المتحر کة ن البرنز ...) 

. الحموي » معجم الأدباء > ج 2+ ص257 

ر » الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . ص20.287 


دادم » تاريخ بغدادء ج11:ص 401. 
ا به 


2146 - 


فطوطات وکان أبن الندیم المتوفی في آواخر القرن الرابم الهجري أمينا لاحدی المکتبات 
نع كتب ومن آلقابه " الوراق " .ولیس غریبا أن يكون الفهرست في الأصل فهرسا للمكتبة التي 
إن شرف علیها . 
ل ابن شهاب العکبری : آحد معاصري ابن حيّان التوحيدي بقول " کسبت في الوراقة خمسة 
ين ألف درهم راضية ( نسبة إلى الراضي بال بن المقتدر العباسي ) وکنت إشترى کاغدا. 
نسة دراهم فاکتب فيه دیوان المتتبي في ثلاث نیال وأبیعه بمائتي درهم وأقله بمائة و خمسین 
.)1( 
من ذلك ۰ إن سوق الوراقين » كانت رائجة في بغداد و غيرها من المدن الإسلامية الا 
8 ومراکش و القيروان و ن و بجاية »واصطبغت الحياة الثقافية بلون خاص › هو 
نهار التأليف في كل مجالات العلوم و الفنون » واستدعی ذلك ٠‏ نشأة فئة جمَاعي الکتب من 


حبيز و الهواة ومن العلماء أيضا. .ومن ثمة EE‏ عدد هائل من المکتیات الخاصة و العامة . 
هوأة الكتب: 
[ أهمَ ما تمّيز به عصر "المخطوطات" الإسلامية » منذ دخول صناعة الورق حياة المسلمين 
الروز ظاهرتين فريدتين هما : تمتع العلماء و الكتاب والأدباء » بعناية الدولة لهم » و بخرية 
[غیر محدودة : " قلما نجد لها نظيرا في العالم الوسيط " (2) مما خلق في نفوس العلماء و 
أب نوعأ من الحياد العلمي » جعلهم يطرقون موضوعات العلوم بكل حرية . و الدليل علىذلك 
أكره الشهرستاني مثلا في كتابه " الملل و التحل " عن العقائد التي كانت سائدة في عصره » 
۵ أن نجد لذلك مثیلا عند عالم مسيحي من علماء عصره .و بقص ياقوت الحمو ۱ 
ل معجم الأدباء » أن شيخه المبارك بن المبارك » أستاذ النحو في المدرسة النظامية ؛ لام 
|إحدى خزائن الکتب » لأنه تلف نسخة من کتاب المعري في نقد القرآن .(د) 
قري ۰ حيث تمتعوا هم أيضا بقسط وافر من الحرية في ظل الخلافة الاسلامية » و نالوا 


امن التساهل و العطف › كما تشهد بذلك عدة حوادث دينية في بلاط العباسيين (+4)- 


پوت الحموى » معجم الأديأء » ج3: سن 2173 


Montgomery Watt. L'influence de i'isiam sur I'Europe 08 


Revue des Etudes isiamiques (R.E.DX ام‎ 
Fascicuies 1 62 7 


1 تت الحموى عمعجم الأدباء: ج10 ص123 


4 المحاورات و المناقضات التي كانت تدور بين المسلمين و النصتارى ؛ كتناك الت ي حضر ها تیمو تاوس بطریق التساطر ة في صنة 


رن الثالث الهجري) و دافع فيها عن النصرانية أمام المهدي (فيليب حتى » تاريخ العرب » ج2 : ص434. 


01 - 


فاثاني ظاهرة ۰ تمیز به المسلمون في حياتهم الثقافية آنذاك »فهي ما يُعرف بظاهرة بروز فئة 
اة الكتبءو کانوا على غرار هواة الکتب الأوروبيين الذين عرفو! خلال القرن التاسع عشرة 

ق کانوا يختلفون عنهم »في أنهم لم يجمعوا الكتب من التهب و السرقة والحملات العسكريةرة» 
لإكانوا یتزودون بها شراءً من الأسواق المشهورة بالكتب » كبغداد أو قرطبة وغيرهما.. 

من أمثلة ذلك » ما ذكره ياقوت » عن عراقي جمّاع للكتب » كانت له خزانة اکنتز فيها القديم 
ن المخطوطات فيها الجلود و الصكاك و قرطاس مصر و الورق الصنيتي و الورق التهامي و 
لذ آدم وورق خراسان . وعلى كل مدرج توقيع الكاتب وتحته شهادات خمسة أوستة أجيال 
علماء. (2) و انتقلت حمی الاهتمام بالكتب و جمعها و العناية بالعلماء و حمايتهم إلى الخلفاء و 
[براء أيضا » وبالأخص في الأندلس حيث كان المستنصر بالله في أواخر القرن انرابع الهجري؛ 
ا للعلوم مكرما لأهلهاء جمّاعا للكتب في أنواعها بما لم يجمع أحد من الملوك قبله » قال 


محمد بن حزم : أخبرني تليد الخصی- و كان على خزانة العلوم و الكتب بدار بني مروان - 


)عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربعهو أربعون فهرستة » وفي كل فهرستة عشرون ورقة 
آل فيها إلا ذكر أسماء الدو آوین لا غير ٠‏ وأقام للعلم وللعلماء سوقا نافعة جلبت إليه بضائعه من 
ل فطر..'(3) 

اقرف عن المستنصر بالله أيضا » إنه كان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار 
سل إليهم الأموال لشرائها » حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه " وبعث في کتاب" 
ق إلى مصتفه أبي الفرج الأصفهاني » كان نسبه في يني أمينة » وأرسل إليه بالف دینار م 
لقب العين ۰ فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق »وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر 
ي المالكي في شرحه لمختصر اين عبد الحكم » وأمثال ذلك ..'() 

كذلك كان شأن الخليفة العزيز بمصر » حيث يُحكى أن أحدأ ذكر عنده كتاب العين للخليل بن 


» فأمر خزان دفاتره » فأخرجوا من خزائنه نيفا و ثلاثين نسخة للخليل بن أحمد »وذكرعنده. 


"و بقصد بهو لاء ۲ الهو ان " أولئك الذین ين كانوا يرافقون الحملات العسكرية الفرنسية » نحو النمسا و المجر و مصر و 
7 ن بجمع المخطوطات و الکتب النادرة ٤‏ الأمر الذي سمح بإنشاء مكتبات ضخمة مع بداية القرن آنتاسع عشر » و 
هل هذا الامر أيضا إان احتلال الجزاثر فى سنة 2.1830 

ارفك في : - .289م -2Henri jean Marlin „in Encyclopédie des sciences de écrit .A.1.B. PARIS1993.‏ 
وك الحموي , معجم الأدباء > ج2 » ص40 .و أيضا - فییلب حتى » المصدر السابق » ص502. 

المقري (أحمد بن محمد) 0 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . المجلد الأول » ص 361. 

فكرابن الأثير أيضا عن الخليفة الأموي الحكم بن عبد الرحمن بن محمد » الذي توفي سنة 366ه فقال : * كان محبًا 
3 العلم »عالما فقيها فى ي المذاهب > حالما بالأنساب و التو اريخ جماعا للکتب و العلمای مكرما لهم محستناأ إليهم “أحضر هم 
البلدان البعيدة لیستفید منهم و یحسن إليهم .." -ابن الأثير (علی بن محمد ت 630ه) الکامل في التاریخ .ط6 بیروت : دار الکتاب 


5 يو 


تربي ؛ 6ه.ج7: ص3 
مدر نفسه ء صن.362. 


- جات - 


الجمهرة لابن دريد فأخرج من الخزانة مائة نسخة تفردت قرطبة أيضاأ في أ 
شاخز چ من ٠‏ (1) ونفردت قر 3 ي 


۱ 
٠ 0‏ دی > تا 


3 فى مقدمة أسواق الكتب فى خجيج وو اكيت وی 
منازلهم تزيّنا . قال : 


عن ظهور نوع من هوأة الکتب ء بطلیو نها وجاهة » و یضعو نها کی 


ات یت وا وا و ای 


بن سيوس وسيب E‏ ی 
سيو وا يدن ای بویا 
إفوق حده . قال : فقال لي + ست بققيه ولا آلری ما يد دی لفت ااك خرف كي وتات 
IS ewl E‏ وبي 
إإيد » استحسنته و لم أبال بما آزید فيه و الحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير ..'(2) 

قل الخلفاء و الأغنياء من هواة جمع الكتب ۰ غرف عن بعض العلماء و الكتّاب ولع شديد 
اه الكتب و جمعها . وكان الجاحظ خلال القرن الثالث الهجري » ممّن يضرب المثل به في 
0 حيث إنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان » حتی إنه كان يكتري 
ن الوراقين ويبيت فيها للنظر ء و قد حُكى أنه مات بوقوع مجلدات عليه » و کان من عادته 
پضعها كالحائط محيطة به و هو جالس عليها ..(3) 

ذلك أيضا ء ما ذكره ابن النديم عن محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة 207ه » حيث 
۲ قرأت بخط عتيق قال: خلف الواقدي بعد وفائه ستمائة قمطر کتبا کل قمطر متها حمل 
¿ وکان له غلامان مملوکان یکتبان له الليل والنهار» وقبل ذلك بیع له کتب بألفي دینار.." (4) 


في هذا السیاق أيضا ٠‏ أن القاضي آبو المطرف (المتوفی عام 402) قاضي الجماعة 
طبة » قد جمع من الکتب في أنواع العلم ما لم یجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس » و كان له 
نه ورافین ينسخيون له دائما > وکان متی , علم بکتاب حسن عند أحد من الناس طلبه لیشتریه مذه 
بلغ في ثمنه » وکان لا يُعير کتابا من آصوله البتة » وإذا سأله أحد ذلك و ألح عليه أعطاه 


المقريزي» الخطط ء ج1ء ص 408 - ادم ميتز > الحضار أن إسلامية ج1: ص 99 


لمقري التلمساني (أحمد بن محمد) ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب . مجلد ول » ص 302. 
"ثم میتز » المصدر السابق » ص289 . 
أبن النديم » الفهرست » ج1.ص 173 ۰ 
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ناسخ فنسخه و قابله و دفعه إلى المُستعير » و يحكى أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه عاما 
في مسجده » واجتمع من ثمنها أربعون ألف دینار. (1) 

راقع إن هذه العيّنة لا تمتل إلا القليلء بالنسبة إلى العدد االهائل من العلماء الذين کانوا معروفين 
الشديد. بالکتب و جمعها ؛ قاين النديم وحده يذكرعددا لا کل کن کر ا ذکرهم في 
لپرست ‏ کانو! ممّن غرفوا بهواية جمع الکتب » بخطوط العلماء منسوبة . 

ولد هذا الاهتمام الشدید بالکتب .سواء من طرف الخلفاء «الأمراء والعلماء أو الأغنياء:ظاهرة 
ى لا تقل عن حرية التعبير أو الاقتناء السُسرف للكتب. وهي ظاهرة زخزفة الكتب و تزویقها 
وقد جاعت كنتيجة طبيعية لما سبق ذكره حول هواية الكتب » فأتت ت إلى قيام عدد.من الصناعات 


الحرق المتعلقة بها » كان أبطالها من النستاخ و الخطاطين و المجلدين و المزخرفين. و كان 


8 الستاخون والخطاطون ينفاد تون علما و مقاما. وعرف من بينهم من بلغ رتبة الوز زارة 
8 مقلة بوکان آبو علي القالي» صاحب الأمالي ينسح الکتب النادرة والهامة في مكتبة الحکم 


ي 


لأنداس.و يراجع نسخ بقية الخطاطين»وكان ضمنهم عدد من الخطاطات حفظ التاريخ منهن 
هي : لبنی و فاطمة (2). 

قان ارتفاع أثمان التجلید یجلب عشاق الکتب» كما كان شأن ذلك الذي تحدّث عنه المقري من 
اه الکتب .ولقد بلغت زخرفة الکتب و کتابتها »في الفرن الخامس الهجري درجةءأن أهدي 
إزير نظام الملك مصحف بخط أحد الکتاب المجودین » قد خط كاتيُّه اختلاف القراء بين سطوره 
! اد لاحم رعق تفسير غربيه بالأخضر بو اعر ابه بالازرق»وکتب بالذهتب علامات علی الایات 
تصلح تصلح للإقتباس فى العهو د و المکاتبات»و آیات الو عد و الو عيد»وما يُكتب في ی التعازیو التهاني )3( 
افي ظل کل ذلك » انتشر الورق بکل أنواعه وازداد ظهور حوانیت الوراقة ٠‏ واقتتاء الکتب 
[واجها من طرف القرّاء و محبي الكتب» و بدأت المكتيات ایتداء من القرن التانى الهجرى )فى 
ظهور.وكان هذا الأمر كله نتيجة طبيعية و منطقية لحركة التأليف اأضخمة ق فنون العربية و 
لومها المختلفة » منذ أواخر القرن الثاني الهجري ٠‏ بالإضافة إلى ما نقله إلى ما نقله المترجمون 
القلة عن اليونانية و الستريانية والسنسكرينية في الشرق و اللاتنية في المغرب و الأندلس 

لظ لنا الوراق الشهير ابن النديم أسماء وموضوعات هذا الإنتاج الفكري و العلمي الغزير في 
4 ۲ الفهرست" .و كذلك أورد ابن خير الإشبيلي في 'فهرست'قائمة مفصلة بالكتب الشرقية 

فتلف فروع المعرفة التي ادخلت إنى الأندلس و كذلك الكتب التي ألفت فيه .. 


[كأبن جماعة » تذكرة الستامم » عن الطاهر أحمد مكي ‏ دراسة في مصادر الأدب »ص89 - 


1 آدم ميتزء المصدر السابقء ج1» ص202. 
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الكتب » ذلك لأنها ظهرت ولا » فى بداية تکونها ضمن الأماكن 


[العلماء و الكتاب أيضا » حیث كانت تدور بينهم المناقشات و الحوارات .. 


ق عليها أيضا خزائن 


هذه الخزائن » مع مرور الزمن » غنية بالكتب » لا سيما التينية منها » التي كان الناس 
لها لها أو يقفونها على القراء » وهي العادة التي لا تزال متبعة لحد الآن. 

امارج الأحداك ١‏ و شور الحیاة الثقافية صامة قفن حركة اكليف و الترجمة و کفیر 
اد ريس وطرائق البحث كان من الأسباب الهامة في البحت عن أيجاد صيغة جديدة تكفل 
اما أكبر بمْحبّي العلم فكانت خزائن الکتب ‏ العامة أو الخاصة , أو تلك التي كانت تابعة 
ارس والتي بدأت في الظهور مع أواخر القرن الثالت و بداية القرن الرابع الهجري. 

بل أكبر الدوافع نحو هذا التجديد » هو أن المساجد لم يكن يُحسن تخصيصا لذلك » بما يتبعه 
مناظرة و جدل قد يخرج بأصحابه أحياتا عن الأدب الذي تجب مراعاته للمسجد.(۱) 

سجّل في هذا المقام » أنه » كان وراء نشأة هذا النوع الجديد للمكتبات ٠‏ الخلفاء بالنسبة 
ور العامة » و ابر آم و العلماء بو الأثريام بالتسية للقور الخاصية . 

الأولى ؛ فيمكن القول أن أشهرها > هي المكتبة التي ظهرت ببغداد » مع أواخر القرن 

ي » و التي يطلق عليها المؤرخون القدامى " بيت الحكمة " تارة و "خزانة الحكمة" ف 
ی ٠‏ و التي ينسبونها تارة إلى الرشيد و تارة إلى المأمون؛ غير أنه » على الرّغم من ارتباط " 
3 الحكمة " بأوج ازدهارها في زمن المأمون العبّاسي الذي جمع لخزانتها أهم الكتب الموجودة 
۾ عصره و أمر المترجمين و النقلة أن ينقلوا إلى العربية أهم المخطوطات اليونانية و 
أريانيةء فان الدلائل التاريخية تثبت أن موّسستها الفعلي » كان هارون الرشيد العباسي ؛ ققد ذكر 


| ندیم ان آبا سهل الفضل بن نوبخت ( كان حيا قبل 193ه) " كان في خزانة الحكمة. 


فرد القلقشندي في "صبح الأعشی" فصلاء عن أدوات الكثابة عند المسلمين ۰ من أحبار و مداد و أقلام و ماإلى ذلك + تحثث فيه عن 
ند المداد و طرق صناعته .كما كتب فيما يحتاج إليه الكاتب من" الأمور العملية » وهو الخط و توابعه و لواحقه و فيه فصلان : 
الأول » في ذكر آلات الخط و ماديه و صنوره وأشكاله وما ينخرط في سلك ذلك " و الفصل الثاني حول صنعة الحبر و هو 
قك ..الصنف الأول ما يناسب الکاغد أي الورق ‏ و الصتف الثاني » ما يناسب الرق ..'- الجزء الثاني » صص: 476-440. 

[ ولذلك عرفت حياة المسنمین الثقافية منذ القرن الأول الهجري ٠»‏ قيام نواد بها مكتبات عامة تحوي كتباً في شتى الموضوعات ؛ بزمها 
ل فيقرأون ما يشاؤون منها : و كان ذلك حسب ما يقصته صاحب الأغاني في النصنف الثاني من القرن الأوّل الهجري » حيث يقول 
أن عبد الحكم بن عبد الله بن صفوان الجمحي قد اتخد بيتا » فجعل فيه شطرنجات و نردات و قرقات و دفاتر فيها من كل علم و 
في الجدار أوتادا » فمن جاء علق ثيابه على وتد منها ثم جر" دفترا فقرأه أو بعض ما يلعب به.." أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ الأغاني › 
اص 263. 


351 بے 


إن الرشيدءولهذا الرجل نقل من الفارسي إلى العربي ومعوله في علمه على كتب الفرس." () 
ل ارثبطت 'ببيت الحكمة من المترجمين و النقلة و المؤلفين 2 أيو سهل الفضل بن نوخت ذاته > 
بن ماسویه الطبیب الذي آمره الرشید بترجمة الکتب الطبية القديمة .وقد خدم الأمين 


2 


لبون ومن بعدهم من الخلفاء إلى یام المتوكل.. ‏ »وحنين بن إسحاق » وابن أخته حبيش 
الحسن الأعسم وإسحاق بن حنين الذي كان " يجاري آباه في النقل وصحة النقل من اللغة 
ية والسريانية إلى العربية وكان فصيحا بالعربية (..) وخدم من خدمه آبوه من الخاقاء و 
ژساء Gh.‏ 

١‏ الك الحكمة ممرکزا علمیا ومکتبة عظمی» دور" خطبر" في الحیاة الثقافية و التينية والعلمية 
مین طيلة قرنین کاملین من الزمن . (*) 


پلوغرافین بعد اين الندیم »وأضيفقت في آغلب الظن إلى أحد مکتبات الخلفاء أو نقاسمها 


ن¿ السلاجقة بعد ذلك و عرفت کنبهاء التي جِمَعت في خلال قرنین من الزمان»طريقها إلى 


5 


هيت مقتنيات بيت الحكمة التى تحمل علامة المأمون فی القرن السابع الهجرى ألى الطبيب 
7< 7 2< ي مین ي نفرن يدا 0 بي 


:چا : 
[رخ ابن آبي أصيبعة في الوقت الذي كان یولف فيه کتابه المشهور " عیون الأنباء  "‏ وما 


5 يي 


[التمار الذي أصاب الثقافة مريعا »فألقيت مئات الآلاف من المخطوطات فى نهر دجلق 
الأ تيمورلنك" بعد ذلك علی هذا الدمار دمار! آخر 1 
پمصر فقد إهتم الخلفاء الفاطميون أيضا بخزائن الكتب .إذ تذكر المصادر أن العزيز بن المعز 


8 امتوفی سنا 386 هب قد قا مكقية عامة بالقاهرة ألحقيا بقصره وكانت تضم من 


إن الندیم » الفهرست »ج1 ص 553 .. 

عيون الانباء » ابن آبي أصبيعة » ص246 .. 

إن لندیم » المصدر السابق »ص 587 ( شغل حنين بن اسحاق في زمن المتوکل رئیسا للبیت ) 

زاجع ذلك في الفصل الخاص بالترجمة + وقد فقدت بيت الحكمة دورها الأكاديمي بعد انتقال مقر الخلافة من بغداد إلى 

أئراء زمن المعتصم وأصبح یطلق علیها * خزانة المأمون * . 

يوسف العش : 

Eche, Youcef , Les Bibfiothêques arabes pıuıbliques et semi- publiques en Mêsopotamie ,en 
Syrie et en ËÊgypte au moyer - age 

Damas : 1 لفط‎ , 1967,p 52 
OP کف زب‎ DII sessed ese ae a ee . 


252 - 


ي مایفوق الستمائة آلف مجلد في کل الاصناف المعرفية»من حدیث وفقه وتاریخ وفلك و 
ي عدا المصاحف و كان بعض الکتب مکتوبا بخط ابن مقلة الشهیرو علی ين هلال المعروف 
لواب وغیرهما من مشاهیر الخطاطین . یقول عنها المورخ الشيعي يحي بن أبي طی آنها 
من عجائب الدتيا ويقال أنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام ۾ دار کتب أعظم مر 5 ن التي ی بالقاهرة 
اضر( 

لذن خز انة کتب القصر الفاطمي ی بالقاهرة لوجودها »لحب وولع الخليفة الفاطمي العزيز بالله 
ذو نما ذکر أمامه کتاب الا و لإقتناته »حتی انه ؛ وجد نفسه مم العشرات بل المثات 
فة إهتمامه بالكتاب والنسخ أوكل العزيز تسیر دار كتبه إلى أحد علماء عصره هو أيو 
د الله محمد بن اسحاق الشابشتي صاحب کتاب "الديارا: ف ت "المتوفي سنة 390 ه (2).و قد ظات 
1 الخز انة موجودة حنی استيلاء صلاح الذين علی الستلطة في مصر سنة 7ه فأمر بیبیعها 
ص لذلك فیما يذكر المقريزي يومين ۳ ي الأسبوعءوإسة ستمرذلك لمدة عشر سنئو ات. 2(۰؛ 

قك کتب الخزانة بين الأيدي »وفي كل الأمصار الإسلامية آنذاك .وكان من بين الذين 
ل اأحمالا منها »العماد الكاتب الأصفهاني الذي ذكر أ ن خزانة الفاطميين كانت مشتملة على 
> من مائة وعشرين ألف مجلد فيها من الخطوط المنسوبة مما اختطفته الأپدي وإنه نقل منها 
له احمال إلى ال لشام وما بقي منها إلى عهد المماليك باعه الطلبة اثناء المجاعة التي اجتاحت 
۳ المصرية نتيجة القحط و الأوبئة عام 1348 م ( القرن الثامن الهجري ) .(4) 

ل آلرغم من شهرة هذه المكتبة فان الفاطمیین »ومجاراة لما كان بیلاد الاسلام آنذاك عأسّسوا هم 
دارأ العلم »على غرار بيت الحکمة ببغداد وکان ذلك في عصر الخليفة الحاکم بامر الله في 
4 9 هب . 

قابة السرية للشيعة والاسماعلیین بوجه خاص إلا أنها قد نالت هي الأخرى شهرة واسعة 
ب مكتبتها الضتخمة )حيث حمل إليها الخليفة الكتب من القصور المعمو ر ة ودخل سائر الناس 


#ايقراون وينسخون وأقيم لها خزان وبوّابون » ورتب فيها قوم يدرسون الناس العلوم.. 


فقوت الحموي :معجم الأدياء »ج15ء»ص19. 
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:أوكان في هذه 0 ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والمحابر والورق..(1)وقد 
3 هذه الذار إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش ,لأنه اجتمع بها فريق من العلماء 
بعضهم عقول جماعة وأخرجهم عن الصتواب.. 

#بالغرب الإسلامي فقد أنشأ المغارية والأندلسيون مجموعة من هذه التور »كان أعظمها 
فى الإطلاق »مكتبة قرطبة لشهيرة التي كونها الخلفاء الأمويون بالأندلس »وقد شرع في 
كن هذه المكتبة »كما سيق القول عن ذلك الخليفة الحكم الثاني المستنصرياشء الة 
تعان في ذلك بوکلاء إنتشروا في العالم الإسلامي يجمعون له الكتب ؛حتی بلغ ما إحتو 

يه هذه الخزانة أكثر من أريعة مائة ألف مجلد ,و کا. لفقزس لعل حل مر ين 
ماء مؤلفيها مكنا من أربعين كراسة»كل کر اسة منهاءتشتمل على خمسین ورقة . ولقد 
الخليفة المنتصر بداره ۲ في صناعة النسيخ خ والمهرة في الضبط والإجادة في 
(۰)و اجتمعت بالأندلس ) خزائن من الکتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده(..)ولم 
إل هذه اكات وتم ری إلى أن يبع أ> كثرها في حصار البربر »وأمر باخرجها وبیعها 
ضح من موالي المتصور بن أبي عامر ونهب ما بقي منها عند دخول البربر 
طبه و اقتحامها إياها عنوة.. 3 

۶ضاع كل أثر لهذه المكتبة الضخمة بعد سقوط غرناطة في 1492ءخاصة بعد أن أمر 
اردینال سيزنيروس" 2851341505 7 FRANCISCO‏ "المتوفى في سنة 1517, 


کے 


الأريزي ءالخطط ج43 ص 253.. 
1 0 ۰ 

1 أطلق على هذه الذار دا 
8 خزانة الحكمة ١ة‏ 


ر العلم 3 دا ر الحكمة* و تخلتف عن دار الکتب أو خزانة الکتب التي سماها القدامى 


في آنها لم تكن مجر خزانة كتب فقط »بل كانت مرکزا علمیا به خزانة کتب 
وكما كانت دار الحکمة ببغداد ودار العلم بالقاهرة »“وجدت أيضا 


5 
ملحقة بة.. 
بالبصرة والموصل ونيسابور والكرخ (غربي 
اواقیروان 3 موه ۳ فاس دور" العا “بها عدد هائل من الکتب في كل ادا المعر 
1 ١غ‏ ا اما ت 2 

ف العلماء والطلبة و غيرهم.. 


لمعرفة »وقد وضعت تحت 


المقري لفح الطيب »ج[ :ص86 32ءوقد تحددت عن ذلك ایا ابن خلدون قي 'العبر'»ج4ءص 146. 


پا 5 


راق كل الکتب المكتوبة باللغة العربية في المیدان العام بغرناطة. (!) 

إل أحسن تعليق على ذلك‌ما كتبه المستشرق الفرنسي "غوستان لوبون "عندما قال :"وظن 
الأساقفة الإسباني اخمینیس أنه بإحراقه مؤخرا على ما قدر جمعه من مخطوطات أعداء 
له العرب (أي تمانین ألف کتاب)محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبد »وما درى أن ما 
له العرب من الآثار التي تملا بلاد إسبانيا »خلا مؤلفاتهم »يكفي لتخلید إسمهم إلى الأبد .'(2) 
اتقراض السلطة الإسلامية في الأندلس تجمّع في المخطوطات التي لم يشملها الحرق »والتي 
مهربة عند بعض محبي الكتب من المسلمين وغير المسلمين »من أمثال فيليب الثاني (1556 
8 )وخلفانه »ما شکل تواة مکنبة!لهسکوریال"/ 112501181۸1 »لتي لا تزال بظاهر مدينة 


رجع تاريخ اه قدم مكتبة »إلى ل مسد و يزيد ين ن معاوية بن أبى سفیان المتوفی في سنة 85 


ر آقام علي بن يحيى المنجّم وکان ممّن جالس الخلفاء »حوالي منتصف القرن 
بريءخزانة كتب في ضيعته »وسماها "خزانة الكتب".وكان يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون 
ها ويتعلمون منها صنوف المعرفة .(3 

المصادر .آسماء عديدة »ممّن كان لهم الفضل في إنشاء مكتبات بالمشرق العربي »ووضعها 
تصرف القراء ومنهم الوزیرالصتاحب بن عباد(المتوفى 384ه)»ءوالذي کرت محتويات 
بته »حمل آربعمائة جمل أو آکثر .وکان فهرس كتبه یقع في عشر مجلدات "وهي أكثر من كل 
في مکتبات أوروبا العامة و الخاد صة مجتمعة في ی العصر الوسيط.'(4). 


۱ خولیان زیبیرا» * المکتیات و هو اد الكتب في إسبانيا الإسلامية »تر :جمال محرز »مجلة معهد المخطوطات العربية 
19 »ص88 . (و المیدان الذي اختاره كوي هو :باب الرملة).”* 

> غوستان لوبون ءحضار 5 العرب »صل 274 

إإقارن لوبون بين الحرق وانتمار الذي لحق بالمخطوطات الاسلامية بالأندلس ویبیّن تسامح سلمي الاندلس ءحیث 
لأوبلغ حلم عرب إسبانيا نحو الأهليين ١‏ لمغلوبين ميلغا كأنوا یسمحون به الأساقفتهم 0 ن يعقدوا! 4 مؤتمراتهم الدينية »كمؤتمر 
ية النصراني الذي عقد في سنة 782م؛ومؤتمر قرطبة التصراني الذي غقد في سنة 852م»وتعد كنائس التصاری 
رة التي بنوها يام الخكم العربي من الأدلة على إحترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطاتهم ..' 

1 آلم ميتز»المصدر السایق ءج 1ءص 290. 

١‏ جاك رسیلر. ARABE‏ 011/11154711011 1۸ »عن الطاهر أحمد مكي »دراسة في مصادر الأدب »ص85. 
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ا عن العلماء والکتاب أيضا امتلاکهم لمکتبات .مثل الواقدي المؤرخ صاحب کتاب 
نفازي :و آبي القاسم جعفر بن صحمد 2 حمدان المو صلی ءالفقية الشاقع ي المتوفى عام 323 
“الذي مس دارا تلعلم في بلده وجعل فیها خزائن کتب من جمیع العلوم .لا یمنم دخولها أي 
؟ علم »وإذا جاء غريب يطلب الأدب وکان معسّرا أعطاه ورقا ورقا »وكان یجلس فیها إلى 
ب يملي علیهم من شعره وشعرغیره :أو یقص علیهم حکایات مستطرفة »أو طرفا من العقد 
ایتعلق به.. ( 

: آن أشهر مکنیتین خاصتین لعالم او کاتب »هي مكتية الفیلسو فين الکندي »والرازي ءاللدين 
على أساس محتوى مكتبتيهما » بوضع فهارس :وتطوير علم تصنيف الكتب والعلوم بصفة 
ة ..يقول ابن النديم عن الرازي(محمد زكريا 313-251ه )على لسان أحدهم : 

ولم يكن 8 , المد رج و النسخ :ما دخلت عليه قط الا ۱ رأيته ينسخ “أمأ يسود ف يبييض 2 
| لكي ويس وموس و تلائین بير ن كتاب و رسالة . 


قك كان شأن الكندي (الملقب بفيلسوف العرب)في حبّه للكتب و المكتبات»حيث اشتهر بمکتیته 


5 'الكندية"»التي حوت من الكتب ما يفوق الالاف من أجود ما صنف فى شتى 


ف.ويظهر مما نقله اين التدیم عن مؤلفاته» أن الكندي كان قد وضع لمكتبته فهارس مفصلة 
| محتویات مکنبته »تتماشى و الترتيب الموضوعي .() 

مكتبة خاصة كان يملكها فرد في قرطبة »كانت مكتية القاضي أبو المطرف بن فطيس (ت 
آاه)» الذي أنشأ لها مبنى خاصا بهاءصئنع بفن يتيح رؤية الكتب مستريحة في أماكنهاء 
وعلى الجدران وكان اللون المحیّب إلى نبلاء قرطبة هوالأخضر .فكان لون الستقف 


بمعه اجد من عصرهہ »و کان يعمل فیها بصفة دائمة تة من الوراقين ينسخون له دائما. .(4). 
الا یمکن القول بأن هواة الکتب ومحبّي العلوم »سواء کانوا من العلماء أو القضاة أو الأثرياء 
من اسو | مکتیات خاصة وعمدوا من أجل الحفاظ على سنمعة مکتباتهم ومکانتها بين 
اكثبات العامة أو الخاصة المنتشرة هنا وهناك من أصقاع العالم الاسلامي آنذاك »أن 


اقوت معچم الادباء :2ص 400.. 


سنوا 


غرف عن عضد الدولة البويهي »المتوفى سنة 2ه ءبشيراز »تأسيسه أيضا أ لمكتبة؛ ؛كان يقصيدها الأدبلء و الفلاسفة 
ال الجهات 55 

ژاجع ذلك في الفهرست لابن النديم a‏ ص ص 529-519 

: ابن النديم :الفهر ست “ص 598. 


۱ آدم ميز ءالمصدر السابق »ج1؛ءص 292. 
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و لاعارة الكتب » يلتزمها الطلاب و الكتاب على حد سواءء أوردها ابن جماعة في كتابه 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلسم" يقول فيها " : ينبغي لطالب العلم أن يعتني 
) الكتب المحتاج إليها في العلوم النافعة ما أمكنه شراء أو إجارة أو إعارة .لانها آلة 
شيل .ولا يجعل تحصيلها وجمعها وكثرتها حظه من العلم »ونصيبه من الفهم (..) وإذا 
كتابا فلا يبطئ به من غير حاجة وأن يشكر للمستعير ذلك ويجزيه خيرا »وإذا طالبه 
ك فیحرم عليه حبسه ويصبح غاصبا له وقد جاء في نم الابطاء في رد الكتب المستعارة عن 


آشیاء كثيرة نظما وشعرا »ولا يجوز أن يصلح کتاب غيره دون إذن صاحبه ۰ في 
أبن جماعة فى ایداء ملاحظاته عن نظام إعارة الکتب » احترامها »فيوجزها في عدة 


إعارة كتب تم استعارتها إلى طرف آخر. 

ذا تم نسخ كتاب أو مطالعة »فلا يضعه على الأرض مفروشا منثورا بل يجعله بين كتابين أو 
إن أو كرسي الكتب المعروف. 

لابطوي حاشية الورقة كما يفعل كثير من الجهلة . 

لايُعلم بعود أو شیم جاف »بل بورقة أو تحوها . 

لوإذا استعار كتايا فينبغى أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده.. 

وإذ اشترى كتابا نظر أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه.. 

للنظر »في القواعد التي وضعها ابن جماعة »عن الكتاب واحترامه .آنها من القواعد التي 
آتژال يتقيد بها رواد المكتبات الحديثة »بل يمكن القول على أساس ذلك .أن احترام الكتاب وللعلم 
الذي كان من أخلاقيات المسلم في أوج ازدهار ثقافته »كان من صميم ثفافته و دينه.. 

لد غرف نوع آخر من المكتبات غير التي تم ذكرها »وهو ما ارتبط بالمدارس وقد حل هذا 
نوع خاصة في الشرق محل مکتبات قصور الخلفاء وذور العلم 3 

ال هذه المدارس سلسلة المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي 


ي أواسط القرن الخامس الهجري .وكذلك مدرسة المستنصرية في بغداد .أمَا ول دار حديث فهي 


إر الحدیث النورية التي أنشأها في دمشق السلطان نور الدين محمود سنة 557ه(). 


ابن جماعة »تذكرة السدامع ات الطاهر ۳۹ مكي “ص 87. 
5 المدرسة المستنصرة ءنسبة إنى الخليفة المستتصر بالل »الذي بناها عام 5ه وافتتحت عام 631ه(ر اجع ذلك في : 
۰19 ۳۴ ). 
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بالمغرب العريى 3 وتحديدا بالجزائر 0 فلم تذکر المصسادر هن و جود ما پسصی بالمک تبات 
ية أو السلطانية »على غرار ما كان بيغداد أو القاهرة .ذلك لأن الولاة العثمانيين لم یشجعوا 


ي التأليف ولا على جمع الكتب " لأنهم كانوا في أغلبهم جهلة لا يعرفون القراءة والكتابة ..'(1) 
7 ان جل ما عرف من مكتبات خلال العهد العثماني »كان متسما بطابع خاص أي مكتبات 
اسة » وکانت كثيرة بکثرة عدد من وقف حیاته على جمع واقتناء الکتب. 
ما كان بقصد بالمکتبات العامة آنذاك »هو ما كان ملحقا بالمساجد وخصوصا "الزوايا "التي 
ك مفتوحة للطلبة والقراء. وبالاضافة إلى ما كان من حركة تألیف .عرفت المدن الجزاثرية 

الاحتلال الفرتسي »رواجا واسعا للکتب ويالتالي المکتبات وکان السبب فى ذلك هو 

يي رو چا و و في هجره 

5 إلى الجزائر مع هجر ة أهلها الأندلسيين »نتيجة للضغط الذي مورس عليهم من قبل الكنيسة 
البانية ..ققد روى التمغروطي في النفحة المسكية "أن مدينة الجزائر كانت كثيرة الكتب »و أن 
پضاهیها في ذلك بلد من بلدان إفريقيا ولا سيما كتب الأندلس ..'(2) 

4 اندهش الباحثون الفرنسيون و مرافقو الحملة الاستعمارية ٠‏ الذين شاهدوا و جمعوا 
تفطوطات من مكتبات المدن الجزائرية غداة الاحتلال » من كثرة الکتب التي وجدوها » ومن 
قالها . فقد اعترف البارون دي سلان الذي كتب تقريرا عن المكتبات بقسنطينة بذلك . 
ا شارل فيرو الذي كتب عن المؤسسات الدينية في قسنطينة و عن العائلات الكبيرة بها » إن 
تفر هذه المؤسسات (الزو ايا) و العائللات كانت تحتفظ بمخازن من المخطوطات في حالة جيدة. 
هذه المخطوطات نوادر تعتبر فذة في موضوعها . و ضرب على ذلك مثالا بمكتبة شيخ 
بقسنطينة (عائلة الفكون) التي قال عنها آنها كانت غنية لا بالكتب الخاصة بالجزائر و 
ب » بل حتی بالكتب المتعلقة بالبلاد الإسلامية (3) 

مية ‏ حیث اضطر أصحابها إمّا لتهريبها » أو وقفها على مكتبات إسلامية » مشل الذي 


ياو 


1 أبو القاسم سعد الله »تاريخ الجزائر الثقافي »بيروت :دار الغرب الاسلامی :۱998 ؛ج1؛ص 296.. 
7 المرجع نفسه.ص286. 

لمرجع السابق »ص287 ولقد ذکر الحفناوي نقلا عن وفیات ابن الخطیب القستطینی" العدید ممّن اهتموا 
لب والمکتبات في الجزائر خلال القرن السابع والثامن الهجريين ..راجع: تعریف الخلف برجال السلف؛ج1 . 

( وعرفت مدن آخری مثل تلمسان و الجزائر و وهران بوفرة الکتب و المکتبات » لکن مع بداية الاحتلال 
ازنسي؛ بدأ آصحابها في تهریبها ما نحوالخارج اأو نحو المناطق الداخلية وخاصة بالصتحراء ءحیث واحات 


رار و ورقلة و بو سعادة 1 


5 353 


نَم نفيت مكتبات بأكملها مع أصحابها > كما حدث ذلك مع المفتي ابن العنابي » من العاصمة › 


فحمل معه بعض کنبه إلى مصر » و شب لا تزال إلى الآن تحمل ختمه و خطه » وكذلك كان 


5 


آشأن بالنسبة للشيخ الصديق بن يحيى › الذي هاجر من نواحي قسنطينة إلى تونس و معه كل 


الوثائق التاريخية .(2) 

أا ما كان بالناحية الغربية مثل تلمسان ٠‏ فأغلب الظن ٠‏ أنها قد عرفت طريقها نحو المغرب 
الأقصى » بفاس ( القرويين ) و غيرها . 

[علی العموم » فإن حركة التأليف وإنجاز المكتبات في 
الحرف العربي في الانتشار » من شبه جزيرة العرب ٠‏ إلى أن صار الرّمز الذي من خلاله ‏ 
ثقت قرائح المبدعين المسلمين في كل مجالات المعرفة » و دفع إنجاز المكتيات ووضع الفهارس 


العالم الإسلامي ؛ لم تتوقف منذ أن بدأ 


ot 


يدة » نحو التفكير في بحث عن نظرية تصنيف الكتب قائمة على فلسفة علمية » مستوحاة من 
لإطار الفكري و المعرفي العام » الذي يتحكم في سير الأفكار عند المسلمين عامة » فجاء ذلك » 
في صورة موسوعات بييلوغرافية »كان من أهمها ما قام بانجازه وراق مثقف » هو نموذج من 
لك الوراقين المسلمين الذين حفلت بهم الحضارة الإسلامية » و كان هذا الوراق يُدعى ابن. 
8 ...2 تواسل الود یک مع ما کل ااا و اکن بوسعه في قال فهاوس» 
فت باسم البرامج حیناءو الأثبات حینا آخر ءإلى أن جاء خلال القرنین العاشر والحادي عشر 
جريين »علماء من آمثال "طاشكبري زادة" و" حاجي خليفة" وغيرهماء فرصدا مجمل ما آنتجته 


لثقافة العربية الإسلامية من علوم وفنون.وکان ذلك ما ءاطلق عليه اصطلا ح « الضیط 


"العياشي »الرحلة المصدر الساپق 3 ص 301.. 


ا بيرو بروجر ء المجلة الإفريقية » عدد 1892 ۰ ص165- المرجع السابق » ص302. 
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لقد تبيّن من خلال ما سبق» أن القرن الرابم الهجري و هو العصر الذي عرف ازدهارا کبیرا 

التألیف» و كثرة فى عدد المکتبات» قد عرف آیضا ظاهرة جديدة نشأت مع هذا التوزع في 
لیف و الاختلاف في اتجاهاته» هي نزوع بعض العلماء نحو حسير تلك العلوم و التعریف بها 
كان على رأس هو لاء: الفارابي (339 ۰ الذي ألف کتابه "إحصاء العلوم" و تناول فيه علوم 


ه فبوبها و عرف بها. 

وفي أثر الفارابي؛ جاء الخوارزمی (محمد بن أحمد 40387 الذي كان في عمله هذا قریبا من 

الفارابي. غير أن هذين العالمین وقفا في کتابیهما عند هذا الاحصاء بریدان أن يبيّنا منهج 

علم و طبیعته و حدودى لیفرقا بين العلوم و العلماء. ا و يبدو على أساس ذلك» أن الارضية 

8 كانت مهيأة» للانتقال إلى نوع آخر من الحصرء هو الضیط البیبلیوغرافي لما تم کتابته 

لله طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى من غمر الثقافة الاسلامية. و کان» لابة على من 
ى الی‌ذلك» أن يذكر في ضوء هذ! التقسيم أسماء العلماء موزعین على ميادينهم العلمية تم 

أسماء کتبهم مع التعریف ها 

گان هذا العبء التاني» أي حصر المولفات و المؤلفين: أتقل من العبىءالأوّل و ضخم منه 

الأمر مع الأول یکفیه علم و هو مع الثاني » يتطلب إلى جانب العلم "استقصاء واسعا و نظرا 


أو 


را و رجوعا إلى الكتب إن وجدت» ثم رجوعا إلى فهارس المكتبات أو ما يشبه الفهارس» و 
ا الجهد لم يكن بالقليل في عصر لم کک وسا سال تل التمكين من هذا كله هيّئة ميسورة ل 

ما دام الأمر هت رخا ق بأوّل من , فكر في وضع مؤلف في کے ر لجاز بسع لزيد و 
ن الرابع الهجريء فلن یکون سوی محمد بن اسحاق بن التديم الورّاق» الذيءو إن استعان 
هارس بعض المکتبات التي انتشرت في عو اصح و و ألعلماءء 
ند كان أوّل من ابتكر هذا العلم؛ الذي تطور بعده؛ و أطلق. عليه مص طا ح علم البییلیو غر افیا؛ آو 
فلم الكتابة عن ألكتب ...: 


فهارس المکتیات: لیس من وراء الحديث عن حصر الکتب قبل أبن الندیی التقلیل ما زن كدان 
و مجهوده المعتبر في بروز هذا العلم عند المسلمین ابتداء من القرن العاشر المپلادي 
رن الرابع الهجري): بقدر ما أنّ الهدف.هو ایراز أن فهارس المکتبات وقوائم مولفات العلمای 


- راجع ذلك ذلك ة فى الفصل الخاص بتصنیف المعر فد عند المسلمین. ' 
2 أبرأهيم الأبياري "الفهز ست؛ لابن الندیم" في ترات الإنسانية مجلد 3 ع لسنة ۰1966 ص195 . 
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کلب الطبقات .كانت بمثابة المظهر الجنيني لهذا العلم الجدید» سواء من حيث الشكل و الترتيب 
| التتسيق أو من حيث المضمون أيضا. 

الأمر الذي لا مراء فيه» هو أن فهارس المكتبات الإسلامية» قد وجدت منذ العقد الأخير من 
لآرن الثاني الهجريء فقد تحدّث الحسن بن سهل بأن خزانة الحكمة في بغداد كان لها فهرس في 
زمن الخليفة المأمون e‏ روى ياقوت الحموي.عن ف الحسن البهيقي أن فهارس 
بة الصّاحب بن عباد المتوفى في384ه التي وقفها على مدينة الري بلغت عشر مجلدات 
اة (۱) 

ها روى المقري عن ابن حزم عن بكية الخصي الذي كان على خزانة العلوم و الکتب في قصر 
لفلافة الأموية بالأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» "أن عدد الفهارس التي فیها 
شمية الكتب أربعة و أربعون فهرسة؛ في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر أسماء 
۰ (2) 


لاراوین لا غير 
37 بشيرازء و آنها كانت عبارة عن أزج طویل فيه خزائن طول کل منها قامة في عرض 
2 آذرع لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا كل وجيه. (© 

أا المقريزي» فقد سبق أن حدثنا في خططه عن خزائن القصر القاطمي بالقاهرة» حيث الصة 
باب كل خزانة من خزائن کتبها فهرسا بمحتوياتها و كانت على شكل دفاتر و کراریس 


ر لقد كان ذلك أيضا دأب بعض جماعي الكتب و المخطوطات من الأمراء و الأغتياء و العلمای 
وضعو! هم أيضتا قهارس المكتباتهع»كما كان شان أولتك الذين تحتت عنخم ابن النديم 
اله یل( و الأكيد أن أعداد هذه الفهارس - البيبليو غر اقیات:کانت متخصتصة أي ف 
اشوعات محتدةءأو لشخص واحد؛ و لم تكن بذات البعد الذي نجده عند ابن الندیم. و تكاد تنقسم 
اث الخاصة بالعلماء» و الكتاب و الشعراءء المتابقة على مؤلف ابن النديم» إلى جزأين 


سيین : الجزء الأول» من دکر مو لفات پنفسه» و الجزء الثاني» من ذكر مؤلفات غيره.. 


1- ياقوت الحموي» معچد الادیاع: ج2 > ص5 31. 

2- المقري( محمد بن أحمد)؛ نفح الطیب. ج!» ص385 (في ترجمته للحكم المستنصر المتوفى سنة ۰366) 

3 المقدسي( محمد بن أحمد) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء ص 449. و يذكر المقدسي أن سابور بن اردشيرء الذي كان أحد 
وزرائهمء كان قد أنشأ دار عنم في حي الكرخ ببغداد عام 383هه ووقفها على أهله و نقل إليها كتبا كثيرة ابتاعها و جمعها و عمل 
لها فهرسا ...' 


4- ابن النديم »الفير زستو جا ص.315 ( وممن ذکر هم: آبویکر محمد بن هاشم الذي اشتهر بجمع الکتب.و الحسن بن نوبخت الذي 


توفي قبل 300.. ( 
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لسن ما يمثل الجزء الأول » هو ما نقله ابن النديم نفسه» عن فهرست جابر ين حيّان المتوفى 
ي 200ه الذي ايساد ااري هک ا 
أفهرست صغير يحتوي على ما ألفه في الصتنعة فقط.." ‏ .و يذكر جملا من كتبه: رآها 
ژاهدها الثقات؛ تفوق المائة کتابا بالنسية الى الفهرست الكبير » والستبعين کتابا بالنسبة إلى 
فهرست الصغير . 

ر من كلام ابن الندیم؛ أنه نقل هذه المؤلفات عن جابرين حيّانءو أن ذلك ليس من عمل ابن 
)و يويد هذا الاعتقاد ما كتب اين التديم في العبارة التالية :" قال أبو موسى (جابر) ألفت 


ك مائة كتاب في الفلسفة » و ألف وثلاثمائة كتاب في الحيّل ثم ألفت في الطب كتابا عظيماء و 
ا صضغاراى قازرا( 
ا الطريقة التي أورد بها ابن النديم مؤلفات جابر بن حیان,توکد أنه ذكر مصنفات جابر 
ترتیبها فى ذلك الفهرس. 
پکرر هذا الأمر »مع الرازي أيضا ۲۱ حيث ينقل فهرسا بقائمة كتبه .البالغة أكثر من المائة و 
۵ »ما بين كتاب و رسالة »بعنوان:" ما صنفه الرازي مق التب متقولة سن اشير که ١‏ 517 
كر اين التدیم فهرسا آخر » لشخص اسه "صیدان* 61 عند الحدیث عن أسماء المُستتفين 
الشاعيلية وأسماء كتبهم » فقد ذكر منهم عبدان و قال:" و لعبدان فهرست يحتوي على ما صنفه 
لَّالكتب » فمن ذلك » كتاب الرحا و الدولاب » كتاب الحدود و الاسناد » كتاب اللامع ... "(6) 
تأن قوائم المؤلفات أو الفهارس التي وضعها العلماء و الكتاب » هي من الكثرة و الشيّوع » 
أن المرء لا يستطيع الحديث عنها كلهاءفهي مبثوثة في كتاب الفهرست»کفهرست حنين ابن 
ق المترجم المشهورءو جاليتوس الطبيب اليوناني الأشهرء زاين حاجن التعمان و غیز هم . ۱ 


0 


لذلك فان الأقرب إلى الصواب القول بأن المسلمين قبل القرن الرّابم الهجري » أي قبل ابن النديم 
آله » قد عرفو! شكلا من البيليوغرافيات التى تحصر المؤلفات العلمية والفنية عموما. وانها كانت 
ثابة القاعدة التي انطلق منها صاحب الفهرست.يقول فؤاد سزكين مؤكدا على ما نذهب الیه" 
ح من المعلومات الواردة به(الفهرست) ومن المصادر المختلفة للمقالات أن العرب قداهتموا 


)وقت مبكر بتسجيل كتيهم المؤلفة وتصنيفها تصنيفا موضوعيا بل وترتيبها إلى حد ماوفي 


> المصدر السایق.ج!.ص.699 . 2- المصدر .عج1 ص 707 . 

هو أبوبكر محمد بنزكرياءفيلسوف من أئمة في صناعة انطبز( 313-251ه) 

"ین النديم »المصدرءص 598 . 

"هو حسب الزركلي في العلامء ج4 ص68"عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد العسكري الجو اليقي ( 0306-216). 
“الفصدر السابق » ص389 .وثم ينس ابن النديم أن يذكر أن عبدان مدا »هو اکثر الجماعة كتبا وتصنيفا ء والكتب التي یضمنها 
ته ءإنما هي (الموجودة و المتداولة » الباقي في اله الفهرست فقل ما رأيناه أو بررنا ی یف و سل 


برست كان ممنوحا جاهز ! . 
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بير التأريخ للترات.فبواکیر تأليف كتب الأغاني إنما ترجع مثلاإلىالعصر الأموي.وكان 
عقوبي قد آرخ في تاريخه لحركة الترجمة من اليونانية إلى العربية »قبل أن يؤلف أبن النديم 
به بقرن كامل من الزمان.وقد أشار ابن النديم نفسه إلى هذه الجهود التي اعتمد عليهاءورغم هذا 
جهده عظیما فهو صاحب آهم کتاب فى تاريخ التراث العربي وأکثره شمولا... *(1) 

ى العموم فان المتصفح لفهرست ابن الندیمولمقالاته العشرء قد يخرج بفكرة واضحةعن 
جود مجهود سابق .لعلماء وکتاب ‏ بذلوا جهدا معتبرا لوضع قوائم مولفات ومترجمات وخزائن 
ة » ولاسیما في القرنین الأخيرين قبل وفاة ابن الندیم ذاته . 

[ -ابن النديم و کتابه الفهرست : 

بقول إبراهيم الابباري أحد آکبر المهتمین بالتراث العربي الاسلامي- تحقیقاودراسة-عن عدم 
اثر إسم ابن النديم في كتب التراجم وفهارس المولفین:".. والغریب أن هذا الرجل الذي عتم 


03 


يلين لم يذكروا إلا القليل ) ۳۳۰ 

هذأ القليل الذي تناقلته المصادر الإسلامية لا يسمح إلا بالتعرفه علي اسمهعومهنتهءأمَا تاريخ 
ده و و فاته  »‏ فمضطرب اضطر اب من ترجموا له. سا (سمه فهو آپو الفر ج محمد بن اسحاق 
« (3) 


ين ممّن فاتوه أو عاصروه ءلم يُعنَ به غير قلیلین “ممّن عاصروه أو لحقوه ثم إن هولاء 


الندیم تارة » والنديم تارة آخری 
والأعجب من ذلك ان مؤلف "تاريخ بغداد ".فرب المؤرخين المشهورین الی‌عصره ءلم 
جم لابن التديم بل إن القفطي (624 ) صاحب تاريخ الحکماء »وابن خلکان (۰631) صاحب 
فِيّات الأعيان مینقلان عن ابن النديم ف يي .مو اضمع عديدة وتسا لم پترجما له.و اسا تحدث الأول 


كتابه :انباه الرواة على أنياه النحاة »قال فيه:(. شمن قال ذلك محمد بخ إسحاق آبي 


۹ے 
ب ابو الفرج المعروف بابن النديم »وكان كثير البحث والتفتيش عن الأمورالقديمة»كثير 
لرخبة في الکتب وجمعهاوذکر آخبارها وأخبار مُصنفيها ومعرفة خطوط المتفتمین...) "(*. أما 
ت الحموي > الذي كان وراقا أيضاء ومهتمّا بانتراجم فلم يُترجم له الا بأسطر قليلة لاتتعتی 
5 ووصفه هو آیضا بالاطلاع والاسنیعاب »ولم یقطع بما نسب إليه من مهنة حيث یقول: 
ولاأبعد أن يكون قد كان وراقا يبيع الکتب )" .ثم يأتي بعدهما المزرخ الشهیر شمس الدين 


فؤاد مبزكين »تاريخ ألتراث »ميج 1 3 ج2 اصن 292 د" 

[ابراهيم الأبياري؛ المرجع السابق» ص195. 

#خضع البحث عن تاريخ ولادته ووفاته إلى بعض التحليلات و الاستنتاجات الذهنية عن كتابه الفهرست: و لذلك يرجح أنه ولد في سنة 
0 اما بخصوص تاريخ وفاته فيؤكد الدارسون و بناء على ورود ذلك في الفپرست ذاته: أنه توفي ببغداد بعد منة 377 تاريخ 
4القفطي (علي بن يوسف)» انباه الرو !5 على أنباه النحاه» تحقیق محمد أبو الفضل ایراهیم: ج1: ص42. 


5- ياقوت الحمويء معجم الأدباءء ج6: ص 409. 
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بن احمد ين عثمان الذهبي (748 ) فلم يزد عما قاله ممّن سبقوه »حيث ذکر في الجزء 
المخصتص لحوادت ووفيات 400-581 3 أنه محمد ین اسحاق النديم البغدادي أبوالفرج 
الأخباري الأديب الشيعى المعتزلیصاحب التصانیف ءفمن كتبه »كتاب الفهرست عو كتاب 
اتشبيهات و الفهرست هو کے أخبار الأدباء ودکر أنه صنفه سذة سبعة سبعين و ثلاث مائة ولا 
اه ا اا = « (1) 

لها الوحيد الذي تناول ترجمة أبن النديم بشيء من التفصيل» فكان ابن حجر العسقلاني (852) 
في لسان المیز آن» و لکنه: یخلاذف سایقیه؛ قد کال له !! لشتائم و التجریح 2ء يسيب أتهامه بالتشيع و 
لاعتز ال» بقوله:"..و نما طالعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي: فانه پسمی آهل السنة 
لشوبة و يسمّي الاشاعرة المُجبرة» و يسمّي كل من لم يكر ن شیعیا عامپا» و دکر فى ترجمة 
فعي" شینا مختلفا ظاهر الافتراءء فمما فى كتابه من الافتراءومن عجائبه أنه وثْق عبد دک 
إدريس والواقدي وإسحاق بن بشير وغیرهم من الكذابين» وتکلم في محمد بن إسحاق وأبي 
ق الفزاري وغيرهما من الثفات..."23) 

۱ لعل تو هم بعص المؤرخين من أفقال أبن حجرو غیره.حول تشبعد و اعتز اله كان السیب 
هوهري في اهمال ترجمته عند لاحقيه ممّن اعتنوا بحياة الرجال و الأدبای بل إن الفوضی حول 
1 يخ وفا فأته- فل هي سنة 0380 كما قال أغلبية من ترجم له؟ أم هي 5 كما صرح بذ ذلك اين 
قار 2 أم توفي بعد ذلكء كما قال ابن حجر السقلانی؟- كانت من الأمور التى زادت 


11 


الاختلاف حول حياة الرجل و کتابه. 
۱ عن التاريخ الذي اقتر حه ابن حجر » فیرد مصطفى الشويمي» آحد محققي کتاب الفهرست» 


113 يمكن اعتباره حجة قاطعة لان بعص تسج الکتاب و قعت فیها زیادات» و اضافات من طرف 
ناخ أو العلماء المتأخرين..*(“ 

ستل المحقق في ذلكء بأن طبعة فلوجل للکتاب» قد تفردت بأشياء لا نجدها فى مخطوطة 
#ستربيتي > فنجد على سبیل المثال عند الکلام عن ابن کی ي في الفن التالث من المقالة الثانية مولده 


93 4 یت‎ 2 2 3 EE Fa ۰ ۳ ِ ۰ هت ن‎ ۳۹ ENE 85 

الثلدنين و تلاتمائة و دوقي ليلة الجمعة من صقر سنه انين و تسعين و تلاثمائة(392).. 

| ي» تار بخ أ (سارح و و فیات المشاهیر و الأعلام» 400-060 ص 09 (کما ذکر د الصفدي في الو افي بالو فيا فیات؛ و این النجارء 

6 ذيل تار يخ بغداد » لكنهما لم يكونا أكرم من سابقيهما 06 

ابن حجر العسقلانی (شهاب الدين أحمد بن على ي)؛ تحقیق عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوضء بيروت: دار الکتب العلمية- 

9 ج5 ص80. ثم بقول قبل هذاء (قنت: و هو غير موئوق به» و ا ينادي على من صنفه بالاعتزال و الزیغ» نسأل 

العلامة.(...)و رأيت في الفهرست موضعا ذک ذكر أنه كتب في سنة اثنتم ي عشر و أربعمائة.. "نفس الصفحة.. 

G.W.Fuch-IBN NADIM,in Encyclopédie de ۱ ۲و1‎ leiden-paris: G.P.maisoneuve et larouse. 1991 3 
TOME 3 p919-920. 

مصطفی الشو لشويمي؛ مقدمة کتاب الفهرست. تونس: دار التونسية للنشر : المؤسسة الو طنية تلکتاب»؛ 35 ج[1. ص9. 
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إلم یتوقف اختلاف الارسين و المترجمین حول تاريخ وفاة ابن الندیم و حسبء بل تجاوزوا هذا 
لاف إلى سبب تسميته باين النديم أو النديم اء غير أن الحقيقة الرحيدة فیما بخص ذلك كلف 
آنه كان وراقا ببغدادء و أن أباه كان يُلقب بالندیم» و أنه فلن يعوا س 

عن تشيّعهء و مهما حاول بعض الدارسين نزع ذلك عنه © » الا أنّ كل الدلائل تشير 

ك و منها عبارات كثيرة من الكتاب» تنمّ عن اماد يه م قد عن سل ت ر 


آنه: من صحاب أمير المؤمنين عليه السلام(..) 3 قال أبان في حدیئه و کان قيس شيخا 


وهو عندما یذکر علیا كرم الله وجهه » أو أيَا من آهل البیت یقول " عليه السلام ".مثل قوله کتاب 
اثر محمد بن على عليه السلام ين الحسین ين علي عليه الستلام.." 9 أو قوله" وکان مخنف بن 


(أبو مخنف المؤرخ الشيعي 1 من أم ۲ حاب علي ٠‏ عليه ات 7 لسلام 0 (3) 


عن الواقدي فيقول :"..وكان يتشيّع +حسن المذهب بيلزم التقية وهو الذي روىأن علیّا عليه 
م » كان من معجزات النبي (ص) كالعصى لموسى عليه السّلام و إحياء الموتى لعيسى بن 


ی 
إإيم عليه الستلام وغير ذلك من الأخبار ... ". (6" 

ية حال » فان أين النديم » لم يكن استثتاء من , حیت تشیغه » ولم یکر ن التشيُع ة في العصر الذي 
) فيه » من الموبقات أو مما يُنفر » بل بالعكس » فان أكبر ما كانت تمتاز به الحركة الفكرية 
القرن الرابع الهجري »ظهور مذهب الشيعة »الذي كان يحمل بين ثناياه »الكثير من الأفكار 
للسلامية »> وان وطن الشيعة بالعراق »آنذاك »كان بالبصرة والكوفة ؛بل ان شبه جز يرة العرب 
با كانت شيعية » عدا المدن الكبرى مثل مكة وتهامه وصنعاء. . 7" ثم يقول هاملتن جب 


-عن تسميته بابن النديم أو النديم» نجد آن القفطي يسمية دائما "محمد بن اسحاق النديء" في تاريخ الحکماء: ق لعنه في انیاد 
واد يسميه ابن النديم» و ياقوت» فی معجم الأدياء پسمیه کی الغالب بالندیم و قلما نسمیه بابن النديم» و ابن یی أصبيعة» 
3 تارة ابن النديم 8 تارة آخری الندیم؛ و أبن خلکان» غي وفيات الأعيان» أطلق عليه مرار! الندیم» ۳1 ابن الندیم على حد 


بواء. ما ابن حجر تن نيلات سان ی زو تن لبيك بالنسبة وت المستشر قین؛ فقد 


و في مج هه اديب كا وا وي أنه کک 
كما قام بذلك شعبان عبد العزيز خليفة» حيث قال:"..لم يثبت لنا من أي نص من النصوص الفهرست أنه كان متعصبا 
2 أو متعصبا لعلي بن أبي طالب و لم یکتب عن الشيعة و السبب في تسمیتهم بهذا الاسم سوی بضعة أسطر .."انظر 
كتاب الفهرست» ص13 2 

3 این النديم» انفهر ست: ص 454. 

۰172 المصدر : ص53. وت المصدر: ص ۰163 6- المصدر » ص‎ ١ 

7 آدم ميتزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: جا ص (14 1 .و يذكر ابن الندیم ذاته أن با بكر ر الصولي المتوفى عام 330 


0 اضطر أن يستتر في البصرة حتی مات لاله روی خبرا في علي عليه السلا فطلبته الخاصة و العامة لتقتله." المصدر»ءص 276 . 
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كن بروز دور الشيعة ف ۳ النسيج الاجتماعي و التقافي آنذاای :" و قد يدهشنا أن نری لأوّل وهلة أن 
ددا کبیر! من أشد الحرکات و الأشخاص نشاطا ( علمیا ) في القرنين الثالث و الرابع کانوا 
وي ميول شيعية » وموضع الدهشة أن التشيّئع كان يتجلى في النظام العقائدي المنظم » اكثر 
عا وخضوعا لسلطان التعاليم من المتنة.. (1) 

نوري إن التي برا ستطاعة أي شخصء لا يملك ما يملكه 


إن النديم من اتساع المدارك .و رحابة في الفكر ‏ أن ينجز هذا العمل العلمي الضخم ‏ القائم 
ی نفاذ بصيرة > و شمولية في المعالجة.. وأكبر الظن » أن كل ذلك كان بسبب اهتماماته 
ة و الفكرية » التي اتخذ منها المعتزلة مطية لهم كذلك 7ءوالذين كانوا قريبين جدا مر 
فليفة العباسي المأمون الذي يكن له این لتدیم الاحترام والصبجيل:. 

به در الفهرست 
زپرجم هذا التنوّع إلى سببين جوهریین هما : اشنغاله بالوراقة التي لا شك فیها ۰ وارتباطها 
فة الوراق بالخطوط والأقلام و كافة أنواع الورق المتوفر »أو كل ما يمكن إدراجه ضمن 
الشاط التقني للمهنةءمن استنساخ للمخطوطات ودرايقواسعة بنشاط السوق وما إلى ذلك . 

فا الستبب التاني» والذي له علاقة أيضا بالوراقة ء لكن من الناحية " الإعلامية " والفكرية و 


: من الواضح أن مصادر الفهرست › كانت عديدة ومتنوعة . 


ة » فمرتبط بما كان لور الوراقة في الحياة التقافيةوالعلمية ءحبث كانتء.كما تصورها 


آسادر» شبه مراکز و توادي علمية و قاقية ‏ بلثقي فیها العلماء و الكتاب و الشعراء . 


میهد دی دق 


لمصدر الأول : الاحاطة بکل جدید يشان الکتب + والبحث والتفتیش عن کتب الأولین و 
فطوطات النادرت کقوله مثلا:"قرأت في بعض الکتب القديمة أن أوّل من کتب باللغة العبرانية 


نامر بن شالخ." أو "و قرات في بعض التواريخ القديمة.." (3), , 


ر الثانى : الاتصال بالتاس و سوالهم كقوله :" سألت يونس القس » وكان فاضلا »عن 
ب التي يفسّرونها و يعملون بها مما خرج باللسان العربي فقال.. ". ۲۷" أو " سالت 
رجلا من أقاظلهم عن ذلك فقال ". ولا يكتفي الرجل بالأخذ عن الناس من الثفات كما في قوله 
أخبرني التقة" ©. " و قال لي من أثق بحكايته " :7 بل يحرص على تحديد الكتب التي رآها 


[ هاملتن جب دراسات في حضارة الإسلام ص23. ' 

1 هذا يؤدي بنا إلى القول بأن علماء کثیرین کانو! وراقین؛ مثل مالك بن دینار المحتث الزاهد (المتوفی سنة 1 ) و الإمام أحمد 
ن نبل (ت:241ه) و أحمد بن طيفور الأديب المؤرخ (ت:280م): و يحيى بن عدي المنطقي الشهير (ت:364د). و القاضي و النحوي 
لي السعيد السيرافي (ت:368). .إذ أن الوراقق كما سبقت الإشار ة إلى ذلك لم تكن من أجل بيع الورق او الاستنساخ فقط بل كانت 
علمية و فكرية يرتادها العلماء و المفكرون و الطلبة من أجل الإحاطة بما يتواتر من فكر و إبداع على الساحة الثقافية.. 

ین الندیم» الفهرست» صس26-25.(و ذلك عدا الكتب المشهورة). 

“بن النديب الفهرست» ص35 5-ابن الندیم» الفهرست» ص34. 

7 الفهرست» ص 29. 7- الفهرست» ص31. 
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نفسه أو التي يسمع عنها أو رن عنها » مثل قوله :" و هذا الکتاب رایته" ." أو" رأيت بعضه 


إل آره کاملا"." أو قرأت بخط أبى الحسين الخزاز ..."۲ . وما إلى ذلك من عبارات تنم عن 


فاته وخبرته بالخطوط التي مکنته مه ن رسم خطوط الأمم » وجعلته يهتدي في أحيان كثير ة تاريخ 
إزمن كتابة بعض النسخ » كما في في قوله :"قرأت في كتاب وقع إلى قدیم النسخ يشبه أن يكون 
نة المأمون »ذكر ناقله فيه أسماء الضتحف ..."© . 

ر الثالت : النقل عن العلماء الثقات؛ و يمكن أن يكون هؤلاء من بعض أساتذته » كأبي 
السيرافي (المتوفی سنة 368ه) و علي بن هارون بن المُنجّم ( ت 352ه) أو أبى سلیمان 
الظفي و غیرهم . مثل نقله عن الأول بقوله " حدثنى أبو سعید رحمه الله قال: حدثنا آبو مُز احم 


5 1 
] EON > (3؛‎ 1 
۰ 


قرات بخط 55 عبد الله محمد عن عبدوس الجهشياري في کتاب الوزراء 


ارات التي اقتل على ذلك کثيرة تكاد تشكل جزءا مهما من مصادرکتاب الفهرست ‏ ولعل 
ة ذلك »بالاضافة إلىتقافته وخبرته »هي التي مكنته من الإلمام بمنهج ساهم بشكل حاسم فى 
شرحه للعلوم القديمة و المذاهب و العقاند» وو صفها وصفا دفيقا مودک ذلك أيضا من وصح 


۱ يفات للعلوم اللي ينف ی كتاب الفهرست. 


اين الندیم کتابه بمقدمة موجزة یحند فیها مجاله و الإطار العام لکتابه و لعلمه ؛ یقول قیها : 
فوس أطال الله بقاع السبد الفاضل تشر ئب إل النتائج دون المقدمات 9 ترتاح الح الغرضس 
ود : دون التطويل في العبارات > قلذلك أقتصرنا عل على الکلمات في صدر كتابنا هذا » إن 
دالة على ما قصنتاه في تأليفة إن شاء الله ۰ فنقول وبا نستعین و اپاه نسأل الصتلاة على 
أنبيائه و عباده المخلصين في طاعته؛ و لا حول ولا قوة الا باه العلي العظيم. 
لا فهرست كتب جميع الأمم» من العرب و العجم الموجود منها بلغة العرب و قلمها في أصنا 
لعلوم و أخبار مصنفيهاء و طبقات مولفیها؛ و أنسابهم» و مناقبهم و مثالبهم منذ ابتداء كل علم 
ع إلى عصرنا هذا و هو سنة سبع و سبعين و ثلاثمائة للهجرة.." (° 

رغم هذا الاختصار الشديد غير المعهود في كتب التراث العربی الإسلامى » فان الباحث قد 


02 


منه دوافعه لتأليف الكتاب ؛ ومنهجهم و الإطار العام » الزمني الثقافي . أمّا ما يذكره في 
“لين النديم» الفهرست. ج1.ص72-71. 

ین النديم, الفهرست. ج1 ص33 

:1 ص 69. 


“المصد ج ص23 و83. 


المصدر ۽ ج1» ص5. 
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له المقدمة ویمکن أن يلقي الضوء أكثر على منهجه » فهو مبثوث في تنايا الکتاب » مثل قوله ‏ 


في الفن الثاني من المقالة الرابعة :" قد قلنا في أوّل هذه المقالة أنا لا نستحسن أن نطبق الشعراء 
[له قد تقدمنا من العلماء و الأدباء من فعل ذلك » و انما غرضنا أن نورد أسماء الشعراء و 
ار حجم کل شاعر منهم ۰ سیما المُحدئین و التفاوت الذي يقع في آشعارهم › لیعرف الذي 
جمع الکتب و الأشعار ذلك › و یکون على بصيرة منه .."*) 

ان كان ما يقوله ابن الندیم » يشير إلى الشعر و الشعراء » فمن الجائز آیضا أن ينطبق على کل 
نون و العلوم التي یحتویها كتابه ۰ بل انه قد يشمل کل ماله علاقة بذلك .من کتب بالمعنی 
ادي للكلمة»ووسائطها مثل الأقلام والخطوط .وبذلك جعل اين الندیم مصنفه موسوعة 
يليوغرافية مختصرء ذات بعد بييليولوجي (أي کل ما للكتاب من خصائص من تألیف و نسخ 
إنثر) . :وهو البعد الذي آملته عليه وظیفته في الوراقة » وعلی أساسه » كان العنوان الذي أعطاه 
للكتاب  .‏ بمعنی أر مه اریت بر هو دک و ضع فهرست شامل لكتب جميع الأمم » يهتم 
لِضا بالمتصنفات ذاتها من ناحية النسخ و الكتابة » أي التشر بالمعنی المعاصر للكلمة . وبصفته 
زراقا يعمل في بيع الکتب » پسجل و يحصر ما ذ في السوق من الکتب بصفة عامة ؛ و الکتب 
ارائجة بصفة خاصة . قلذلك نجده لا پهتم کثیرا اق أنفسهم -على الرّغم من تحديده لذلك 
في مقتمته- فتراجم هؤلاء » قد تطول في بعض الأحيان ۰ وتضم معلومات قيّمة » ولکنها کثیرا 
لا تكون موجزة في غاية الإيجاز. ثم ان أسلوبه في الكتابة لا يوحي بأننا أمام عالم من علماء 


مقف 


عصره » بل أمام وراق مقف + ألم خف من الکتب : هذا الفهرست > غير كتاب و احد ذكره هو 


إننسه في الفن الأول من المقالة الأولى في ختام کلامه عن فضائل الکتب حين قال" .. قد 
| 


هذا المعنى و غيره مما يُجانسه في مقالة الكتابة و أدواتها من الكتاب الذى ألفته فى 


آژوصاف و التشبيهات .." ^ غير أن هذا الكتاب مجهول ندی جمهرة المهتمين بالثراث 
الإسلامي: ويوحي عنوانه أنه يصب أيضا في باب الكتاية عن الكتب 


[-المصدرء ج1: ص294 

2-الفهرست» هو الاسم الذي أطلقه المؤلف على كتابه» و هو في الاصل:فهرس" في القاموس بالكسرء (و هو) الذي يجمع فيه الکتب. 
ابول حاجي اجات نوسن ی زيادة الأسامي حيث قال يجمع فيه أسامي الكتب.قال (أبو منصور الأزهري صاحب 
تهذيب انلخة) هو معرب دخيل وز زنه فعلل. و في بحر الغرائب هو القانون و الظابطة الإجمالية التي تكتب في أوائل الكتب حتى يعلم فيها 
آنا كم باباء و قد يطلق على أوّل الكتاب» و في ديوان الأدب» مقستم الماء على وزن فعلل» يونانية فعربوه و استعملوه في ' 

الأبواب» و التاء فيه غلط فاحش. کشف الظنون عن أسام الکتب و الفنون» سي بو ساب a‏ هذا الشرح هو السبب وراء 

لكر حاجی خليفة لمؤلف ابن الندیم تحت اسم فهرس العلوم: و يذكر فهرسا آخر بننفس العنوان» لحافظ الدين محمد العجمي المتوفی 


ه1053 5 
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ينضح منهجه » أو الغاية من تألیف کتاب الفهرست ‏ أنه - و بحکم اشتغاله بمیدان الوراقة 
- بعد ذكر "المترجم لهم " ۰( وان كان الهدف ليس الترجمة في حد ذاتها ) يذكر عناوين 
وعدد المجلدات و الفصول و البواب‌والاوراق وعددها و حجمها + وطرق التسغ : 
ثلافها و خطوطها . ویذکر في أحيان كثيرة بما يبدأ به الجزء و بماذا ينتهي»فنراه يقول مثلاء 
| کتبه المداتني ( أبو الحسن بن محمد بن عبد الله المتوفی سنة ۰255): "..وزعم آبو الحسن بن 
في : آنها ( أي کتاب المعازي ) عنده في قنافية أجزاء جلود بخط عباس اناسي + وزعم 
ث هذا الفصل » و آخری في جزأين › تألیف آحمد ين الحارت الخزاز ..) () 
قول عند سرده لکتب ابن قتيبة :" وله من الكتب (..) کتاب التقفية .هذا الکتاب رأيت منه ثلاثة 
إزاء نحو ستمائة ورقة بخط نزك » وکانت تنقص على التقریب جزأين » وسألت عن هذا الکتاب 
عة من هل الخط » قز عموا أنه مو جود و هو آکیر من کتاب البندنيجي و آحسن اين 
يذهب مؤلف الفهرست إلى آبعد من ذلك نحو اعطاء وجهة نظره كما هو واضح في المتال 
أخير » ثم يهتم اهتماما کبیر! بتحقیق نسبة الکتب إلى مولفیها » و التعریف بالعائلات ذات الشأن 
ميدان الأدب أو السياسة أو القن » كما في ترجمته لبعض آفراد الیزیدین؛ و آل المنجم و آل 
براح» و آل رزين. و آل الموصلي. 
إذا كان كتاب الفهرست عظيما في سرده للحركة العلمية و الثقافية في العالم الاسلامي مبتكرا 
طريقة معالجته لقضايا الكتاب في عصره فان ذلك» لم يشفع في وقوع الكاتب في بعض 
فوات و الهتات» بحيث كان اهتمامه منصبًا بصفة خاصة على قلب المملكة الإسلامية :العراق و 
بزيرة و فارسء أمّا سائر الأصقاع و لا سيّما الأطراف» فكانت معلوماته عنها متفاوتة ضئيلة أو 
زئية ناقصة على العموم فنری كتابه خاليا من الأخبار عن الأندلس و أدبائها و علمائها..* ^ 
لإضافة إلى جملة أخرى من النقاتص, مثل نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابهاء و ذكر جزء 
اسقاط جزء آخر للمؤلف الواحد..إلى غير ذلك من الهفوات» التي - ربّما تعود إلى أن ابن 
ندیم كان ينوي العودة إلى نسخته لوضعها في صورتها النهائية فتعجلته المنية عن ذلك» أو إن 
وصل من الفهرست من المخطوطاتء و طبعاتها المختلفة المبنية عليهاء ليس سوى المسودة 
للکتاب؛ و لم تصل المُبيّضة أو النسخة النهائية منه.' 
يذهب إلى هذا الاعتقاد أيضاء شعبان خليفةء أحد المحققين العديدين لكتاب الفهرست؛ الذي يقول 
ربما قد قصتر النسخة النهائية على المكتبة الرسمية في الدولة» و هو أمر كان شائعا متاحا في 
[- ابن التدیم »الفسرست»ج1.ص178 .. 
2- المصدر السابق ج1 »ص 124 . 


3- راجع أيضا ما کتبه مصطفی الشويمي في مقدمة "الفیرست" جا ص26 . 
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لولة الاسلامية في تلك القرونء أي أن المولف يعد کتابه للاستخدام الرزسمی بمكتبة الدولة أو 
[مارت و لا يتيحه في السوق العامة.." (!) و مبنى هذا الاعتقاد. ما ذكره اين النديم عن کتلبه 
ك ورد في نهاية المقالة الأولی» الفن الثالث "هذا آخر ما صتفناه من المقالة الأولى من كتاب 
فهرست» إلى يوم السبت مستهل شهر شعبان سنة سبع وسبعين و ثلاثمائة. و نسأل الله البقاء 
) صنفناه له و لتا في عافية و أمن و کفاية.." 2 ثم قوله:و تسأل الله البقاء لمن صتفنا له و لنا 
ا عافية و آمن و كفية )3(٠‏ 

مما يتجه صوب هذه الفرضية» أن بالکتاب کثیرا من الأماكن الشاغرة و التراجم الجزئية و 
ثم کتب مؤقتة .و هو الأمر الذي يوحي بأنَ ابن النديم» قد ترك ذلك إلى حين البحث عن 


ومات الخاصة بذلك الشاعر أو اللغوي أو سواهما.. 


ينقسم كتاب الفهرست» الذي يرمي صاحبه إلى انجاز فهرست(1306) للكتب المكتوبة باللّغة 
لثربية» سواء كان كتابها عربا أو غير عربء إلى قسمين أساسيين: 

الأول: خاص بالمؤلفات الاسلامية و يتألف من المقالات الستة الأولى من الكتاب. 

الثاني: و هو الخاص بالعلوم و المواضيع غير الإسلامية» من فلسفة و علوم قديمة» و 
8 و مذاهب مثل مذاهب الهند و الصین و كير قلك:.؛ 

ع تميّزهء بأنه عادة ما يُمهّد لكل علم من العلوم أو فن من الفنون بمقدمة عن نشأته و اوليته و 
تطوراته »و بناء على الروايات الواردة في الکتب التي وقعت له»والنسخ الفريدة التي أتيح 
#الاطلاع علیها.وتختلف هذه المقتمات طولا و قصرا. و الملاحظ بهذا الصدد. أنه أولى العلوم 
7 كالقلسفة و الطب و الصتنعة و المذاهب و العقائد» عناية خاصتة »بحیث سارت کما يقرر 
لك العدید من الباحئین» مرجعا آساسیا لا یستغنی عنه الباحئون. لا سيّما و أن معظم الأصول 
استقصی منها ابن الندیم آخباره قد ذهب بها يد الحدثان.. )٩‏ ؛ 

ا عن التقسیم الأولي؛ الذي يبيّن مدی انغماس ابن الندیم في ثقافة عصره أمّا ما اشتهر في 


۵ فهو تقسیمه العشری» اد بالکتاب عشر مقالات» تتفر ع بدور ها الیی فنون تتفاوت من حيث 
۱ شعیان عبد العزیز خليف مقدمة كتاب الفهرست. ج[ ص30. 
لین النديم. المصدر السابق» ص64. 


. © ص153 .(لقد جرت العادة عند الکتاب المسلمین آنذاك» تاليف کتاب لشخص معین او وضعه فى خزانة» بل و 
طاق التسمية ۳ بعض الحالات» على الكتاب مثلما عمد الع ذلك» ابن فارس مع كتابه*الصاحبى يخ فقه اللغة" اذي نسیهة 
الصتاحب بن تباد.. ) 


عصطفی الشويمي: العصدر السایق» ص 22. 
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لد من فن واحدء كما في المقالة العاشرةء إلى ثمانية كما في المقالة السادسة. و ما تبقى من 
لات؛ فعدد فنونها فهو ما بين فنين (المقالة الرابعة) و خمسة فنون. 
إن كان تأثر ابن النديم بادياء بمن سبقه من حيث التقسيم (العشري) ۲۱ ۰ فانه قد اتبع ترتيبا 


في مولفه يمزج فیه بين الترتيب الزمني (في الإطار العام لنشأة العلوم و 


لمقالة الأولى_ بأخبار العلماء المضنفين من القدماء و المُحدثين و أسماء كتبهم » وتشمل ثلاثة 
: -الفن الأول في وصف لغات الامم و العرب و العجم . 

لفن الثاني : في أسماء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين . 

نعت القرآن و أسماء الكتب المصنفة في علومه. 

ل الثانية : في النحويين و اللغويين. 

ق الأوّل: : في إبداء انح و أخبار اتوي البصريين و فصحاء العرب و أسماء ء كتبهم. 

ل الثاني : في أخبار النحويين و اللغويين الكوفيين و أسماء كتبهم. 

اثالث : في ذكر قوم من النحويين خلطوا المذهبین و أسماء كتبهم. 

له الثالثة : في الأخبار و الآداب و السّير و الأنساب. 


f 


و الأول : في أخبار الأخباريين الرواة و النسابین و أصحاب المتير و الأحداث و أسماء كتبهم. 
الثاني : في أخبار الملوك و الكتاب و المترسلین و عمال الخراج و أصحاب الدواوين و 
ماء کتبهم. 


الت : في آخبار التدماه و الجلساء و الشیاه و التفكين و الصفادهة و الصنفاعفة و 


ل الأول : في طبقات الشعراء الجاهلیین و الإسلاميين ممّن لحق الجاهلية وضاع دواوينهم و 
هاه رواتهم . 

الثاني : في طبقات شعراء الاسلامیین و شعراء المحدئین إلى عصرنا هذا. 

قالة الخامسة : في الکلام و المتکلمین. 

الأول : في ایتداء الکلام و المتكلمين من المعتزلة و المرجتة و أسماء کتبهم. 

]الثاني : في آخبار متکلمي الشيّعة الامامية و الزيدية و غیرهم من الغلاة و الاسماعيلية و 
باه کتبهم ۰ 


1 من ف : < E. 1 o‏ 3۳ ر مرن لحرو د 1 5 ۹ 
از بابن قتيبة في عیون الاخبار» و ابن سلام في فحول الشعر؛ء. إذ أن تقسیم عیون الاخبار كان على عشر و تقسیم 


ل الشعراءأيضاء » فهو في جزأين کبیرین: الأول خاص بالشعراء الجاهليين؛ و الثاني ی بالإصلاميين: لکن كل قسم یشمل 
شر طبقات.” 


م2 بت 


7 الفن الثالث : في أخبار متكلمي المُجبرة و الحشوية و أسماء كتبهم . 

> الفن الرابع : في آخبار متكلمي الخوارج و آصنافهم و آسماء کتبهم. 

ر لفن الخامس : في آخبار السیاح الزّهاد و العباد و المتصوقة و المتکامین على الوساوس و 
لخطرات و آسماء کتبهم. 

المقالة السادسة 4 : في الفقه و الفقهاء و المُحدثين 


- الفن الأول : ك أخبار مالاك و آصحابه و واه کتبهم. 
- الفن الثاني : في أخبار أبى ی حنيفة تسام و صحابه و ۳۹ ۲۳ كتبهم. 
۱ الفن التالث : في آخبار 4 مام الشافعی ی و أصحابه و ۳ ۷ کتبهم. 
E‏ أخبار داود 3 أصحابه و اتاخ كتبهم : 

الفن الخامس 5 في أخبار 2 3 الشوعة و ادوا کنبهم. 
الفن السادس : في أخبار فقهاء أصحاب الحديث و المحدثين و أسماء كتبهم. 
'الفن السابع : في أخبار أبي جعفر الطبري و أصحابه و أسماء كتيهم. 

ثامن : في آخبار ققهاء الق او آسماء کتبهم. 
بغي الفلسفة و العلوم القديمة. 
“الفن الأول : في أخبا خبار الفلاسفة الطبيعيين و المنطقيين و أسماء کتبهم . 
الفن الثاني 9 ي أخبار أضحانة التعاليم 03 المهندسین و الموسيقيين و الحساب و صناع الا لات. 
الفن التالت : : في إبتداء الطب و أخبار المتطيبي: ن من القدماء و المُحدثين و أسماء کتبهم . 
لمقالة الثامنة : في الأسماء و الخرافات و العزائم و السّحر و الشعوذة. 
إن الأول : في أخبار المسامرين و المخرقين و المصورین و أسماء كتبهم . 
الفن الثاني في أخبار المعزين و المشعوذين 3 السحر ة و اكاد کتبهم 5 
ثالث . : في أسماء الكتب المصنفة في معان 
: في المذاهب و الاعتقادات . 
: ت وصف المذاهب الحرانية الکلدانیین المعرو فین گم عصير نا 7 
: في وصق المذاهب الغريبة الطريقة كمذاهب الهند و الصين و غيرهم من أجناس 


شتی لا یعرف مصتفوها ولا مؤلفوها . 


و تحتوي کے ی آخبار الكيميائيين و الصنعونيين مر من الفلاسفة القدماء و المحدثين 


اج مصطفی الشويميء و هو الأمر الذي يؤكد على بعد نظر اين الندید النديم و أهمية مؤلفه 


من الناحية المعرغية) أن ابن النديم لم يفكر 
اد 4 لافي وضع فهرست كتب العلوم القديمة من تصانیف اليونان و الفرس 


.. غير أنه تبيّن نه عقب نلك» أن كتايد لن یکون ناما 


ن يحون ناما و 
نظى بالقبول العام م إلا اذا جمع بين دفتيه كل العلوم و الفنون التي عرفت عند المسلمين.. المرجع السابقء > ص 21. 
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[علی أساس هذا الترتيب الذي يوحي بأن ابن النديم قد احترم التدرج الزمني لظهور العلوم عند 
: نيدي العلوم الإسلامية على العلوم الأخرىء و يبدأ باللغات قبل ٠‏ الكتابات فالشراقع 
ی المسلمين ن قبل القرآن كه ال ی غير دلك» حتى يصل إلى العلوم الإسلامية ذاتها 03 


في كل ما و في كل فن» أصحاب موف و تحنم كل + كاتب مجموعة من المؤلفات 


ئي صنفها. و ذلك دون إخضاع المؤلفين أو المؤلفات إلى أي نوع من الترتيب. و لم يتم ذلك 
1 | قصور أو تجاهل ا بل تم ذلك عن قصد. ویتجلی ذلك من خلال قوله؛ في المقالة 
ن الأول..' محمد: اقتضی ذكرهم في هذا الموضم مع اختلاف أصقاعهم و تبان 
ها لسو اديز د 

أنه في ي موضع آخرء في , المقالة الثانية من الفن الثاني » والمخصتصة لأ لأخبار العلماء "النحویین 
|[اللغوبيين الكوفيين" " يذكر سبب تقديمه للبصريين عن الكوفيين بقوله:” .نما قدمتا منا البصريين أو لا 
إل علم العربية عنهم أخذء و لأن البصرة أقدم بناء من الكوفة. ٠.‏ (2) 

[ تعتبر هذه الالتفاتة الوحيدة تقريباء التي خرج فيها أبن 
لمؤلفات و 


النديم عن منهجه في عدم ترتيب 
المؤلفين -خلاقا وج بر الفنون- و مع ذلك فقد كان الميداً العام الذي حكم ترتيب 
لمؤلفين في الفهرست هو الشهرة. و رغم أن ذلك أيضا يعد نسبياء فانه قد بدأ بالأشهر فالأقل 
فهرة وهلم جرا. و يتضح ذلك من خلال اعترافه بتطبيق هذا المبدأ في رجوعه الى المصنفين 
ورین» (ربما) تم ذلك استدراکا لما فاته من ذکر المولفین و کنبهم بقوله: قال محمد بن 
اق:إذا ذکرت من المُصنفين انسانا اتبعت بذکر من یقاربه و یشبهه» و أن تأخرت مدته عن 
من أدركه بعده» و هذه سبيلي في جمیع الکتاب» و الله يعين بمنه و فضله ‏ 3(۰) 

3 عن الترتيب و التقسي اما عن الکتاب في حد ذاته» فهو بشهادة العدید من المستشرقین؛ من 
۱ بيارد دودج 374 عودوجاء الذي خصته بمقالة شاملة ( ۰ من الأعمال الرائدة لا فى 
ي البيليوغرافية العربية فحسبء بل في تاريخ البيبليوغرافيا بشکل عام؛ حيث يعتير الأول مر 


في ميدان حصر المؤلفات العلمية و التعریف بها. 


تعد تسخة کتاب "الفهرست" لابن الندیم من النسخ التي تفرقت بين أكثر من مکتبة فهي 
غيرها من نسخ و اصول التراث الاسلامی» عرفت محطات عديدة. فهده النسخة قد توزعت 


| التصدرء ج1: ص72. 

| لمصدر السابقء ج1» ص109. 
المصدر السابق» ج1» ص 266. 

بيارد دودجء”حياة ابن الندیم" ترجمة أ 
ی 545. 


شوه نه . محام a‏ ۱۳۳ 2 ۳ 4522 عد دياك 43 
٠‏ شوریز. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: مح‌د4: جد؛ پولیو من سنة ۰1970 


ف سد تسد ١‏ ۲ 
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| مكتبتي شستر بيتي Chester Beatty‏ یسابل" 1 و مكتبة شهيد علي باشا ب "استنیو ل"؛ كي 


آل بها تاريخ نسخ» و كانت في الأصل موجودة في القاهرة إذ سجل المؤرخ الأشهر قتي ۷ 
بن علي المقريزي" على صفحة عنوانها ترجمة لإبن النديم بخطه »هذا نصها: 

زلف هذا الكتاب أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن إسحاق الورّاق المعروف 
یه و روى عن أبي سعيد السيرافي و أبي الفرج الأصفهاني(..) و لم يرو عن أحد و توفي 


اکن هذه النسخة قد خرجت في تاريخ مجهول» من جامغ عكاء و توزعت بين المكتبتين 
لكورتين» حيث استقرت المقالات الأربع الأولى من الكتاب و قسم من أوّل المقالة الخامسة 
اكتبة الأولى: و استقر القسم الثاني من الكتاب مع جزء من المقالة الخامسة بالمكتبة الثانية.. 
با يثير الدهشةء أن جميع هذه النسخ» سواء تلك المذكورة في المتن أو بالهامش من هذا 
فك ناقصة لا تحتوي إلا جزء من الكتابءهو النسبة الأكبر من الكتاب "و لم يعثر حتى الآن 
في نسخة كاملة تحتوي على جميع المقالات» و لذاء فكل من رام نشر الكتاب كاملا مضطر الى 
بين عدة لمعي ۳ و ريّماء كان هذا سببا في ظهور العديد من التحقيقات يصل فيما 
ع الى عشرين تحقيقاء لا يختلف الواحد منهما عن الآخر» سوى في بعض التصويبات و 
أروحات و الهوامش و الاضافات. لكنها في مجملها لا تخالف بعضهاء مخالفة ظاهرة..ويبقى 
إكل ما حقق -على حدود علمي حلم يشمل أهم جزئية من عمل التحقيق وهو فهرس العلام من 
لین و الكتاب الذين صنف لهم ابن النديم .. 
8 أوّل من بادر بوصف هذه المخطوطات و التعريف ياين ن النديم و تحقيق الکتاب» فهو 
تاف فلوجل ۳۱۵ ۰ بمعية ریتر 11667 و فوك )منم الذین قاموا بعمل جبار في 


وا 


و مكتبات أخرى بالهند (مثل مخطوطة تونك المحفوظة بالمكتبة السعيدية براجستان. لا تحتوي الا على جزء يسير من 
ل. و أخرى محفوظة في مكتبة كوبرولو باستانبولن (لا تحتوي إلا أربع مقالات.) و مخطوطتي باريس الأولى و باريس 
ي بالمكتبة الوطنية. ثم فيينا الأولى و الثانيةء ثم نسخة أخرى بليدن (هولندا) و نسخة طنجةء المحفوظة بالمكتبة العامة 


A 


فاد سيد أيمن » الكتاب العربي المخطوط -ج2 »ص 367 .. 

ويقول مصطفی الشويمي بي أن هذه المخطوطة لم يرجع إليها فلو حل في , التحقيق الأول. الذي تم في سنة 1872-1871ء 
ف إعتمد على ثلاث نسخ هي: مخطوطات باريس و فيينا و ليدن؛ و خرج طبعته المشهورة في ليبزج بهولندا مع مقدمة 
و تعليقات و حواشي و عرض الإخلافات المخطوطات و فهرست للأعلام. 
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لتُعريف بابن التدیم و حسب بل آیضا بالإحاطة بمجمل مصادر الترات العربي الاسلامي بمختلف 
أصنافه ..ثم کتب بعد ذلك المستشرق دودج 0026( عن ابن ال لندیم وکتابه هذا »مقالا مفصتلا فى 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.. 

تعد مخطوطة شستربيتي فيما يذهب اله العدید من المحققين من امال الشويمي؛ و شعبان خليفة 
و غيرهماء من أهم المخطوطات و أقربها إلى نسخة المُصنف» و لا غنى عنها لكل من رام تحقيق 
الكتاب.. 

۸ مخطوطة شهيد باشاء فهيء بالإضافة إلى كونها امتدادا و تتمة لمخطوطة شستربيتي » فلا 
ى عنها أيضاء حيث يتم الاعتماد عليها في التحقيق نظرا لأهميتها البالغة.. (1) 

العلى أساس تحفیق فلوجل» و طبعته. قامت المطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة 1930-1929 
دار طبعة من الفهرست» اعتمدت فيها اعتمادا كليا على طبعة فلوجل؛ و لكنها حنفت كل 
| راشي و التعليقات و اقتصرت على النص " مما جعلها أقل قيمة من سابقتها.." © :, 


قد أضافت هذه الطبعة " القطعة التي سقطت من طبعة فلوجل عن المعتزلة في الفن الأول من 
لمقالة الخامسةء و تمثل الاستدراك الذي نشر في المجلة الألمانية لسنة ۰1889 *' 
قي سنة 1384ء-1965م» صدرت بطهران ترجمة فارسية للفهرست بتمامه» حققها الأست 

رضا تجددء بعد الرجوع الى المخطوطات التي لم تتح لفلوجل الإطلاع عليها.. 

قام المستشرق الأمريكي "دودج" الذي كان عميدا للجامعة الأمريكية في بيروت بتحقيق و 
[جمة الفهرست الى اللغة الانجليزيش و نشرته مطبعة جامعة كولومبيا بنيويورك في مجلدين سنة 
1 و قد اعتمد دودج على المخطوطتين الأساسيتين فى ذلك (شستربيتي و شهيد باشا)» كما 
لم یغفل المخطوطات الأخرى.. و توالت بعد ذلك بات عديدة» بطهران للمرة الثانية سنة 


1 ثم دار المعرفة ببیروت سنة 1978ء كما ظهرت ذ 


صا لب تت 


سنة ۰1985 طبعة مشتركة بين 
لجزائر و تونس» من تحقیق مصطفی الشويمي» عن الدار التونسية للنشرء و المؤسسة الوطنية 
لف آما في سنة 1991ء ققد ظهرت بالقاهرة طبعة محققة من طرف شعبان عبد العزیز خليفة 
آل دار العربي للنشر؛ تقع في مجلدین. 


1- مصطقی ات يمي» الم جع السایق» ص 31. 
2المرجع نفسه‌ص 32 


شعبان عبد العزيز خليفةء المقدمة: ص28. 
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اهكذاء يبقى فهرست ابن الندیم» الذي لا يتسع مقام هذا البحث للخوض في كل جزئیاته و 


اصيله» من أهم المصادر الإسلامية حول التاريخ الثقافى و العلمي» للمسلمين طيلة الأربعة 
زون الأولى , من تاريخ التقافة الإسلامية. و لولا أهميته في خلك: > لما فطن إلى ذلك؛ كبار رجال 
0 - و ان عادوه في بعض الأحيان- فاقتيسوا منه و نقلوا عنه كل حسب اختصاصه و 
ضوع الذي خاض فيه بحیث أمسى الفهرست مفرقا في بطونهم» حسب تعبیر مصطفی 
يمي» منثورا في تضاعيف تصانيفهم. و فتح هذا المؤلف من حيث ابتكاره في هذا الباب» 
وابا واسعة آما م العلمام و الكتانيت بعده لخوض غمار هذا العلم الجديد.. (2) . 


ة و الذيوع لم يُكتبا لابن النديم وفهرسته و في العصور الإسلامية التي تلته »والا 
لس سر يرن جل ۰ مماتل في الموضوع و الأهمية همية إلا بعد مدة زمنية طويلة » إذ بين 
ست -الذي ج قي آوآخو اون ؛ الرابع الهجري - و بين ثان ي عمل بيبليوغرافي شامل › 
أو" مفتاح السعادة ومصیاح السپادة " لطاشكري زادة »المنجز في منتصف القرن العاشر ءحوالي 


4 


دتزون . 

تا يدعم هذا القول» أي عدم شهرة الفهر ست في العصور التالية له » أو عدم اكتراث العلماء 
أ النوع من التأليف الموسوعي »أن واصل المسلمون تأليف ما بدأوه من فهارس أو أثبات (من 
5 ) في إطار علم الحدیث »حيت كان العالم یقوم بتسجیل روایاته في این 
لكتب التي قرأها “مثل صحیح البخاري و غیره من ١‏ الکتب الستة المشهورة ”.كما سح 
لین درس عليهم او علم الحديت . 


اللا عرفت هذه الفهارس تطورا ظا في المشرق كما ذ في المغرب والأندلس . منذ القرن 
لث الهجري إلى غاية القرن 


شيوخه 


لواب الرابع عشر الهجري ) و كان يُقصد بهذه 


نهم على سبيل المثال» الطوسي و فهرسته الخاص بتصائيف الشيى: 


لشیعت معجح الأدباء لیاقو ت الحموي» الانباه و تاريخ 
ء للقفطي» لسان الميزان لابن حجر العسقلان ي»مفتاح ح السعادة لطاشكبري زادة و غیر هم کنر .. 0 


"عرف اه ست ند العلماء ء الذین أتوا بعد ابن النديم بأ 


أسماء متباينة. . فهذا ياقوت يذكره في معجمه بفهرست الکتب" و | 
العسقلا: 


ني ب"فهرست العلماء" و حاجي خليفة يسمية "فهرس العلو 
لین و آثار المصنفين" فيطلق ) عليه لفظ: : فوز العلوم( ج2»ص 55). 
و هي بالإضافة إلى صحیح البخاريء - صحیح مسلم (261:)» و جا 


ك : و سنن النسائي (303ه 


وح» و اسماعیل البغدادي ۳ ي'حدية العارغين وأسماء 


مع و سنن الترميذي (4)۰279 و عنن أبي داو ود (273ه) و 


)> و يطلق على السنن الأخيرة: : السنن الأربعة و لها شروح مشهورة.. 
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الفهارس التي اتخذت مصطلحات عديدة مثل : الأثبات »والبرامج و المشیخات والمعاجی 

ن بها العالم المسلم يحصر و 

درسها على شیوخه سواء كانت بالقراءة أو السماع أو الإجازة ؛ و 

لنت هذه القهارس ( البرامج ) تتداول بين العلماء ء وستا يتفاخرور 
غير أن شغف علماء الأندلس بدلك كان أكبر مما كان عليه فى 


والمسلسلات “و التقييدات عو الاسنادات «1, تلك القوائم التي کار 
سجل و يصف الكتّب التي 


ن به فيمأ بينهم ... 

في المشرقو شارك فيه المتقدمون 
منهم و المتأخرون ف ءوحیتما کان الإطلاع ع في كتب التراجم » وجدنا بين 
الحين والاخر قولهم أو له بر " له فهرستة " .و يذهب شعبا ن خليفة الى 


القول بخصوص 
هذا النوع م 0 0 ب ثم یعرفه ‏ وف لا تجد له معتطلحا خرییامابلا له , 
ا ر 


ست أو برنامج. 2 
لثن باحٿا آخر ۽ وهو عبد ریز الأهواني ؛ يقر بان أكثرهذه البرامج أو الفهارس قد ضاع » ولم 
يق منها إلا النزر اليسير .3 
و تكمن أهمية هده الكتب من الناحية العلمية » في نها نها تسهم في الوقوف على أهم مظهرين من 
بظاهر الثقافة في 


أثناء الفترة کا الخامس إلى القرن E‏ كل من 
ق أو المغرب و الأندلس . في المظهر الأول تميط اللثام عن حركة التعليم و 

ق الأنداس والمغرب این » وفي مظهرها الثانيء تلقي الضوء على المكتئة ا 3 
قشاط التأليفي خلال تلك العصور المتفاوتة» كما تكشف ع يتصل بحياة الكتب في الأندلس» 
8 بما کان ټولف في المشرق: أر العکس. ذلك أن إسم الکتاب والمّند إل 
د أو البرنامج میجعلنا نقف على هاتين المسالتین. و أي آنواع العلوم 'كان محتكرا أو شبه 
لكر للمشارقة و أيها كان وققا عل ی مؤلفين مغاربة و آتدلسیین 4*6 
1 کان أصن هذا النوع من الکتب, يرت بوجوده إلى علم الحدیت 
۰ الا أنه استقل عنه و تفرد بطا 


المد 


»> و یحنفظ ببعض مصطاحاته 
بع خاص» یکمن في إسناد المرويات إلى العلماء 
يوخ. خ. أي ن الهدف هو غير الهدف الذي وجنت من املد کتب المحدتین الأوائل» الذین 
تون أحاديثهم إلى" الرواة فين لرا عنم + فالمرويات لم تعد كما كانت في السابق 


محصورة 


استعمل المخار ربة و الأندلسيون من تلك المصطلحات 

شعبان عبد العزيز خلیفت ٠‏ البيليوغرافيا أو علم الكتاب, م ص 149. 
عبد العزيز الأهوانيي» “كب برامج العلماء في الأنداس" مجلة معهد 

الجزء الاول؛ ماي 1955: ص91. 

لترجع نفسه» ص 93 


المخطوطات ألعربية: جامعة الدول ألحربية المجلد الأول ۱۱ 
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الأحاديث النبوية الشريفة و أسانيدهاء با بل تعذتها إلى كل أنواع المرويات الأخرىء في علوم 


یر وال الأدب أو غير ذلك من أنواع "المرويات".. 
ّا عن العوامل التي دفعت بعض العلماء إلى كتابة برامجهم » فربّما يكون شعور الوفاء بين العالم 
شيخه من جانب» و حنينه إلى 


عهد انترس و الطلب من جانب آخرء سببا و جیها في ظهور 
ذا لو ع من الکتب» ویظهر هذا الأمر جلیا فیما ذکره الزعيتي"" ‏ في برنامجه, حیث 


لٍ: «فاثيت ما لم يفلته ذكري» و أوردت ما لم يرقب فيه فكري, من أسماء الأشياخ الین 


و أخذت عنهم و الإفصاح بیعض ن ما استفدته منهم و إن كان قد أتى على كثير من ذلك ما 
) به الانسان من نسیان > و ذهب معظم المقيّد و المستفاد بالتردد في الأسفار و التحول عن 
الأوطان» و فرقته شذر مذر هوائج ال تن و حوادث الزمان (..) و مما حثني على إثبات ذلك و 
۱ حداتي إلى إيراده و اجتلابه ما حدثني به الشيخ الصالح أبو الحسن علي بن آحمد 
الفافقي إذناء قال القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی..قال سمعت القاضي أبا علي الصندفي 


ول: سمعت أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي الإمام رحمة الله عليه يقول: يُقبّح بكم أن 


#فیدوا بنا ثم تذكرونا و لا تترحموا علينا.. » "2 

د وا و تا وت الأسباب بو وت إلى كتابة ما 
۳۳ نماذج عديدة 5 یذکر ها أبو ااا سعد الله ke‏ الفترة الممتدة ما 
3 قرن السایع والثالث عشر الهجري, لكن انطابع الغالب عليهاء كان لرواية الحديث خصوص.3 
القد كان منهج هوّلاء في کتاباتهی واحدء هو حفظ العلم و الدين و الشرف و النسب من 
#ع* و هي الطريقة المثلی في تواتر الأجيال و الرواة و دقة الحدیث و الرواية. و اذا 
ت الأسانيد اختلت المعرفة و دخل الزيف؛ هكذا كانوا يعتقدون :4 و لم يكن الجزائریون في 
+ مختلفين عن إخوانهم الأندلسيين > في غلبة علم الحديث عليهم؛ لكن هذا لم يمنع من ظهور 
لكان مهتما بغير ذلك مثل الفقه و التحو و الأدب كما سلف الذكر إلى ذلك. 


هو ایو الحسن علي بن محمد الرعيني الأشبيليي المتوفى سنة 6 صاحب البرنامج المعروف باسمه أي برنامج اثر عيني» الذي 


ايه من أخذ عنهم مصنفات الحدیث و مسندته و کتب النقد و يتبع هؤلاء بشيوخه النحويين و الکتاب نب و حملة اللخات و الآداب.. 

قد العزيز لكي صرب وی ص 941-03 

1 القاسم سعد دلە قا ريخ الجزائر التقافي ٠‏ بیروت :دار الغرب الإسلامي: 1998« 2 ص ن 438-31 ؛ و الجزء السا ص 534-48 و 
ل من بینهم:محمد التنسي و ابن مرزوق المعروف بالكفيفء : و محمد بن يوسف السنوسي و عبد الرحمن كي و محمد بن عبد 
زيم المغيلي و أحمد الونشريسي و غيرهم. 


ينما قام الثاني؛ (اين خير الإشبيلي) بكتابة مؤلفه المشهور:فهرست (ما 
ع المعارف..). 


موف أتطر ق الى كل ذلك لاحقا. 


رواد عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم و 
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ما بالنسية لأنوا. ۴ هده المو لفات ۽ شهي متعددةق سو اء 
لتأليف » او نت الترتیب 
ابيرغرافي کتابا من عدمه. 


من حيث الطرائق المتبعة في الكتابة و 
> أو من حيث افراد المؤلف لهذا النوع من الضبط البيبلوغرافي- 


۷ من حیث الامر الثاني فقد عرفت کتابات البرامج أو الفهارس 


3 


أو الأثبات صنفان» الأول 
يخم ص العالم كتابا مسقلا في ذلك كما هوالشأن عند أبي بکر محمد 
لإشبيلي المتوفى سنة 0575 أوعند الواد 
۱ الأول: 


؛ ان 
بن خير بن عمر بن خليفة 
پاشي(محمد بن جابر)التونسي, المتوفى سنة %749 2 

أن یختم العالم مو لفاته, بذكر فهرسه أوبرنامج مشيخته كما عمد أل ذلك آپو العباس 


بن کید خر دک مش اف ف کتابه ای بعنو ان : ۳ 


عنوان الذراية فیمن عرف 
هن العلماء في 


+ الأخير من مؤلفه المذكور, و أطلق 


لأندلس في دلك» و و هو 'برنامج المشيخة". 

1 قام عبد الرحمن بن خلدون (732 -504ه)بعد ذلك بتدييل عمله المشهور کون بلجل ؛) خاص 

5 ل نشأته و مشيخته و حالف ذكر فيه عدد! من العلماء الذين أخذ عنهم الم[ 

ما من حيث الطرائق في تتاول موضوع البرنامي من الصتف الاول» على وجه الخصوص, 

قاد تصب جلها في طریقتین اثنتين هما: 

آولی: هي أن يكتبه صاحب البرنامج أو الفهرس بنفسه» كضرب من ضروب التوثيق أو 

جمة لحیاته العلمية. و كان المصطلح العربي بي المستخدم للتعبیر عن هذه الطريقة هو "التخریج 
ني" للفهرس. و في هذه الطريقة نجد العالم یتحدث جن آساتنته بعاطفة شديدة و وفاء و توقیر 

عليهم من الصفات و النعوت الطيبة الشيء الكثير إلى حد يصل لدرجة المبالغة ۰ 2 

ايمثل هذا الاتجاه فهرست أبي الحسن على بين محمد الرّعيني المذكو 

لل" عبد الحق بن غالب بن عطية المُحاربي 


و 


ر آنفا؛ و فهرسة أبي 
المتوفى سنة 541ه بغرناطة 3 
ثنية: و هي أن يقوم شخص آخر بإعداد البرنامج نيابة عن العالی > و غالبا ما يكون تلميذه أو أياه 


آخاه أو صديقه . و يمثل هذا الاتجاء » الذي وصف بالتخريج غير الذاتي » فهرس اين عبد 
ر الذي خرجه تلميذه ابن بشاكوال و فهرس أبي علي الصندفي الذي أعده له تلميذه عياض "و 


| سوف أتطرق الى كل ذلك لاحقا. 4 

4 شعبان عبد العزیز خليفة» البیبلیو غر غر افیا أو علم الكتاب» ص س196ء و أبو 
9و يوجد هذا النوع في كل من برامج (فها 
لبي (المتوفی 7 وفهرسة ابن 
"هو القاضي عیاض (أبو 


القاسم سعد انلف » تاريخ الجزائر الثقاغ ي“ ج 


2 ص 35. 
رس) السمرقندي (أبو محمد عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 516د) و مشيخه طه زادة 
ن خير الإشبيلي» و غيرهم.. 

الفضل عیاض بن موسى بن عیاض ن اليحصبي) و قد ذکره أبن خير الاڈ 


الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن 
بوخخه. تحقيق إنشيث خ فرنشكة قد رد زيدين طةء الق أهرة مكتبة الخا لخانجي. 7 ص196. 
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س اين آبي الرییع ( عبید الله بن محمد بن عبيد اللہ الأموي الاشبيلي 688-599 ) الذي 
جه له تلميذه ١‏ ابن الشاط ( فى حياة شيخه . 


آما من حيت طريقة معالجة المادة العلمية فتدخل في ثلاث فئات هي: 
الفئة الأولى أو انا 


٤ 


ب موضوعاتها ۰ و تمثلها ادق تمثيل فهرسة ابن خير الاشبيلي 


» و سنعرضة فى إيجاز عند 


هی لت يقوم سکیا ر کی 1 لمواد حسب الشیوخ أو الشخصیات التي درس 
٠‏ فيكون المدخل -بالمصطاد ح البيبليوغرافي- اسم الشخص ن الذي یترجم له و قد 


هذا الأسلوب »العديد من الشیو خ -العلماع منهم على سبيل المثال الو الحصرء اين عطية 


قد عرف ممن 


ربي التونسي الأندلسي والرعيني. و في هذه الفئة من الفهارس يبدا بالمعلومات ا 
جمة)و تكون هي الغالبة الطاغية و تأي ي المعلومات البيبليوغرافية (حول الكتب) 
ابه (..) و معظم الفهارس التي تحمل في عناوينها كلمة معجم تق تقع في هذه الفئة." ' 

أن في هذه اله من قاس نجد أنه کد بیت في تويب مدا يعت بعضها رب 

, الكامل» دون الإكثرات بمقام العالم أو تخصص2 بو البعض الآخر اتبع الترتيب الهجائي 


لمرتبة 


ھے 
ب 


0 
۾ بعض الشذود ليك زلا کین ]زر تیچ لت تي في , كتب التراجم) © كم اقرب 
مني حسب الوفاة: أو طبقا لتاريخ الأخذ عنهم أو الالتقاء ع بهم. و مایت الترتيب الجغرافي تسب 


ت القاء و الدرسء و هذه الطريقة قيرز الأماكن التي تعتبر مراكز العلم و نوع العلم الذي 
فيها..5 


ان المشار إليه سابقاووبخلاف أقرانه »ابع طريقة مختلفة عن كل ذلك» بحيث قم 
يوخ حسب العلوم التي اشتهروا بهاء أو التي غلبت علیهم فيبدأ بذکر حملة کتاب الله العزیز 
تصذرین لإقرائه" : 


نح يندقل إل ى ذكر من لقيهم و أخذت عنهم ما يسّر له من مصتنفات الحديث و 
» و بعد أن يفرخ من هؤلاءن يورد النحويين و الكتاب و حملة اللات و : 


شعبان عبد !! لعزیز خليفة: » المرجم السابق» ؛ ص 171. 

كما هو الشأن في 'معجم الشيوخ ابن ز ادان" لابي بكر محمد بن ابراهیم بن عل علي بن عاصم بن زاذان المتوفی سنة 380 
ر معجم الحافظ المبارك بن عبد العزیز الازجي المتوفی 549ه. 

وقد اتبع هذا النهج عمر بن أحمد بن علي الحلبي الشماع الشافعي المتوفی ۰936 و محمد عبد الحق ابن عطية 

أربي الاتدلسس ي (توفي !)و غيرهما. 

و منها: فهرس تاريخ و فاة شیوخ البخوي لاب ي القاسم عبد الله بن المرزبان البغوي المتوفي ی سنةة 0310+ و وفیات 


8 لأبى الحسن محمد محمد بن انعباس بن الفرات المتوفی سنة 384ه. 
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را ؟ حه ۶ 1 
آل بء دم 'المرتسمين بالكتابة و الشعر وحمل الأدب 11 
و شخ 7 ۳ 1 ê‏ 5 / 4 6 ۳ 

صمن هذه الفئة أيضاء ما سطره ابن خلدون شي فشیکته 027 ت قام هه ۹ ر 
نجي ْ 2 2 رز 4۱ جر بلرديب 
عع اک ,رک اا ت ا قید ۱ 
المواد حسب آلشیو ج هجائیا: مع بعضص الشذو ذ ف الترتيب لکنه . و خلاقا لسابقيه في ی مثل 

كب هد 


ر ل 


e 1 11 31 ۱‏ سر 
ور ی a‏ 5 ۱ دک ۱ ۱ کت 1 5 ۳ 
ال خندون بدت فقط بل یذکر آیضاه الکتب التي ثراها على آیدیهم كما ف ق زد ارست 
۱ ۲ ا ۱ ۱ ۱ مه ٠‏ و ها 
ی کر یں 3 ال ا 9 كديا ر 
عليه عيد الله محمد سعد پر ري) کتبا جمَة, مثل کتاب التسهيل لاد مالك و 


الول تا فى مک اش موی تس ۱ 
ويفول ای م اخر : رو أخذت ١‏ نوكن عن جماعة ؛ منهم ء أيو عبد اذ 
- م لو ا محمد بن 


: 78 ان 
أإيضاء حفاظا عل , اة ع E r‏ 12 2 58 
ی يتخي الات أي 0 AS‏ 
0 > . * یں براھیح 


2 
1 
3 


- که 2 کتب 
فیهاءو أظله الحصناء د اکير ر عو أم لماك 1 لسابعة فخر ج ج منها 4 حح 4 9 ۳1 ماه لمشر a‏ 
بتلمسان 1 ئة 5 2 ۱ 3 4 
يومد ذ ما 1 ره اس ب 


1 و قد كان هذا التريب غالبا عل جل و خ الأندلسية محمد تدلسي 
رید لجا على جن آفهارسض آنشیو خ الادئسية مثل عثل 'برنامج المجار 5 " (آبو عبد الله المجار الأند 
4 ۱ 5 ی ۱ 
العتوفی في 62 من و اند ي يبدأ بشيوخه فر ي غرناطة ثم شیوخه في تامسان ن ثم شیوخه ذ ني بجاية فشیوخه في ته ذ 8 
۱ ج و د 
راجع:عيد العزيز الأهه و اني کتب د بر امج علماء 1 فک ای 1 


2 -و قد أفرد ابن ¿ لذلك حر از آربعیه صفحة نت من ما أ عليه الكتا 
خلدون لدت حوالي اربعين ورقة (صفحة). كاد ما أطلق عليه محقق الكتاب عنوان 'نشأته مشرنده . اا 
ل با عنوان نشاته مشيخته و حالد" 


6 EG 

راجع ذلك في کتاب العبرء دار الکتاب اللبناني: 9 د.ت» المجلد السابي ص 40-8309 
3-المصدر نفسه: ص 911-810. عر ۱ 

4-المصدر نفسه: ص412. 


۱-5 عسد. نفد 
المصدر ص14 »۰ كما 5 0 ١‏ بعحر, مداسیانت 
8 يستشيد ابر ن خلدون ذلك ذنك بالعديد من الابيات الث زية. انق , قانما بعض تيد خه ف اسیا 
ر م أو تحصینهم از ۳ ات انعبا ان ۷۳ 8 . 
حلاتهد ۱ العلمي: 1 وله عن أبيا” حر لشيخه: 5 از اس ۱ حمد بن شعيب المت في سنة 750 
ا من ذكره سهد عا سنهد ١‏ 
4 2< 3 2 لی سهد 


فرخان قد تركا بمضيعة 2 ا 
رویت عن اثرفداء و الرقد. 
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وليس موضوع الكتاب الاطالة.." أي الإقتصار بهذا القدر» فيرجع الى ما كان فيه من آخباره عن 
ولايته بتونس . ثم الر حلة بعدها إلى المغرب .. 

الفئة الثالثة : و قد أتبعها عدد من مؤلفي البرامج و المشيخات + بحيث جمعوا بين الأسلوبين 
لسابقین ٠‏ في ترتيب المفردات مرة على حسب أسماء الشيوخ » ومرة ثانية على حسب أسماء 
اقب » و يبدو أن الكتابة حسب هذه الطريقة كانت نادرة » ولم يعرف منها سوى عدد قليل من 
بارس + منها على سبيل المثال ؛ ما نسب إلى عُبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الرتبيع ؛ 
المذكور سابقا وما يرجع إلى أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي المتوفی‌في سنتة 749 
1 2 
وغيرهما.. 

آما البرنامج الأول » المعر وف ببرنامج این أبي الربیع » و الذي كتبه تلميذه ابن الشاط » في أثناء 
قياة شیخه * و على مسمع منه و مرأى ؛ و " لكن الشيخ لم يتدخل في أسلوبه و منهجه › و اما 
گان يُسأل عمّا قرأ فيجيب في قصد و دقة ٩۰.‏ 

نقسم هذا البرنامج إلى قسمين أساسيين : قسم أول بأسماء الشيوخ و قسم ثاني بعناوين الكتب 
#تروسة » و قد رتبت أساء الشیوخ قي القسم الأول بأسيقية الرس عليهم » و قد يلغ عبد 
8 عفر شیخا : لا لقسم الثاني فقد ثبّت فيه الکتب على المجالات المدروسة : قرءات + 
لحدیث ‏ الفقه » النحو و الاغة و الأدب : و تبلغ أربعة و ثلاثين کتابا : يضاف إليها ستة كتب 
ردت في القسم الأول . 


افت الإنتباه في هذا البرئامج » أنه صغين الحجم » سوام قي عدد الشیوخ » أو فى عدد 
ويات من الكتب عوذلك على عكس بعض البرامج أو المشيخات ۰ التي يذكر فيها أصحابها 
£ الإشبيلي » الذي يصل ما رواه عن شيوخه من كتب » ألف كتاب . 

ها العدد الضئيل من الشيوخ و الكتب المذكورة في برنامج این أبي الرتبيع » قد ی بیعض 
باحثين إلى الإستغراب و الدهشة » قياسا إلى برامج أخرى » ذات العدد الضتخم من الشيوخ و. 


المصدر تفسف ص 5485.. 

پذکر كل من عبد العزیز الاهواني: و شعبان عبد العزیز خليفة في المر جعین المذگورین سايقاء عدد! فلیلا ممن اتبعوا هذا الاسلوین 
على سبيل المثال: محمد بن عند الملك بن علي الْقّيس المنتوري الأندلسي المتوفی نة 834 و3 بو زکریا بحیی, انسر اج المتوفی 

.-805 


لد ذكره السيوطي في بغية الو عات ص 369 قائلا:" و کان اماح أهل النحو في زماند و جاء الى سبتة لما استولی المسيحيون على 
ية..' و ذكر له أيضا بروکلمان عدد! من المؤلفات: کتاب المختصر في النحوء و القوانين النحوية و غيرهماء و هي عبارة عن 


ظوطات في مكتبة الأسكوريال بمدريد بإسبانيا. 


بد العزيز الأهوانيء آلمر جع السایق» ص113 و قد فشر الأهواني برنامجج ابن ی الربيع: من واقع النسختين المذكورنين في 
#معهد المخطوطات العربية لسنة 1955. مجلد أول, الجزء الثاني. 
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» لگن ذلك لن یکون معیارا لقياس منزلة العلماء » من ثوب این الربیع » الذي تذکره بعض 
لثراجم » ومنها بغية الوعاة للسيوطي » من آنه كان صاحب مو لفات مشهور:.. 

زيذهب عبد العزيز الأهواني من أجل محاولة تفسير ذلك ءإلى الحياة العلمية لإين الربيع نفسه ء 
> كما كان شائعا لدی مثقفي عصره » إلى ثلاث مراحل ( المرحلة الأولى : مرحلة الإبتداء 
پشترك فيها الولدان جميعا ۰ فيتعلمون الخط و القراءة (..) والمرحلة الثانية :هي“ الإنقطاع 


فد الإنقزرة) على شیوخ مختصین + تقام اتی 5 في المساجد؛ وفي هذه المرحلة جلس 
ن الربيع (..) ثم تأتي المرحلة الثالثة و الأخيرة ۰ وهي التي يأخذ فيها لإبن الربيع مكانه في 
8 الدرس مدرسا لا طالبا ..) 1 فالإختلاف بينه و بين این الخير الإشبيلي الذي تميّز فهرسته 
شخامة » قیاسا إلى عمل ابن الربيع » هو أن هذا الأخير قد ذکر مولفات المرحلة الثانية » بینما 
ار الإشبيلي جميع ما رواه عن شيوخه ٠‏ خلال المرحلتین الثانية و الثالثة » اللتين تتسمان 
الماع و الشمول و القراءة الحرة ٠‏ بالنسبة للمرحلة الثالثة » و الدقة في المقرر بالتّسبة للثانية.. 

اليه فان برنامج این الربيع »وعلى الرّغم من صغر حجمه » فيمكن أن يكون مستندا مهما 
رخ للحركة التعليمية » والتدريس في الأندلس خلال القرن السادس و السابع الهجريين » و بين 
گان رائجا من علوم و موضوعات ٠‏ عند أقرانه من العلماء »و درجة تعلّق علماء الأندلس 
ا العلم أو ذاك . 

عبد العزيز الأهواني في مقالته عن كتب برامج العلماء في الأندلس فئة رابعة من هذه 
رس » تتبع أسلوبا متميزا عن سابقاتها » لكن عدم وجود نص أو برامج يمثل هذه الطريقة » و 
٩‏ قط يما سجله إين عبد الملك المراكشي في كتابه الذيل و التكملة » وصفا لبرنامج لم 
إلينا هو 'بغية الراغب ومنية الطالب" لأبي الحسن بن مؤمن الفاسي المتوفي ۰598 » صرفنا 


[الحديث عن ذلك ‏ و القول بوجود فئة رابعة من هذه البرامج .. بالإضافة إلى أن الأهواني 


دا العزیز الاهو اتي ون تس ۱115 . أمًا بالنسبة لير نامج الوادياشي المذکور ۳ ي هذه الفئةء فقد عرف صاحبه منهجه في 


و كما أمل: ف ي أحدهما أسماء الشيوخ م و انسابهم و کناهم + و ما أمكن مر ن ذكر موالیدهم و وفياتهم و 


في الآخر ذكر المأخوذ ذعنیم.." فكان هذا البرنامج- كما قال عذة الاهواني - كما لو أنذا أمام كتابين في کتاب و احد: ڪتاب 
ا ترت النصف الثاني» المرجعء ص 10815-106. 
الفعل» إلقاء نظرة سريعة على البرنامج المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية لسنة 1955 . يخر ج القارىء 


لاحذا ت منها أن التاريخ لح يكن من العلو مم الرسمية في 1 ي حلقات ت الذرسء و كذلك انشأن بالنسية للجغر افیقه و الفلسفة 
م القديمة مثل الطب و الفلك و الریاضیات. 


- 25 4- 


ذاته » آقر في نهاية نصته المشار إليه » بأن ما هو موجود في ثنايا ترجمة این عبد الملك 
المراکشي عن ذلك يؤدي بنا إلى الاعتقاد بان هذه ( المشيخة ) ليست ثبتا أو فهرسة أو برنامجا. 
هذا من جهة ٠‏ أما من جهة أخرى . فإنه من الطريف في مجال كتابة الفهارس أو البرامج أو 
المشيخات عند المسلمين » شرقا و غربا . أن ذلك لم يقتصر على العلماء و الشيوخ من الرجال 
فقط ‏ بل تصدی له أيضا النساء من الأستذات و الشيخات » فكان يمثل إتجاها فريدا في كتابة 


البرامج و المشیخات ۰ خاصنا بالتقافة الاسلامية وحدها ؛فأصدرت کثیر من الشیخات الاستاذات 
فهارس لهن ذكرن فیها الکتب التي درسنها و الشيوخ الذين درّسوا لهن » مثل « مشيخة أم زینب 
ل ی ا ا 
الكاتبة تخريج أبي محمد بن الأخضر و غيرها كثير جدا .. 

الواقع إن ما سبق ذكره عن كتابة الفهارس و البرامج عند المسلمين ۰ كان من الشيوع و الذيوع 
إلى أن أصبح ظاهرة فريدة › تميزت بها الثقافة الإسللامية عن غيرها من التقافات » وسمحت 
إو لاتزال) بالوقوف على الحركة الثقافية العربية الإسلامية » بشقيها التعليمي و التأليفي. و قد 
نت هذه الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ التفافات › بالعديد من العلماء منذ القرن السادس 
لهجري ؛ إلى محاولة ضبط هذه الفهارس و البرامج ضبطا ببيليوغرافيا يسمح من التاحية التقنية 
ق الاحصائية » بالتعرف على مجمل هذه الكتابات من جهة »و رصد أهم التيارات الفكرية و 
المذهبية المتحکمة فیها » من جهة آخری ؛ فکان أن قام این خير الاشبيلي في القرن السادس 
دري » بعد أن أستوفى موضوع فهرسته ٠‏ بذكر سجل حافل لما ف من کتب الفهارس 
بامعة لروايات الشيوخ . والذي كتابه واحد منها .. * و إبن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852ه 
اي ذیّل فهرسه مب E‏ موسو و 
تصه من أجل حصر کتب الفهارس السابقة عليه » و قد رتبها کرونولوجیا > أو حسب تواریخ 
بها » و يعد هذا الجزء آهم ما في المعجم من الناحية الحصرية لما سبق من الفهارس. 

پوجد إلى جانب هذا الفهرس الحصري ( أو وی الحدپت : بیلیو غرافية - 
یوغرافیات) عددٌ آخر ءمنه على سبیل المتال "عمدة الثبات في الاتصال بالفهارس و" الأثبات" 


> شعبان عبد العزيز خليفة» البيبليوغرافيا أو علم الکتاب؛ ص178 كما شهدت كتابة البرامج أيضا نوعا آخرء اقتصر فيه بعض 


ء على ذکر أستاذ1 تهم من التساء مثلما هو الشأن بالتسية ألى " معجم التسوان" لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 


وفي سنة 571ه. 

"سوف یکون الحدیث عن ذلك إن شاء اه في أثناء التطرق الى ابن خير الاشبيني و فهرسته.. 0 
وردت لهذا المعجم تسمیات مختلفة, منها: کتاب تجرید آسانید الکتب المشهورة و الاجزاء الممنثورة المسمّى بالمعجم المفهرس" وقد 
ر عبد الحي الكتاني في قهرس الفهارس" ذلك ؛ بعناوین مخنلفة + حي: کتاب فهرست مرویات شیخنا..و معجم شیوخه و فهرست 

"و المجمع المؤسس للمعجم المفهرس”. وی الفهارس و الإثبات و معجم المعاججم و المشیخات 

أت للشيخ الحافظ عبد الحي الكتاني» فاس» المملكة المغربیت 1346 (جز ءان). 
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لأبي عبد الله محمد المكي بن عزوز التونسي » المعاصر لعبد الحي الكتاني ‏ اللذين عاشا خلال 
القرن الهجري الماضي ٠‏ نم 'فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المُعجمات والمشيخات 
والمسلسلات" لعبد الحي الكتاني ذاته. غيرأن لهذا الفهرس الأخير »مكانة علمية كبيرة » تكمن في 
أنه يركز على أعلام المغرب العربي » و يغطي من الأعلام و الشيوخ و الفهارس .مما لم 
تتعرض له الفهارس و لا كتب التراجم و الأعلام المتداولة قبله. 

يقع الكتاب في سفرين كبيرين ٠‏ الأول » في أكثر من 440 صفحة ٠‏ والثاني في أزيد من 490 
مشيخة و فهرسة و ثبت 2 وفى أثناء ذلك ٠‏ يتعرض للمُحدثين بصفة خاصة » وللعلماء بصفة 
عامة » بدءا من القرن السابع الهجري إلى الثالث عشر › وقد قم المؤلف لعمله هذا » بأربعة 
مقدمات » الأولى > ضمنها ترجمة وأفية للمؤلف رحمه الله له ( الشيخ عبد الحي الكتاني) و ماله من 
مؤلفا: ت في شتی فنون العلم » أمّا المقدمة الثانية » فقد تعرض فيها للمترجم لهم و للأثبات التي 
بذکر ها ( » پفرق فیها بين الحافظ و المحدت و المسند ء و الثالثة » في الإسناد و فضله و الإجازة و 
رها في الحاق الأواخر بالأوائل » آما الرّابعة » فقد خصصها للوفیات أو التراجم و آهمیتهما. 
شرع في الکتاب بادئا بحدیث الأولية ۰ متتبعا فى ذلك الترتیب الهجائي المطایق للترتیب 
ل به في المغرب العربي.( أ.ب.ت.ث.ح.خ.د.ذ.ر.ز.ط...)..ثم بکتب الأوائل ( و الأوائل 
كتب صغيرة الحجم و ضعها أصحابها طابا اللإجازة فكتبوا جملة من أوائل مجموعة من الكتب 
خاصة )» * فالترجمة للمحدتین » وقد بلغ عدد الفهارس التي حصرها الكتاني في فهرسه 
7 منها 662 بأسماء المُؤلفين » و 523 بعناوین الفهارس .. و لم يفوت الكتاني فرصة 
ثریف مصطلحاته آوالمصطلحات المتداولة في هذا المجال ٠‏ فذکر معنی المسلسل و الثبت » و 
هرسة » و المشيخة و الاجازة » وهي المصطاحات التي شملها عنوان الفهرس ذاته .2 


- كمثال لكتب الأوائل» أو ائل العجلوني» المذكور في "الفهرس"ء و هو كتيب في أقل من از عين صفحة من القطم 
هو أن تتسلسل انحركة أو اراي راد رع رجو یی 
۳ على لحيته كما كما فعل رسول الله صلی الله عليه و سلح 

ثبت» (بقتح آلثاء و آنباء)» » فهو فق يز حصي وی کا ورين حل قرو كدرو اه الخاصة و العامة. -الخهرسةء 
کتاب يودع فيه صاحبه کل من روی عنهم: و قد یضمنه وفیات شیوخه و وتات حاار ان 

شيخة: : كتاب یضمنه تراجم الشيوخ الذين أخذ عنهم. الإجازة: و هي إذن كتابي أو شفوي في الحدیث بكتاب أو تدریس 
من العلوم. IDET FERO ADI het‏ وی O‏ 
#في الكتاب منه إلى البخاري.. و على أساس هذه المصطلحات: تعذدت آنواع الكتابة فى هذا المجال؛ فكانتت إحدى 
الثقافة العربية الإسلامية 
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48 1 3 و أ 


لقد تم إختيار التطرق إلى نموذجين من كتب الفهارس و البرامج » بناء على ما يلي : 


آولا : من أجل إعطاء لمحة عن هذه الفهارس و البرامج التي تعد بالمئات. 
انیا : إخيار نموذجین ٠‏ آحدهما آندلسي هو فهرسة این خير الاشييلي (۵575-502) » و ثانیهما 
مغربي (جزائري) هو مشيخة أبي العباس أحمد بن أحمد الثیر يني (0704-644) ۰ الذي کتبه 
صاحبه في خاتمة كتابه المشهور بإسم ":عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة 
ببجاية "! و ذلك لأن هذا النوع من الكتابات قد اشتهر أكثر با 
بالمشرق.. 

الا : إن اختيارهما قد تم ایضا على أساس تقني و علمي . فامّا التقني فمرده الى أن الفهرسة 


الاولی تمثل ما تحدثنا عنه سابق حول بروز النوع المستقل من هذه الكتابات » أي فى شكل كتب 
ستقلة » بينما يُمكن عد مشيخة الغ 


لمغرب والاندلس »أكثر ممّا شاع 


يني ۰ من النوع الثاني » الذي ظهر مذيلا في الكتابات , كما 
كن شان ما كتبه اين حجر العسقلاني »في خاتمة " المعجم المفهرس ".... بالإضافة إلى أ 
ماعرف واشتهر » بل وطبع وانتشر بين الناس من كتب البرامج » كان ة 
أوسع معا عرف عن نشر برنامج ابن أبي الربيع»الذي نشره 
#بدالعزيز الأهواني ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية 2 

ها الاساس العلمي الذي كان وراء اختیار هذين " آلفهرسین "۰ هو أن هذین العماین يُميطان اللثام 
عن اکبر حركة تأليف شهدتها الجزاثر خلال القرن السابع الهجري , بالنسبة الى عنوان الدراية : 
اعظم مرحلة عرفتها الاندلس في حياة ابن خير الاشبيلي » ضف إلى ذلك بأن ما درس من 
فهارس “على حذ علمى- كان من البرامج و الفهارس المشرقية اكثر .. 
لموذج الأول :_ فهرسة ما رواه عن شیوخه من الدواوین المصتفة في دروب العلم و المعاری؛ 
لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي . 

لد ابن خير في اشبيلية عام 502 ه و توفي في قرطبة عام 575 » و كان قد 


دفن بها ثم جرى 
جثمانه الى مسقط رأسه . . 


1 على أن هذا الكتاب "عنوان الدر لین" للغبريني(يمكن) وضعه في قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تؤرخ لاهم مرحلة من مراحل 
جزاثر الثقافية خلال القرن السابع الهجريء ذلك لان هذا المؤلف: قد إعتنى بالإضافة إلى العلماء بالكتب و المؤلفات العلمية التي 
ات آنذاك.. 

نسخة المكتبة البريطانية فى لندن» و نسخة مكتبة ديرا الاسکوریال باسبانیا؛ و ذلك بعناية الاستاذ عبد العزيز الأهواني.. و لم يظهر 
البرنامج مستقلا كما هو الشأن فهرسة ابن خير الإشبيلي..أمًا ماعداهما من البرامج: فهو نصوص متناثرة هنا و هناك في کتب 


راجب أو 5 مخطوطات... 
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ما حياته »فما یعرف عنها الا القلیل » لکن الراجع انه قضی جز ءا كبيرا من حیاته . فى طلب 
لعلم » متنقلا بين اشبيلية و قرطبة و المرية و مورون و طریف و غیرها ." 

و يبدو ذلك جليا من فهرسته » الذي يذكر فيه عددا من مدن الأندلس » التي كانت مراکز علمية 
كيرة » تجمع فيها عدد كبير من العلماء الذين روى عنهم مئات من الکتب . 

و يشير المؤلف نفسه في كتابه الى إقامته زمنا في مدينة قرطبة عام ۰529 2 عو فى مدينتى 
لمرية و و مورون عام 563 * ثم في مدن أخرى بين هذين التاريخيين ٠‏ الامر الذي يدفع 
الى الاعتقاد بأن ابن خير الاشبيلي قد قضی حیاته كلها - خلا السننین الاخیرتین من عمره- 
في طلب العلم. فتتلمذ على يد أساتذة عدیدین ۰ منهم أستاذه العالم أبو الحسن بن شریح بن محمد 
لحني ( اااي لوا راو یی کی الاساتذة في ي كافة انواع 
لما عن الفهرسة ذاتها » فيظهر أن ابن خير لم يعمل سواها إذ ام تذكر المصادر التي تناولت 
بعض ترجمته إلا هذا الكتاب ” .و يبدو ايضا مما قاله " قدارة " أو " کودیرا "الذي وقف على 
شخ و طبع و نشر الكتاب »أن ابن خير الاشبيلي قد ألف فهرستين احداهما فیا ثبت للقيو خ الذين 
أخد عنهم » و فهرسة الكتب التي رواها عنهم » و ذلك استنادا الى ما ذكره ابن الابار فى ترجمة 
احياة أبن خير ٠‏ بقوله " إنه كان يستعمل في زمانه برنامجا ضخما من أسماء المعلمين » و يشير 
في موضع آخر ال هذا الكتاب ٠‏ تم يتابع كلامه أن ابن خير كان قد كتب رسالة يقول فيها أن 
#رسته مولفة من عشر كراريس تتكون كل واحدة مته من 30 ورقة ... * .وقد تكررت هذه 
الاشارة في الفهرسة ذاتها » لكن يبدو أن ذلك لم يصلنا . 

ما فیما پخص عنوان _ ن المولف فتجدر الاشارة إلى أنه من وضع فرنسشكة قدارة (أوكوديرا) و 
یس هوالعنوان الاصلي الذي وضعه ابن خير الاشبیلی. و قد آخذ" المحقق "ذلك من کلمات 
لمؤلف و عباراته الميتوتة بالمقدمة التي وضعهاء مثل قوله ( و انه ما لي سائلون ممّن له رغبة 
في العلم .. وعناية بتقيده و همه في , تحصیله »أن آذکر لهم مارویته عن شیوخی » رحمهم الله » 
1 مو ومو ممم م ممم ةم ممم ومو ممت ممم موقم عم مم ومو ممم مو ممم م موم 13132222200 3:12 In Encyciopédie de Islam, Tome‏ 
3ابن خير الاشبيلي؛ فهرسة ما رواد. .»> وقف على نسخها و طبعها فرنسشكة قدار ة. ط3 القاهرة مكتبة الخانجيء 1997 » ص245. 
[المصدر» ص424 


5- مثل الحلة ۷۷۳ لأبن الأبارء أو تذكرة الحفاظ للذهبي؛ و تاريخ الأدب العربيء لكارل بروکلمان. 


6- فرنسشكة قدارة زيدينء مقدمة الطبعة الأولى:؛ ص: ك وال. 
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تن الدواوین المصئفة في دروب العلم وأنواع المعارف وآن آذکر آسانيدي عنهم فیها الى 
مصنفیها ...)(1). 
و فيما يخص العنو ان الذي وجد في المخطوطة التي ١‏ 


تخذها قدارة أساسا لعمله في اخراج الكتاب 
الى النور : 


فهو برأي المحقق من صنع احد ملاك الكتاب » حيث كتب " فهرسة الامام التذهير اين 
خير» رحمه الله و رضي عنه "و ليس من عمل الناسخ » لان 


الحروف التى كتب بها العنوان هي 
أحدث من الخط الذي کتب به الكتاب .() » 


حرص ابن خير الاشبيلي في مقدمة الكتاب التي تقع 


في تماني عشر صفحة على التوطئة 
لعطه ۰ يذكر فيها الاسباب التي دفعته الى 


تأليف الفهرسة “و عن فضل العلم وفائدته » و الوسائل 
ین الاسباب التي أت به إلى إنجاز عمله يقول:”و إنه ما لى سائلون ممّن له رغبة في الل 
عناية بتقييده و همه في تحصيله أن اذكر لهم ما رويته عن شيوخي رحمهم الله من الدواوين 
نفة في صروب العلم و اتواع المعارف و ان اذكر أسانيدي عنهم فيها الى مصنفيها وما 
أته من ذلك عليهم أو سمعته عليهم بقراءتهم أو بقراءة غيري ٠‏ و أن أضيف إلى ذلك ما 


أولوني ياه و أجازوه لي » ولتا علمت ما لح للم من الشترف » عند السلف و الخلف و عط 
اي 56 
تهم و علو قدرهم... ب 


يفول في موضع آخر :"استخرت الله تعالى و أجبتهم إلى ما سألوني ایام و لم يسعني الإنكفاف 
عنه اشفاقا من الوعيد في قوله تعالى:"إن الذين 


يكتمون ما أنزلنا من البيّنات..." الآية و إمتثالا 
ک رضول الله صلى الله عليه و سم بالإلطاف والتحديث لمن سأل الحديث.. 4 , 

ا عن الوسائل التي يتم بها نقل العلم» و مصطلحاته؛ فقد عکف مولف الفهرسته 
و آلرو اة( 3 الستما ع( و العرض› 3 المناولة 0 3 الإجازء(۴ 


روج سس من متس وت 


[)- ابن خير الرشبيلي ٠‏ المقدمة ص 6 


على شرح معنی 


۲ قذارة » مقدمة الطبعة الأولى 4 صر 


ی 


جر الزشارة إلى أن المخطوطة من مكتبة الأسكوريال بمدرید تحت رقم 1672 ۰ و تتألف من 155 و رقة مكتوبة بخط أندلسي 
شح : في كل صفحة 23 سطرا ء و الورق سميك » و منسوخة سنة 212 » نشر الكتاب (الفهرس) سنة 1893 سبرقسطة بمطبعة 


أ » بعناية فرنسشكة قدارة و تلميذه خليان ربارة طرغوة ء مع مقدمة باللغة اللاتينية 
عربية بإشراف زهير فتح الله سنة 1963 فى 
و الأصل و نشر سنة 1979 في بيروت في سلسلة ذخائر العرب و أعيد نشره مؤخرا 


» وقد أعيد نشره مع ترجمعة للمقدمة إلى اللغة 
القاهرة و بيروت 3 بغداد في وقت و احد عن طریق عو سسة الخانجي. ۳ صور تصویر ۱ 


ف سنة 097 © هه مرب 2 ۱۱ 
في 1997 عن شمو شرك الخانجي. 


7 لإين خير » المصدر » ص 7-6. 
) -المصدر نقسه » ص 8. 
23 المصدر » ص 12. (7)- المصدر 


5 
ل عنصل ۲ 


| الفضدر :ص 12. (8)- المصدر ص 18-16. 
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سعةعلم ابن خير بالأحاديث النبوية الشريفة إذ لایقول جملة الا و یستشهد علیها بحدیث متصل 


ثول: لا تأخذوا العلم عن أربعة و خذوا عن سواهمء لا يؤخذ من سفيه ملعن بالسفه و إن كان 


آروی الناس؛ و نا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه و لا من كذاب يكذب في آحادی" 


- 3 


8 ع 4 ار 2 ۱۳۹۳ | > 4 ا که ند اه 
اناس و إن كنت لا تتهمه بکذب على رسون الله صلی الله عليه و سلم و لا من شيخ له عبادة و 


صلى الله عليه و سلم» مجموعة منها قوله عليه الصلاة و السلاح د إن هذا العلم دينء فأنظروا 


ا عن منهجه فإنه -> كما آسافتا- يروي أسماء الكتب حسب ترتيب العلوم» فالكتب المؤلفة فيها؛ 


لني يصل عددها حوالي 1400عملا؛ و إن رمنا التدقیق ق فهي 1440 عملا ؛ و عدد الشیه خ 


ف الشيخ. و لهذا السبب» عدت فهرسة ابن خير الإشبيلي أكير ما کتب في هدا المجال و اشم 


أكثرها تنو عًا. 

نأ ابن خير بسرد ما رواه من الدواوين المؤلفة في علوم القرآن » و صدرها بکتب القراءات و 
يتصل بها من ناسخ القرآن و منسوخه و الأحكام و التفسير » بلغت ثلاث و خمسین صفحة ‏ و 
99 > كتايا و ستة مرويات أخرى بين القصائد الشعرية فير ي القراءة و القرّاء. 

م إنتقل فى الیاب الثانی ال الحدیث اچ الشريف »فإستغرق فى حوالي ثلث الفهرسة نفسها 3 أى 
من 150 صفحة 03 يدأها بالموطات و المصتفات المستدة ثم سائر كتب الحديث و ما ايتصل 
4 من معرفة العلل والتواریخ و الرجال» وبهذا یعتبر ما ذکره في باب الحدیث أوسع ما ذکر 
لکتاب » حيث بلغ عدد الکتب من موطآت ومصنفات و ما إلى ذلك نحو مائتي و ستين کتابا 
لباب الثالت ۰ ققد خصتصه لکتب الانساب و السیر و نحو ذلك » والتي بلغت ثمانية عشرة 
پا » و بالإنتهاء منها يدخل في کتب الفقه » و یقتصر علي ی الم ذ لفات في المذهب المالکی دون 


5 وقد بلغ عددها خمسة و تلدتبن گنایا.- . 


2- المصدر السأبق » ص 19-18 


لها في ذلك الرسائل الصغيرة : و القصائد الفردية و على هذا الأساس نزل عدد المرويات عند محقق الكتاب فرنسشكة قدارة إلى 


أكتابا ء لكنه بقي هذ! العدد من الكتب تقريبا فیما ذكرته داثرة المعارف الإسلامية أي 0 كتابا 
۳ كلها( ايها وض این الخير في أربعمائة و و ثلاث و ستين صفحة 463 ) و ماتبقى من الصفحات التي تبلغ 125 صفحة 


تبارة فهارس تلکتب و المولقین و الأماكن من وضع د محقق الفهرسة فرنسشكة قدارة ) 


رل لاحظ ذلك أيضا !لأستاذ ذ عبد العزیز الاهواني في أثناء حدیثه عن کتب بر امج علماء الأندلر 


۰ 
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ينتقل بعد ذلك إلى کتب (أصول الدین وأصول الفقه وفضل العلم غير ذلك ممّا یتصل به) ' 
پاکر ما لا يقل عن آربعة و أربعين کتابا (44) بين کتب الأشربة و الفرائض و عبارة الرژیا. 
بما یتصل بكتب الزّهد و الرقاثق وما یتصل بها فکان عددها في هذا الباب نحو أربعة و 
ين کتابا (45). 
يدخل بعد ذلك و دون إعلام القاریء أو المطلع نلفهرسة إلى آبواب أربعة یتبع فیها ترتیبا آخر 
خلفا للأبواب السايقة » قائما على مداخل بالمولفین » و قد أعطى اذلك عنوانا هو " من توالیف 
ن " و كانت على التوالي:و من توالیف آبي بكر بن أبي الذنیا رحمه الله " و " و من توالیف 
سعید بن الأعرابي رحمه الله في معاني الزهد " و " ومن توالیف أبي بكر محمد ين الحسین 
لأجري " ثم " و من توالیف أبي ذر عبد بن أحمد الهروي رحمه الله " » وقد كان لهذا الأخیر 
يب الأسد ۰ من حيث عدد التاوليف حيث بلغت و حدها أربعة و سبعين (74) توليفا » أمَا من 
له » فكان عدد ما صنفوه في الإجمال نحو خمسة و ثلاثين کتابا. 
پالانتهاء من ذلك » يدخل بابا أوسع یجعل عنوانه " و من كتب الأنحاء و اللّغات و الأدب و 
وحات و أشعار العرب المُحدثين و ما يتصل بذلك من نوعه ." (2) 
قد بلغ عدد الكتب المروية فيه نحو إثنين وثلاثين كتابا. 
ر یرجع إلى التواليف مرة ثانية»فيذكر تواليف أبي على الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 
ي النحوي » وقد يلغ عددها ستة كتب. 
على إثر ذلك » ينتقل این خير إلى ( كتب الآداب و اللغات و الشروحات و ما يتصل بذلك من 
عه ) و هو - فيما يبدو تتمة لما ذكر في باب ( الأنحاء و اللغات و الأدب ) ۰ ألحق بها كتب 
ور و لمان الشعر اء التي رواها عن أبي على إسماعيل بن القاسم البغدادي القيرواني الأندلسي 
وکتب تراجم الشعراء و المغتیین و دواوين و قصاند فردية و قد بلغت في مجملها نحو مائتي و 
بعين من المرویات من الکتب و الاشعار. 
بعد أن يستوفي هذا الموضوع » يذكر سجلا لما رواه من کتب الفهارس الجامعة لرویات 
يوخ » و هو باب مهم حصر فيه عددا ضخما من هذه البرامج و صل إلى خمسة و سبعين › 
پا ما هو معروف مثل برنامج الرعيني ۲9 ۰ وفهرسة التجيبي ٩‏ وفهرسة القاضي عیاض بن 
اض,اليحصبي "لو غيرها. 
8 در .ص 305 
و لمصدر » ص427 


ص 434 
و ص 437 
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لم يعن إبن الخیر الاشبيلي في ذلك الا بذکر الاسماء في سنده لمرویاته » و إن رام التوسّع 
ذكر ألقابهم و وظائفهم مثل قوله: " فهرسة الشيخ الفقیه القاضي آبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
د کا ار تن و اوایخ از ماما کر في ترجمه نی * كتاب فصيح الكلام لأ 


العباسي أحمد ي: ن زید الشیبانے ي الملقب بقلب رحمه الك حدقتي به الأدیب محمد بن سلیمن بن 


آحمد النفزي رحمه الله سماعا عليه » في منزله بإشيد شبيلية حتی قدومه علینا سنة 18 5ه.." (2). 
و في ختام الفهرسة » آفرد این خير بابا صغیرا بعنوان " باب تسمية الشیوخ الذين رویت و 


آجازوا لي لفظا و خطا ممن لقیته و مد ؛ لم آلقه رحمهم اش)“ ولکته باب لا يشتمل الا على مجرد 


سا + مضافین إلى بلدانهم » مثل إشبيلية و قرطبة » و المرية و غیرها .. و لم يأت هذا الباب 
إلا بعد قيامه بتفسیر الاجازة العامة » واتخذ في سبیل ذلك ما طلبه من أبي الولید بن رشد بقوله : 
الما إستخار الله تعالى شيخنا الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله في التهوض إلى 


في 
المغرب مبینا على علي بن يوسف بن تاشفين ما الجزيرة عليه » وأزمع على التوجه اول ربيع 


الآخر من سنة 520ه ء سألته غداة يوم الإثنين (..) أ ن يجيزني جميع ما يحمله من الكتب 


المؤلفة في ضروب العلم بأي وجه عمل ذلك من قراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة (. ..) فتيسم و 
اسغرب هذا السو ال 2 نم قال لے ي منشرح الصدر طلق الوجه ظاهر لیس : نعم » قد أجزتك ذلك 
كله و لجمیع سألت (..)فشکرت الله تعالی و شکرته على (جابته ..) )٩(‏ 

و اجمالا » یمکن القول بأن فهرسة ابن خير الاشبيلي وان اتسمت في الغالب الأغلب بورود أسماء 
الكتب دون السبيل لي ى معرفة حياتها »ألا أنها وذيقة هامة عن حركة التأليف و المكتية العربية 
بالأندلس ثم إنها بالإضافة إلى ذلك »هي مستند تاريخي وثقافي» يسهم إسهاما خطير الشأن فى 
التعرف على أصحاب المخطو طات المتنائرة هنا و هناك > بين المکتبات ال 


وروبية و الإسلامية › 
ذلك لأنه من المشكلات الت ي تعترض , سبیل المحفقین » > خلو بعض , المخطوطات من الصفحة التي 
قادة ما نصادف فیها اسم مؤلف المخطوطت و مشاکل خر ء ی فى هذا القبيل . 


لمع ذ ج التان ي : و سوف يكون الحديث فيه عن سم ر و لياف بسار 
بن ت کے بان د و ذيلا لکتابه المشهور: قیم 


رف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ). 2 ” 
[) - المصدر » ص 456 (2)- المصدر. 
[)- المصدر »ص403 . 

[3) - من تحقيق رابح بنوار ۰ ط 2‏ الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ء سنة 1981م » ويختلف هذا الكتاب عن ( برامج المشيخة) 
ااج فام رنه بل ندیه آو الوافدين عليها » خلال القرن السابع الهجري » غير أنه 
ن السادس الي ی كأبي مدني ء و ابن علي العسيلي و غيرهم .. 


سوف يكون نا وقفة مع هذا الكتاب إن شاع اللد.. 


خرج عن هذا النطاق فذكر بعض للعلماء 
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یا صاحب هذا الكتاب فهو القاضي أبو العياس آحمد بن 
رين سنة 644 ٠.‏ * واذا کانت المصار تكاد نتفق حول 
وفاته 3 


#۴ الغبريني ۰ المو لود ببجاية أو بني 
ل تاريخ مولده. » فانها تختلف حول تاريخ 
حيث يدكر الزركلي بأن ذلك كان سنة 21 5-0 


في حين أن !بن خلدون يقول بأن مماته 


5 


في أثناء سفره إلى تونس » بقوله : « 
على المواصلة مع صاحب تونس قطعا للز, بون عنه : 


| بين ذلك وبين ما حدث للغبريني 
1 لما تولی المتلطان : أيو اليقاء خالد اعتزم 
وعين للسفارة في ذلك القراية لحكم 


کبیر 


المواصلة بينه ۰ وبعث معه القاضي آبا العياس ١‏ الغبريني 
بجاية (. ۰) فأدوا ! رسالتهم و آنقلیو | إلى بجاية 2 و وجد يطانة السلطا: 


ن السبيل في ي الغبريني 1 
كرا و أشاعوا أنه داخل 


صاحب الحضرة » في التوثب بالسلطان (..) و ما كان منه في 
سايم سحاق و أنه الذي آغری به بن. تاا و و مده لطا 


5 و تقيض 
ثم أغروه بقتله فقتله بمحبسه سنته تلك . 


» أن ن الغبريني ) ينتسب إلى ااا العلم و القضاء » 
ر من بني غبرين بأحواز العزازقة من بلاد ١‏ القبائل الکبری »حيث نبغ فيها غير المؤلف » عده 
فن الأعلام » ترجم هو ذاته لإثنين منهم في "عنوان الدراية" ' أحدهما : أبو النجم هلا 
ل علي الغبريني » وثانيهما أبو محمد عبد الحق + بن يوسف حمامة الغبريني 

و تكمن أهمية ما كتبه أبو العبّام ن الغبريني » سواء في عنوان التراية › أو في برامج مشيخته »في 
له يؤرخ للحياة العلمية و التقافية » لإحدى 


هلال بن يونس 


آهم مدن الجزاثر آنذاك وهي بجاية خلال القرن 
بع الهجري » حيث استطاعت أن تستقطب يما كان لدیها من مساجد و مراکز تعليمية عددا 
هرا من العلماء » قي میادین مختلفة من العلوم (3).. 

ت برنامجه» قيمكن اقول بان الغبريني قد ابتدع طريقة ء فما نجد لها ماد 


في فهارس من 
غه من العلماء » بحیث ۽ سار 3 بالإضافة إلى 


ها طرف عن القيويب على أساس الكتب (مر 
حسب موضوعاتها) وقق تصنیفب آخر » یأخذ في الاعتبار اق 


7 تقسیم اعلوم ذاها ۰ مین علی 
للسفة معرفية و اضحة. 


و بعدما يبيّن الهدف المنشود من (المشيخة ) هذه بقوله: ٠‏ وى آردت لما أتيت على ذکر ما 
نرطه ذکره من خلماء. الماكة ۱ السابعة » ومن إنضاف أليهم فيمن كان في آخر یت 
1 بهم ء (. ۰) رایت أن أذكر بعد ذلك اك ری يم نت ره ما د 


طفيقه من العلم 


تست 


| الزرڪلي » الأعلام » ج1 + صن ۱۱88 
ید الرحمن بن خلدون 5 العبر 7 چ6 › ص.719 ( ويشير إلى هذا التا ریخ أيضا أيو القاسيم ۾ الحفناوي فى تعريف الخلف برجال 
الكل ابن بشكوال(أبو القاسم خلف بن عيد الملك 494 -378) عددا > 


كبيرا من 555 العلماء 
تاريخ أئمة الأندلس ".قبل انقرر ن اسا 


الجزائريين(المغرب الأوسط) في كتابه 'انصلة 
ن الهجزي,ر اجع المصدر جاص 300-298 .القاهر 


ة: الدار انمصرية للتألييف والترجمة.966] ۰ 
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و رويته » لينتفع بذلك من له أرب »ولیجده منظوما كيف يريد من e‏ 


يوزّع الغيريني مادة البرنامج إلى صنفين من العلوم :" آحدهما علم التراية » والآخر علم الرواية " 
ما علم الذراية فهي:کما یقول : " جملة العلوم التي أحتاج إلى ذکرها في هذا الموضوع یحتمل 
الدراية »وهي علم الفقه »وعلم الأصلين:أصول الدین و صون الفقه وعلم العربية»وعلم التصوف 
وعلم المنطق .." 2 

ما فیما يخص عام الرواية فهو العلم الذي حصل للمولف عن جملة من شیوخه مثل الشيخ أبي 


أ 


محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري › و أبي محمد القيسي و غيرهما › و بشترط في ي هذا النوع . 


إتصال الأسانيد و الرواية » أو بعبارات المؤلف : "..وها آنا أذكر من ذلك ما هو ضروري من 
اتصال أسانيدي و روا اياتي عنهم رحمهم الله تعالى على الوجه الأعم الشأمل لحصول الرواية بأيَّ 
وجه حصل أورد ذلك على إتصال الإسناد » وأذكر منهم معظم ما يقصد من المرويات و ما يراد 
و المقصود المُهم » و المعظم الذي يعتني به اللبیب و یلم » هو 9 القرآن العزيز » و 
علوم الحدیث ۰ وعلم الفقه » وعلم العربية » و علوم التصوف و التذکیر . 

و مع أن الغبريني » القاضي و الحافظ ( الفقیه المحنّت , الجلیل الفاضل ۷ لمولف النذیر) حسب 
تعبير الحفناوي- يدرك كغيره من علماء عصره ؛ حدود العلوم وماهياتها » إلا أنه يبدو للقارئ أنه 
في تقسيمه للعلوم » إلى نوع يخضع للذراية و آخر للرواية » قد جانب الصتواب عند ما کرر علم 
الفقه و علم العربية و علو التصوّف في الصتنفین معا. والحقيقة أن النوع الأول ٠‏ أي التراية في 
نظره » هي العلوم التي تحتمل الدتراية 4 و الرواية » ذلك لأن هذه العلوم و هي : علم الفقه » و 
ا اي اا الس ساس 
الأنسانيد و الأخبار 

وينجلي ذلك کل» عندما یوضتح الغبريني كيفية تلقيه علم الفقه بقوله :" أمّا علم الفقه فلا 


إني تلقيته 
تعلما و تفهما و تبستطا بالقر ۹ على أل 


در ی يا لا زلت أحضر مجلسهما للإستفادة و 


النفع تفت 


1 - الغبريني » عنوان الدر ك ية .. برامج مشيخة المؤلف »> ص 307 ' 


ن أبي محمد عبد العزيز الفيسى › وأبى محمد عيد الله 


- وهو نفس التصذیفب الذي اعتمدد فيما بعد ابن خلدونءحينما فرق بين نوعين من العلو م أحدهما طبیعی يهتدي إلية الإنسان 
پفکرهءوصنف نقلي يأخذه عمَن وضعه‌والگو > هو العلوم الحكمية الفلسفيةء وهي التي يمكن أن يقف عليها الانسار ن بطبيعة فکر ه(..)و 
الثاني شو العلوم النقلية الوضعية و ی مستندةالی الخبر عن الو اضعءو لا مجال فییا للعقل إلا في الحاق الفرو ع.. "المقتمة: ج[:صن 
45 . 


3- الغبريني » المصدر ۰ ص 310 


4-الخبريني» المصد »ص307 .و هو القائل: وجمنة العلوم التي أحتاج الي ذکرها في هذا الموضع تحتمل الدراية.” 
5-لقد نم نت في الفصل الخاص ب‌میلاد العلوم الإسلامية: آأن ن علوما عديدة ومن بینها علمي الفقه و العربية»قد خضعت أثناء 


طورها إلى الأبحاث المنطقية و الفلسفية. وخاصة في مجال الفقه العملي(العاملات)و النحو . 
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هذا من جهة . أمّا من جهة آخری ٠‏ فان النوع الثاني في هذا التقسیم » قد أخذ الجانب الأهم من 


3 


صفحة » في حين أن علوم الرواية » قد شملت على ما تبقى من ذلك . و هذا ؛ إن دل عل شی ع 


يي 


تما يدل على أهمية العلوم النقلية » المُسندة » في حياة العلماء المسامین في تلك الفترة . ولم يكن 


۳ 


ن الغبريني في ذلك » الا كما كان شأن صناع البرامج و الفهارس » الذين أخذوا من منهجية 
الإسنادءو الجر ح و التعديل»ومن علم الحدیث ءمطية للتأريخ العلمي و التعليمي و التأليفي.. 

إن ما يمكن ملاحظته » من الناحية المنهجية » فى ترتیب مواد البرنامج ؛ أن الصتنف الأول » قد 
غلب عليه ذکر الشیوخ و الأساتذة » الذين أخذ عنهم الغبريني . وقد بلغ عددهم حوالي ثلاثة و 
للاثين شیخا بين فقيه و عالم لغة » في حين أن عدد الکتب › (وذلك بالقباس إلى الأساتذة )» كان 


ي 


3 


ليلا > لا يتعدى في مجمله العشرة کتب » و تفسیر ذلك » ربّما برجم إلى أن الغبريني قد ركز 
على طريقة الاستفادة و القراءة و التعلم من لدن الشیوخ أكثر من أي شيء آخر » كما في قوله 
عن تحصیله لعلم الفقه : ( و أما شیخنا بو محمد عبد الحق بن ربیع » فکثرت الاستفادة منه » 
والبحث و المباشرة و التكرار في اکثر الأزمنة » وإلقاء الصتعاب و حلها بالکتب و المجاوية حتى 
ری ذلك مجری الترس ..) (3) 

يقول في موضع آخر » عن علم العربية و شيخه أبي الحجاج بن سعيد :" ..فقرأت عليه 
أعربت و سمعت بقراءة الحاضرين وكان ميعاده مشحونا بالطلبة » والذي يقرأه هذا غير الذي 
وه هذا » والذي يعربه هذا غير ما يعربه هذا » فوقع الإنتفاع به بالقراءة و السماع ..".2) 

غير أن الصتنف الثاني »من البرنامج »كان أكثرحظا من الأوّل »حيث ذكر أبو العبّاس » في العلوم 
المدرجة فيه » مالا يقل عن ثمان وأربعين كتابا جامعا .في الفقه» والحديث والْغة وغيرها 
ضعف هذا العدد عن الشيوخ و الأساتذة. 

بعكس الاقتضاب الذي تميّز به الغبريني في الجزء الأول من هذا البرنامج » فإنه كان في الجزء 
ني منه أكثر استطرادا و أغزر إعلاماء حيث ذكر بالإضافة إلى الكتب ومن حدثه فيها من 
خ » ترجمة بعض العلماء و الفقهاء » مثل ترجمته للإمام مالك صاحب الموطأ » والإمام 
صاحب المسند ۰ وغيرهما »كما في قوله عن ترجمة ابن العربي".. و خرج إلى الحج مع 
یه يوم الأحد مستهل ربيع الأوّل من عام خمسة و ثمانين و أربعمائة (485ه) وسته يومئذ سبعة 
عاما وكان قد تأتب و قرأ القراءات فلقي شیوخ مصر (..) و توفي رحمه الله عام ثلاثة و 


بعين و خمسمائة أوجب الله له الجنة..* (3) 
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و زبدة القول»عن برنامج مشيخة الغبريني أن لكتب البرامج عامة سواء تلك لني لفیا لب ۱ 
مستقلة مثل فهرسة ابن خير الإشبيني »أو متصلة بعمل مثل برنامج الغ »من الفهارس 
والبرامج التي لا تسهم في إماطة اللثام عن الحركة الثقافية و التعليمية و التأيفية و وحسب ,بل تقدم 
ا آخبار! علمية خطيرة الشأن بالتّسبة للباحثين سواء تعلقت بأخبار التأليف أو المؤلفين 

وهي بذلك » تشارك إلى جانب كتب الضبط البيلوغرافي الأخرى » مثل كتاب ( الفهرست) أو 


إكشف الظنون) في ETE‏ شامل عن مجمل التشاط العلمي والفعري و التقني 3 الذي مبز 
(1) 


و ما 
و 


لعله من سياه اي 7 ۰ 23 فهارس e‏ أو برامج العلماء»وكتب تصنيف العلوم: 


لبیبلیو غر افی الاسلامیة؟ ایتداء مر را وی اجو 
شروح حول کار اين الندیم › > بفهارس مکتیات العلماء 3 المکتیات التي كانت تزخر ڊ بها الحو اضر 
الإسلامية » شرقا وغريا . بل إنه يمكن القول عبناء على ما تقدم عبأنَ فهارس الشيوخ ذاتها كانت 
ال وجوكا من الفهرست ذاته حيث ارتبطت منذ نشأتها !لأولى بعلم الحديث و الإسناد للمحافظة 
نقاء العلم و صيرورته 
اليه فإن التركيز على القرن العاشر الهجري ‏ الذى عرف انطلاقة جدیدة؛ لکتب الضتبط هذه > 
يعني اليتة » أن المُصنفات في هذا العلم لم تكن موجودة قبل هذا التاریخ » بل الأصتح اتقول بأن 
اا الذين أنجزوا أعمالا ا مثل ذلك الذي يُنسب إلى المتكلم 
الإمامي 5 اة خ آبو جعفر ر شید الدين محمد المازند, راني المتوفي في سنة 588ھ › 
حب الكتاب الشوير د ب"المناقب" » و المعروف ب معالم العلماع والمؤرخ آپو الحسن علي ین 
البغدادی پو سنة 674ه ۰ صاحب كتاب أخبار المُصنفين في كتابه (أسماء 
ت) و غيرهما .۱ * لکن عدم طبع وتشر هذه الأ عمال » وضبيق مجال ؛ مادتها »قد حال دون 
ضعها في خانة الأعمال البيليوغرافية. 
إن » بين هذا وذاك » برز إلى الوجود » في منتصف القرن العاشر الهجري : عمل بيبليوغرافي 
یژ » هو عبارة عن مزيج مما عرف عند و اضعي فهارس الشيوخ ٠‏ عندما قاموا بالإضا اقة | 


> كد 


3 طبع "لبرنامج المشیخه" ملحقا بکتاب ( عنوان التراية ) لاول مرخ سنة 1328/21910ه بالمطيعة الثعالبية بالجزاثر ‏ بعناية 
حوم محمد بن أبي ( الشقب و اع عيد طبعه سنة 1981ء عن المؤسسة الوطنية للنشر 0 التوزيع ؛ » 'محققا” من طرف رابج بونار. 
تراجع ذلك في المقدمة التي وضعها شهاب التين النجفي المُرعشي : لکتاب : حاجي خنيفة . كشف الظنون عن أسامي انکتب :بخداد 
فة المثنى » الجز ء الأول » ص اب و ج. 
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دی ریا زرد ای موی نو سیر 


| شاملا . هذا العمل : مفتاح السعادة مصیاح السیادة في ضوعات ١‏ م » لمو لفه طات 
هو ومصباح ي مو 

ور ' 

المفتاح" لطاشكيري زادة: 


على غير العادة علم نجد صعوبة كبيرة في التعرف على ترجمة طاشكبري زادة » بحيث كان 
هو نفسه المصدر الرئيسي لذلك » إذ تحتث عن نفسه بإسهاب في خاتمة كتابه : " الشقائق 


اتعمانية في علماء التولة العثمائيةة 2 وذلك تحت عنوان: ترجمة مؤلف الكتاب »التي يقول فيها : 


۰ و آنا العيد الضعيف العليل المحتاج إل ی رحمة ربه الجلیل احفد ين مصطق, بر خليل ١‏ 


كا دمأ 


المشتهر بين الناس بطاشكبري زادة (..) ثم ني ولدت في الليلة الرابع عشرة من شهر ربيع الأول 


سنة إحدى و تسعمائة (901) ولمّا بلغت سن التميز انتقلنا إلى بلدة أنقرة »فشرعنا هناك في قراءة 
القرآن العظيم »و عند ذلك لقبني ي والدي بعصام الدين و كناني بأبي الخير ..3۰ 
و بعد ختمه للقران 


الكريم ينتقل مع أسرته إلى مدينة "بروسة" التي يُعرف بها أيضاءحيث تعلم 
إللغة العربية 


و آدایها: و قد سرد في ذلك» أسماء شيوخه و أقسام الكتب التي تعلمها عليهم. و بعد 
أن تہ فترات تعلیمه و أصروعم ح مهيأ للإجازة. آجازه علمام کتیرون 0 میج "الشيخ محمد التونسي 
مولدا المغوشي شهرة " .لذو ي آجازنی ي إجازة ملحو ظة مکتوبة | أروي عنه التفسير و و الحديث و 


سائر العلوم و جميع ما يجوز له و يصح عنه رواية» و هو يروي عن شيخه ولي الله شهاب الدين 
أحمد البكي المغربي. .4 و قد عمل طاشكبري زادة بعد ذلك مدرسا ثمّ قاضيا في العديد من 
المدارس و المناصب» ذكرها جميعها بتواريخها 5. و قد ألف الرّجلء العديد من الكتب في 
فق و اض ل الذین و العربيةء " ينيف على ثلاثين": أهمها كتابان هما: مفتاح السعادة؛ و 
و توفي فيما يذكره حاجي خليفةء سنة إثنين و ستين و تسعمائة (962) آمخلفا 
فك أعظم مصنف في مجال البیبلیو غرافية الإسلامية. 


[- ینکر حاجي خليفة في کشف الظنون. ج2 ص1762: هذا المولف الشهیر: كما يذكر موّلفا آخر هو : مفتاح العلومء المنسوب الى 
راج الذين أبي يعقوب یوسف بن علي السكاكيء» المتوفی سنة 


6 و هو تصنيف للعلوم العربية: علم المعاني و البيان: و الإشتقاق 
و التحو و ما إلى ذلك.. 


- طاشكري ز !د الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية > بيروت:دار الكتاب العربي.1978م 1395 و قد ضمتها سير 522 
من علماء و شیوخ الطرق ؛ مقسمة إلى عشر طبقات. النز م فیها بذکر عنماء الدولة العثمانية تحت آسماء سلاطینها. 

3المصدر نفسه ص 326. 

#4 المصدر نفسه» ص327 

5-أولا بمدرسة ديمهتوقة في 931ه و تن ت 3~ ثم باسحاقیا في سنة 963... 

6پذکر طاشكري زادة في ترجمته المذكور ة ص320: أنه قد و قعت له أرضة الرعد و دام ذلا 

کلبه على بعض أصحابه. و أغلب الظن أن "المفتا 
[-حاجي خلبف کشف الظنون» ج2» ص1762. 
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ولم یختلف شأن طاشكري زادة عن شأن العظماء في محاولة التيل منه ومن سمعته؛ فأثير لغط 
حول مولفه المذكورء و ربط بوجود عمل مماثل لعمله هو مولف الأرنيقيي (المعلومات بشأنه 
شحيحة) تحت عنوان "مدينة العلومالذي اعتمد عليه محمد صديق خان صاحب کتاب "بجد 
لعلوم" إعتمادا کبیرا و آشار إليه في مواضع عديدة. 

يذهب شعبان خليفة الى القول» بشأن ن العملين 'و الكتابان المخطوطات موجودان في دار الكتب 
المصرية و من يقارن بينهما فعلاء يجد أنهما لا يختلفان إلا في بعض ألفاظ قليلة و زيادات طفيفة 
جدا و تقديم و تأخير لا يشعر به القارىء. و ریما كان كتاب "مديتة العلوم" مجهولا فانتحله 
طاشكري زادة و غيّر عنواته؛ و ربما يكون العكس و القضية تحتاج الى بحث مستقل..*1 . 

وبغض النظر عن ذلك فاننا أمام عمل "أنموذج " من الكتابة البيليوغراقية الإسلامية المتميّزة 
مب كتاب "المفتاح " بالموسوعية » إذ يشمل بالاضافة إلى المعلومات البيليوغرافية عن المصادر 
لمشهورة في عصره » مقتمات وافية عن تاريخ العلوم الإسلامية . 

وقد قسّم المؤلف الكتاب إلى أربعة مقتمات و سبع دوحات . آمّا المقدمات الأربع فتدور حول الحث 
على التعلم و فضيلة العلم و أخلاقيات التعليم و طرقه و قد و المقتمات الثلات الأولى 
8 لخص قيها منهج العلماء المسلمين التربوي ؛بينما تومتل في المقدمة الرابعة إلى ذكر هدف 
لمؤلف من تأليف كتابه و أسباب اتباعه لتنظيم المعرفة الذي وضعه 2. و يتبيّن ذلك جليًا من خلال 
فذه المقدمات الأربع» أن المؤلف قد استثمر تجاربه في التدريس» كما في رحلته حول التعلم و 
اتحصيل العلمي الذي استمر معه طوال حياته» كما تشير إلى ذلك؛ ترجمته. 

لا بنی المؤلف تقسيمه للعملء على أساس فلسفة واضحة تكمن في حيثيات نظرته إلى التحصيل 
لعلمي والمعرفي» التي تقع في مجالات أربع أساسية هي: الكتابة و المعلومات المتعلقة بها 
بارة أو اللغق فالأذهان أو ما يتحصل عليه المتعلم ذهنيا و تأملياء ثم الأعيان أو المعاينة و 
تخل ضمنها آدوات المعرفة الحسية 3 

ی آساس هذا التدرّج؛ المبني على ما لاحظه المولف في سير البحث و التحصيل العلمي عند . 


1 -شعبان خليفة»ء البيبليو غر افیا علم انکتانب» ص216.. 

۴راجم ذلك في : مفتاح السعادة و مصباح السیادة: 4مجلدات تحقیق عبد الو هاب عبد النور و کامل کامل بكريء القاهره: 
دار الكتب. الحدیثة: 1968ء ج1» ص16-4. 

3-الكتابة: العبارة: الأذهان» الأعيان. هي العبار ات الي استخدمها المؤلف. و تأتي مرتبّة ترتيبا منطقياء كما أتت العلوم 
مرتبة بهذه الصيغة في المؤلف المذكور. و قد سار ابن النديم إجمالاء حسب هذا الترتيب» حيث بدأ بالكتابة و الكتابات في 
المقالة الأولى» 


اللغويين و النحو ديت العبارة) في المقالة الثانية» فى الفلسفة و العلوم القديمة (الأذهان ) ف المقالة السائعة 
و اللغویین و ريين (العبارة) في یه» كي و العلوم القددٍ ن ) فشي ١‏ 


بار لاکیمیاتیین و الستتعونیم. رالاس في المقالة العاشرد. أمّا المقالات اللخری» فتشترك أجزاء منماا ف هذا 
م احبار الحیمیانیین و الصنعويين يان) في سر حرى» فدشدرت اجزاء منهاا في 
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المسلمين عامة؛ قسّم العمل إلى سبع دوحات في طرفين 7و هوت ماک في طرف» و السابعة في 


کک لاقي وق ی دوحة إلى شعب و كل شعية إلى فروعء وتنقسم الفرو ع أحيانا 


۳9 


و ييدو من ذلك أ is Ee‏ بهذا التقسيم المعرفي للعلوم» حیث: 

أولا- وضع العلوم الخطية في الدوحة الأولى» و قسمها | إلى شعبتین» الأولى في العلوم المتعلقة 
بكيفية الصناعة الخطية (قلام-خطوط-آدوات). أما الثانية؛ فقد خصنها لاملاء الحروف المفردة. 
ثانيا- بينما وضع العلوم المتعلقة بالألفاظ : في الذوحة الثانية. و قسمها إلى ثلاث شعب هي: ما 
یلق بالمفردات في الشعبة الأولى؛ و ما يتعلق بالمركبات في الشعبة الثانية. و ما يدخل ضمن 
فروع العلوم العربية في الشعبة الثالثة. 

ثالثا-أمّا الدوحة الثالثة فقد خصلها للعلوم الباحثة عمّا في الأذهان 1 المعقولات). و قد قسمها 
بدورها إلى شعبتين: الأولى لعلوم آلية تعصم من الخطأ في الكسب. و التانية ذ في علوم تعصم في 
الخطأ في المناظرة و الرس 

ا الت وهر دوسا عار یی 
العلم الالهي» و الثانية في فروع العلم الطبيعى لطبيعيء و الثالثة في العلم الطبيعيء و الرابعة في فروع 
العلم الطبيعي؛ و الخامسة وی الطبيعي» و السّادسة في العلوم الرياضية» السابعة في 
فروع علم الهندسق و الثامنة في فرو ع علم الهیئقه > و التاسعة في فروع علم العدد؛ أما 5 
العاشرة في فرو ‏ علم الموسیقی. 

خامسا-الدو حة الخامسة في العلوم الشرعي و قد قسمها إلى خمس شعب. الأولى ذ في علم 
الشخلاق. > و الثانية في علم تدبير المنزل: ۰ و الثالثة في علم السياسة؛ فالرابعة في قروع الحکمة 
العملية. 

سادسا-الدوحة السادسة: في العلوم الشرحيق و قد وضعها في شمان 5 شعب هي: علم القراءة في 
الأولى» و علم رواية الحديث في الشعبة الثانية» و علم تفسير القرآن في الثالثة» و علم دراية 
الحدیت في الرابعة؛ و الخامسة في علم آصول ؛ الذین» و السادسة في علم اول الفقه؟ و السابعة 
في علم الفقه. ما الشعبة الثامنة و الأخرةتفخصنتها لفروج الوم لشر 


1- الطرف أو الجزء و تدخل فى الطرف الأوّل» العلوم التي لا يُتحصل عليها إلا بالنظر . أما الطرف الثاني و هو الدوحة السابعت 
ققدخل فيه العلوم التي يُتحصتل عليها بالتصفية(أي لتقل و الإسناد.) 
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َم القسم الثاني (آو الطرف الثاني) فلم يشتمل الا عل ى دوحة واحدة» هي الدوحة السابعة من حيث 
الترتیب» و قد وضع فيها ما له علاقة بعلوم الباطن: و قسمها إلى , أربع شعب هي: العبادات في 
الأولى » العادات في الثانية» ربع المهلکات في الثالثة» و ربع المنجیات في الشعبة الأخيرة. 

ما الطريقة المتبعة في عرض مادته العلمیق حسب هذه الجزئيات؛: أو هذه الموضوعات التي 

زادت على ثلاثمائة موضو ع هي أن يعطي المؤلف معلومات ضافية عن حدود كل موضضوع 
ماهياته و حدوده و أهدافهء ثم يقم المؤلفات أو لاء ثم المؤلقات الأصليةء و من تم المختصرات 

و الشروح» چ لمؤلفيها و ذكر أعمالهم. × 

لعل من يتصفح هذا الكتاب» و لديه معلومات عن كتب التصنيف الإسلامية مثل كتاب احصاء 


العلوم للفار ابي و غیره» و الما م بالمو لفات البیبلیو غر افية مثل الفهرست قد يخر ج بفكرة مفادهاء 
أن مفتاح السعادة" لطاشكري زادة قد تناول المجالین معاء و هو الأمر الذي دفع ببعض 
لدارسین؛ إلى استبعاد هذا الكتاب عن عداد الأعمال البيبليوغرافية الاسلامية. أو على الأقل 
وضعه في ذيلها.و ریما یکمن ذلك» في. ي آن واضع هذا الكتاب؛ : قد أبدع طريقة جديدة في مجال 
البیبلیو غر افیا تأخذ في الحسبان؛ من خلال المز ج بين أسلوب اسف المعرفي؛ و الحصر 
ابيبليوغرافيء التأرب يخ للفكر و و المعرفة» و مصادرهما المتنوعة.. أ 
طبع هذا الكتاب لحد الآن» طبعتان كانت إل ولى في حيدر آباد الذکر كن عن طريق داثرة المعارف 
النظامية ى , ثلاثة مجلدات» فيما بين سنتي )1356-1328 46 المجلد الأول 3 الثاني اللذين 
بضمان ارت الا ول من الکتاب أي ست دوحات؛ با و تشرا سنة 1329-1328 اما المجلد 
الثالث الذي يضم الطرف التاني» أي ي الدوحة السابةء فقد تشر سنة 1356. و تتميّز هذه الطبعة من 
خلو ها موی ری 
ما الطبعة الثانية» و التي استعتا بها في هذا البحث. فهى تلك التي قام بتحقيقها بالقاهرة الأستاذان: 
عید الو هاب آپو التور ؛ و كامل pa‏ كت ن دار الکتب الحديثة و تفع في أربعة 
مجلدات» خصتص الرابع منها للکشافات: كاف الموضوعات» و کشاف العناوين» و كشاف 
المؤلفين و الاعلام. و کشاف الاماکن و اللدان. 


لعله مد ن قبل التوطئةء القول با ) ما أنجزه حاجي خليفة في هذا العمل الضتخم يعد أشمل و أكبر 
ما أنتجه المسلمون ف ی مجال ل البیبلیوغرافیا ؛ إذ لم يُسجل ما استطاع تجميعه من مولفات أسلامية 


كذ يده حركة التأليف العلمية و حسيه بل عرج أيضا نحو تعریف العلوم و بیان حدودها و 


[-لقد بلغ عدد الكتب التي ذكرها المؤلف في کتابه 2571 كتاباء و عدد المؤلفين 1083 مؤلفا. و قد تركز ذكرالإنتاج 


الفكري خاصة في انطرف الأول من العمل (أي الدوحات الست الأولى.).. 
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ماهياتها » كلياتها و جزثياتها..فغدا بذلك ¿ الموسوعات المتخصصة في مجال الكتاب العره 
2 5 و جردي 0 ی 5 في 


الإسلامي و مرجعياته. بالنسية للیاحنین 3 في عل مجالات الاختصاص.. 


و من أجل التقري. و لو بنوع من العجالة» من هذا المؤلف العالم و موسوعته البيبليوغرافية 
علينا ولا بالإلمام بيعض جوانب حياته» و التعرف على رحلته العلمية 


في هذا الميدان. فإذن» من هو حاجى خليفة ؟ 


» حتی يتستى لنا فهم ما كلل 
"من الأعراف العلمية في مثل هذا 


الأمرء أن ينكفيء الباحث عند بحثه عن شخصية علمية من هذا 
الطر از على ما كتبه المؤرخون المعاصرون له أو اللاحقون به.غير أن الواقع» هو أنك لا تجد 
شة ما يعون عليه منهم. ذلك أن المُحبّي متلا(المتوفی ستة1 11 1ء)الذي اشتهر بکتابه:"خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشر" لم يُترجم لهءو لم يذكر حتّى مولفه.. 


ها الذين وضعوا ذيولا لكشف الظنون؛ و هم كثرء لم يذكروا شيئا ذا شأن 


جي خليفة" نفسه عن حياته. 


فيما پخص ذلك ۷1۳ 
هو مصطفى بن عبد الله المولود في أواخر ذي القعدة سنة 01017 بالقسطنطينية "الحنفي 
لمذهب. الإشراقي المشربء الشهير بين علماء بلده(تركيا)بكاتب جلبي و بين آهل التيوان بحاجي 
اخليفة, أما وجه اشتهاره بكاتب جلبيء "أنه كان يعمل كاتبا في دائرة الدفاتر السلطانية في الجيش 
العثماني من سنة 1047-1035 و جلبي في التر كية تعني: الفاضل أو الکامل أو السابق (م) أي 
ل کاتب جلبي تعني الکاتب الفاضل. أما سبب شهرته بحاجي خليفة أيضاء فیعود ذلك إلى آدائه 
فريضة الحج» فيما بين سنتي 1043-1041ى حينما كان مقيما بمدينة حلب» ضمن البعثة 
العسكرية التى خرجت مع الجيش العتمانی؛ و زيدت شهرته بخليفة» لارتباط هذا الب بمن 
يشتغل معاونا أو وكيلا في إدارة المالية أو کتاب الإنشاء.. و قد وصل ما ألفه فيما يذكره له بعض 
الباحثين نحو عشرین مولفا؛ منهاء کتایه:" سلم الوصول إلى طبقات الفحول" و کتابه:میزان الحق 
في اختيار الأحق". تناول في الأول حياته منذ ولد إلى ما بعد سنة 1035 بقلیل؛ و ساق 


خاتمة كتابه الثاني» ما تبقى من ذلك إلى غاية 01067؛ و هي السنة التي توفي فیها.*3* 


9 
ی 


خت ےت 


1- من هذه الذيول: ما آلفه: اسماعیل باشا البخدادي (المتوفی 9 في کتابه ایضاح المکنون" . 
2 ابراهيم. الابياري > کشف الظنون" . ثرات الالسانیف المجلد الثانث» لسنة ۰1965 ص 400 
فكرهم طاشكري زادة في الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية.) 

3-لتععذر الحصول على هذين الكتابين الناذرين: تم الإعتماد في ذلك على ما نقله كل 
لکثف» و ما كتبه بزرك الطهراني. في ذيل كشف الظنون المطبوع سنة 1967 ص95 
العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي, و ييتبع 116 صفحة). ثم ما نقله 
خليفة أن ذکره في مقدمقکابه کشف الظنون» ص 18-13.. 


او قد اش شتهر بذ بذلك عدد من علماء تركياء 


من شهاب الدين النجفي | 


لر عشی» کاتب مقدمة 
412-3بطهران (الوقع في الجزء الثاني من هدية 


اير أهيم الأبياري فى المرجع المذكور 1 بالإضافة کی تح لحاجى 


81 > 


تحصیله العلمی و مولفاته: 


3 


لقد استغل حاجي خليفة مکوته مع الجیش خارج الأستانة» في حلب أو في بغداد و همذان؛ 
الإطلاع على ما جادت به مجالس العلم و دکاکین الوراقين»وسجّل في أثناء ذلك جل ما تیتر 
جمعه من کتب و مو لفات.و عند رجوعه إلى بلده و اتصاله بعلماتها و شیوخها: واصل ما بدأ 
و تمکن من الاطلاع على العدید من المؤلقات المختلفة مثل تفسیر البيضاوي؛ و إحياء علوم 
التين للغزالي و غیرهماء آبا ة في سنة 1045هب " أحس حاجي خليفة كيف تصرفه مهام الجیش 
عن العلم فاستقال من الخدمة. و أخذ في ملازمة مشهوري العلماء» و بقي على ذلك عشر سنین 
كان عمره اذ ذاك نحوا من شمانية و ثلاثين عام" 
مکوثه بحلب. فوجد في مکتبات الأستانة الشيء الکثیر.. و قد بدأ مشروعه البیبلیووغرافي في تلك 
لشاف أي خلال فترة تحصیله العلمي ع و وقوفه على العلوم و | لمؤلفات المشهورة في زمانه. 

و الغريب فيما تقرّره بعض الدراسات التي تناولت ترجمته. أن تأليفه الكثيرة التي تناهز العشرين 
الإلفاء لم تكن ضمن الكتب التي أحصاها في الکشف» الا فيم ندر. 


و تواصل اهتمام حاجي خليفة بتدوين أسماء الكتب التي كان يقع عليها عند الوراقين في أثنا 


لد ألف بالإضافة إلى ما تم ذكره 'تقويم التواريخ" "کتاب الفذلكة" و کتاب بهان نما" في الجغرافيا 
و اعلم المسالك و الممالك" باللغة الترکيف ثح كتاب "التعليقة على تفسير البيضاوي'وغيرها ”. 
الهدف من وضعه لكتاب "کشف الظنون عن أسام الكتب و الفنون": 

کتب حاجي خليفة في سنة 51062 کتابه "سلح الوصول ل طیقات الفحو ل" و هو في التراجم 
لكر فيه أن الکتب المولفة في التراجم و الطبقات» بعضها فيه إسهاب و آخر فيه ایجاز و 
افتصارء فأراد أن يجمع کتابا وسطا يُتْبَت فيه الهم فکان هذا الکتاب أي" الکشف" الذي جمع 
#أساطين الأوائل و الأواخر مع بیان مبهمات الأسماء و الساب. و رتبه على حروف الهجاء 
و جعله علي ى مقدمة و قسمین و خاتمة. و جعل المقدمة في آمور عامةء کتعریف التاریخ خ و اقسامه 
فائدته و ما ورد في فضله؛ و تحقيق معنى العلم و الكنية و اللقب.. 

من ذلك نستشف أن ما ينطبق على كتب التراجم» التي رأى أنها تحتاج إلى دقة أكثرء و تتاول 
ضوعي أشمل: يمكن أن ينطبق على كتب التأليف البیبلیو غرافي. إذ لا يخفى على واحد في مثل 
عه الواسع »واشتغل من آجل انجاز کتابه "لکشف" عشرین سقةة و كرف من المولفات فى 
ذا المجال العشرات» سواء تلك التي تناولت تنظيم العلوم» أو حصر المولفات؛ أن العمل الکامل» 
يُنجز يعد. . و ذلك اعتقادا منه أن :"من أهم العلوم »علم أحوال الكتب فإنه أو ى مرحلة من 
- محمد شرف التين يالتقياء ترجمة كاتب جلبي»کشف الظنون ج1.ص13- 14 . (و اشتهر من أساتذته : الشيخ قاضي زادة محمد بن 


الباليكسري و الذي ألف حاجي خليفة كتابا عنه یرد فيه على من طعن فيدهو: " ميزان الاعتدال"..) 
+ الشيخ شهاب الديّن النجفي المرعشيءالمقدمة» كشف الظنون. ج1.ص16. 
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مراحل الیحث و التتقيب»و من لم يعلم ما ألف من الكتب في أي موضوع ن »يطول عليه آمد 
بحته يدون أ تحصن نة ھا ی طائل» و مك ویو غات العلوم من آنفع اام ر آجداها لان 
من يعرف الموضوع إجمالا تحصل عنده البصيرة 1 


و قد رأی أنه لما كان " کشف دقائق العلوم و تبيين حقائقها من أجل المواهب» و أعز المطالي, 


قیض الله سبحانه و تعالی في کل عصر علماء ء قامو! بأعباب ذلك الأمر العظید 
ساق الجد و الاهتمام في التعليم و التفهيم (. .) فعنهم من استتبط المسائل من 
و منهم من جمع و صنف فأبدع.."2 إلى أن يبيّن حاجي خليفة 
فيقول:". .إذا العلوم و الکتب كثيرة. 


۽ و كشفوا عن 
الدلائل فأصّل و فرع 
خليفة مقصده» من إنجاز عمله المذكورء 
و الأعمار عزيزة قصيرة؛ و الوقوف على تفاصيلها متصتر» 
3 مسر و اتنا المطلوب ضبط معاقدها و الشعور بمقاصدهاء و قد ألهمني الله تعالى جمع 
شتاتها و تح علي أبواب آسیابها: فکتبت ما رأيت في خلال تتبع 


المو لفات و تصفح کتب 
التواريخ و الطبقات. , 3۰ 


و مما تقدم» نستشف أن حاجي خليفق قد أفصح في أثناء حديثه السابق عن الهدف من تأليفه 


كتاب "الكشف" و تبیان المصادر التي اعتمد علیها في Sik‏ فكانت كما قال اشاملة لذور الوراقين 
و المکتبات و خزانات الکتب» و ما تم تأليفه في هذا المجال قيله 


تیف و ذيوله : 


لقد مر" بنا أ“ حاجی خليفة بدأ تدوين کتاره او اليا ات | أيام اقامته بحلب في سنة 1043ه 
مر بنا ان ي حلي وین حار 3 


وعند رجوعه منها إلى إسطنبول » سنة 1045 ه » شرع في إتمام المهمة التي كان ابتدأها » وهي 
و ( تدوین أسماء الكتب التي ألهمها الله لياه (..) كان يكتب أسماء الكتب التي يجدها عند 
الوراقيين الكتبيين وفي خزانة الکتب بها و كان ينقّب - عن الکتب ولا سیما کتب التاریخ و الطبقات 
و الوفيات (..) و يقتني المؤلفات » وساعده على ذلك أموال ورثها من 


حتی صرف ف لشراء الكتب نحو ثلاثما تمائة ألف عثماني ۰۰ و كان في أثناء ذلك أيضا يقوم بتأليف 


بعض قرابتة سنة 1047ء 


کلب آخری ‏ مثل ( تقویم التاریخ ) و يلقي التروس بکلیته » وواصل هدا الأمز طیلة سنوات 


عديدة » اشتغل فيها > بالإضافة ١‏ إلى ذلك »> بمطالعة الکتب و التعمق قي العلوم ؛ وداوم کل هذه 


الحال مدة عشر سنين " لا ينام في بعض الليال ي حرصا على كتاب حتى يطلع الفجر » وكان دأبه 
في العلم إرجاع الكثرة إلى الوحدة و إحاطة الكليات و ضبط الأصول .۰ (8) 


[-مشء بالتافياء المصدر انسایق ¢ ص ETE‏ 


1حاجي خليفة» كشف الظنون, المقدمة, ج1 ص [. 
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و پجي» على , لسان حاجي خليفة في في مقدمة لهذا الکتاب (الکشف) ‏ فيبدَ ن فیها ارتباط تسوید الکتاب 


"‌ 


شمرحلة الشباب بقوله : ".. فکتبت ما رأيت في خلال تتبع المولفات و تصفح کتب التواریخ و 
الطبقات »> ولما تم تسویده في عنفوان الشباب » بتیسیر الفیّاض الوهاب » آسقطته عن حيز 
الاعتداد » و أسلبت عليه رداء الأبعاد غير ر أني كلما و جدت شيئا ألحقته الى أن جاء أجله المقدر 
في تبيضه » وكان أمر الله قدرا مقدورا » فشرعت فيه بسبب من الأسباب ۰ وكان ذلك في الكتاب 
مسطورا ..) 1 

و ُرجح بعض الذين درسوا كشف الظنون » أن تبييض الكتاب » قد كان فيما بين 1061ء و 
72 ومرد هذا الاعنقاد أن بعض الکتب التي ألفها هذا الکاتب » قد وردت 
ومنها کتابه ( تحفة الأخبار) الذي كان تألیف سنة 1061.. 2 

و بذلك يمكن القول بأن الجهد الذي صرفه المولف من أجل إنجاز مولفه » بقي آعواما طويلة 
شرب من العشرين » و يظهر آیضا ‏ أن تبيض الكتاب ! لم ينته في حياة الرجل ٠‏ بل استمر بعده › 
ودليل ذلك » ما کتبه تلمیذ تلمیذه » جار الله ولي التين » على ظهر التسخة السودة » حیث قال 
اعلم أن هذا الكتاب المسمّى بكشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون لأستاذ أستاذي حاجي 
خليفة المشتهر بكاتب جلبي الاستتبولي » بیضه بعدما سوده إلى آخر الكتاب إلى كلمة دروس من 
هرف الال المهملة » انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 1067 ۰ و بقي الكتاب من كلمة دروس في 
مسودته بلا تبييض ثم اجتمع ستة رجال فبيّضوه لکن لم يُبيضوه كما ينبغي و المُسوّدة في هذ 
لمجلد بخط المؤلف المسود رحمه الله تعالى » وقد رأيت مبيٍضة بخطه إلى كلمة دروس من 
حرف الدال في مجلد كامل موجود في بلدة قسطنطينية ..)(3) 


0 


و يتبين من خلال ما كتبه جار الله و لي الدين أيضا ( على ظهر المُسوّدة المذكورة) › أنه يُدى 
بند سنة ۰۰1096 في اختصار كتاب الکشف ‏ و تذييله » إذ يذكر :و لقد اختصر هذا الكتاب 
جهة اللفظ و زاد عليه أسام كثيرة أستاذنا المتبخر في جميع العلوم و الفنون السيّد الحسين العبا 
لنبهاني الحلبي المتوفى بعد خمسة و تسعين وألف في حلب الشبهاءء و ما في أوّل هذا المجلد من 
حرف الألف إلى كلمة دروس بخط جديد من الكتاب المختصر للاستاذ السيّد ويدل عليه أنه قال 
أي حرف الالف(ایهاج ج في شرح ديباجة القاموس للفقير الحسيني العباسي النبهاني ي الحلبي)و يدل 
|-حاجي خليفةء المصدر .ج1 ص02 . 

- لقد ألف حاجي خليفة العدید من المولفات ءیصل ال نیز نع هن الکشف لا يتعدّى الار ربعة:الفذلكة, 1051 جهان نما » 
13ص ‌نقویم التوار ریخ» 1058.راجع ذلك في ذيا كشف الظنون نبزرك ي »المطبوع في نهاية الجز ء الثاني ى من خدية العارفين 
(سماعیل آلبغدادي.طهر ان: 1967 (387)+ص8. 


> مش يالتقيا » تصدیر ء ص8 » ( و النسخة المبيضة التی رآها جار الدولى الدين هي النسخة الموجودة في متحف طوب کابی سر ای 


خزانة روان کوشکی تحت رقم 2059. 
وا“ روان حو رهم 
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عليه أيضا زیادات آسامي الکتب على أسامي کشف الظنون یعرفها من طالع هذین الکتابین." (). 
و ما يؤيّد ما ذهب إليه جار الله ولي الدين» هو ما كتبه النبهاني في مقدمة التذكار حيث 
قال: فتصدی لجمع ذلك في عصرنا أحد أفضل الاعیان المعروف بحاجي خليفة. فجمع كتابا 
طویلا سمّاه کشف الظنون عن أسماء الکتب و الفتون طال بالتکرار و انتقل إلى جوار ربّه الكريم 
قبل تبييضه؛ فبيضه بعض الفضلاء بما لا یخلو عن ضعف التألیف و عدم تعبير فدال في خلد هذا 
الفقير تجریده من التطویل و ضح ما فاته من التألیف بتسهیل العبارة و حذف الزوائد (..) و سمیته 
التذكار الجامع للاثار حیث كان جامعا.." (2) 

و ابتداء من هذا كينع أي تاريخ وضع أوّل ذيل» تم فيه تجرید الکشف من الحواشي و النقول» 
دأب بعض العلماء المشتغلين بحقل البيبليوغرافيا في وضع ذيول و كتب متعلقة بالکشف: و وصل 
عددهم منذ ذلك التاريخ الى غاية 1967 تاريخ نشر عمل آخرهم نحو عشرة أنفار» منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: 

1-الشيخ محمد عزتي آفندي المشهور ب‌بوشنة زادة" الإسلامبولي (الإستانبولي) المتوفى سنة 
2 الذي ألف ذيلا و سمّاه "ذیل كشف الظنون." 

2-أحمد طاهر أفندي الشهير بحنفي زادة المتوفى 1217ء الذي ألف ذيلا بعنوان "آثارنو" وطبع 
في لییز ج مح الكشف. 

3-إسماعيل باشا البغدادي (ابن محمد أمين أفندي بن الأمير سليم البابني أصلا البغدادي مولدا 
نزيل "قرية مقري كوبي" قرى قسطنطينية .المتوفی سنة ۰1339 الذي ألف ذيلا و سماه "إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون" .فرغ من تأليفه سنة 1330 و طبع سنة 1346.. 3 

و ما يسترعي الانتباه في "إيضاح المکنون" هو أنهء رغم الحاقه بالذيولءفإته يمكن اعتباره عملا 
مسثقلاء بحيث يحتوي على أكثر من عشرين ألف مادة جديدةء لم يتطرق إليها كشف الظنون؛ و 
رتبها على العناوين كما في الكشف. ا اع ا بانجاز عمل آخر »ضخم 
هو "هدية العارفين: أ سماء المؤلفين و آثار المُصنفين" الذي هو عبارة عن تسجيل هجائي , بالأسماء 
الأولى للمؤلفين.. 


1 المرجع نفسه » ص.8. و يذكر شهاب الدين النجفي المرعشي في ! قدمة »> ص : و : إن الكتاب المختصر › هو ( التذكار الجامع 
للأخبار ) للشیخ النبهاني » إختصر فيه کتاب الکشف و زاد عليه ما فات المولف و ما ألف بعده و نسخته موجودة بتمامها في مكتبة ( 
ياكثى جامع ) من جوامع اسلامبول. 

2 -النبهاني » تصدیر » ص 9. 

3-راجع ذلك في القائمة التي کتبها المرعشي في المقدمة.ص نو 
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4-الشيخ أغابزرك الطهراني 1936م, الذي قام بالتعليق و تقييد بعض المعلومات البيبليوغرافية! 
في نهاية الجزء الثاني» من هدية العارفین» المطبوع سنة 1967 بطهران؛ و ee‏ 
صفحة. و هو عبارة عن تسجیل ملاحظات عا ی کشف الظنون بشکل تعلیقات فر ی هو امش نسخته 

المطبو عة سنة 0 و في هذا الذیل معلومات قيّمة عن حاجي خليفةء و اضافات جديدة للکتب 
و المولفات. سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة نتم عن تتبه تتبع كبير لحركة التألیف و الطبع معا 
بحیث يعطي بالاضافة إلى ذلك آماکه ن تواجد المخطوطات في المکتبات و المساجد الاسلامیف و 


24 


يصحح بعض ما وقع فيه سابقوه حول تراجم المؤلفين و الکتاب.. 
و بالإضافة إلى نشر ه ضمن كتاب "هدية العارفین" لإسماعيل باشا البغداديء طبع هذا الذيل في 
طبعة كشف الظنون الطهرانية؛ (دار النشر الإسلامية بطهران)» و جعل أيضا هذا الذيل في خاتمة 
الكتاب.. 
منهج الكتاب: 

يعتبر كتاب كشف الظنون أوعب الكتب المصنفة و أوسعها في بيان أحوال الكتب. به زهاء 
0 من أسماء الكتب و الرسائل و ما ينيف على 9500 من أسماء المؤلفين» و تكلم فيه 
صاحبه عن نحو ثلاثمائة علم و فن. و سماه أولا بكتاب "إجمال الفصول و الأبواب في ترتيب 
العلوم و أسماء الکتای" ثم سمّاه ثانيا بكشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون. 
و يكاد منهج حاجي خليفة كله يتضح في هذه الفقرة» التي حوتها المقدمة» إذ يقول:'و رتبته على 
الحروف المُعجمية كالمغرب و الأساس حذرا من التكرار و الالتباس. و راعیت في حروف 
الاسماء الى الخالت و الرابع ترتيبا. فکل ما له اسم ذکرته في ي محله مع مضتفه و تاریخه و 
متعلقاته و وصفه تفصیلا و تبوییا. و آوردت سنا اسان ء الشزوح و الحو اشي: لدفع الشيهة و 
رفع الغواشيء مع التصريح بأنه شرح كتاب فلاني و أنه سبق أو سيأتي في فصله.. (2. 

يوضح منهجه القائم على تريب المؤلفات» أكثر بقوله:"..و ما لا اسم له ذكرته باحتبار الإضافة 
إلى الفن أو إلى مصنفه في باب التاء و الدال و الراء و الكاف برعاية الترتيب في حروف 
لمضاف إليه كتاريخ ابن الأشيرء و تقسير ابن جريرء و ديوان المتنبي و رسالة اين زيدون و 
كتاب سيبويه و أوردت القصائد في القاف و شروح الأسما سماء الحسنى في الشین (..) و ما ليس 


سا 


بعربي قیدته بانه تركي أو قارسي أو مترجم لیزول به الابهام و آشرت إلى ما رأیته من الکتب : 
من آوله للإعلام.." (و) 


1- للشیخ بزرك الطهراني مؤلف بيبليوغرافيشامل بعنوان " الذريعة في تصائیف الشيعة". يحتوي على 3414 مادة (كتاب) مرتبة 
أبجديا ويقع في عشر مجادزات. ENCYCLOPEDIE DE L ISLAM. TOME i 8.1233 sese‏ 


رت حاجي خليفت كشف الظنون » ج1» ض2 


3- -المصدر نخس الْصفحة! 
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و بعد ما پرتب المفردات حسب عناوينهاء یعرّج لیذکر فروع المعرفة البشرية أيضاء في ترتيبها 
الهجائي» و أعقب كل موضوع بمجاله و شرح لمعناه و استخداماته. كما في قوله:و أمّا آسماء 
العلوم فذكرتها باعتبار المضاف إليه فعلم الفقه مثلا في الفاء و ما يليه كما نبّهت عليه مع حصر 
آسماء كتبه على الترتيب المعلوی و تلخيص ما في كتب موضوعات العلوم كمفتاح السعادة و 
رسالة المولی لطفي الشهید..۰( ۱) 
ما مقدمة الكشف» التي تقع في تمان ن و خمسین صفحة فیرصد فيها حاجي خليفة أحوال العلوم و 
فیها أبواب و فصول: 
الباب الأول: ة في تعریف العلم و تفسیمه و فيه فصول 

-الفصل الأول: في ماهيته. 

-الفصل الثاني: فيما يتصل بماهية العلم من الاختلاف و الأقوال. 

-الفصل التالث: في العلم المدون و موضوعه و مباديه و مسائله و غايته؛ و معه بيانات ثلاثة: 
1-البيان الأول في بحت تن 2- البيان الثاني 
العلوم ثم خاتمة الفصل ي‌ في غاية العلوم. 


في المبادی. 3- البيان الثالت في مسائل 
-الفصل الرابع: في تقسيم العلوم بتقسيمات معتبرة و بیان أقسامها إجمالاء و قد جعل ذلك في 
الفصل الخامس: في مراتب العلم و شرفه و ما يلحق به و فيه إعلامان: الأول في شرفه و 

فضله. الثاني في کون العلم ألذ الأشياء و أنفعهاء و فيه تعليمان: الاول» في لذته و الثاني في 

نفعه» و ينقسم هذا إلى أربعة أقسام هي: [-ما ينجلب بالعلم من المناقع الدينية. 2-ما ينجلب بالعلم 

من المنافع الدنيوية. 3-ما يندفع بالعلم من المضار الدينية. 4-و هو ما يندفع بالعلم من المضار 

الدنيوية. 

لباب الثاني: في منشأ العلوم و الكتب و فيه فصول أيضا. 

- الفصل الأول: في سببها وفيه إفهامات؛ إفهام أوّل: في العلم الطبيعي للبشر و أنه محتاج إليه. 

الإفهام الثاني: في أن العلم و الكتابة من لوازم التمدن. الإفهام الثالث: في أوائل ما ظهر من العلم 

ر الكتاب. 

- الفصل الثاني: في متشا إنزال الكت و اختلاف الناس و انقسامهم و فيه افصاحات. الأوّل: في 

حكمة إنزال الکتب» الثاني: في 3 قسام الناس» الثالث: في أقسام الناس بحسب العلوم. و 


ن هذه 


۳ 
سے 
ی چن 


الأمم تلويحات: التلويح الأول: في هل الهندء التان ي ي: في آلفرس؛ الثالث: في الكلدانيين: الرابع: 


[- المصدر »ج1 ص ۱.3 
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في أهل الیونان؛ الخامس: في الروم» السادس: فى أهل مصرء السابع: في العبر انبین الثامن: 
العرب. 
-الفصل التالث: في المؤلفين و المؤلفات و فيه ترشيحات. 
الأول: في أقسام التدو ين و أصناف المدوتات. الثاني: في الشرح و بيان الحاجة إليه: الثالث: 
3 ي اض المصنفين و أحوالهم. 
ب الرايع:ة في فوائد منثور ةَ من أبو اب العلم؛ و فيه مناظر و فتوحات. 
| المتظر الأول : في العلوم الإسلامية؛ الثاني: في أن حملة العلم في الاسلام أكثرهم العجم. الثالث 
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في أن العلم من جملة الصنائع لکنه أشرفها. الرابع: في أن الرحلة في الطلب مفيدة» الخامس: في 
موانع العلوم و عواتقهاء و فيه فتوحات (و قد عد منها تسعة)؛ المنظر السادس: في أن الحفظ غير 
الملكة العلميةء الستابع: في شرائط تحصيل العلم و أسبابه و فيه فتوحات أيضا (و عد منها إثنتى 
عشرا). الثامن: في شروط الإفادة و نشر العلم و فيه فتوحات (ثلائة). التاسع: فيما ينبغي أن 
بكون عليه أهل العلمء العاشر: ة في التعلم و فيه فتوحات ستة. 

الباب الخامس: في لواحق المقدمة من الفوائد و فيه مطالب 

-مطلب لزوم العلوم العربية. 2-مطلب جا اللسان العربي 

3-مطلب الأدبيات. 4-مطلب إنه لا تتفق الاجادة في فنم ي النظم 9 اکر إلا للافل. 

5-مطلب تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف. 

6-مطلب أسماء العلوم. 

7-مطلب عدم تعيين الموضوع في بعض العلوم. 

في نهاية هذه الأيواب الخمسة بفصولها و مناظرها و شرائطها و مطالبهاء يختم هذه المقدمة: 
فقرة قصيرة سمّاها خاتمة؛ قال فيها: "و اعلم أن الغرض من وضع هذا الكتاب أن الإنسان لما 
ان محتاجا إلى تكميل نفسه البشرية و التكميل لا يتم الا بالعلم بحقائق الأشياءء و بالعلم بكتاب الله 
| سنة رسوله و جب تعلم العلو م(..) ثم العلم بأصناف الكتب في نفسها و مرتبتها ليكون على 
صيرة من آمره و يقايس بين العلوم و الكتب فيعلم أفضلها و أوثقها(..) و يعلم حال المؤلفين و 
فياتهم و أعصارهم و لو إجمالا فلا يقصر بالعالي في الجلالة عن درجته و لا 
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یرفع غيره عن 
| يمضي المؤلف في عرض مادة کتابه مرتبة؛ على نحو ما أشار إليه فى المقدمة و قد أعط 
نن كلك عنوان ما أمكنه من معلومات بيبليوغرافية» كالمؤلف و تاريخ النسخ 


ج و وصفه وصفا 


- حاجي خليفة » کشف الظنون › ج[:ص58 


2م مم 


تفصيليا. و لم ينس في ذلك» أسماء الشروح المؤاخذات عليه و النقد له كأي عمل عظيمء كتب له 
أن يجمع تراث المسلمين؛ فيصبح أضخم و أوسع مرجع عام باللّغة العربية.. 
طبعات الکتاب: 

كان الاهتمام بطبعه كالاهتمام بتذييله» حيث وصلت طبعات الكتاب إلى حد الآن» حوالي خمسة 
طبعات» كانت الأولى بعناية المستشرق الألماني "غوستاف فلوجل بلیبزج بألمانيا فيما بين سنتي 
1858-58 في سبعة أجزاء. و ألحق بالمجند السادس تذییل حنفي زادة» المسمی "آثار نور" و 
في المجلد السابع وضع ملحقا بفهرس کتب الجامع الأزهرء و مدرسة آبي الذهب و غیرها من 
مکتبات استتبول. كما ترجمه ثلّة من المستشرفین. آشهرهم فلوجل. ثم بيتس دي لاكروا إلى 
الفرنسية ثم الهولندية. 
كما عرفت مطبعة بولاق بمصرء سنة 1274هء طبع الكشف.و في استانبول صدرت طبعة 
للمؤلف. هي الطبعة الثالثة سنة ۰1313 ثم طبعة أخرى سنة 1320ء. 
ما الطبعة الخامسة» فقد كانت أيضا باستنبول سنة 1362-1360 لكتها هذه المرة مع إيضاح 
المکنون و هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. ثم تکرر بعد ذلكك» تشر و طبع هذا الکتاب؛ 
استتساخا على الأوفت بتواریخ و بدونها. 
أا الطبعة المتداولة و التي اعتمدنا علیها في هذا البحت» فهي من مطبعة مكتبة المثنى ببغداد, 
التي نقم في ست مجلدات. خصتص الأول و الثاني منهاء إلى کشف الظنون, و الثالت و الرابع 
لإيضاح المکتون» و الخامس و السادس لهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي. 
و مهما يكن من آمرء فإن هذا العمل -الكشف- قد فتح باب الكتابة في "علم أحوال الكتب" كما 
سمی حاجي خليفة ذاته. علم البيبليوغرافياء على مصراعیه, فظهرت- بالإضافة إلى التذييلات 
التي عمقت أكثر هذا العلم» و أعطته مكانته اللائقة ضمن العلوم الأخرى- أعمال أخرى 
معاصرة له: مثل العمل الذي ينسب إلى عبد اللطيف بن محمد رياض زادة المتوفی سنة 1078 
و الموسوم بأسماء الكتب (ء تارة» و أخرى بأسماء الكتب المتمم لكشف الظنون. 
وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات» منهاء هل العمل هو ذيل من الذيول لكشف الظنون؛ أم 
هوعمل مستقل؟ 


!- طبع هذا الكتاب » طبعتين الأولى سنة 1975 ۰ عن دار الخانجي ٠‏ بالقاهرة » محققة من طرف محمد التونجي » والثانية فى دمشق 


عن دار الفكر سنة 3 ويقع الکتاب في مجلد و احد »> في 1 صفحة 
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يشير رياضي زادة في مقدمة کتابه أنه قد "ابتدأ الفقير إلى الله الغني القدیر بجمع هذا السفر 
الکبیر » في أوائل رمضان سنة 1054 بعد سبعة أشهر من انتقال و الدي لین جوار ربة 
و2 1 

الغفور ..*". 

و انتهى منه في غرة ذي القعدة من شهور سنة أريع و خمسين و ألف2. و انطلاقا من تاريخ 
بداية كتابته و تاريخ الانتهاء منف يذهب محمد لت نج ۳۳ الم القوز ل بأن هذا الکتاب» لیس ذب عق 
إنما ِ صمل مستقل». ألقة. صناحيه عل پر شق كلف الارن و هدية ريب 0 أنه "ألنه 
اموي سس بم مدرسا 5 فى لمدرسة لته انعر 

وبغض النظرء عن کون هذا الكتاب متمم لکشف الظنون أم مؤلف مستقل» و ما يترتب عن ذلك 
من نتائج » ( يطول الحدیث عنها قي هذا المقام 4 فان ما يلفت الانتياه أن ین ع ز ادة» 
وعدّد آهم مولفاته و ذکر سنة و فاته و ی FE‏ 
كشف الظنون و لا ج في ایضاح المکنون. 

و كان هذا المؤلف من حيث المنهج قد استق ی معلوماته من اطلاعه كما عمد الین سبقوه هدا 


غي هذ 
الميدان» و كان أغليها قیماً يذكر الکو من مكتية آرستم باشا" ۳ يي درس فیها» و من مكتبة 
و آلده. و علی الر عم من بعش الممیز ات النے بي يتسم بها هذا الكتاب. فان محمد محمد التوتجي؛ يفرر بأن 
کشف الظنون لحاجي خليفة " أفضل من کتابنا (کتاب رياضي زادة) و الفرق بيّن من حيث 


الحجم". )4( 


[- رياضي زادة » اماع الكتب » تحقیق محمد التونجي القاهرة » مكتبة الخانجی » (1975) 3 صن 0:21 
2- المصدر نفسه » ص 345. G)‏ 
3- المصدر نغسه » ص 8. )4 


4- محمد التوتجي ب أقلام المصدر السايق ؛ ص و "0 
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و مهما يكن من أمرء فإنه لم يُكتب أن ظهرت أعمال بيبليوغرافية شاملة» بعد كشف الظنونء أو 
آسماء الکتب» من حيث الاتساع و الشمول » ذلك آن السب قد یکمن في أن .ما ظهن'ءرا 
موسو عات بيبلوغرافية ابتداء من القرن العاشر > كان جله تركي المنشأ ٠‏ و مرد ذلك يمكن أن 
يكون أيضا » أن أغلب هؤلاء البيليوغرافيين » کانوا يستقون معلوماتهم » وينجزون أعمالهم › 
انطلاقا من إحساسهم بالانتماء إلى الحضار 5 الإسلامية و بالتالي إلى الخلافة الإسلامية » التي كان 
مقرها الاستانة حيث خزائنها و مكتباتها ومدارسهاء و هو الأمر الذي جعل من هذه الأمال 
تنطلق في مجال دراستها من منطلقات شاملة .. 


*- لقد عرفت أقلام أخرى من العالم الإسلامي محاولات من هذ! النوع : نکنها لم تصل إلى المستوى الذي وصل إليه عمل 
مثل ( مفتاح السعادة ) أو ( كشف انظنون) ذلك لانها انتقلت من (علم أحو ال الكتب) وبالتالي التأليف عن الشمولية » أي 
العالم الإسلامي مثلا 3 إلى المحلية : بل القطرية في أحيان كثيرة » واعتمدت فيما اعتمدت › على البيليوغرافيا ألجغرافية > 
و الأمثلة عن ذلك كثيرة : لكن المثالين الثالیین يغنيان عن ذلك. 

المثال الأول: هو (الإعلام بمن حل بمراكش و أغمات من الاعلام ) للعباس بن إبراهيم المراكشي » الذي عاش خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي: و بداية العشرين منه وطبع أنكتاب في 0 مجلدات | يضم 10 ترجمة : لكل من كانت له صلة 
بمراكش ) من تحقيق عبد الوهاب بن منصور » الرباط : المطبعة الملكية ۰ 1974 -1983م. 

أما المثل الثانى فهو: تعريف الخلف برجال السلف » لأبى القاسم محمد الحفناوي ااجزائري. 

تحقيق محمد أبو الأجفان » عثمان بطيخ » و يقع هذا الکتاب في جزئين ( 624 صفحة).. 

ويخص بالدرجة الأولى علماء الجزائر ٠‏ يعتمد فيه صاحبه ( كما يذكر هو) على العديد من التراجم » مثل وفيات الأعيان 
لإبن خلكان » عنوان الدراية للغبريني ونيل الابتهاج لاحمد بابا التونبوكتي و غيرها.. 

و لكنهما » مع ذلك > يعطيانذا صورة هامة عن النشاط التاليفي عند أسلافنا في كل من المغرب الاقصی و الجزائر.. 
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وفي نهاية المطاف نعود لنبرز أهمّ خطوات تکوئن " المرجعية " العلمية و المنهجية 

للتراث العلمي و الفكري العربي الاسلامي »و تطورها عبر الحقب و العصور المختلفة.و 

ذلك وفق التصور الذي اتخذناه مطية و منهجا من أجل فهم معطیات نشأة المعرفة و العلم 

عند المسلمین» القائم على النظرية " الكونتية " القائلة بأن الظواهر عامة و ظاهر المعرفة 

خاصة إنما تنشأ في ثلاثة مراحل أساسية هي : 

- تشکل الظاهرة " المعرفية " التي تحكمها قوانين» و يُنتجها الجميع بدون استثناء. وتدخل 
الملاحظة ضمن الأدوات العلمية الأساسية في صياغتها.. 

- و تتضمن المرحلة الثانية تسجيل ما تيسّر الحصول عليه من معارف قصد تعميمها .أو 
بمعنى آخر » الانتقال من الملاحظة إلى الكتابة .و" غر افیا " 6184721115. 

- ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التفكير و التأمل فيما تم تسجيله أو کتابته و الخروج بمبادىء 
معرفية و علمية عامة.. 

و إذا ما طبقت هذه النظرية على ما نحن بصدده و هو نشأة المعرفة عند المسلمين» 4 

تصنيفها تصنيفا مشبّعا بنظريات معرفية ما » و من ثمّة » تشكل البنية العلمية و "کی" 

المصدرية ۰ التي أت إلى ميلاد المكتبة العربية الاسلامية, يمكن الخروج بهذه المراحل التي 

قطعتها التقاف العربية الإسلامية: 

- و تیدا مع عملية إنتاج المخطوط »التي يُقترض أن تقترن بمجمل النشاطات التقنية 
(الكتابة والأقلام و المواد الكتابية مثل الرقوق و الورق و الأحبار و ما إلى ذلك) و 
النشاطات الثقافية أو الإنتاج المعرفي و ما يقترن به من ابتكار لمناهج و أفكار.. 

> أما ثاني مرخلة من هذه المراحل فتتضمن نشأة المكتبات أو خزائن الكتب » ومن ثمة 
إنجاز الفهارس.. 

- ثم المرحلة الثالثة و الأخيرة التي تعرف تحقیق و انجاز " البیبلیوغرافیا " أو ظاهرة 
الكتابة عن الکتب » فالتأمل في "لمکتوب" 1۳08۲ أو البییلیولوجیا.. 

1- و آول ما یطالعنا في كلك هو ارتباط تَشأَة وتحصیل المعرفة عند المسلمین بالاسلام 

دينا و دولة . إذ » لولاه لما كان للعرب حظ في المعرفة و العلم على الاطلاق. 

غير أن هذا الطارىء الجدید على الحياة العربية " القبلية" قد مکن العرب من الاتفتاح على 

ثقافتهم و نشاطاتهم " العقلية " و " العلمية " السايقة على الاسلام . و دعاهم من أجل تفهّمه ‏ 

إلى اللجوء لاعادة صیاغته و هضمه » بما یتماشی و متطلبات الواقع الجديدء و هو الأمر 
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الذي أدى إلى محاولة استیعاب مرحلة ما قبل الاسلام أو " الجاهلية "و امتداداتها التاريخية و 
الاجتماعية و الثقافية .. و كان أن نشأت ضمن العلوم الاسلامية الأولية »علوم آخذت بتلافیف 
الثقافة العربية » المبنية على " العربية " لغة و اصطلاحات. فاتكأ علم التفسير مثلاعلی 
التراث " الجاهلي" اللغوي و " العلمي " الذي كان قائما علی معارف العرب التاريخية و 
E‏ 
ثم تلا ذلك » إنجاز الرسائل القصيرة في صدر الاسلام » التي تبحث في مفردات و تراكيب 
و أعلام احتفى القرآن الكريم بذكرها أو الاشارة إليها. و كان هذا العمل الأوّلي الأساس 
فيماظهر بعد ذلك من بحوث معجمية ولغوية وتاريخية. 
فإذن » لا يمكن فهم الحركة الثقافية و العلمية التي حصلت في العصور الاسلامية التّالية إلا 
إذا تم استيعاب مرحلة ما قبل الإسلام »و ربط ذلك كله بالشعوب السامية و غير الستامية التي 
شاركت بحضورها الثقافي و التيني في جزيرة العرب في صياغة العديد من الأفكار " 
الجاهلية" العلمية(الفلكية) و التقافية (العادات و الأعراف)» تم المشاركة مجددا في تحديد 
مسارات المعارف و العلوم من خلال الترجمة و التقل ؛ و تنشيط الحياة الثقافية و العلمية و 
فاه عقن 
و قد فطن إلى ذلك العديد من الكتاب و المُصنفين الأوائل » حينما ربطوا بين النشاط العلميء 
التاريخي و اللّغوي عند العرب و بين ما طرأ على حياة المسلمين ريطا عضوياء كما عمد 
إلى ذلك ابن النديم في " فهرسته» عندما خصتص الذلك. المقالة الگولی من کتابه . و اجه 
الطيري آیضا في تاريخه كما في تفسیره إلى المرویات و " المدوتات " لاستجلاء الماضي 
العربي و غير العربي في الجزيرة العربية » فاستمد من کتابات وهب بن منبّه وابن شريه 
الجرهمي وغیرهما بعض الأخبار و الشروحات التاريخية المُغلفة بمسحة من "لاسطورية ".. 
2- شم ان آهم دعامة علمية و ومنهجية لدی المسلمین » کانت بلا شك تلك العملية 
الواسعةالتي تم خلالها توثیق القرآن الكريم و الحدیث التبوي الشریف . 
ما التوثيق الأوّل »الذي كانت له نتائج هامة في الستير المنهجي, فقد تمّ كما هو معروف» في 
حياة الرسول عليه الصتلاة و السّلام » والخلفاء الرزاشدین ( أبو بكر الصديق وعتمان بن عفان 
رضي الله عنهما) . ولقد اتخذ جمع القرآن الكريم و توثيقه ثلاثة أشكال في ثلاثة عهود 
ختلفة» كان لكل منها معطياته السّياسية و الاجتماعية والدينية و المنهجية.. 
كانت المرحلة الأولىفي حضرة الرسول عليه الصلاة و السلام »حينما أوكل إلى صحابته 
عليهم رضوان الله تعالى .توثيق القرآن الكريم» و قد تمّت هذه العملية وفق طريقتين 
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- جمع القرآن كتابة مع ما تقتضیه هذه العملية من وجود لمواد كتابية و توفر عدد لابأس 
- و قد كانت عن طریق الحفظ في صدور الصتحابة الأميين وغير الأميين الذين کانوا وقتذاك 
عربا خلصنا » متمتعین بجمیع خصائص الروية و مزایاها الکاملة من قوة في الحافظة » و 
ذکاء في القريحة» و تذوق في البیان . 

و نقد آفرزت الطریقتان: الكتابة و الحفظ منهجية أصيلةءتعاطى معها الرعیل الأول من 
المسلمین » حيث قابلوا في أثناء توثیقهم للقرآن الکریم » بين النص القرآني امکتوب على 
العسب و الأديم و بینما حفظه الحافظون » للخروج بأوثق نص رسما و نطقا ( متجنبین بذلك 
التصحيف الذي ما فتیء ینتشر مع دخول غير العرب إلى الاسلام ) .ذلك أن المقابلة لم سهم 
فقط في تجمیع المسلمین حول حرف واحد » بل أدّت إلى تأسیس علوم اسلامية مساعدة لفهم 
تم تأتي المرحلة الثانية مع الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حیث خطت معه هذه 
العملية خطوة علمية جبّارة » كان المعطی المباشر في التعجیل بهاء هو استشهاد عدد کبیر من 
القراء و الحفاظ من الصتحابة في موقعة اليمامة في سنة 12ه-. 

وأول من تنبّه إلى خطورة الموقف هو سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » الذي راح 
إلى الخليفة أبي بكر يحثه على تبييض القرآن في شكل كتاب قبل أن يستشهد الحفاظ و حملة 
القرآن الكريم. وان كان الخليفة أبو بكر مطمئنا لما كان موثقا و محفوظا من القرآن ‏ إلا أن 
ذلك لم يمنعه من استشارة أصحابه » في توثيق القرآن الكريم للمرة الثانية. وقد اتبع في ذلك 
منهجية مبتكرة » تتلخص في معارضة ما حفظ في العسب و الأديم » أي ما أملاه الرسول 
عليه الصلاة و الستلام» وبين ما حفظه الصتحابة في صدورهم.. 

و اطمأن المسلمون إلى هذا المجهود الضتخم الذي قام به أصحاب النبي عليه الصّلاة و 
الستلام» بعناية الصتحابي الجليل زيد بن ثابت رضى الله عنه . 

ما المرحلة الثالثة من توثيق القرآن الکریم» فقد تمّت خلال حكم الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان .و تعتبر هذه العملية» التي اتخذت من مصحف حفصة رضي الله عنها مرتكزا لهاء 
ذات أهمية قصوى في مجرى البحث العلمي عند المسلمين. إذ من خلالها فتح المجال واسعا 
أمام الارسين لتعميق علوم القرآن من قراءات و تجويد ورسم .. 

وقد استوجب القيام بذلك » بعدما تفشى اللحن و اضطربت القراءات في الأمصار الإسلامية 
المختلفة » و تمّت العملية بمشاركة واسعة لصحابة النبي عليه الصتلاة و السلام . 

و عرف ما استنسخ من مصاحف بالمصاحف العثمانية التي تمائلت في اشتمالها على القرآن 
كله: آي مائة و ازع عشرة سورة خالية من التقط و الشکل و من آسماه تور و درطل 


IS‏ د 


كما جردت هذه المصاحف » التي يُختلف في عددها » ممّا ليس بالقرآن من الشروح و 


التفاسیر .1 

لقد استدعت عملية جمع القرآن الکریم و توثیقه. استتفار كل الجهود و الطاقات ٠‏ بما في ذلك 
الأدوات » المادية و العلمية اللآزمة » من توفیر للجلود و الرقوق و الاقلام وغیرها بالاضافة 
إلى المنهج الصارم في دقة مقابلة التصوص القرآنية» المكتوبة و المحفوظة.. 

و بعد توثيق القرآن الکریم » و ما أسفرت عنه هذه العملية من اکتساب لتجربة منهجية رائدة 
في التعامل مع النصوص و احترامها ؛ جاء دور توثيق الحدیث النبوي الشریف» الذي أسهم 
من خلال التقة و العلمية و الشمولية لیس فقط في تأسیس "العلم " عند المسلمین» بل تجاوزه 
إلى ابتکار منهجية علمية دقيقة » قوامها النقد و الفحص الدقيقين: أي نقد الرزجال الحاملین في 
صدورهم الستنة النبوية الشريفة ( أو ما أطلق عليه مصطلح الجُرح و التعديل) ونقد التصوص 
نقدا لغویا و بیانیا.. 

لقد مرت هذه العملية » التي تعد من التاحية العلمية و المنهجية أضخم ما شهده المسلمون في 
حياتهم الثقافية و الدينية » بثلاث مراحل أساسية هي: 

- مرحلة كتابة الحديث في حياة الرّسول عليه الصلاة و الستلام » التي اتسمت بالكتابة إلى 
جانب الحفظ و الرواية . و تعمّفت أكثر مع الخلفاء الراشدين » بعدما أولى الصتحابة رضوان 
الله عليهم قبل ذلك » عنايتهن لتوثيق القرآن الكريم . و كانت النتيجة أن آتت هذه العملية- 
رغم ما قيل في ذلك عن كراهة تدوين الحديث- إلى تسجيل الأحاديث النبوية الشريفة في 
کراریس صفيرة » أطلق علی الواحدة منها سم " الصتحيفة " آو " الجزء " .و آشهر هذه 
الصتحف " الصتحیف الصتادقة " لعبد الله بن عمر بن العاص(65-7ه-) و صحيفة جابر بن 
عبد الله الأنصاري (78-16ه) و الصحيفة الصّحيحة لهمام بن منبه بن كاملل الصتنعاني ( 
131-0 ه).. 

و تذکر المصادر في هذا الصندد » أنَ الصتحيفة الصتادقة مثلا » كانت نتاج ما سمح به الرزسول 
عليه الصتلاة والستلام » بكتابة الأحاديث»و هي بذلك تعد وثيقة علمية تاريخية نت کتابة 
الحدیث النبوي الشریف بين يدي الرسول عليه الصتلاة و الستلام . 

و لقد ظهر من بحث سلاسال الاسناد آن معظم هذه الصتحيفة قد بقیت في مسند الامام أحمد بن 
و ساهمت هذه الصتحف » من الناحية المنهجية والعلمية في تطور علم الحدیث و مصطلحاته 

و بذلك تعد آحد آهم مرحلة من مراحل الستاسیس... 


أ ليس معنی ذلك أن ما تم تجمیعه من قرآن في هذه الفترة یقتصر على المصاحف العثمائية » بل غرف تجمیع 
للقرآن تسب إلى علي بن أبي طالب »کرم الله وجهه.. 
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- تدوین الحدیث : وهو الأمر الذي تمّ في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز ( 
7ه 101ه)ءالذي اهتم شخصيا بجمع مرويات الحديث النبوي الشريف »خشية دروس 
العلم وذهاب أهله .وقد كان أبو بكر بن محمد بن حزم (المتوفي سنة 120هوالزهري 
المتوفی سنة124)» ممّن كلفوا بجمع التصوص المتفرقة وتألیف الرسائل في موضوعات 
جزئية »حتى تکون رافدا » من روافد التشريع الاسلامي . 

ولم یکتف الخليفة الأموي بذلك بل أرسل کتبا الى الآفاق یحث المسؤولين فیها على تشجیع 
آهل العلم على دراسة الحدیث و احیائه.. 

= تصنیف الحدیث : وهي المرحلة التي تصادف مرحلة تصنیف العلم وتبویبه 
عندالمسلمین» والتي تكاد تتفق -عند جل القدامى من أمثال أبي طالب المكي٬والذهبي‏ - مع 
نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري حیث باشر المسلمون »بإشراف الدولة »تدوين 
العلم(الحديث)و تبویبه .وقد طبعت هذه العملية الواسعة بطابعها حياةالمسلمين الفكرية 
والإجتماية » لفترة تزيد عن قرن من الزمان. 

و هم ما نتج عن المراحل الثلاثة االمذكورة »هو إرساء قواعد الإسناد ونقد المتون؛ ويرجع 
الفضل في ذلك » إلى الطريقة المبتکرة »التي اتخذها المسلمون الأوائل في تسدید سير الأخذ 
بالصتحیح من الأحاديث النبوية الشريفة . 

وقداهتم الإمام أبو بكر الزّهري ,الذي تذكر المصادر أنه كان أوّل من أسند الحديث بسلاسل 
الأسانيد لعدد كبير من الأحاديث. وكان عليه - وهو أحد التابعين -أن يبحث عن أوائل 
التابغين »وكذلك عن الصتحابة الذين أدركوا الرّسول صلی الله عليه وسلم» وسمعوا منه 
أحاديث أوكانوا أصحاب هذه الأحاديث... 

و قد تابع المحدتون و العلماء الاهتمام بمنهج تدوين الحديث .القائم على الاسناد و نقد 
المتون»فنشأ علم مصطلح الحديث و طبقات الرجال و الجرح و التعديل » و التراجم » توخيا 
للذقة و حرصا على سلامة الحديث و السّنة من كل تحريف. وكان لهذا الاتجاه في العلم 
خطره العظيم على الاتجاه العام للكتابة العلمية قاطبة » حيث انسحب ما تمّ وضعه من قواعد 
منهجية على كافة النشاط العلمي و الفكري و الديني ؛ الأمر الذي يمكن القول معه أن العلم 
"الإسلامي" : قواعده وطرائقه. منهجيته و حدوده. قد كان وليد علم الحديث و إشكالاته.. 

ذلك أن اهتمام علماء الحديث بالاسناد كان بغرض صدق الرواة و ضبطهم و حسن سماعهم 

وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم انقطاع السند. من أجل هدف نبيل هو الحفاظ على الحديث من 
كل وضع أو زيادة . و ما انفكت هذه المنهجية الصارمة أن انتقلت إلى بقية العلوم الاسلامية 
قاطبة » يما في ذلك علوم اللغة» وولتت ما سمي بعد ذلك ب" المرجعية " المنهجية 
الاسلامية التيئية و العلمية .. 
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ویکاد هذا الاتجاه یکر ی ی الأصالة في الطرح 

و الفحص»أن یتضح آکثر فیما تأصّل عند الکتاب و المؤلفين المسلمین من منحی في الكتابة 
فیما سمّي ب فهارس الشیوخ أو برامج العلماء الذي اتخذه العلماء وسيلة لاسناد علمهم .و 
كان هذا العمل شکلا من آشکال الضبط البيبليوغرافي الاولي لاجنتاج الفكري و العلمي للثقافة 
العربية الاسلامية. و تدعَم أكثرءوسار جنبا إلى جنب مع انجاز معاجم التراجم و کتب 
الطیقات » التي أخذت .إلى جانب الترجمة للعلماء و الأدباء » في ذكر مولفاتهم و کتبهم. 
غیرآنها لم تكن في ذلك (آي ذکر التولدات): تع ,تراد وضعتها لنفسها » بل جاعت 
عرضا » أي بتأثير مباشر للروح التي استطاعت علوم الحديث و إشكالياته بتها في كافة 
النشاط العلمي الاسلامي حفاظا على الإسنادء و من ثمّة نحو نقاوة العلم من كل شوائب 
الوضع. 

3- و في نفس السياق من التراط و الانسجام الذي سارت وفقه عملية تکون الظاهرة اللمية و 
المنهجية عند المسلمین ‏ انتقل المسلمون ‏ بعدما تمكنوا من وضع لبنات العلوم الاسلامية و 
منهجياتها حو مرحلة أخرى » كانت استجابة لظروف العصر السياسية و الاجتماعية و 
الثقافية » هي مرحلة التقل و الترجمة التي استمرت لقرون ٠‏ كانت بدايتها آرلا في العصر 
الأموي مع خالد بن يزيدبن معاوية المتوفي سنة 85ه » حيث ترجمت الكيمياء أو الصتنعة و 
الطب و غيرهما » ممزوجين بما عرف وقتذاك بالفكر الهرمسی" . 
غير أن ذلك ‏ لم يُكتب له الانتشار و الذيوع » بفعل قوة العلوم الإسلامية التاشئة من جهة » و 
الدور الذي لعبته الأوضاع السياسية و الدينية في التصدي له من جهة أخرى . 
ولم تعرف حركة الترجمة و التقل من اللغات اليونانية و المتريانية و الهندية » إلى ال 
العربية مبتغاها إلا مع مجيء العباسيين إلى سدة الخکم و تأسيس مدينة بغداد » حيث قام 
الخليفة المأمون بدور رائد » بذل فيه من الجهد أضعاف ما قام به سابقوه » يحدوه في ذلك » 
ما نشب من خلاف عقائدي بين مذهب أهل الستنة وبين مذهب أهل الشيعة من جهة » وبين 
ذلك وبين المذاهب التينية غير الاسلامية »مثل المانوية وغيرهل ۰ التي كانت تهتد كيان 
الإسلام دينا و دولة .. 

و بذلك كتب للترجمة الواسعة ل'علوم الامم القديمة " من منطق و فلسفة » على الرّغم من 
مناقضتها للطرح الاسلامي ٠‏ أو لوجهة التظر الاسلامية » من أن تقوم بدور أساسي في 
حركة التأليف و تعدد طرائقها .. 

إذ > على أساس هذه الحركة » بدأت العلوم الكونية .مثل المنطق و الطّب » من التغلغل في 
النسيج التقافي و العلمي عند المسلمين» > و غرف عدد كبير من العلماء و النقلة ممّن كانت لهم 
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ميول فارسية و يونانية » مثل ابن المقفع و يوحنا بن ماسويه الذي كان يشرف عل إدارة بيت 
الحكمة إِيّان حكم كل من الرّشيد و المأمون.. 

وتكمن أهمية هذه الحركة العلمية والاجتماعية أيضا »في تاريخ الثقافة العربية الاسلامية »في 
آنها تؤرخ لجانبین مهمين من حياة المسلمين العقليقو التينية ؛ يكاد يتلخص الأول فيما 
أسفرت عنه هذه الترجمة من تزايد مطرد للتألیف العلمي و الثقافي و إقبال المثقفين على 
العلوم الكونية و إنشاء للمكتبات العامة و الخاصة . ثمبروز طرق تاليف لم تكن معهودة عند 
المسلمين > مثل التجريد و الشرح و الجمع و الاختصار و غير ذلك »بعدما كان للرواية و 
الصتنعة نصيب الأسد في عملية التأليف . 

و مع القرن الثالث الهجري بدأت ملامح الثقافة العربية الإسلامية ترتسم بشكل لافت 
التظر ءحیت انقسمت بفعل الصنراع العقائدي و الثقافي و الاجماعي » إلى صنفين أساسيين من 
المعرفة ؛آحدهما ینطلق مما هيأته آرضية العلوم الاسلامیة( قرآن و حدیث و غیرهما) و 
ثانيهماء ممّا آسفرت عنه ترجمة العلوم الأجنبية الكونية ( طب و كيمياء و منطق) . 

و مع هذا الانقسام في التظرية و التطبیق »اشتبه الاصطلاح, وتشابك العلم » وظهرت الحاجة 
الملحة إلى تنظیم المعرفة و ترتیب علومها .فکانت النتيجة نزوع بعض العلماء و الفلاسفة 
نحو ظاهرة حصر العلوم و التعریف بها. و كان على رأس هو لاء:الفارابي (ت 339ه) 
صاحب کتاب " إحصاء العلوم " الذي تتاول فيه علوم عصره و بویها و عرف حدودها؛ ثم 
تبعه الخوارزمي (ت 387ه) الذي واصل ما بدأه الفارابي » فکان في کتابه " مفاتیح العلوم " 
آوسع وأدّق .. 

و تواصلت عملية التصنیف هذه »في کف الفلسفة » ثمّ ما لبقت أن استقلت عنها لتعانق ما 
آفرزته غزارة الانتاج العلمي و الفكري و الأدبي و تعدد النظریات الفكرية و العلمية و 
الأدبية.فبرزت إلى الوجود اعمال " تصنيفية " آخری عديدة » موزّعة على جل العصور 
والأصقاع الإسلامية ؛ كما هو الشأن عند ابن خلدون (732 -808ه)و التهانوي الهندي ( 
خلال القرن الثاني الهجري ) أو طاشكبري زادة (خلال القرن العاشر الهجري) و حاجي 
خليفة ( خلال القرنالحادي عشر الهجري).. 

وكان لهذا التصنيف أيضا مع ما غرف من اتتشار لظاهرة تأسيس المكتبات و إنجاز 
الفهارس» وظهور فئة مُحبّي و جامعي الکتب» أهميته القصوی في تهيأة الأرضية الفكرية و 
المنهجية لبروز " علم دراسة أحوال الكتب" أو حصر المؤلفات و المؤلفين . ولقد كان هذا 
العبء أثقل من عبء التصنيف ٠‏ إذ يكفي مع الثاني ( أي التصتيف ) علم » بينما هى 
یتطلب مع الثاني علما واسعا بالتصنیف “ثم الإستقصاء الواسع و الرجوع إلى الكتب و 


۰ 


المکتیات وفهارسها.. 
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#روز علم دراسة آحوال الکتب أو البيبليوغرافيا إذن ۰ كان النتيجة المنطقية و الموضوعية 
لنشأة و تطور المعرفة عند المسامین ۰ منذ أن كانت أقوال حكمية أو آخبارية أو شعرية عند 
ترب ما قبل الإسلام » إلى أن استوت في ثوب العلوم و الفنون الإسلامية » و توسعت مع ما 
ع نقله و ترجمته من علوم الأمم و الشعوب القديمة . 

ول من نبغ في ذلك » هو محمد بن اسحاق بن التديم الوراق (المتوفى , بعد سنة 377ه)» 
1 اله * الفهرست " الذي جمع فيه > خلافا لكتب الراجم و الطبقات التي عرقت قبله أو 
يه بين التصنيف الذي يتطلب إدراكا للنظريات المعرفية “و بين البیبلیوغرافیا » التي هي › 
في نظر حاجي خليفة " أهم العلوم و أولى مرحلة من مراحل البحث و التنقيب»ومن لم يعلم ما 
ف من الكتب في أي موضوع کان, يطول عليه أمد بحثه بدون ع ا ی مدو عه 
5 خ للنشاط التقافي و العلمي السلامي للقرون الأربعة الهجرية الأولى.. 

ثم تبعته أعمال عديدة » متخذة من منهجه في تصنيف العلوم و المؤلفات و التّرجمة لأصحابها 
لما هو آمر كتب برامج العلماء أو فهارس الشيوخ » التي اشتهر بها علماء و كتاب الأندلس 
3 المغرب على وجه الخصوصء مثل ابن خير 0 (القرن السادس الهجري) و أبي 
الغاس الغيرية يني البجائي (القرن السابع الهجري). تم أخذ کتاب المعاجم التاريخية و التراجم 
8 ياقوت الحموي في " معجم الأدباء" و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »و القفطي في 
"إنباه الرواة "و غيرهم اس ی كاد 2 »بمنهج الكتابة عن الكتب 
و تصنيفات المؤلفين. . لكنهم »على الرّغم من ذلك “لم يكونوا منطلقين من فلسفة تصنيفية مثلما 
گان الحال عند اين النديم و غيره من الييبليوغرافيين » ولم يتّخذوا من "ذکر مؤلفات " الكتب 
نهجا عاما لأعمالهم .. 

على هذا الأساس يمكن يمكن القول أن كتب التراجم بمختلف أنو اعها( التراجم العامة أو تراجم 
رواة الحديث أو تراجم الأدباء أو اللغويين. .) ۰ و تعدد طرق ترتيبها ( الطبقي أو المبوب أو 
a E ,‏ 
ِ( قد كان لها تأثير لا محالة في ظهور عمل بيبليوغرافي مثل مثل " الفهرست" 

» وخاصة من الناحية التتظيمية و التقسيمية > لکنها ة في الوقت عيذ e‏ 
تبره و خاصة تلك المنجزة ة خلال القرون التي تلت القرن الرابع الهجري .. 

ومع خفوت الإبتكار و الازدهار العلميين مع مطلع القرن الخامس الهجري » و ما أصاب 
لضارة العربية الاسلامية من نکوص و صرائف الدهور بعد ذلك » لم يُكتب للأعمال 
يليو غرافية الظهور إلا مع مطلع القرن العاشر الهجري مع طاشكبري زادة ءوالقرن الحادي 


* حاجي خليفة » كشف الظنون 3 ج1» المقدمة» ص 
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عشر مع حاجي خليفة » اللذین آعطیا لعلم البیبلیو غرافیا بعدا آخر غير الذي تعودناه عند ابن 
انديم » حيث تمکنا من خلال عملهما القائم على التصنیف العام التشآط المعرفی عند 
لمسلمین» و حصر إنتاج هذا التشاط “من رسم خارطة للتراث العلمي و الفكري والفتي 
8خضارة العربية الإسلامية .. 

غير أن هذا التأريخ للنشاط الحضاري العام »لم يمنع من ظهور أعمال بيو-بيبليوغرافية » 
تتخذ من البعد المكاني أو الإقليمي منهجا لها » كما هو الشأن عند الغبريني في "عنوان 
التراية" أو عند العباس بن ابراهيم المراكشي في "لاعلام يمن حل بمراكش وأغمات من 
الأعلام " او عند الشيخ أبي القاسم الحفناوي في 'تعريف الخلف برجال السلف 'وغيرهم ؛ 
الذين أخذوا على عاتقهم التعزیف باعلام عصرهم و آقالیمهم من الکتاب و الطماء ع بقصد 
مواصلة ما سنه الأوائل في هذا المجال .سواء أولئك الذين صنفوا في علم البيبليوغرافيا أو 
ولك الذين اتخذوا من روح هذا المنهج من أجل الكتابة عن شيوخم وما قتموه لهم من العلمه 
عرفانا لهم و ترحما عليهم .. 

و بانتهاء استعراض أهم المراحل التي قطعتها المعرفة عند المسلمين » إلى أن تُوجت في 
شكل مكتبات وإنجاز لفهارس » ثمّ إعداد الكتب الخاصة بالتصنيف المعرفي › فنشأة الكتابة 
عن الكتب أو البيبليوغرافيا » يمكن القول بأنَ الحضارة العربية الإسلامية من خلال ما قتمته 
من إنجازات في هذا الباب من المعرفة على وجه الخصوص عقد فتحت المجال واسعا أمام 
الققافات الأخرى للمُضي في استكشاف وابتكار طرائق و مناهج مكملة لما بدأه المسلمون في 
رحلتهم مع العلم و المعرفة. 

و إذا كانت هذه الرسالة المتواضعة قد طوفت في آفاق کثيرة » و تتاولت جوانب متعندة 
للمعرفة عند المسلمین:تألیفا و ابتکارا ۰ تصنیفا و انجازا للبیبلیوغرافیا » فاتها في نظر 
صاحبها لا تعدو أن تکون نقطة صغيرة في صرح ضخم » یحتاج إلى جهود مخلصة .. 

و حسبه في ذلك على الرغم من الهفوات و الزلات أنه قد فتح الباب آمام من يريد الخوض 
في هذا البحر الواسع ...و الحمد لله الذي نتم بنعمته الصالحات.. 
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مأعل رتم اہ , کنا عله اللام إلى هر كل . 


"ین محمدٍ عبد الله ورسوله » إلى جرفل عظيم الروم 

سلام على من اتبع المدى . أما بعذ : فاني أدعوك بدعاية 
الاسلام . اسلم تسلم. واسلم يويك الله اجرك مرتین ۰ فان 
ظ تولیت فعليك إثم الأريسيّين . وديا اهل الکتاب تعالوا إلى کلمة 
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دچ بش الخو ط العربية : 


اموذ ج(خط كوف من او اخر القرن الشانی للهجرة منقوط نقط اعراب 
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